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الطبعة الاخيرة 


ْ 2 زمالطبعوالنة ص 
لسكب وَسَطبَة مصطف لباب حلىءأولاد وشت 
حدمت اراك مشيكاة .خلا 


عر الله امأ سلس منقالتتى فتوعاها فأ د أها كنا ستمعكها 


( حديث شزيت ) 
2 35 90 2 
4 016 
يك سطفير بات 


باب امقة الرقيق والرفق مهم 
١‏ وعن عسد اله بن مرو أنه قال لقهارمانٍ هل اد 
الرقيق” فوتكم" ؟ قال : لا » قال" : فالتطليى' تاعلطهيم” 


اش لك 0 قال 1 له ى بالمترع انما أن بيس عن ملك ار 


فإن” سول القر صا 


' 000 


رواد مسا 
- ( وعدن أى هيار عن التََىّ صَلَى الله عليه وآله وسَكم قال 
١‏ تولك ماشه تر » ولا كدف مين السسلر ما لان 00 


و امم 


م (روعن أن در عر التّى صل الله عتليلةٍ وآله 0 قال م 
إخ انكلم وسولكتي” 0 ال حلت أبلد يكلم" ع “فسن* كان أخلوه” 2 
باه ف طعمه 1007 ؛ ليست هنا ميسن" ٠‏ ولا تكدفاوه* ما 


اخرايش سا عو اساسام 


م » فإن” تمصي ل عليه امتفق عليه 0ر0 
4 - (وعغين” أى هيرق عتن ب ال صَلّى له عتيه وآاله وس قال وإذ!, 


2 ف لقره سات افق اس 


أن أحكدا كثم شاد مله بطعامة ؛فإن ‏ / له عه فائيتاوله للقعوعة أو لسقسماتسين 


ف سس #ر عه سر 8 5-7 2 


أو أكلة أ كتين » فإته” ص جره وعبلاجه روا الجماعة” 0 


ه - (وعين” أنّس قال" و كانتت عامنة” وصيئة .رسسُول الله صَاتى الهأ عليه | 


ياس ترم 300 


له وسعلم حيين مسفس ركه الوفاة وهو بغر 0 بلشقلسه اتاد وها ملكتت 


ع ف ها 


أعنا نكم روه أعار” وأبود اود وابن” ماج 36 


اقلم 3 

حديث ا أتخرجه أيضا النسائى وابن سعك »؛ وله عنك النساق أسالتك مب ما رجاله؟ 
رجال الصحيح ؛ وله شاهد من حديث على عند أ :دأود و ابن عاجه . زاد فيه 3 والركاة 
بعد الصصلاة » . وأحاديث الباب ف فيبا دليل على وجوب نفقة المماوك وكسوته وهو مجمع على 
ذللك كنا حكاه ضاحب !! بحر وغيره » وظاهر حديث عبد الله بن عمرو وحديث أى هربرة 

أنه لا يتعيين على السيد إطامه مما يأكل بل الو اجب الكفايةبالمعر وك » وظاهر حديث أىضشر 

أنه ل يجب على الس إطعامه مما بأكل وكسوته هما يأبس ع وهو محمول على الندب والتريئة : 


ع 
1 


الصارقة إلبه الإجاع عا أنه لجسب علىالسيد ذلك . وذهبت العترة والشافعى إلى أن الو جب 
لمعر وف كنا وقع ق رواية : فلذ عور البقير اظارج عن الفادة + ولا عب يكل 
فوق اللمعتاد قادرا وجنسا أ وصفة (قوله ولا يكلف ٠‏ من العمل ما لايطيق ) فيه دليل على ريم 
تكليف العبيد والإماء فوق ما يطيقونه من الأعمال وهذا مجمع عليه ( م 
نادمه ) ينصب أحد ا ل والآأنى 3 ؛ وهو أعم” عن 
ار والمملوك ( قوله إن لم يجاسه ) أى لم يجلس لخدو اللحادم ( قوله لقمة أو لقمتين ) بهم 


اللام وى العين المأ أكولة و ن الطعام » وروى بفتح تح اللام والصواب الأول إذا كان المراد 


7 : وهو ما يلتقم . والثانى إذا كان المراد الفعل وهكذ! ( قوله أكلة أ وأ كلتين ) وهو 


ن الراوئ . وى هذا دليل على أنه لابجب إطعام المملوك من جنس ما يأكله المالك ‏ 
او وله منه ملء فه لاعلة المذكورة آلخرا وهى توليه لحراه وعلاجه ويدقم إليه 
ما يكفيه من أى ل د وقد نقله 
المنذر فقال : الواجب عند جميع يع أهل العلم إطعام |تلخادم من غالب القوت الذى يأ كل 
منه مثله فى تلك البلد : وكذلك الإدام والكسوة : وللسيد قا ر بالتفيس من ذلك وإن 
كان الأفضل المشاركة : وقال الشافعى بعد أن ذكر الحديث : هذا عندنا على وجهين 71 
الأول أن إجلاسه معه أفضل ع فإن لم يفعل فليس بواجب . الثالى أنه يككون ن اللخيار إلى السيد 
بين أن يجلسه أو ينأوله ويكو ون اخختيارا غير حنم ( قوله كانت عامة وصية رسول الله صلى 


الايد أ 


ابن 


الله عليه وآ له وساء ) فيه دليل على وقوع وصية منه صل الله عليه وآله و ل 
الكلام على , ذلك فى كتاب الوصايا ( قوله يخرغر ) بغينين معجمتين و إعين مهملتين مبق ' 
للمجهول( قوله الضلاة وما ملكت أعانك كر ) أحافظرا على الصلاة وأحسنوا إلى الممنركين 6 


'باب نفقة البهائم 
من ابح “عمط أن اي صَلىِ إذا ملي . وله وسلّم قال” _ 6 
آة يتنا حّى ماتتت ء فلتت فيها الثار » لأعيىم كسا 


يسنا » لاي تركتتها تأكثل” . 5 عن شاش الأرض - وروي 


رجل” مشي بطريقر اشعلة 0 . العتطتش” ا تار 5-0065 


5 ل" 


نم خترج » فإذ ذ ا كلب يكهت يا كل" الى من التطّشس ء فا ل التجل” : 
بلع هذا الكتائب من العمطتش مثل' الّذى كان" بلع متى + فتتول” قاف 
ا امك افيد ول شم الكائب فشك ا 


نه » قالنُوا : بإرسول للم ون فس اقم لل هل 0" كيد 
رطبة أجثر , منتتفق "علبين ) . 


ال اعاس ©« 


* - (روعن” سراقةة بن مالك قال و سأللت رتسُول الل مت اق عليه 
وآله سكم عل الله مين" الإيل, تلت حياضى قدا لعلتما ليل كل 


لى مين" أجثر فى شأنر ما أسقيها ؟ قال ل 0 أجر» 
فقت ف" : 1 


رواه أحمد ) . ٍ 
حديث سراقة أخرجه أيضا أبن ماجه ا ا اراق ف الكير والشياء؟ 
فى انختارة ( قوله عذبت امرأة ) قال الحافظ : لم أقف عل لى اسمها » ووقع ‏ ف رواية أنها| 
جيرية » وف أخرى أنه من بنى إشرائيل "كا فى مسلم » واجخمع ممكن لأن طائفة من جير 
دلوا فى اليبودية فيكون نسبتها إلى بنى إسرائيل لأنهم أهل دينها » وإلى حير لأنهم قبيلتها 
زقوله ىهرة ) أى بسبب هرة » والمرّة : أتثى السنور ( قوله خشاش الأرض ) بفتح الخاء 
المعجمة ويجوز ضمها وكسرها بعدها معجمتان بينهما األف ؛ والمراد هوام الأرفس وحشراتها » 
قال التووى : وروى بالحاء المهملة » والمراد نبات الأرض » قال : وهو ضعيت أو غلط : 
وق رواية «من حشرات الأرض ؛ وقد استدل” بهذا الحديث على تحريم حيس الهرّة وما 
بشاببها من الدواب بدون طعام ولا شراب » لأن ذلك من تعذيب خلق الله ؛ وقد مبى عنه 
الشارع : قال القاضى عياض : يحتمل أن تكون عذابت فى النار حقيقة أو بالحساب ؛ لأن 
من وقش الحساب عذ"ب ؛ ولا ينى أن قوله و فدخلت فيها النار : يدل" على الاحّال الأول 
وقد قيل إن المرأة كانت كافرة فدشخلت النار بكفرها وزيد فى عذايها لأجل المررة < قال | 
النووى : والأظهر أنها كانت مسامة ؛ وَإنما دخلت النار ببذه المعصية ( قوله بلهث ) قال 
فى القاموس : اللهثان . العطشان » و.التحريك العطش كاللهث واللهاث » وقد لحث 
كسمع ركغراب :حر العطشن وشدة الموت » قال ٠‏ ولحث كنع لهنا وطاثا بالضم ١‏ أخرج 
لسانه ععلشا وتعبا أو إعباء كاللهث واللهثة بالضم : التعب والعطش النبى : رقرله الثرى ) 
هر الآراب إلندى . ماق 0 ناموس ( قوله فى كل كبك , رطبة ) الرطب فى الأصل تمد للبابس » 


526 
وأريد به هنا الحباة » لأن الرطوبة فى البدن تلازمهاء وكذلك الحرارة ف الأصل ضد البرودة 
وأريد بها هنا الحياة لأن اللحرارة تلازمها : وقد استدل” بأحاديث الباب على وجوب نفقة 
لكبو اك حل اكه رئيس فيا م رده قل الوتطني للحن أنابدة كان عدر رمهنت 
أى هريرة الأول الذى أشار إليه المصنف فليس فيبما إلا وجوب إنفاق الحيوان امحبوس 
على حابسه ؛ وهو أخص” من الدعوى ؛ اللهم" إلا أن يقال : إن مالك الحيوان حابس له 
قملكه فيجب الإنفاق على كل مالك لذلك ما دام حابشا له لاإذا سيبه » فلا وجوب عليه 
لقوله فى الحديث « ولاهى تركتها تأكل من خشاش الأرض 1 كا وقع التضريح بذلك 
فى كتب الفقه » ولكن لايبرأ بالنسبيب إلا إذا كان فى مكان معشب يتمكن الحيوان فيه 
من تناول ما يقوم بكفايته : وأما حديث ألى هريرة الثالى فليس فيه إلا أن المحسن إلى 
اخيوان عند اللناءعة إلى الشراب ويلحق به الظعام مأجور » وليس النزاع فى استحقاق الأنجر 
بها ذكر إنما النزاع فى الوجوب : وكذلك حديث سراتة بن مالك ليس فيه إلا تجرد الأجر 
للفاعل وهو يحصل بالمندوب فلا يستفاد منه الوجوب » غاية الأمر أن الإسسان إلى الحيوان 
المماوك أولى من الإحسان إلى غيره ؛ لأن هذه الأحاديث مصرحة بأن الإحسان إلى غير 
الخلوله.موجب لاقبتر + وقجوى الطاب يدل" ص أن المملوك أولى بالإحسان لكونه 
محبوسا عن منافع نفسه بمنافم مالكه : وأما أن امحسن إليه أولى بالأجر من امحشن إلى غير 
المملوك فلا » فأول ما يستدل” به على وجوب إنفاق الحيوان المملوك حديث المرّة » لآن 
السبب فى دخعول تللك المرأة النار ليس جرد ذلك لإنماق » بل مجموع الترك رالحيس » فاذا 
كان هذا الدكم ثايتا 1 المرة ء فثبوته فى مثل الخيوانات التى تملك أؤلى لأنها مملوكة 
محبوسة مشغولة عصاامم الاك ٠‏ وند ذحبت العترة والشافعى وأصابه إلى أن ماللك الببيمة إذا 
تمرد عن علعها أو:بيحها أو تسيرها أجبر "كا يبر مالك العبد بجامع كون كل منهما مملوكا 
ذا كبد رطبة » مشغولا بمصالح مالكه محبوسا عن مصالح نفسه : وذهب أبوحنيفة وأصدابه 


ا 


إلى أن مالك الدابة يرثمر بأحد تلك الأغور استعلاسا لاحيًا » قالوا : إذ لايثيت لها حق ولا 

خخصومة ولا ينصب علبا: فى كالشجرة : و أأجيب بأنها ذات رو ح غثرم فيجب دتظظله 
كالادئ . وأما الشسجر فلا يحبر على إصلاحهإجماعا لكونه ليس بذى روح فافترقا ء والتغيير' 
بين الأمور الثلاثة.الذكورة إنما هوق الحيوان الذى دمه محترم + وأما الحيوان الذى غل” 
أكله فيخير المالك بين تلك الأمور الثلاثة أو الذبح ( قوله.قد لطتها ) بهم اللام وبالطاء 
المهماة وق قّ الأصل 4 اللزوم والستر والإلصاق 7 حشثره صاحب القاموس 4 والراج ديا 

إصلاح النياض » بقال لاط حوضه بليطه : إذا أصلحه بالطين والمدر وتموهما : ومنه قيل 
اللائط ان يفل الفاحشة + ش 


مد 
كتاب الدماء 
باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقة بالخبار بيئه وبين الدية 


-١‏ (عن ابن عدر قال : قال رسُول الله صَلَى الله علتيئه وآله: 


- 252220 سا وس باع 


وسام ولا حل 0 امرئ مسال يعد أن" لاله إلا" الله" وأفع 00 8 
إل باحدى ثلاث : لشب الرَالى » والتفنس بالتّفس » والتّارك لد ينه المقارق | 
1 _لللجماعة 0 المجماعة” ) : 

7 ؟ - (وعن” عائشة لا تيل دم امْرئأ مسلم إل من" ثلائة : إلا متم" ا 


ماس اس هاس 30 


0 الي ارد كد ما أمنلم” » أو فقتل" نفنسا فقيل" ما 6) 


روا" أخمك” والتساق وسيم" _بمسعناد : وف لفلظٍ لاسغيل” قتثل ملم لاإ 
[ف إحدى ثلاث ا ا صن ا 2 ودجال بتقنثل مسلما 
مسد » ورجل ١‏ رج من الإسلام فسحارب الله عترا "وجل" ورسلوت 
فيقتل أ بصلت أ ا الأرضٍ - رواة” التّساق » وهو حجة” فى أنه 


ره سيو 


لايؤخحد مل *بكافر ) + ١‏ 
٠‏ حديث عائشة باللفظ الآخر أخرجه أيضا أبوداود والحاكر وتصحه ( قوله امرئ] دسل ) 
فيه دليل على أن الكافر يحل دمه لغير الثلاث المذدكورة » لآن التوصيعك بالمسلم يشعر أن 1 
الكافر #نالفه فى ذلك ولا يصحّ أن تكون انخالفة إلى عدم حل دمه مطلقا ( قوله يشبد أن 
لاإله إلا الله الخ ) هذا وصف كاشف لأن المسل لايكون مسلما إلا إذا كان بشباه نلك! 
الشبادة ( قرله إلا بإحدى ثلاث ) مفهوم هذا يدل على أنه لايل" بغير هله الثالاث ه' 
وسيأق ما يدل" على أنه يحل" بغيرها فيكون عموم هذا المفهوم مخصصا بما ورد من الأدلة 
الدالة على أنه يمل" دم المسلم بغير الأمو ر المذكورة ( قوله الثيب الراك ) هذا مجمع عليه على' 
ما سيأنى بيانه إن شاء الله ( قوله والنفس بالنفس ) المراد به القصاص ٠‏ وقد يستدل” به مع' 
قال : إنه يقتل الحر بالعبد والرجل بام رأة والمسلم بالكافر لما فيه من العموم » وسبأتع 
تحقيق اناتلاك وما هو الحق" فىهذه المواطن ( قرله والتارك لدينه ) ظاهره أن الرهة هبم' 
موسجعبات قتل الموئد” بأى نوع من أتواع الكفر كانت : والمراه بمغارقة الجماعة 1 مغارقة 
جماعة الإسلام » ولا يكرن ذلك إلا بالكقر لابالبني والابتداع ولموهما » فإنه وإن كان' 
. فى ذلك مخالفة للجماعة فليس فيه ترك الدين ؛ إذ المراد الترك الكلى ولا يكون 3 بالكنئ 


لوكت 

لامجرد ما يصدق عليه اسم الثر لترك وإن كان لحعسلة من خصال الدين للإجاع على أنه لايجوز 
قتل العاصى بترك أ خصلة من خصال الإسلام : اللهم" إلا أن يراد أنه يجوز فتل الباغى 
وعره دلا لاسكا ولك ال لات فى كل فرد من الأفراد » فيجوز لكل فرد من ن أفراد 
المسلمين أن بقل من بغى عليه مريدا لقتله أو أخذ ماله ؛ ولا يمنى أن هذا غير مراد من 
حديث الباب » يل المراد بالترك للدين والمفارقة للجماعة الكفر فقط كا يدل' على ذلك قوله 
فى :الحديث الآخر « أو كفر بعد ما أسلم » وكذلك قوله « أو رجل يخرج من الإسلام ؛ 
( قوله بخرج من الإسلام ) هذا مستثى و ل 
الحال الذى قتل فيه » فإنه قد صار كافرا فلا يصدق عليه أنه أمروة و مسلم ( قوله فيقتل 
أو يصلب أو ينق ) هذه الأفعال الثلاثة أوائلها مضمومة مبنية للمجهول : وفيه دليل على 
أنه يجوز أن يفعل بمن كهر وحارب أى نوع من هذه الأنواع الثلاثة . ويمكن أن يراد بقوله 
0 ورجل رج من الإسلام 3 المخحارب 3 زو اصفه باللدروج عن الإسلام لقصد المبالغة: 
وبدل” على إرادة هذا المعنى تعقيب اللدروج عن الإسلام بقوله و فيحارب الله ورسوله ) 
لما تقرر من أن جرد الكفر يوجب القتل وإن لم ينضم” إليه اخارية ؛ ويدل” على إرادة ذلك 
المعنى أيضا ذكر حد” الخارب عقب ذلك بقوله « فيقتل أو يصلب أو بنق من الأرض © 
كإن هذا هو الذى أمر الله به ىق حق * النخاربين نقوله ‏ إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله 
وسعون ايض اذا يفار ار لوا اراقع لضي وامجايي لبي 21 
ينفؤا من الأرض -* 

1 «ال (وعن” أى هربثرة أن الب من الله عليه وآله سكم قال ومن 
قل يل قير سير التظر بن : امنا أن* بقسدارى 2 وام أن" يقثل» 
رواه الجماعة ال لت رمد عل ذ إن أنه ينفو » وإمنا أن" يتقنكل 6) ء 


ه - ( وعضن ألى شريح التراعبئ ]قال : سمعلت رسُول الله صلل الله عليه 
وآله سم يقول” ومن ا ار أو حبل » واللسبل” : اراح فهنو 


عه سا هلم 


بالمميار بن إحدى ثلاث : مما أن* بمقشص 1 يأل" العقال” » أو يعشو ) 


فإن” أرّاه” رابعة فَهِداوا على يديه روا أحمد وأبوداوية وآبنى” ناجة )م 7 


1ه - وبع ان عباس قل « كف ف بنى مكيل لقيعاص» وك بتك 
0 الداية” ٠‏ ققال" الل تعالى اداه الأأمئّه ‏ كتيب عتلتيكم القصاص: 


لى لحر 5 الأسقت م أعى” 2 8 “أ شع يا م العف 


د 


شي اس اعم 


أن يبل في العتشد الداية” والإتتباع” بالمعروف بعتبتم الطالب رعسعلروك ويؤدى 


هد 
واه سدة شيم 


اليه المطذوب باحمسان - ذلك ضيف مين رب ورحمة . ؤها كنب عل ص 
.كان قتبسلكمم” » روآه البتخارى والنساى وَالدارقاطى ) > 

حديث أى شربح المزاعى فى إسناده محمد بن إسعق وقد أورده معنعنا وهو معروك 
بالتدليبس ع فإذا عنعن ضعف حديثه كا تقدم تحقيقه غير مرة ؟ وق إسناده أيضا سفيارا 
أبن ألى العرجاء السلمى: » قال أبو حاتم الرازى : ليس بالمشهور + وقد أخخرج الحديث 
المذكور النسائى » وأصله فىالصحيحين من حديث أنىهريرة بمعناه كا فى حديثه المذكور؟ 
وأبو شربح بضم الشين المععجمة وفتحالراء وسكون التحتية وبعدها حاء مهملة اسمه خويلد بن' 
مرو : ويقال كعب بن عمرو » ويقال هانى » ويقال عبد الرحمن بن عمرو » وقيل غير 
ذلك » والأوّل هو المشهور ( قوله يخير النظرين إما أن يفتدى وإما أن يقتل ) ظاهره أن 
الخبار إلى الأهل الذين مم الوارثون للقتيل سواء كانوا يرثوئه بسيب أو نسب » وهلا 
مذهب العترة والشافعى وأنى حنيفة وأصحابه . وقال الزهرى ومالك : يمختص" بالعصبة إ 
شرع لنى العار كولاية التكاح » فإن عفوا فالدية كالتركة : وقال ابن سيرين : #قص” 
بالورثة من النسب إذ شرع للنشى » والروجية ترتفع بالموت فلا تش + وأجيب بأله شرع 
لحفظ الدماء لقوله تعالى ‏ ولكم فى القصاص حياة ‏ : وظاهر الحديث أن القصاص ٠‏ الدبة 
واجبان على التخيير » وإليه ذهبت الحادوية والناصر وأبو حامد والشافعى فى قول له : وقال' 
مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى نى أحد قوليه والناصر والداعى والطبرى : إن الواجب” 
بالقتل هو القتصاص لاالدية » فليس للولى”" اختيارها لقوله تعالى - كتب عليكم القصاص ا 
ف القتلى ‏ ولم يذكر الدية > ويجاب بأن عدم الذكر فى الآبة لايستازم عدم الذكر مطلقاء | 
أفان الدية قد ذكرت فى حديئى الباب : وأيضا تقدير الآبة فن اقنص" قالحر بالحر » ومن[ 
أعى له من أخيه شىء فالدية » ويدل” على ذلك تفسير ابن عباس المذكور ه وظاهر الحديث' 
أيضا أن الولى" إذا عا ع نالقصاص لم تسقط الدية بل يحب على القاتل تسليمها + وروى عن 
مالك وأنى حنيفة والشافعى فى قول له والمكيد بالله فى قرل له أيضا أنها تنيع القصاصأ 
السقوط ؛ ويئيده عدم السقوط قوله تعالى ‏ فن عنى له من أخيه ثىء فاتباع بالمعروك' 
وأداء إليه بإحسان ‏ + وأجاب القائلون بالسقوط بأن المعروك والإحسان الشفضل! 
لاالوجوب ٠‏ كا تقتضيه العبارة : لأآن الوجوب بقتضى العقاب على الثرك والمعروك' 
والإحسان لايقتضيان ذلك بدليل قوله تعالى ‏ ذلك نفيك من ربكم ووحمة ‏ ورد بأن 
التخفيعت اللذكور هو بالتخيير بين القصاص والدية هذه الآأمة بعد أن كان الواجب عل“ 
بئى إسرائيل هو القصاص فقط » ولم يكن فيهم الدبة » ولاشك” أن التخيير بين أمرين أوسع 1 
وأخف عن تعيين واحد مهما كا بى كلام ابن عباس المل كور ف الباب + وبدل” على' 


د كد 


عدم سقو طالدية سنقوط الم.اص حديث ث ألى هراير دوحديث!! أى شر يجا مذكر وراقو قد أخرج 
الثر مذى وابن ماجه حديث حروين شعيب عن أبيه' عن دده لدة ددن ن قتل . متعمسدأ أسم 
إلى أولياء المنتول ء فان أحبوا قتلوا » وإن أحبوا أخذوا العقل ثلاثين سقة وثلائين جذعة 
وأربعين جلفة فى بطونبا أولادها » وق الكشاف فى تفسير الآية المذكورة ما لفظه ‏ فاتباع 
بالمعروف ‏ فليكن اتباع أو فالآمر اتباع وهذه توصية للمعفو عنه والعاق جيعاء يعنى 
قليتبع الولى” القاتل يالمغر وف بأن لايعنف عليه وأن لايطالبه إلا مطالية حيلة وليوك لي 
القائل دل حم المقتول أدا 3 بإحسان أن لامطله ولا ببحخسة ذلك الحكم ١‏ اكور 8 ن العفو 
والدية - تخفيف من ربكم ورحمة - لآن أهل التوراة كتب علههم القصاص البتة وحرم العفو 
وأحذ الدية » وعلى ]. أها ل الإنجيل العفو وحرم القصاص والدية 3 وخيرت هذه الآمة بين 
الثلادث : القصاص والدية والعفو توسعة علييم و تسيرا ١|انهى ٠.‏ والمراد بمو له 3 حديك 
أى شربح فإن أواة رابعة فخذوا على يديه 1 أى إذا أراد زيادة على التعاص أو الدية 

أو العفو » ومن ذلك قوله تعالى ‏ فن. اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم 2 


باب بائداء لايقتل مسلم بكافر والتشديد فى قتل الذفى 
وما جاء فى إحر بالعيد. 


١‏ (عن. أى جحيافة قال « قلت لعل" 8 هل" عند كم م من 
الواحنى بها ليس" ف القسر .آن ؟ فقال” : لاواترى فال اليه ».وترا التسسيةة إل 
هنما يعلطيه الله رجادة ف القلرآنر » وما فى هذه الصحيفة ‏ قلت : وما ى 


الى هس م 00000 


هده الصّحيفة 2-0 ل 5 الستثر” 4 وفكالءة الأسير 3 وأن” لايشتل ملم 


2-0 ع 


يكافر » زرا اد بارع وال را وَالرمترئ ) : 3 


ساس 


1 ات (وعتن” على رضي الله ع 8 الى ل الل عا اديه وآله بم وسلّم 


كم 
أدتاهلم" أله لابقاتل” 6 0 بكافير ولا ذو عتهند فى عهلدرم و رواه مدا 


واس يي هاس 


قال: المُؤمتونة تشكان* د مام رهم رهم بسك 2 ىن من" سواهلي” 03 ويسعى يك 0 


والتّماق وأ داود » وهر حنجة ؛ فى أعللر 6 بالعتبادر )3 
اس شسى و مه عإتى كه هم إسإة إلى 
م لالؤزوعان محمارو سن شعياب تن" ' أببيه على جده وأن الى صا الله 


5 3 ماس ار شد ع ناس د 
لاله واه 0 تتفي أن" لايك مسيم بكاذرة رق أه امل وآ ن . ماله 3 


صلى أن عليه وآله وسناكم قال و لايقتئل | 


ف عتهادره وام أل وأدود اود )9 


ا هه 

حديث على" الآخر أخرجه أيضا الهاي وصمحه . وحديث مرو بن شعيب سكت عنه 
أبو داود والمنذزرى وصاحب التلخيص » ورجاله رجال الصحيح إلى عحمرو بن شعيب © 
وق الباب عن ابن حمر عال أي' ن حبان فى صعيحه وأشار إليه الترمذى وحسنه - وعن أبن 
عباس عند عند أبن مجه . وروى الشافعى م بن حديث عطاء وطاوس ومجاهد والحسن مرسلا 
أن رسول الله صلى الله عوك روسل قال يوم الفتح ١‏ لايقتل مومن بكافر ». وروى 
ألبيى من حديث عدران بن حصين نحو ما فى الياب . وكذلك رواه البزار:هن حديثه. وروىئ 
أبوداود والنسائى والبييق من -حديث عائشة شة.نحوه . وقال الخافظ ف الفتتح بعد أن ذكر حديث 
على" الآخر وحديث تمرو بن شعيب وحديث عائشة وابن عباس : إن طرقها كلها ضعيفة 
إلا العار يق الأولى والثانية : فين سند كل هلما حسن البى . وروى عبد اإرزاق عن معمر 
عن الرهرى عن سالم عن أبيه : أن مسلما قتل رجلا ن أهل الذمة فرقم إلى عثان فلم يقتله 
وغلظ عليه الدية ؛ قال ابن حزم اه بصم عن أحد من الصحابة ثى ء 
غير هذا إلا ما رويئاه عن عمر أنه كتب ى مثل ذلك أن يقاد به ثم أليقه كتابا فقال : : 
لا تقتلوه. ولكن اعتقلوه( قوله هل عندك, ) اللخطاب لعلى” ولكنه غلبه على غيره من أهل 
البيت سلحضوره وغيبتهم أو لاتعظيم ا ل ل 0 
من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل ألييت ت الاسيما عإْ لى اختصاصاأ بثىء من الوحى لم يطلع عليه 
غير ؛ وقد سأل عليا'عن هذه المسئلة قيس بن عبادة والأشتر النخعى : قال : والظاهر 
أن المسئول عنه هنا ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الوسحى الشامل للكتاب والسنة » فإن الله 
سبحانه وتعالى سماها وحيا » إذ فسر قواه تعالى ‏ وما ينطق عن الحوى ‏ بما.هو أعم” من 
القرآن . ويدل” على ذلك قوله : وما نىهذه الصتحيفة » فان المذلكور فيها ليس من القرآن بل 
من أحكام السنة . وقد أخدرج أحمد والبييق أن عليا كان يأمر بالأمر يقال : قد فعلناه » 
فيقول : صدق الله ورسوله فلا يلزم منه ننى ما ينسب إلى على من علم اللحفر ونحوه » أو 
يقال هو مندرج نحت قوله « إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا فى القرآن » فانه ينسب إلى كثير 
ممن فتح الله عليه بأنواع العلوم أنه يستنبط ذلك من القرآن : وما يدل" على اختصاص على" 
شيع هن الأسرار دون غيره 4 حديث خدج المقتول 3 ن الخوارج يوم اللهروان 1 
فى صصيح مسلم وسان أن داود » فانه قال يومئذ ٠‏ القسوا | فيهم الخدج » يعنى فى القتلى ذ 
جدره > نام الإمام على" بئفسة حى أى أناسا قد قتل بعضهم عل بعض ؛ ثقال : 
أخرجوهم ؛ فرجدوه مما بل الأرض ؛ فكبر وقال ؛ صدق لله وبل رسوله » فقام إأبه 
عبيذة السلماقج قال 0 يا أمير المومتين و ألله الذى لاإله إل هر ليك معيات هل! من رسول الله 
صلل الله عليه وآ لا رمل »فك ؛ إى والله الذى لا إله إلا عو ٠‏ -حبى استحلفه ثلاثا وهو 
الت و واخدج ال كور هر ذو الندية ؛ وكان فى بده مثل ثدى المرأة على رمه حلمة مثل 


٠ 


1 


حلة الندى عليه شعرات مثل سبالة السنور ( قوله إلا فهما ) هكذا فى رواية بالنصب على 
الاستثناء : وى رواية بالرفع على البدل » والفهم عع فى الفهوم من لفظ الك رآن أ و معنأة 
( قوله وما ؛ فى هذه الصمحيفة ) أى الورقة المكتوبة : والعقل : الدية » رضيت الك لل 
كانوا يعطون الإبل وير بعلوةبا بغناء دار المنتول بالعقال وهو الخبل : وى رواية والديات » 
أى تفصيل أحكامها ( قوله وفكاك الأسيرٍ ) بكسر الغاء وفتحها : أى أحكام #ليص ' 
الأسير من يد العدوّ والترغيب فيه ( قوله وأن لايقتل مسام لم بكافر ) فيه دليل على أأن السام 
لايقاد بالكافر » أما الكافر اللدربى فذلك إجاع كا حكاه 2008 » وأما الذى فذهب 
إليه المحمهور لصدق امي الكافر عليه . وذهب الشعبى والنخعى وأبوحديفة وأصحابه إلى أنه 
بقتل المسلم باللى . ل بقى ل فى حديث على" وعمرو بن شعيب «١‏ ولا ذو عهد 
قعهده 1 ووجهه أ أنه معداوف على قوله موثمن فيكون التقادير :ولا ذو عهد فى عهده بكافر 
كا ف المعطوف عليه ء وااراد بالكافر المذكور ف المعطوف هو الرلى ققط بدليل جعله 
مقابلا للمعاهد : لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهدا مثله من الذميين إجماعا فيلزم أن بقيد 
الكافر 0 عايه بالحرلى كا قبد فى المعطوك + لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى 
إتفاقا » فيكرن القدير :: لايقتل ممن بكافر حرق ولا ذو عيد فى عهده بكافر أ 
حرلى ؛ وهو 1 يمفوومه على أن المسلم يقل بالكافر الذى . ويجاب ألا بأن هذا مهرم 
صغة » واللغلاث فى الخدل به مشبور بين أئمة الآصول . ومن جملة القائلين بعدم العمل به 
الحنفية ذكيف يصمح احتجاجهم به . وثانيا بأن الحملة العطوفة » أعنى. قوله و ولا ذم عهاء 
فى عهده » يرد الابى غن قتل المعاهد فلا تقدير فيها أصلا : ورد بأن الحديث مسوق لبيان 
القصاص لاللابى عن القتل ٠‏ فإن تحر ع قتل المعاهد معلوم من ضرور م أخلاق الجاعلية 
نفلا عن الإسلام : وأجيب عن هذا اليد" بأن الأحكام الشرعية إنما تعرف من كلام الشارع 
وكر ن حمر 2 قل المعاهك معاى. 0 هن أخلاق أ-كاهلية ل. يسار م معلوميته 2 شر بعة 0 
كيف والأسحكام الشرعية جاءت بئلاف التواعد اللتاهلية » فلا بد من معرفة أن الشر 

اللإسلامية قررئها: ويوايك ذلك أن السيب فى خخطيعه صل الله عليه وآله وسلم يوم ا 
بقوله ١‏ لايقتل مسلم يكافر » ما ذكره الشافيى, قي فى الأم حيث قال : وخطبته يوم الفتتح 
كانت يسبب القتيل الذى قتلته شن كان له سهد © فمخطب الى صل الله عليه وآ له و سلم 
فال « تو قئلت مساما بكافر لقتاته به ) وقال « لايقتل من بكافر ولا ذو عهد فى عهده 6 
فأشازن بقوله « لايقتل مسلم بكافر : إلى ثركه الاقتصاص من اللناعي بالمعاهد الذى قتله ٠‏ . 
وبقوله دولا ذو عهد 00 عن الإإقدام على ٠‏ نا قعله اثقاتل المذ كوو » فيكون 
قوله و ولا ذو عهد فى عهده ؛ كلاما تاما اتاج |1 لل تقاسر > ولا سيا وقد تقر أن التقدير أ 
خلاقك الأصل فلا يضار إنيه إلا لغرورة 0 ضرورة 3 قررناه ؟ ونعاب الما بأن 


1# 
الصحيح المعلوم من كلام المحققين من النحاة وهو الذى نص" عليه الرضى أنه لآيلزم اشتراك 
المعطوف والمعطوك عليه إلا فى ١‏ الحم الذى لأجله رقع العطتك وهو هنا البى عن 

مطلتا من غير نظر إلى كونه تساما أو خر لضام :له ينار ا 
فى القصاص أن تكون الأخرى مثلها حتى يثبت ذلك التقدير الدع - وأيضا تخصيص 
العموم بتقدير ا أضمر ف المعطوفٍ ممنوع لو سلمنا صمة التقدير المتنازع فيه كما صرّح بذلك 
صاحب المهاج وغيره من أهل الأصول . ومن حملة ما احتيّ به القائلون بأنه بقتل المسلم 
بالذبى ف خموم قو له تعالى ‏ النفس بالتفس ‏ < ويجاب بأنه مخصص بأحاديث الباب + ومن 
أدلتبم ما أخرجه البييق من حديث عبد الرحمن بن البيلمااى « أن رسول الله صلل الله عليه 
وآله وسلم قتل مسلما : تعاهد وقال : أنا أكرم من وفى بذمته » + وأجيب عنه بأنه مرسل » 
0 تبت مثله حجة وبأذ ابن البيلمالى المذلكور ضحيفت ؛ لاتقوم به حجة إذا وصل الحديث 
فك إذا أرسله كا قال الدارقطى : قال أبو عبيل القاسم بن سلام : هذا حديثٌ ليس 
سد ولا إن شك ب هه لشي وأا ف واة عار ين رع 
بن البيلماق عن ابن عمر فقال البق : هم و خطأ من وجهين : أحدهما وصله بذكر ابن 
ابر ا براهيم عن ربيعة » وإنما رواه إبرا ميعن ابن المتكدبر. + تمل 
0 مطر الرهاوى قد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك 
روايائه وسةقط عن عنك ل حتجاج به : وروى عن البيرى أنه قال 0 ابن ' 
ا 0 يعبى إبراهيم الك 5 ور: وقكد ذ كرنا 2 غير مو ضيع 0 هذا الشرح أله لاحتج 
عثله لكونه فبعيفا جدا : وقد قال على بن الى : إن هذا الحديث إنما يدور على إد 5" 
ابن أى يحي » وقيل إن كلام ابن المادينى هذا غي, رمسم » فان أبا داود قد أخرجه فى 
ف لراسيل » وكذلك الطحاوى لاخر بق سليان بن بلال عن ربيعة عن ابن البيلماق » فلم 
فى إنما أراد أن المححديث المسند بذكر ابن عبر 
ن المسئك واارهلى يدوران عليه فلا استدراك 


أنه 


كن دائرا عا لى ماحم ويجاب بأن أبن 


يدور على إبراهم بن أن حى 2 


وقد أجاب الشافهى قَّ الأم عن حك 


بن البيلماى المذكرر بأنه كان فى قصة المستأدن 
الذى كتله عم رو بن أمية 6 فاى ثنثت لكان مسو اا ع لذن لحاءيث ١‏ لابقتل مسلم كار 
شطب به البى ضلى فلي وله وس يد بوم الفح ا والة جمرو بن ع 4 وقصة 
مرو بن أمية متقدمة على ذلك'بزءا مان جو أخرحبه أ رافك أن عليا أتع برجل من 
السلمين قتل رجلا من أهل اللذمة » تشامت ط البينة ٠‏ فأمر بقتله » فجاء أخره فقال ؛ 
أ قد عفرثك 8 قال ع فلعلهم غاءدرلك وخر روك وقر عولة 4 قال 0 ا 4 ولكن قتله لأيره” 
على" أخحى وعرضو! لى ورضيت: > قال : أنت أعلم من كان له ذمتنا خدمه كدمئا ودبته 
, كديتنا » وهذا مع كونه تول حا فنى إسناده أبو المنرب الأسدى وهو ضعيت الحديث 


كك 
كنا قان الدارقطنى + وقد روى على" رضى الله عنه عن 0 الله صل الله عليه وآله 
وسم « أنه لايقتل مسل بكافر » كما فى حديث الباب والحجة إما هى فى روابته.وروى عن 
الشائنى فى هذه القضية أنه قال : ما دلكم أن عليا بروى عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
شيئا ويقول خلافه ؟ : واستدلوا أيضا بما رواه الببيق عن تمر فى مسلم قتل معاهدا فقال : 
إن كانت طيرة فى غغنب فعلى القائل أربعة آلاف + وإن كان القاتل لعا عاديا فيقتل + 
ويجاب عن هذا أولا بأنه قول صحاى ولا حجة فيه : وثانيا بأنه لادلالة فيه على محل التزاع 
لأنه رتب القتل على كون القاتل لصا عاديا » وذلك خارج عن محل" النزاع » وأسقط القصاصن 
عن القاتل فى غضب وذلك غير مسقط لو كان القصاص واجبا : وثالثا بأنه قال الشافعى 
فى النصص المروية عن عمر فى القتل بالمعاهد إنه لابعمل بحر منها » لآن جميعها منقطعات 
أو ضعاف أو جمع الانتقطاع والضعف : وقد تمسك بما روى عن عمر مما ذكرنا مالك 
والليث فقالا : شتل لمعاو الاق 0 له كيلا : قال : والعيلة : أن يضجعه فيذعه » 
ولا متمسك لما فى ذلك لما عرفت إذا تقرر هذا علم أن الحق ما ذهب إليه الجمهرر » 
ويرئيده قوله تعالى ‏ ولن حبعل الله للكافرين على المئمنين سبيلا ‏ ولو كان للكافر أن 
يأقص من المسام لكان فى ذلك أعظم سبيل سبيل » وقد ننى الله تعالى أن يكون له عليه السبيل لفيا 
مكدا » وقوله تعالى - لإيمتوى أتصاب الثار وأصحاب الأخنة ‏ ووجهه أن الفعل الواقع 
فى سياق الثى يتضمن الذكرة فهو فى قوة لااستواء فيعم "كل أمر من الأمور إلا ما حص » 
ويتبد ذلك آيضها قصة إلء ببودى الى لطمه السام لما قال لا : والذى اصطق موبى على 
اليش ر فلطمة المسلم » » فإن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يثبت له القتصاص كا فى الصحيح ' 
وهر حمعة على الككوفيين لأنبم يثبتون القصاص بالاطمة . ومن ذللك حديث ( الإسلام يعلى أ 
ولا يعلى عليه » وهو وإن كان فيه مقال لكنه قد علقه البمخارى نى صحيحه ( قوله الموامنون 
#كافاً دماكم ) أى تتساوى ى القصاص والديات : والكفء : النظير والمساوى ٠‏ ؤمنه 
الكفاءة ف التكاح » والمراد أنه لافرق بين الشريفئه والو ضيع بيع فى اللدم مخلاف: ما كان عليه أ 
إكاهلية من المشاضلة و وعدم المساواة ( قوله رهم بد على مق سوا ) أى هم جتمعون على ' 

عدائهم لايسعيم التخاذل بل يعاون بعقدهم نعضا (قواله و شع يلمع أدنام م ) يعنى إذا 
: من امام يها كان أماتم أمالا من يع 0 شط أن يكرن 
مكتانها بح لكان الجاق بعد أمانه 2 : 


25 (وعن' عبد الله 0 حرو 


2 0 كل 0 


اش اصر ا الح م سي 


سففاتب 


0 


1 رمي انط عن حي صَنَى الله “وله وَسنّم قال‎ ( ٠ 
1 وألاام من قعل نقنسا معاهدة” لما ذمة” الو ود رسولهة مير‎ 


سك اس عم - 


وآلم 00 فَقَد" ع ل الله ا كدر 


ل سياس و .أف عريرة 
هن غير وجه مرفوعا ( قوله معاهدا ) المعاهد هو الرجل من أهل دار ليمرب يدخل إلى 

دار الإسلام بأمان فيحرم على المسليين قتله بلا حلاف بين أها ل الإسلام حقى يرجع ِل 
مأمنه . ويدل” على ذلك أيضا قو له تعالى ‏ وإن أحد ء عن المشركين استجارك فأجره حتى ا 
يسمع كلام الهم أبلغه مأمنه - (.قوله لم يرح رائية ابلنة ) بفتح الأول من برح وأصل 
راح الثىء : أى وجد ر ريحه » ولم يرحه عام فرع ورا ابل اتبيه لعزب 16 
وهذا كناية عن عدم دخول من قتل معاهدا اللحنة » لآنه إذا لم يشم ” نسيمها وهو يوجد من ' 
سير إربين عق يلها ر لول هذ لي جو د ل ا : أى نض ' 
عهده وغدر : والحديثان اشتملا على تشديد الوعيد على قاتل المعاهد 0 
فى ثار وعدم خروجه عا وتحري بن عليه مع أن قد وقع لحلاف بين أهل العلم أ قا 
المسلم .هل يخلد فيها أم يخرج عنها » ثن قال إنه يخلد تمسك بقوله تعالى ا 
متعمد| فجزاوه جوم حالدا فيبا ‏ الاأية » ومن قال بعدم تخليده على 00 قال : اتخلوه 
فى اللغة : اللبث الطويل ولا يدل” على الدوام » وسرأق الكلام عليه + وأما قائل المعاهد 
فاتديثان مصرحان بأنه لاجد رائحة الحنة وذلك مستلزم لعدم 00 أبدا » وهذان' 
الحديئان وأمثالهما ينبغى أن مخصص ببما جموم الأحاديث القاضية يمخروج الموحدين من 

ر ودخوطم اللحنة بعد ذلك : وقال فى الفتح : إن اراد بهذا الى وإن كان عاما التخصيصى! 
بزمان ما لتعاضد الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلما وكات من أهل الكباثر فهوة 
محكوم بإسلامه غير عخلد فى النار وما له إلى الحنة ولو عذب قبل ذلك التبى+ وقد ثبت" 
فى الترمذى من حديث ألى هريرة بلفظ ١‏ سبعين خمر ريغا ) ومثله روى عن أحمد عن رجل من 
دلرو لطراك جز درك أن عريرة باللا مالا مام 5 وق لخر لايق 
ألى بكرة بلفظ « خسماثة عام » ومثله فى الموطأء وى رواية ‏ مسد الفرهوس من حديث' 
جابر المع رضم صاحب لنت بين هذه الأحاديث + 


2 5 (وعلن الحاسان عن عر أن" وتسدرل” الله صلتى الله :عله وا آلو 


00 


4 ومآم” جتداع يده "جد عثناة 0 بام ١‏ 


0550-0 00 000 


وسلم آقال” دن" قتل عغابك ه قنق 
الحتمنسلة ٠”‏ ه وقال” الترمذرى ؛ حدبث حتسكن” غترِبب ٠‏ وف ووابلر لأ اوم 


ةا - 
سرك هم اسم هاسس سوس هه اع قد 5 2 مه يه ود اشع 
والنساى ( ومن خصى عيد 7 حصيناه » قال البسخارئ : قال على ب امد بى 1 
قاع الحتسن_ من" خمرة” يم + وأننل” لبشه متن* دقش ل عقبده” ننه« 
و أهمل 0 . على 06 لا 3 كّ | 0 ف ٌ 8 4 وتأولُوا اقبت عل ألو 
أراد من" كان عبده لقلا يوه م تقدم” ا ملك مانعا:وقد' روى الد"اوقطيي 
باسناه م عن إستعيل” بن عياش عن 'الأوزاعبى عن مرو بن شعيئبٍ عانم 
أببيه ع جداه وأن” جلك قثل عباده” 2 مدا 2 فجلدة الشّى' صا الله 


8 كشع مالس م سلرض عيرس سهم شاه سا شاه سمةم ا 
عليه وآله وسادم ونفاه سنة ء و محا سيمه مين المسلمين » ولم بقده يد 
ع ار و ا 


وأمره” أن' يعتدق” رقبة"٠‏ وإستصيل” بن عئاش فيه فتعلف ء إل أن امد قال 1 


ما وى عن الشتاميتين صعيح' » وما وى عن' أهل الحجاز لبنس" بمنحيح » 
وكذلك قل" ابتُخارئ فيه ) © ١‏ 
حديث مهرة قال الحافظ. فى بلوغ المرام : إن الترمذى صححه + والصواب ما قالد المصنش» 
هنا + فإنا لم نجد ى نسخ من الترمذى إلا لظ حسن غريب كا قال المصنث + والزيادة الى 
ذكرها أبوداود والساثى صححها الخاكم» وق إسناد الحديث ضعت لأنه من روارة فسن 
عن سمرة وى سماعه منه خلا طويل » فقال يحبى بن معين إنه لم يسمع منه شيئا + وقال 
على" بن المدينى : إن سماعه منه صميح » كما حكى ذلك المصنف عنه وعن بعض أهل العلم 
أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة المتقدم فقط » وقد قدمنا الخلاف فى سماعه وعدمه بما عو 
أطول من هذا . وقد روى أبوداود عن قتادة بإسناد شعبة أن الحسن تمى هذا الحديث 
فكان يقول: لايقتل حر بعبد : وححديث الباب مروئ من طر يق قتادة عنه: وحديث إسمعيل 
ابن عياش رواه عن الأوزاعى كما ذكره المصنف والأوزاعى شاى دمشى » وإسمعيل قو 
فى الشاميين لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشابى ؛ قال فيه أبو حاتم 0 يكن عندهم 
با همود وعنده غرائب : وى الباب عن حمر عند الببيق وابن عدئج قال: قال رعول الله 
صل الله عليه وآله وس «١‏ لايقاد مملوك من مالك ء ولا ولد من والده» وق إسئاده عموا 
ابن عيسى الأسلمئ وهو منكر الحديث كا قال البخارى: وعن ابن عباس عند الدار قطهع 
والبييق مزفوعا ١‏ لايقتل حر بعبد 6 وفيه جويبر وغيزه من المتروكين ه وعن عل قال 
و من السنة لايقتل حر بعبد » ذكره صاحب التلخيص و أخرجه البييق » وف إسناده جاب 
الفعق وهو ضعيف:: وأخرج الببى عن على" قال و أق رسول الله صلى الل علبه وآ له 
وسلم يرجل قتل صبدة متعمدا » ؤيجلده رسول الله صل الله عليه وا له وسلم مان » 
ونفاه سنة » وعحا سهمه من المسلمين ول يقده به » وهو شاهد لحديث حمرو بن شعيب 


5 

الذكور فى الباب + وأعرج الببيق أيضا من حديث عبد الله بن عمرو فى قصة (لياع 
ذاجبا عبده وجدع أنفه » فقال رسول الله صل الله عليه وله وسلم : دمن مثل 
بعبده أو حرقه بالنار فهو بحر وهو مول الله ورسوله» فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وآآله 
وسم ولم يقتص” من سيده 6 وق إسناده المنى بن الصباح وهو ضعيك لاحتج به وله 
طريق أخرى فيها الحجاج بن أرطاة وهو أيضا ضعيت: وله أيضا طريق ثالثة يبا سواه 
ابن حمزة وليس بالقوئ : وف سان ألى داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
إقال «جاء رجل مستصرخ إلى النبى” صلى الله عليه وسم فقال : حادثة لى يا رسول الله » 
فقال : ويحك مالك ؟ فقال : شر أبصر لسيده جارية فغار فجبا مذا كير ه» فقال وول 
الله صلى الله ليه وآ له وسام : على" بالرجل » فطلب فلم يقدر عليه » فقال رسول الله صل 
آلله عليه وآ له وس : اذهب فأنت در » فقال : يا رسول الله على من نضرق ء قال: عل 
:كل ممن أو قال: على كل مسلم ؛ وأخرج أحمد وابن أنى شيبة عن عهرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده 9 أن أبا بكر ومر كانا لابقتلان الحرٌ بالعبد» وأخرج الببيى عن أن جمفر 
عن بكير أنه قال « مضت السنة بأن لايقتل الحرت المسلم بالعبد وإن قتله عمدا » وكذلك أخرج 
عن اسن وعطاء والزهرى من قو : 
: ' وقد اختلف أهل العلم فى قتل ار بالعيد : وحكى صاحب البتحر الإجماع على أند لابقتل 
السياء بعبده إلا عن النخعى 3 وهكنا حكى الحلااف عن التجعى و بعضش التابعين الثر مذئ ُُ 
وأما قتل لير" بعبك غير ه فحكاه قْ البحر عن أى حنيفة وأى يوسطل. ؛ وحكاد صاحب 
الكشاف عن سغيد بن المسسيب والشعبى والنخعى وقتادة والتورى وأن حدفة وأصصابه : 
وحكى الترمذى عن الحسن البصرى وعطاء بن أفى رباح وبعض أهل العلم أنه ليس يبن 
الجر والعبد قصاص لاف النفس ولا فيا دون النفس + قال : وهو قول أحمد وإسق » 
وكا صاحب الكشا عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وعكرمة ومالك والقائمى+ 
وحكاه ف البحر عن على" وعمر وزيد بن ثابت وابن الزبير والعثرة جميعا والشافمى ومالك 
وأحمد بن حنيل + وروى الترمذى ف المسثلة مذهها ثالنا فال : وقال بعضيم ؟ ذا قعل 
عرده لايقتل به » وإذا قتل عبد غيره قتل به ؛ وهو قول سفيان الثورى الثبى ه وقد احت 
المثبتون للقصياص بين الحر والعبد بحديث ممرة المذكور وهو نص فى قتل السيك بسده » 
أ يدل بفحوى اللتطاب على أن غير السيد يقتل بالعيد بالأولى : وأجاب عنه النافون 01ل" 
بالمقال الذى تقدم فيه : وثانيا بالأحاديث القاضية بأنه لايقتل حر" بعد ه فإثها قد روبت 
من طرق متعددة يقوى بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج + وثالثا بأنه,تعارج عتريج التحا ده 
أسوخ ؛ ويئيد دعوى النسخ فتوى اسن مخلافه ه وخامسا بأن الابى أر .ب 

من غيره كا تقرر فى الأصول : والأحاديث المذكورة قى أ لابقتل سم" بعيد مشتملة :+ 


ورابعا بأنه 


ع لول الأوناار 01-7 


سعااراه 

وسادسا بأنه يي من دليل الطاب فىقوله تعالى ‏ الحر باسلتر والعبد بالعيد ‏ أنه لابقتل' 
الحر بالعبد » ولا يذنى أن هذه الأجوبة يمكن: مناقشة بعضما:» وقد عكس دعوى اللخ 
اللابتون فقالوا : إن الأية المذدكورة متسوغة بقوله تعالى ‏ النفس بالنفس - ه واستداو! 
أيضا بالحديث المتقدم فى أول الباب عن على" : أن النى" صلى الله عليه وآله وسم الع 

المومنون تتكافاً دماواهمر » ويجاب عن الاحتجاج بالآية المذكورة'ء أعنى قو الس 
بالنفس ‏ بأنبا حكاية لشريعة بنى إسرائيل لقوله تعالى فى أو الآبة - ركنا عليهم 
النفس بالنفس ‏ لاف قوله تعالى - الحر باحر والعيد بالعيد ‏ فإنها ضطاب الأمة فهك 
صل الله عليه وآله وسلم » وشريعة من قبلنا إثما تلزمنا إذا لم يئبت فى شرعنا ما ذا ا 
وقد ثبت ما هو كذلك : على أنه قد اخختلفك فى التعيد بشرع من قبلنا من الأصل 15 ذ 
معر وف ف كتب الأصول » ثم إنا لو فرضنا أن الآبتين جميعا تش ريع لجذه الأمة لكان 5 
البقرة مفسرة لما أبهم فى آية المائدة » أو تكون آية المائدة مطلقة» وآية لبقرة مفيدة ؛ 
ولط يل وفك أيد بعضهم علام بوت النصاص بأنه لابق تس من الت 
بأطراكث العيدك إجماعا 53ل الى وأيد آخرثبوت القصاص تقال : إن العنق بقارت اأثلة 


فيكون جناية على حر فى ااتحقيق حيث كان الخانى سيده . ويجاب عن هذا 1 1 

عل فرض بقّاء اغينى عليه بعد الحناية زمنا بمكن فيه أن يتعقب اللحناية العتق ثم يتعقيه الل 
لأنه لايد.من تأخر المعلول عن العلة ىالذهن وإن تقارنا ف الواقع » وعلى فرض أن !/ 
يعاق بنفس الثلة لابالمرافعة وهو عل خلات : وقد جاب صا حب النحة عن هأء! 


لعي 


ثقال » ا ا ل و ل ا 'وهذا وح لأن 
0 كلام المورد التأيه يأب الا ىالمثلة بالعيد الموجبة لعتفره بالفيرت واللط لحم وتو أرقا لالمقلة أ 
الى مرى ذهن صاحب النعحة إلييا : وقد أورد على المستدلين بقوله تعالى ‏ ال 
لعبا..بالعيد .. أنه يلزم على مقتضى ذلك أن لابقتل العبد باحر + وأ 1 
مجمع عليه فلا يلزم النساوى بينهما 2 ذلك 0 وأو أيضاباًن. يلزم أن لايقتل 
الأنثى ولا الأنثى بالذكر + وسيأتى اللحواب عن ذلك + 

باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمتقل 

وهل يمثل بالقائل إذا مثل أم لا ؟ 
كت 0 0 دأن” يماد دض آدأس 0 كيه 


٠‏ وأجيب بأن 


اسصاعم 


عمتجا ين وروا بلتماطةة) 56 


١‏ قوله رض وأس بجارية ) ىرواية ! لل ذ فقتاها سجر فجىء يها إلى الى صل الله 
اله رع فا د ناراك اعرد فل جارية من الأنصار على سس إلى للها م 
ألقاها فى قليب ورشيخ رأسها بالحجارة» فأمر به به أن يم يرجم حى بوت» فرجم سق عالق ع 
والحديث يدل” على أنه يقتل الرجل بالمرأة : وإليه ذهب اللمهور : وحكى 9 المثر 
الإجماع عليه إلا رواية عن عللى” » وعن الحسن وعطاء » ورواه الببخارى عن أهل اله ا 
وروى ف الب عر عن ثمر ين عيك العز يز والكب* ن البصرى وغكرمة وعطاء ومالك وأس 
فولى الشاى أ لاقل الرجل بالا ونا جب الدية؛ وقد روا أيضا عن الحسن ن البصرئ 
أبو ار أوليد الباجى واتلتطاى . وسكى هذا النو نول صاحب الكشاق عن الجماعة الذين سكا 


صاحب البحر عنهم ولكند قال : وهو ماأ. .هب مالك والشافى ؛ و 9 
الخانعى كا قال صاحب البحر: وقد أشار السعد فى حاشيته على الكش 
ذكرها الخدرووم مض : قال : ولا يوجد فق كتب لنمن. بع 
والشافعى ترد'د فى قثل الذكر بالأنى انهبى : وأخرج البق ن أي ازنا 

من أدركته من فقهاثنا الذين ينتبى إلى قوهم منهم معيد ب بناشيب وعروة تن الزن :و لقا 


أبن محمد وأبو 0 بن عبد الرحمن ونخارحعة بن زيد بن 
لدان بن رك تيح يله من ارام دن نظرا”, ل 
من الرجل عينا بعين وأذنا بأذن وكل ثوى ء ا ذلك وإن 5 

لشعبى, وجمر بن عبد الدزيز . 3 


اأشعمى وإبرا رأهيم شوللافه فيا دون النفس 2 واختافت ا بتمؤو 3 ها 


1 1 ع 80؟ فذجب ١‏ قاد لقا والنام أبو الحياآ 0 طالبف 
و م ولت 0 


4! 


0 
شت قلق 


له تحال قي أكنيناً مٍِ 


ا 0 06 
2 وشذه ألآية 3209 عل أ 


5 وقد أجاف اب ال عن هذا فى حاشيته عل العتاتم 
بر أن لأبظهر القيد 0 َه 


3 


لاشتل 


السام ‏ وطالة 


0 75 
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752 - 
بالمفهرم فى مقابلة المنطوق الدال" على قتل النفس بالنفس كيفما كادت. لايقال تلك حكاية 
حما بى التوراة لابيان للحكر فى شريعتنا + لأنا نقول : شرائع من قبانا لاسما إذا ذكرت 
فى كتابنا حجة » وكم مثلها فى أدلة أحكامنا حتى يظهر الناسخ ؛ وما ذكر هنا يعني فالبقرة 
يصلح مغسرا فلا يجعل ناسنا . وأما أن تلك الآية يعنى آية المائدة ليست نابعة لحذه فلانها مفممرة 
بها فلا تكون هى منسوخة بها + ودليل آر عل عدمالنسخ أن تلك » أعنى . النفس بالنفس- 
'حكاية لما فى التوراة » وهذه أعنى ‏ الحر باحر الخ خطاب لنا وحكم علينا فلا ترئعها 
نلك ؛ وإلى هذا أشار يعنى الزعتشرى بقوله: ولأن تلك عدافا على «ضمرن قوله ريقونوث 
هى مفسرة لكليم يقولون إن المحكى فى كتابنا من شريعة من قبلنا بمنزلة الماصوص المقرر 
فيصلح نايا » وما ذكرنا من كونه مفسرا إنما بع لو كان قولنا النفس بالنفس مبهما ولا 
ليام بل هو عام" » والتنصيص على بعض الأفراد لايدفع العموم سما واتخهم يدعى تآخر 
العام حيث يجعله ناسنا » لكن يرد عليه أنه ليس فيه رفع شىء من المحكم السابق بل إثيات 
زبادة حكم آخر » اللهم” إلا أن يقال : إن فى قوله ‏ الور بالحمر ‏ الآية دلالة على وجرب 
اعتبار المساواة فى الهرية والذكوزة دون الرق” والأنوثة انتبى كلام السعد : 
والحاصل أن الاستدلال بالقرآن على قتل الحر” بالعبد أو عدمه أو قتل الذك بالأنى أر 
عدمه لايخلو عن إشكال يفت فى عضد الظن” الحاصل بالاستدلال » فالآولى التعويل على 
ما سات من الأحاديث القاضية بأنه لايقتل الحر بالعبد » وعلى ما ورد من الأحاديث 
والآثار القاضية بأنه يقتل الذكر بالأنثى < منبا حديث الباب وإن كان لايخاو عن إشكال » 
لأن قتل الذكر الكافر بالأنثى المسلمة لايستازم قتل الذكر المسم بها لما بينبما من التفاوت 
ولرم يكن إلا ما أسلفنا من الأدلة القاضية بأنه لايقتل المسلم بالكافر : ومئها ١١‏ أخخرجه مالك 
والشافعى من حديث عمرو بن حزم « أن البى صلى الله عليه و1 له وسلم كتب فى كتابه إلى 
أهل الهن أن الذكر يقتل بالأنثى 4وهو عندهما عن عبد الله بن أى بكر بن محمد بن “رو بن 
حزم عن أبيه «أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى لله عليه وآآله وسلم لعمرو بن حزم 
أن الذكر يقتل بالآنقى ) ووصله نعيم بن حماد عن أبن الميارك عن معمر عن عبد الله بن 
أى بكر بن حرم عنأبيه عن جده » وجده محمد بن عمرو بن حزم ولد ثى عهد النتى صلل 
الله عليه وآله وسلم ولكن ل يسمع منه كنا قال الحافظ + وكذا أعدرجه عبد اإرزاق عن 
معمر + ومن طريقه الدارقطنى + ورواه أبوداود والنسائى مئ طريق ابن وهب عن يونس 
من الزسفرى مرسلا : وزواه أبو داود ى المراسيل عن ابن شباب قال رثأت ق كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وكان الككتاب عند 
أى بكر بن حزم » ورواه النساى وابن حبان والخاكم والبييق هو صولا مط لا عن حديث 
كم بن مومى عن يحبى بن حمزة عن سلان بن داود : حدتى الزهرى عن بكر بن أنا 


39 


-آاآا 


محمل بن مرو بن حرم عن أبيه عن جده ؛ وفرقه الدارى فى مسنده عن الحكر مقطعا ‏ كال 
الحافل : وقد اختلن أهل الحديث فى صعة هذا الحديث فقال أبو داود فى المراصيل : قد 
أسناء ذا الحديث ولا يصِح » والذى فى إسناد سلوان بن دأود وهم إنما هو سلهان بن أرقم» 
وقال فى موضع آنمر: لاأحداث به.ء وقد و المك بن مرسى فى قوله سلبان بن داود؛ 
وقد سعدئنى محمد بن ألو ليك الدمشْة تى أنه قرأ فى أصل يحي بن حمزة سلبان بن أرقم » وهكذا 
قال أبو زرعة الدمشتى إنه الصواب » وتيعه صالح بن محمد جزرة وأبو الحسن الحررى 
وذيرهها ل ل ل ا 
عمرو بن حزم فإذا هو عن سلبان بن أرقم : قال صالح : كتب عنى هذه الحكاية مسام بن 
الهاج . قال اللنافظ أيضا . ويئيد هذه الحكاية مارواه النسائى عن هيم بن مروان عن 
ما بن بكار عن على ب بخرة عن ليان نزتم عن الر هرجه وال : : هذا أشبه بالسواب' 
وقال ابن حزم قى اذ خلى : صميفة عمرو بن حزم منقطعة لاتقوم بها خحجة » وسلمان بن داوه 
متفق عبى تركه : وقال عبك الحق” : سليان بن داود الذى يروى هذه النسخة عن الزهرى 
ضعيف » ويقال إنه سليان بن أرقم : وتعقبه ابن عدئ فقال: هذا خطأ إنما هو سلوان بن 
داود ؛ وقد جوده الحكم بن موسمى وقال أبو زرعة : عرضت على أمد فقال سلمان بن 
داود العانى ضعيف ء وسليان بن داود الحولانى ثقة ثقة » وكلاهما يروى عن الزهرى » والذئ 
5 م وقد أتتى 
على سليات بن داود اللدولالى هذا أبو و زرعة وأبو حاتم وعؤان بن سعيد وجماعة من الحفاظ »م 
ابا يمن عن أنى حاتم أنه سئل عن حديث عمرو بن حزم فقال سليان بن داود : : عندثا 

من لبأ به : وقد صصح هذا الحديث ابن حبان والخاكم والببيق ونقل عن أحمد أنه قال : 
أرنبر أن يكون جعريحا » وصصحه أيضا من حيث الشبرة لامن حيث الإسناد جماعة من الأنمة 
علوم الشافعى فإنه قال قى رسالته يقبلوا هذا المديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب' 
رسول الله صلى الله عليه وآله و للك أن عقر هذا جات شرن علد أهل 
السير معروف ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد لآنه أشبه المتوائر فى تجرئه 
لتاه تى الناس له بالقبول والمعرفة : قال : ويدل” على شبرثه ما روى ابن وهب عن مالك عن 
الليث بن سعد عن بحجى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال « وجد كتاب عند آل حزم 
يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » + وقال العقيل : هذ! .حديث ثابك 
فرظ إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهرى : وقال يعقوب + بن أن سفيان] 
لاأعلم : فى جميع الكتب المتقولة كتابا با أصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإن أصماب وصول 
قد سل اله علد وله ول يديت بجعت [ليهويتصون وأري ب قال الحاكم : قد شبك 
عمر بن عبد العزيز وإمام عصرة الرهرى بالصحة هذا الكتاب » ثم ساق ذلك بسنده إليهما 


لذت 
وسيأق لذ حلا اللديث قى أبواب الدياتء هذا شاي ما مكن الاسبدلآل بد الجمهورره 
وما يتذوى ما ذديو وأ إليه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ذ وهم يقتاون قاتاها» وسبأق ف باب 
أن اللدم سبق" +! يع الورثة من الرجال والنساء : ووجهه ما فيه من العموم الشامل للرججل 
والمراة : ومما ية 7 ماذهيوا إلبه أرضا أناا قد علمتا أن الحكة ق شرعية القنصاص هى حثنخ 
الدماء و-حياة النفوس كا يشير إلى ذلك قوله تغالى ب و لكم فى التصاص حياة ب وثرك 
الاقتصاص لايم الك بشفى إلى إتلاك نفوس ألا ناث لأمور كثيرة: متها كراهية 
توريتهن” : ومنبها عنافة العار 3 عند ظهور أدى شىء منبن لما بق فىالقاوب عن حية 
اللناهلية إلى نش عنبا الوأد : ومنها كونرن مستضبعفات لاينشى من رام القتل لمن" أن يناله 
ن الدافعة ها يناله من الى 1 فلا شك ولا ريب أن الترخيص فى ذلك من أعظم الذرائع 
3 ملك تفوسبن "ولا لاسرا فُْ مواطن الأعراب المتصفين بغاظ التلوب وشداة 0 
8 “سقة عا كانت عليه اللناهلية ..لايقال باز عمد ل هذا فى ار إذا قتل عبدا لآن 
الترخيص فى القود يفغى إلى مثل ذلك الأمر : لأنا تقول : هذه المناسبة ا تعتبر مع عدم 
“عار ضما نا هو و مقدم علييا من الأدلة فلا يعمل إن فى الاقتياد للعيد من لحر لما سل من 
لة القاضية بالمنع ‏ و بها فى الافتياد للذاثى من الذكر لآنها لم تعار ض ما هر كذلك 
سعاءدث مظاهرة [لد ب بالثبوت : وق 32 ألباب دليل على أنه بثبث القصياص 
بان انلتلاف فيه : وفيه أيضا دليل على أنه يموز النود بمثل ماقتل 
ب امهو » ويؤيد ذلك © نوم قوله تعالى ‏ وإن عاقب فماقيرا بمثل 


فاحتدوا عليه بكثل ما اعتدى عليكم - وقوله تعالى ب وجزاء 


ترءجا اأبمرة والبزار عله صبلى ألله حليه وآله وسلم هن حدديث البراء . 
رق ححعرقناه » ومن عرق غرقناه ٠‏ قال ؛ البيرئى :دق إسناده بعس من جهل 
به ء وحذا إذا كان السبب الذي و3 قم الال بها جوز فعله لاإذا كان 
فيره بإجاره الكمر أو الاواط به : وذهيت العترة والكوفيون » وهم 
م لايكون إلا بالسيف ٠‏ واستدلوا ميث التعمان ب« 
التامحارئ والطبرائى والبيرى بألفاظ .عنتائفة : مثها « لاقو د 


يشير شاك أبن 5 1 


!الجا والبريى عن د تحديث أى بكرة 8 شم مجه الدار 1 


الست 


بالسيك؟ 0 ابن م 
2 9 بت 0 ار ا و أشتر عه 0 من حديث د 8 


ْ 0 مم 
والأسان وابين ماجه أن النبى” صل الله عليه وآ له وسلم قال ؛ « إذا قتامم فأحسنوأ القلة ٠‏ 
وإذا دمعتم فأحسترا الذبعة » وإحسان القتل لايحصل بغير ضرب العنق بالسيت كا يحصل به 
وهذا عل عار رس يأمر بضرب عنق من أراد قتله حتى صار ذلك هو 
المعروف ق أسعابه » فإذا رأوا رجلا يستحق” القتل قال قائلهم : يا رسول الله دعنى أضرب 
عنقه » حتى قبل إن القتل بغير ضصرب العنق بالسيث مثلة + وقد ثبت اللبى عنبا كا سيأق © 
وأما حديث ابن عير أن الى" صلى الله عليه وآ له وسام قال 9 يقتل القاتل ويصبر الصاير © 
أخرجه البييتى _والدارقطنى وصييف ارق القطاف. + قا سير كن ران معدن صن إل بن 
أي مرضلة رغد قال انار تعلق ؛ الإرسال فيه أكثر : وقال البييق : الموصول غير محفوظ » 
وأما حديث أنس المذكور فى البانٍ فقد أجيب عنه بأنه فعل لاظاهر له فلا يعارض ما ثبت 
من الأقوال فى الأمر بإحسان القتلة والبى عن المثلة وحصر القود فى السيت + 


١‏ - (وعن عمل بن مالك قال "0 كنت بين امثرأنتئين » فتمْتَربَتَت إحند نهنا 


0 


الأأحرى _مسطح معت و 0 ٠‏ ققتفى الشَّى صَّلَّى الل عليه وآلم' 
وَسلّم “فى جتدينها بغرة 00 ا بها ؛ رواة. ا لات ملي )ءا 
د 95 -0-0 ع بدك صر 


ْ © صر من سر قال و كان" رسُول” الله سان عكر رانم رقم 
: فى خطبته على الصداقة وتكم ىعن المثلة رقاهة التّساق ) + 


0 (وعلن” ع ران بن مسن قال" وما ع ا الله نر تله ش 
آله وسَكم عليه إل أ ربانم د وممانا عن المثلة ر)رواه ألعتد ولته” 


مكل من رواب 0 4 

الحديث الأول أصله فى الصحييحين من حديث ألىهريرة والمغيرة بن شعبة ولكن بدون 
زيادة قوله « وأن تقتل بها » التى هى المقنصود من ذكر الحديث ههنا : وقد قال المنذرى ؛ 
إن هه الريادة 0 تذاكر فى غير هذه الرواية : وحاءيث لمق رجال إسناده ثقات : ذاه 
النساى قال 1 أخبرنا عيد بن المثنى > حدثنا علد الديجك ع دنا هشام عن قتادة عن أنس 
فذكره 9 وحديث عمران بون حصي ل هم الروائد 5 روآه الطبراق قْ الكبير وفيه نْ 
لم أعرفهم التبى + وأحاديث الببى عن الملة أينيا أصلها فى يح البخارى من حديث 
ديث ابن عباس .قال 3 هذى 5107 بع 


رة والمقيرة ويعل 


صيك الله ل ن يزيد ! لأنصارى و رق شم م م حا 


لى بن عراة 


8000 ماع ؟ ألا به . 00 0 
قٌ النبي ع 5 المثلا” عن حي لله نْن عمسم روشد د سن ازمر بن 2*3 


سين الهملة و فشح الطاء المهسلة 


7 ل المسطيح 000 ده 


وأن أبو به أتنوبى 3 2 
أيضا بعدها حاء مهملة :- فا! 


والصواج : الذى يرقق به اتكيز ‏ وقال أبو عبيد : هو عود من أعواد الخباء ‏ وقد استدل”" 


المصنئى رحمه ابلّه ديت حِ بن مالك امل كور على أنه يثبت القصاص ىُّ القتل بالمتققل 3 
وإليه ذهب الجموور . ومن أدلتيم أيضبا سحديث أنس الذكور أوّل الباب : وحكى ؛ 


عن اسن البع.رى والشعى والنخئئ وأنى حنيفة أنه لاقصاص باللمثقل: واحتجوا بما أرجه 
البيرة من تحديث التعدان بن شير قال : قال رسول ايده صلى الله عليه وله وسلم 8 كل شى 
غطأ إلا السيف ؛: ولكل دلأ أرش » وى لفظ « كل شىء سوى الحديدة خطأ » ولكلن 


حا 


دلا 0 يل عبثٌ يدور على جاير الى وقيس بن الر لع ولا يق ما 3 وأيضبا 
هذا الدلول تعض من الدعورى » 0 أبا حتيفة يوجب القصاص ا دع 00 حجرا 


1 النا اس و بالإلقاء 2 النار 0 فالراجيع 
ن القصود كاتشا صيانة الدماء من الإهدار » والقتل بالمتقل 
ذلك النفوس ٠‏ فاو لم يحب به القصاص كان ذللك ذريعة إلى إزهاق 


الأرواح » والأدلة 0 الققاضية بونجوب القصباص كتابا وسنة وردت مطلقة غير عقيدة 


أبأعنا يك لي يقصد به القتل ة ف العادة وكانث انار ع عامك! 


١‏ واب وها فلا قصاص فيبا عند ابخموور وهى شيه 


م 


فى أيغا 1 بقية 0 عل سجيل يمسا 0 بن مالاتك قباب دية 


5 


5 


31 الله 1 


وعم 
5 من الاو لها د 
ا / 4*7 س0 
عل اط أثر اتاب 0 9 
5 
50 0 
: 0 5 م امه 5 


0 الدمشق المكسر 0 و كل كي فيد هي ُ' 


هلاست 


واحد ووئقه غير واحد : والحديث إلثانى أخرجه أيضا البخارى فى التاريخ وساق اختلاف ‏ 
الرواة فيه » وأحرجه الدارقطانى فى سلنه وساق أيقما فيه الاختلاف »وقد صححه ابن حبان» 
وقال ابن ٠‏ القولان + هو ريح ولا يضره الاختلاافك + وحدديث عبد الله بن عمر الذى أشار 
إليه المعسنى ليله فى سنن أو داود قال و خطب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يوم 
الفتم على دررجة البييت أو الكعبة ؛ وذكر مثل الحديث الذى قبله » وذكر له طرقا فى بعضها 
كل بن زيدا بن جدعان ولا يحت بحديثه » وسيأى فى باب أجناس مال الدية حديث عقبة 
ابن أ أوس عن رجل ٠‏ ن الصحابة وهو مغل حديث عبد الله بن عمرو الثاق : وق الباب عن 
عل عند أبىداوده أنه قال فى شبه العمد أثلاثا : ثلاث وثلاثون حقة » وثلاث وثلاثون 
جا أئعة » وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها حلفة ) > وق إسناده عاصم بن ضمرة وقد 
ا . وعن على" أيضا عند ألى داود وقال فى اللخط| أرياعا : مس وعشرون 
حقة » و- فس وعشرون جذعة » ومس وعشرون بنات لبون » وحمس وعشرون بنات ' 
مخاض » . وعن عنان بن عفان وزيد بن ثابت عند أنى داود قالا فى المغلظة : أربعون جذعة . 
خلفة » وثلاثون حقة ؛ وثلاثون بنات لبون . وى انخطأ ثلاثون حقة » وثلاثون بنات لبون 
وعشرون بنو لبون ذكورا » وعشرون بنات عخاض < وأخخرج أبوداود عن علقمة والآسوه' 
أنهما قالا و قال عبد الله : فى شبه العمد : حمس ووه كه موعن سروه 01 
ومس وعشرون بنات لبون » ومس وعشرون بنات مخاض » وقد استدل” بأحاديث ' 
الباب من قال : إن القتل على ثلاثة أضرب : عمد » وخخط] » وشبه عمد : وإليه ذهب زيد 
ابن على والشافعية والحنفية والأوزاعى والتورى وأحمد وإ حنى وأبو ثور وجماهير من العلماء , 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » فجعلوا فى العمد التتصاص : وفى اللبط الدية التى 
سيأ تفصيلها - وق شبه العمد وهو ماكان بما مثله لايقتل ف العادة كالعصا والسورط 
والإبرة ممع كونه قاصدا للقتل دية مغلظة وهى ماثة من الإبل أربعون منها فى بطونها أولادهاء' 
وقال ابن أى ليل سا رم : وقال ' 
عطاء وطاوس" : شرط العمد أن يكون بسلاح : وقال ابلخصاص : القتل ينقسم إلى 

'وشمطا » وشبه العمد » وجار مجرى انخطا وهو ما ليس ا مقا الام 
حى : ولا ثمرة للخلاك إلا فى شبه العمد : وقال مالك والليث والحادى والناصر والموكيد بالله ' 
وأبرطالب : إن القتل ضريان 6 : فالخلا ما وقع بسبب من الأسباب ؛ أو من ! 
فير مكاضه » أو غير قاصد للمقتول أز القتل بما كله لبقتل 3 فى العادة + والعمد ما عدأد ه 
والأول لاقود فيه + و1 حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك : والثاى فيه القرد : ولا 
يى أن أحاديث آباب صاحة للاحتجاج بها على إثئبات قم ثالث وهو شبه العدد وإيجاب' 
دبة مخاظة على فاعله » و« أن تفصيل الديات وذكر أجناسب! إن شاء الله تعالى ٠٠‏ 


750 لم 


م عا اأخجر 


بأمه مع فنا رسلا 


4 عبن ابن تر علق الى" صَلّى ال عتلتينه وآله ود قله‎ -1١ 


أمستاى” ا الرّجل” وقتله* اعد 0 دل اذى قتل” 3 و يلس الذى' 
أمْسك » رواه” الدآآرتمطليى) ه 3 

١‏ - ( وعآن* على" رضي الله" عتنئه « أله قتفى فى رجحل ققثل” وجلا 
مكمسا وأمستاكه' آتمر » فال> : بأفتل” القائل” » نالسر ف اله لجز 


53 


حي بوت ؛ رواه” 'الشافحى ) 2 


حديث ابن عمر لخر جه الدازقطبى من طريق الثورى عن إسمعيل بن أمية عن ثاقع عنخ 
ابن عمر ؛ ورواه حمر وغيره عن إسمعيل : قال الدار قطنى : والإرسال أكثر كير 2 . 
نضا الببهتى ورجح المرسل وقال : إنه موصول غير محفوظ + قال الحافظ فى بلوغ المرام ؛ 
ورجاله ثقات و تفصحه ابن القطان وقد روى أيضا عا عن إسمعيل عن سعيد بن 11 كبا 


مرفوعا ؛ والصواب عن إسماعيل قال «قضى رسول الله صلى الله عيه وآله وس لي #الحديث»؟ 
ورواه ابن الميارلة عن عجن عن سيان عن إتمعيل يرفعه قال( اقتلوا القاتل 4 واصير و1 


الصابر ) يعنى احبسوا الذى أمسك: وأثر على" رغى الله عنه هو من طريق سفيان عن 
جابر عن عامر عنه. والمحديث فيه دليل على أن المسك للمقتول حال قل 00 اه لايلز مه 
القود ولا يعد" فعله مشاركة سبّى يكون ذلك من باب قتل اللتماعة بالوااحد : بل الوالجب 


سحييه فقعل ١‏ © وقك اي صا «حبه البحر هذا الهو ل ل عن الحثرة ا 3 بق الا ذعية 
والحنفية : وقد استدل” لهي بالحديث والأآثر المذكورين : وبشراه تعالى . فن اعتدى م عليكم 
فاعتدوا عليه مكل ما الى ؛ عليكم 3 وحكى اق ات ن النسشعي ا يسمه 


أنه يقتل الممسك كالماشر لاقتنا ا إذ ارلا الاه الا سير , الققل < وأجيب 
يأن ذلك تسبيب ا ولام معها + والهق العمل عتخضى الحديث المل كور »؛ 
لآن إعلاله بالإرسال غير. قادح على ما ذهب إليه آثة الأصول وجاعة من أيه :الديث 

ودر الراجح لأن الإسناد زيادة : لأخيل بها » والبيين الذ كور جعله اللتمهور 
1 لى نظا ر الإمام فى طول 1 و ها لآن الفرضص كيه وليس عتصود استمرارة 
إل الث » وقد أخذ بما روئ عن على" رضى اق ابس إ!. الموث ربيعة م 


باب القصاضر ف كسز السن 


- 553 2 


9 (عّن أتس ١أن”"‏ الرييم ده ككرت لي" جاريتة ع فطاكيها 


00000 0 م اسه 


إليها العقير فأبتوا » فَعترهتوا الأرش” ابا » أب رسو ل” للد صل الله عليه 


ل م 


1 بع ساس عل كه ساس همه 
وآله وسللية با إإوة 00 تأمر رمدو الله 00 0 وال 71 
بالعتاصرء قال نس بن“ التتمسر بارتسول" الم أتكسسر/ثانية الربتيع_لاوالارى 


معشلك” بالق" لا تكست م با تقال رسو اد متلق اذ عليثه. وآله و ا 
ب أتس كتاب الله القتصتاص” فَرض اقل" مص » فقال” رسّول” الله صل اق 


عل وآلد وتم" : إن" من" عباد الله متن 8 عد لقره و رواه ! 
البسخارى وا لمسسة” إل الترمذرى ) > 


( قرأه الربيع ) بهم الراء وهى بنت النضر ( قوله فطلبوا ليها لعفو ) أى طلب أهل' 
ابأعانية إلى المينى عليها العفو فأنى أهل الخْهنى عليها : وق وواية للبخارى 3 فطلبوا إليهم ااعفوأً 
فأبرا ؛ أى إلى أهل اغبنى عايها ( قوله فأمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الخ ) فيه 
دليل على وجوب القصاص ف السن” » وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك وهو 
لع القرآن.وظاهر الحديث وجوب القصاص ولو كان ذلك كسرا لاقلعا » ولكن بشرط ؛ 
أن يعرف مقدار المكسور: وعكن أخذ هثله من سن" الكاسر فيكون الاقنصاص ,أن تبره' 
سن الانى إلى الحد” الذاهب من سن" الخبنى عليه "كا قال أحمد بن حنبل + وقد حكى الإبناع 
على أنه لاقصاص ف العظم الذى يناث منه الملاك » وحكى عن الليث والشافعن والمئلية. 
أنه لاقصاص ف العظم الذى ليس بسن" » لأن الممائلة متعذرة لحيلولة اللحم والعصب” 
وابلنلد , قال الطحاوى : اتفقوا على أنه لاقصاص فى عظم الرأس فبلحق به ساثر العطام 6' 
وتعقب بأنه عالت لحديث الباب فيككون داسد الاعتبار » وقد تأوّل من قال يعدم القصاص! 
فى العفلم مطلقا إذا كسرهذا الحديث بأن المراد بقوله كسّرت ثلية جارية : أى قلعتبا وهو 
تعسف ( قوله لا والذى بعثك بالحق” الخ ) قيل لم يرد بهذا القول ره" حكي الشرع : وإأما 
أراد التعريض بطلب الشفاعة » وقبل إنه وقع منه ذلك قبل علمه بوجوب القصاص إلا أن 
يختار الى عليه أو ورثته الدية أو العفو » وفيل غير ذلك ؛ وجميع ٠١‏ قيل لايلو من بعد » 
ولكنه تربه ما وقع منه صلى الله عليه وآ له وصام من الثناء عليه بأثه من أب الله قسمه ه وى 
كان مريدا بيمينه ره" ما حكم الله به لكان مستحقا لأوجع القول وأفظعه (قوله كثات ال ) 
| الأشبر فيه اأرفع على أنه مبتدأ والقصاص خبره ؛ ويجوز فبه النصب على المصدرية لمعل 
مةئ كنا فى صبغة الله و-_يعد الله . ويكون القصاص مر فوعاعل أله خبر مبتد! مورت 
وأشار صل الله عليه وآ له وسلم بذلك إلى قوله تعالى ‏ والتروح قصاص - وقيلى إلى #رله 
.تعالى - والسن” بالسن" ‏ وهو الظاهر ه 1 


0ك 3 


ياب سس عفن بك رجل 1 


١‏ (عن” ران" دن حْصلين « أن وبلا ع يد ركل 3 د 
من" فيه قله 0 » فاخمْتصّمُوا إلى لى الى" َي الله عذيله براه وسلمكء' 
قال : يتعض”.أحد كم بد أخيه كم الاي الع 6 3 
المتماعة” إلا" أبا داود ) : ْ 

؟ - روعت على بن أمتبةة قال" د كان لى ألجير” فقاتل” إثسانا ف 


ى ادر 
اجن سر 05 اي 2 اه 2 
أحيّد هما صاحينة اكه زع أصبعةه 3 مم ذليته فس نالك :نانفا 
عاكدء 


الت صَلَى اله الله عدينه وآاله روسكم فأهدر ةر وقال” : أيتداع تدده فى فيك" 
8 0 0 الجتماعة” إل الترمذرئ ). ا 


ق رواية مسام عن 4 رات بن -حصين أنه قال 0 قاتل بعل بن أمية رجلا فعس أورهها 
صاحبه 01 ظاهره مالف 5 فى حاديث يعلى امل كور من قوله : كان لى أجير 1 
وسيأق الجمع ( قوله عفن يد رجل ) فى رواية لمسام دعض” ذراع رجل » ) وى رواية 
للبخارى ١‏ فعض أضيع صانحيه ] وقد مم صرت اميه : وقيل رواية الذراع أرجح ف 
وواية الأصيع لأنبا. من عاريق جماعة "كا سقق ذلك ماعب الفتح ( قوله ثنيتاة ) هكذا 
فى رواية الخارى عناك الآ كثر :و روي لاكشميئى « ثاء » بصيفة شيع : وق رواية 
ليخ 3 الاذ اد 53 رقع 3 حاءديث بيعل يه بن ذلاك يأنه نه أريد لتب حك الإفراد انس 
وجعل صيخة اللسمع معطابقة لصيغة التثنية عنك من غايز 3 ) صيخة اجمع على لج 3 
ولكنه وقع اق ا لأبمخار رى ( إحدى ثلينيه]) وهى مصراحة بالإفراد 2 والجمع يتعلباد 
الواقعة بعيك ( قوله فاختصهوا )اق رواية بصيغة التثنية( قوله بيعص أحد 5 م ) يفاتح آد / وله 
وبفتح العين المهملة بعدها باد معجدة مشلادة لأن أصله عض بكسر الضاد الأول 
بعضضس يفتحها 6 أدفيت وتقلت ١‏ كة الى عايها إلى مأ قبلها » والمراد بالفحل الدكر 

من الإبل ( قوله فعفر, " أسيدهها] ا 0 امل زولك وره فتعمن اازوايات 
وأن رجلا من بثى محم قائل رجلا فعفس” بده » ويعل هو من بنى تمي :.ويدل” على ذلك 
روابة 56 الفاح 3 واستبعد القرعاء 26 #رع مثل ذااك مه بن مثل يعلى 3 وأجيب بحتال أن 
55 ف ذلات فقأ أول الإسلام : قال التووى : إن الرواية الأولى عن تييح «نأم تدل” ع , أن 


ا أن المعفروض أجير يعلى ١‏ : وقد رجح أ أن 


أنهما قصتان وتمتا ليع ولأجيره ف وقت 


ف رواية عسلم أ 


مآ !ماله اللو كه بأنه ليس 


50 ٠ 
قال : فبنعين أن يكون يعل هو العاض" اتبى + ولكنه يشكل على ذلك ما فى أحديث يعل‎ 
المذكور فى الباب من أن المقائلة وقمت بين أجيره وإنسان آخر » فلا بد" من اللممع بتعداه‎ [ 
) القصة كا ساف ( قوله فأندر) بالنون والدال المهملة والراء: أى أزال ثنيته( قوله تقضسمها‎ 
بسكو ن القاك وفئح الضاد المعجمة عا لى الأفصح وهو الامساك بأطراف الأسئان + والحديثان‎ 
يدلان على أن الحناية إذا وقعت عإى, أغينى عليه بسبب منه كالقصة الملل كورة وما شاببها‎ ' 
فلا قصاص ولاأرش »: وإليه ذهب اللحمهور ولكن بشرط أن لايتمكن المعضوض مثلا‎ 
وأن يكو نذلك العض”" ما يتألم بدالمعضوض»ء‎ ٠ من إطلااق بده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك‎ 
وظاهر الدليل عدم الاشتراط + وقد قيل إنه من باب التقييد بالقواعد الكلية » وى وجه‎ 
للشافعية أنه هيدر مطلا : وروى عن مالك أنه يجب الغمان فى مثل ذلك وهو ممجوج بالدليل‎ 
» الصحيح » وقد تأول أتباعه ذلك الدليل بتأويلات فى غاية السقوط وعار ضوه بأقيسة باطلة‎ 
وما أحسن ما قال يحبى بن يعمر: لو بلغ مالكا هذا الحديث ل يخالفه »وكذا قال ابن بطال»‎ 
باب دن اطلم فن ويم قوم مَعْلق 'عليهم بغير إذهم‎ 
سعد وأن” رجلا اطلم فى جتحر فى باب ولول اللو‎ 000 02 
صل الله عليه ؛ وآله را الله سك اله عليه وآله وسئم‎ 


مدارى يسرجل 0 هنا و امع 3 فمال” 5 5 كك أعثلتم 3 أنّك” ا ملعتت 1 ' 
فى عيئدك” 0 0 الإذن من” 1 


0 


ا (وعن أَنسٍ ا َم 


وآله وسلّم” » قنام ايند الى 2 


5 #اقص, » فكأ فى أثما إلسينة 0 


00 


يه 326 
ل الم صا ا عليه وآله 0 


0 راص ل 


حتصاة قققا تت 


سوه ما ءات سمس 


26 وع أى هر بره ان‎ 0 ١ 
ول أن" تجلا ادلم عليلك” يقير‎ 
متلق ع‎ ١ ما كا ن عدلياك” “ناح‎ 


آله 0 تلم قال من اطلع” 
ان ات لو 
|اعيشه 0 أحيك , 
عن سي سس ساك 200 


م رم 


2-4 عن "أن اشريرة 5 أن ال 


اللفول ال لخر م -حديث أى حريرة 3 05 افرع أنضا ا سديان و ”حدر قرته مير ى 1 


حت ا 
الدرى بكس الم وسكون الدال المهملة : عود يشبه أحد أسنتنان المشط ؛وقد يمل عن ادي 
( :وله مشقص) بكس لمم وسكون الشينالمعجمة وفتح القاف بعدهاصاد» قال فى القاموس 
المشقص كنير : نهمل عريض أو سهم فيه ذلك » والنصل الطويل أو بم فيه ذلك يرمى به 
ٍ! 0 بفتح الياء التحتية وسكون انحاء المعجمة ها اق مكشورة وو 
التدع والاضة + قل ما فى اموس وقول ينه ( 5 وقد تفتح.( قوله فخذفته ) 
اللدذك باللحاء المعحجمة : الرى بالحصاة. » وأما بالحاء المهملة فهو بالعصا لابالخصا : 
وقد استدل” بأحاديث الباب من قال : إن من قصل النظر إلى مكان لاوز له الدشخول إليه 


1 


بغير إذن جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه ولا قصاص عليه ولا دية : 
فى الحديث الآخعر » ولقوله فد حل" هم أن يفقئوا عينه » ومقتضى الخل” أنه لايفسن 
ولا يقدص" منه » ولقوله ذ ماكان عليك من جناح » : وإيجاب القصاص أو :الدية جناح » 
ا لو أعلم أنك ك تنظر طعنت به فى عينك » يدل 
) ابلخواز : وقك ذهب 03 لمقتى هذه الأحاديث أعة ن العلماء متهم الشافيي 0 وشعالدت : 


00 


0 هله الأساديث ثثانت * : إذا! فعل ع سحب 0 0 ن اطلع عليه ما أذن يه ا 


مام 


يله ما لية او ١‏ له وسلم وجب عليه ا لقنصاص, أو و الدية وساعدهم عل | ذاك «ضاعة م 


4ه توسم 


ب 


إن المعاصى ! لاقدفع م عمثلهاء وهذا من الغرائب البى يتحجب الى 
ع 3 تك الأحاديث الصنحيحة » فان ن كل عالم 


شار م لف 
0 


أ الاطلاع على العورة ث 
الور ا كن 1 آعرا؛ نّ 


رخ وق اث ما 0 ا مي أسجريه الردت مم 


ااه 
ف الاشتغال ببسطه ورده كثير فائدة ؛ وبعضها مأخوذ من فهم المبثى اقم .ود بالأحاديث 
المذكورة » ولابد أن يكون ظاهر الإرافة واضيخ الاستفادة » وبعضها مأخوذ من القياس 
وشرط نه تقبيد الدليل به أن يككون ضميحا معتبرا على سان القواعد امعتبرة فى الأصول + 


باب النهى عن الاقتصاص فى الطرف قبل الاندمال 
- (علن' جابر « أن رتلا جثر ح فأراد” أن' بتستتقيد” » فتهت الى صل 


اس # اه 8ع سس 


الله عليه و لهو وَسَلّم أن يستقاد” ل بالجارج ب ل 92 الجنروح 14 رواءة 


الد ةما" ْ 0 


عاج دع ع 


؟ - (وعن ثرو بن شعتيلب علن بيه علن' جتدام « أن رتلا" تعن" 
0 ف كبكو »قجاء إلى الم ى' صلى أله" عانيله وآله يسم ظالة: 


كم سيره سم 


ده 
. || 
- :حى شير أ 4 


إل فثال : قدي > فأقاداه” 6 م جاء” 


2 يس 6س م هوك 0 001 
تال : 5 


1 كحخصيجحي فابعد له 


ع له اسل أنه 
ع 0 . وسلم ع 


صتاحيلة” ا أجل والد ار قطي ) + 
عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن 
دنا : وقال أبو الحسن الدارقطا: 

د ره فرووه عن ا 
نه وهر افورظ يعنى المرسل ٠‏ 
: وقال : تفرد به عبد الله الأموى 


ذُهيت 0 وأبو سونيقية ا 5 لل 0 فريية 


© 8 وإصيدك صاأءحب الريم 
الي 


أت 

الاير لله عليه وآ له وسلم « اصبروا حي يسفر الخرح » وأصله و آن رجلا 

ن حسان بن ثابت فاجتمعت الأنصار د لحم التي صلى الله عليه وآ له وسلم القصياص 
فقال : انتظروا حتى يبرأ صا حبكي ثم أقتص' لك ك, : فبرأ حسان ثم عفا » وهذا الحديث إن 
اا ل 0 ره 
لصرف النبى المذكور ق حديث جابر إلى الكراهة . وأما ما قيل من أن ظهور «فسدة 
التعجيل للنى" بإ لى الله عليه وآ له وسلم قرينة أن أمره الأنصار بالانتظار للوجوب » لأن 
دفع المفاسد واجب 5؟ا قال ى ضوء اللبار : فيجاب عنه بأن محل الحمجة هو إذنه صلى الله 
عليه وآله وسلم بالاقتصاص قبل الاندمال ٠‏ 0 إلا عا كان جائزا ” وظهوو"' 
المفسدة غير ر قادح فى ابدواز المك كور وليس ظهورها , بكل ولا أكثرى حتى تكون معلومة 
حك الاقتصاص قبل الاندمال أ مظنونة فلا يجب ترك الإذن دفعا للمفسدة الأاشتة منه 
نبى أن يقتص” إن جرح الخ يدل" على تحر يمالاقتصاص قبل الاندمال 


نادرا رانم قوله ( 5 
لآن لفظ ( 9 ) يقتفى الترتيب فيككون النبى الوا قع بعدها نابخا للإذن الواقع قبلها » 


باب فى أن ن الام سق العييخ الورثة من الرجال والنساع 


عا #2 3 


ا كه 
ب شديلب عن أبيه عن جدام ا رسول” الله صلى ' 


ضى أن يعقل عن الدرأق عصيسها متن” كانُوا 0 ونا 
سور م جاس ون ‏ لعس ماع 


عن ودع 0 وإن” فتكت فمتنتها ين ورذسب وميم 


ا 3 
ون قانانها ( رو أد * انلف مج سه 5 الترْمك: ئَّ 2 
ع (وعءن :عاض أن ول ار صلى الله ا عليه وآلله وسلم قال 1 


1 ل لله 3 كانتت امثرأة” :0 وواد ا 


أن نعقل + ال له وللاد 1 بقواله وأ 0 أن ردقم عر الك مغ ميا 


0 لدي عم ينها 3 و اليب در 2 الذين يروت الرجل قن للق عن ل رالد ري ولد 0 


ا لم 


قأما ؛ ق الفرائهر ل فكل من ل تكن له فريضة مسماة فهو عصرة إن نه. فى بعل الفرض أحد 2 وقوم” 
الر جل الين يتعميبون له كذ فى القاموس ( ة, ا مجم مز زأى » 
وقد ذ فسره أبوداود ما ذكره المصنت : وقد اشتدل” المصنف ياملا لكر رين “على أن 
المستحق للدم حميم نيع ورثة ة القتيل عن غير فرق بين الل كر كر والأنق ا والنسب فيكو 


ع 


القصاص الهم حميما 3 وإليه ذعبت الع ره ة والشافعى وابر 


ل 


ومالك إلى أن ذاك ختص”" بالعصية 0 ١‏ لذ مشر وع جم فى العار كولاية النكتاح فأن وقع 


ا > بن العصبة كالدية عندقها كالر ركة . وقال أبن سبر بن : : إله يختض” بام المقتول الورثة 
وت 4؛أورة بأله شرع لحفظ الدماء ع 


حدهة ة وأاية » وذهب أل ترئ 


حتسب 


صاص حياأة . ويقول حمر حي" 


واستدل” اذيك ف البحر 0 تعالى 2 1 1 
أت المتتول : صلق عن القت د كال 1 8 00 سيا ىُْ باتك ع نحمله العادلة بياث 


كيفية العفو ع احتللاف الكداة قّ 00 2 إن ث ماع الله تعالى م 


انفلا العفو عن الاقتعياص والشفاعة ذلك 


5 بي خا اساصاه 


الله عليه وآله وَسكم قال ١‏ ماعتها 


ا 


ع 5 ن اف هريرة عر . اذى ٍِ 
رج عن مطلمة إلا رادا الثم" بآ غ0 رواة امد وك مسليم” وادار مئرى 


و صيىة ‏ 30 


- و وص" اس قال زمار ع إك وسو الله صل الله عليه وآله وستكم 
أمثر فيه اسان | إلا أمتر د عقاو ) ركاه اللمتملسة” إلا ال" 0 
ب (وعتن”' ألى الدردةام قال” : ول الل عي نا عليه واله 


ل سال عل عسل 


وسادم يقرل* دماين دجل صاب بشىاء فى جسكا و فمستسصك 0 بد 3 رشعة” 


عام ري 


ينه عكيه خدليقة ارو أ ل 


١ 


ال به درج وه 


ب ( وعن عيد الرحمن نر عواف أن” الى صَلنّي الله" 
وسكم” قال> و ثلاث والذى نفس محمد بيتده إن" كقشع نذا 
5 مه 
كم . لاس م طق - شةا عو م جرفم عي شه 
لابتقص ما : تصد قوأ ) ولا بعفم م ل بارس 
وهنا ونجه” اللو لا زاده الله ع عا 2 ١‏ القيامية وول بسفساسم سد" 


ل سر إن سل 


باب" متسلةر إلا" فم اله عتاتيلهٍ باب فقثر » واه" أ ا 0 
- رو 2( 


عله أبر اود: والمتذرى » وإستاده لابأس به ج وخدانث أذ الدر دام 


عي الى اندر داء » قال الترماى : هذا حل بغر لاتحرقه الدع 


50-7 

هذا الوجه : ولا أعرف لأنى السفر سماعا من أنى الدرداء : وأبو السفر ايه سعنت بن أحمد » 
وبقال ابن محمد الثورى » وحديث عبد الرمن بن عوف أخرجه أيضا أبو يعلى وا لبزار 1 
وف إسناده رجل لم يسم" : وأخرجه البزار من طريق أنى سلمة بن عبد الرحجمن بن عوف عن 
أبيد وقال إن الوا هذه أصحّ » وبشبد لصحت ما ورد من الأحاديث فى الترغيب 
فى الصدقة والتتغير عن المسثلة وقد تقدمت. وأما فضضل العفو الملكور فيه فبو مثل حاديث 
أى هريرة المكور ثى الباب » والترغيب ف العفو ثابت بالأحاديث الصحيحة ونصوص 
لقرآن الكريم » ولا خخلاف فى مشروعية العفو فى اللحملة » وإنما وقع العاف فيا و الأول 
للمظلوم هل العفو عن ظاله أو الترك ؟ فن رجح الأول قال : إن الله سبحانه لايندب عباده 
إلى العفو إلا ولحم فيه مصلحة راجحة على مصلحة الانتصاف من الظام » فالعاق له من 
الأجر بعفوه عن ظاله فوق ما يستحقه من العوض عن تلك المظلمة من أخد أجر أو وضع 
ما ا ل الم ف وه 
للمظلوم أم أجر العفو ؟ ومع الترداد فى ذلك ليس إلى القطع بأولوية العفو ط ريق : ويجاب 
بأد غايه علنا :عام قوع بأولرية النق لاالارم بأولوية الترك الذى هو الدعوى ثم الدليل 
قائم على أولوية:العفو » لآن الترغيب ف الشْبى ء ب يستازم راجحيته » ولا سيا إذا نص الشارع 
عا لى أنه من موجبات رفع الد, رجات وحطا اللتطيئات وزيادة العر كما وقع فى أحاديث الباب 
ونعن لاندكر أن للمظلوم الذى م ييف عن ظلامته عوضا عنبا » فخ من ٠‏ محسئات ظالمه 
أو يضع عليه من سيثاته » ولكنه لايساوى الأجر 7 يستحقه العاى لأن الندب إلى العفو 
والإرشاد إليه والترغيب فيه يستلزم ذلك » وإلا لزم أن يكون ‏ ما هو بتك الصفة مساويا 
أو مفضولا فلا يكون للدعاء إليه فائدة على فرض المساواة أو يكون مضرً! بالعانى على فرض 
أن العفو مفضول لأنه كان سببا فى نقصان ما يستحفه من عوض المظلمة ء واللازم باطل 

فالمئروم مثله م 


م باب ثبوت القصاص بالإقرار 


١‏ - (عن' وائل بن حجر قال" 0 إى لتقاعد مع الدب ؟ صَلَّى الل عليئه 
وآله وسامة إ' جاء رجل” قود اخر بلسعة فال : يا رسول” الهو 7 
قَتمل أخى ؛ فال رسُول” الله صل الله عاسله رواله وسلم : أقجاسه” ؟ قال : 


ساسا ه 21211 رس سل و يس اس هر 


لَه لتو يعارت أقتمنت عليئه السيشة 0 م قتلته ؛ قال : كيلث” 
تتانت” ؟ فال + الال أنا ا _- من* شجرق فُسبسى 9 0 3 


رت 2 222 2006 


تمترببث الفأ عل قير فقتل ” ٠‏ ققال” لله التي صل الله عتليل وآليهر 


00 258 
ام “اام #مسرات الفاسةه -. 4 2 2 05 م 
وصلم” : هلل" لك من ' شىء نلواد ابه عن" نتفمْسلك” ؟ قال" : مالى مال" إلا" كاه 
وفأبي » قال" : فشترى فتؤمتك" يتعشتربونتك” ؟ قال": أنا هون عسل وى مين" ذالة” ». 


فرمى إِلبَنه بنسعته وقال" : ديو نك صاحبتك” » قال : فانتطلى” به انسل" ,* 


فلم وى قال رسُول” الله صَلَّى لله عدليلم وآله سكم : إن" قتله” فهئو 


مكلدء فرجتم فقال” : با رسُول الله بتتعتنى أنك” قلت : إن" قله فهو 


مله وأحسداتله يأر لك ء فتقال” رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسكمة : أن' 
تريد” أن" يسبموء” باائملك” وأثم صاحبك ؟ قال" : ياتبى الله لعل قال بل »: 


قال : فان” فق اكدكلة » رن الست وق ميل وروا املا 
والنّساق : وف رواب قال و جاء رجل” إلى الى" صَلى الله عليه وآله وسلمة. 
رمحبشى فقال : إن" هنذا قل" أحى + قال : كتنف تائيه" ؟ قال" : ضرت 
رأسه بالفأس_ولل' أرد' قنتثله” » قال- : هل لك مال" تأرؤدتى ديه ؟قال” : لاء: 
قال : أفرأيلت إن" أرسلئتلك” تسأل” الشّاس” ملسم د ينه ؟ قال؟ ؛ لا » قال" | 
تلتواليك” معطو تلع” يهأ ؟ قال" : لا ء قال _للرجل : خفامة ٠‏ تحرج به 
مله » فال رسُول” الله صَلَى الله عليه وآلم وتسم : أما نه إن' قصله"| 
كان" مله" ٠‏ قلخ بم الراجتل” حيطت مم قله » فقا : هو ذا قسن فيه؟ 
ماشئلت ء فتقال” رتسُول” الله صللَى الله عليه وآله وَسَّم : أرسلله يسبنوء) 
بام صاحبه ولأنمه فتيكلون مين' أصتاب الثَآرٍ » رواه” أبود اوادت) م 
| هذه الرواية الأخرة سككت علها أبو داود والمنذرى وعزاها إلى مسلم والنساق ه ولعله” 
باعتبار اتفاقها فى المعنى هى والرواية الأول : وفى رواية أخرى من حديث واثل بن حجو! 
أخرجها أبوداود والنساق : قال و كنت عند الننى صلى الله عليه وآ له وسام إذ جىء برجل ' 
قاتل فى عنقه النسعة » قال : فدعا ولى” المقتول فقال : أتعفو ؟ قال : لا » قال : أفتأخين ا 
الدية ؟ قال : لا » قال : أفتقتل ؟ قال : نع قال : اذهب به ؛ فلما كان فى الرابعة قال 4. 
أما إنك إن عفوث عنهافإنه يبوء بإثمه ولثم صاحبه قال : فعا عنهء قال : فأنا رأيته يجر" | 
النسعة) ( قوله بنسعة ) بكسر النون وسكون السين بعدها عين مهملة + قال فى القاموس : ! 
النسم بالكسر : سير يلسج عريضا على هيئة أعنة البغال تشد” به الرحال » والقطعة منه 
أسعة رمق لسها لطوله : الجمع نسع بالضم ونسع بالكسر كعتب وأنساع وتسوع ( قوله 
تختطب ) من الاختطاب : ووقع فى نسخة و تختبط » من الاختباط ( قوله إن قثله فهو مثله ) 


بعد إذنه صلى الله عليه وآله وسلم بالاقتصاصن .وإقرار القاتل القئل على 


» والأو لى مل هذا المطلق على المقيد بأنه لم يرد 3 قتله بذاك الفعل . قال 
000 : وقال ابن قتيبة فى قوله : إن قتله فهو مثله »لم يرد أنه مثاه فى المأثم 


وكيف بريده والقصاص مباح اح ولكن أحب له العفو فعر ض تعر يشا رهم مه به أنه إن قتله 
كان مثله فى الإ ليخفر عنه ركان راده أنه يقتل نفسا كا أن الأول قتل نفسا ؛ وإن كان 
الأول ظالما والآخر مقتصا . وقيل معناه كان مثله فحكم البواء فصارا متساويين لافضمل 
للمقتص” إذا استو فى على المقتص"” منه : وقيل أراد ردعه عن قتله » لأن القاتل أداعى أنه 
م يقصد قتله » كلو قا ه الولى" كان ى وجوب القود عليه مثله لو ثبت منه قصك القبل »> 
بدل” عليه ما روى أبو هريرة قال 1 قتل رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له + وسلم 
دهم فم القاتل إلى وليه » فقال القاتل : يا رسول الله والله ما أردثث قتله : فال النبى 0 
الله 1 وآله وسا : أبا إنه إن كان صادقا فقتلته دحلت الثار ع فخالده الرجل ر 


مكتوفا بنسعة فخرج 2 لشعتةة + قال : فكأن يسمى 2 سه درل ودار ريما ماه 
0 والثر مذي و صتضحه ا 00 وأتخرج هلأ الحديث [ أيضاالن. ما كر شيو مده #تومله على د زيادة وهى تشييك 
الإقرار بأنه م يرد القتل يذلك ل فيتعين قيوا وحمل الطلق على المقيد ما تقدم فيكو نَ غلم 


قصد القتل موجبا لكنون القتل خأ ولكله يشكل عل قول دن 31 إن عدم قصد القتلإفايصير 
08 دن جنس اخطأً إذا كان يما مثله لايقتل فى العادة لا إذا كان مثله يتل ف العاذة ذإنه 
بكر ن قمما وإث ُ بشصبك به 9 ستل » وإل 55 ذعيت إشادو ب واللتديث يرد صلميم .لايقال:! 


الحديث مشكل من جهة أخرى وهى أنه “لى الك عله ولله بره أذن لولى" الي عليه 


بالا 0 ولو كان القتل عيلأ ! لم يأذن له بذلك إذ لاقصاص فى قتل اتحملاإهاعاكا حكاة 
ب البحر وو صريم الآن والسئة . + لأنا تقول : و 1 ا 
0 عمجركد تلك الدعوى لاحيّال أن يكون ل كاذيا ثيها بل حك عل ع القاتز نأ 


هر ظلاهر الشرع » ورهب ولى" الدم عن القود ها ذكره معلا لذلك عل صدقه ( قو 
أما ثر رد اليو قرا ماح 70 ون القاتل يبه وء بام المقتول فظاهر ؛ وأما كو له 

ييرء بإثم وليه فلأنه لما قتا ل قريبه او فرق بينه ويينه كان جانيا ليه جاية شديدة اا جر به 
عادة اشر ان ن الأ لفق القر يب والتأسق َل ) قراق ابيب 4 ولا سم 


ولاك ' أنذنك ذنب شديد ينفهم " إلى ذنب القعل » فاذا عا ولى” 0 5 ا 3 
ظلاءته بقل قر يبه ولحراج صدره باقية ف عنق القائل فيلتصفب علد يوم القياءد بر ث. 
ا 3 رن عل ل قر قرلا فك ماني ال ملا 7 


سُ 0 0 شال بل للد عليه اه ف 5 بق بحو 0 عمو 


ت لكات 
عن ابن 1 حيث ان إلى أريد أن تبوء بإنمى وإثمك ‏ والراد بالبواء الاحتال : ثال 
ف القاموس ؛ وبذنبه بو وبواء : احثمله أو اعترفك به ودمه بدمه عدله و بغلان قتل به 
ف أومه اتتبنى: وقد استدل” المصئف رجه الله د يشوائل بن حجر على أنه نثيت القصاص 
على ابخانى بإقراره وهو مما لاأحففظ ذه خخلافا إذا كان الإقرار صنيحا متجرادا عن المؤانع 


باب ثبوت القتل بشاهدين 


١ذ-‏ رعش" راقع بن ميج قال د أصبتح نح جل من الأتصار 6 
عر ور 


مول 4 0 0 أولياه لاتق ا 3 علدله ال وام 
ذاك” » فقال : كم شاهل” ادر يشب انر عا لى قتثل صا يكلم 0 فقالوا : 


يا رسول” أله 37 0 م اا اطي نك وزعا هم م و 
على أعلظتم” من هك 5 0 قال : فاخمتاروا متم سين عشتيت' 0 فود ام” 


2 0 02 3 


الى صلى الله عنابه وآله 0 بن عنلد م » روامة داد 4" 


3 جد لوعن ١‏ يم الع مي و أنةا 0" خيصة الأصخر 
صْبسمَ قتديلا على أبواب ال وضوك” اللد صل الها عانينه 01 وسَلم 
أقه” شاهد ين على من" قسَله أدفعه” انكلم" برمته » قال : با رسول الله | 
ول اليا مدا ؟ وها أعابتم تيلا على ريم قال" : فتتحلض : 
تملسين قسامة” ‏ تقال" : يا رول الله فكتيئ أحلف على ما 1' أعناتم' ؟ قال" . 
0006 اللقر صَكى الله عنام و وآلو وَسَلّمة فاستحدف م "سين قسامة ) 


فثال” : ا اللو كيف : تسم سح ا سم وهم ير د؟ ؟ ققدم ا ل القر 
صالى الله عليه 5 لم د به علتيم” وأعا نم "متمينها ةرراه التساق ): 

اعلتءيث الأول 00 نه أل داو [خ ق المنك, رق 03 ورجاله رجال الصحيح إلا الحسن 2 
عل فق راشد وقد وثق . والحديث الثاق ىق إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام 


عليه » والراوى عنه عبيك أللّه بن "١‏ علس © وقد حين اللافظ ؟ الفتح إسناد هذا الحديث * 


والكلام على ما اشتمل عليه اسلو يثاك من م أسوكام القساه نا م يأق ق0 باعها 3 وأوردهها المصمزعات 7 


عهدا ! للاستدلال مهما على أنه رشدثة لقتل بشبادة باحك 2 9 1 عن لحل 0 ن أهل ' 
العلي أنه يقول باشتراط ز ياده على شبادة شاهدين ف القصاص : ولكنه وقع الحلا فقبول أ 
5 1 2 


١‏ ْ ويك ؟! 
ب رجل م حك دا ابه العحر عن الآر ز أ 

م اق ار ا 3 ١‏ ا : 

ف با هة ار امير أو رجل رامرائين 0 وظاهر 


ا 
شبادة النساء 2 القصاص 13 


98 
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'والزهرى أن القصاص >الأموال 


ممت 
اقتصاره على حكاية ذلك عّهما فقط أن من عداهما يقول بخلافه » والمعروك من مدهب 
الحادوية أنها لاتقيل فى القصاص إلا شهادة رجلين أصلين لافرعين» والمعروك فى مذهب 
الشافعية أنه يكثى فى الشبادة على المال والعقود المالية شبادة رجلين أو رجل وامرأتين ؛ 
وف عقوبة لله تعالى كحد الشرب وقطع الطريق» أو لآدى كالقصاص رجلان : قال 
النووى ف الهاج ما لفظه : ولمال وعقد مالى كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالى 
. كخبار رجلان أو رجل وامرأتان » ولغير ذلك من عقوبة لله تعالى أو لآدى وما يطلع عليه 
رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وزداة وجرح وتعدبل وموت وإعسار ووكالة 
ووصاية وشهادة على شبادة رجلان التبى + واستدل” الشارح الى للأوّل بقوله تعالى 
- واستشبدوا شبيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ‏ قال : وعموم 
الأشخاص مستلزم لعموم الأحوال المخرج منه ما يشترط فيه الأربعة وما لايكتى فيه بالرجل 
والمراتين : واستدل لثانى بما رواه مالك عن الرهرى » قال : مضت السنة أنه لايجوز شبادة 
النساء فى الحدود ولا نى النكاح والطلاق : قال: وقيس على الثلاثة باق المذكورات يجامع : 
أنها ليست بال ولا يقصد منبا مال » والقصد من الوكالة والوصاية الراجعتين إلى المآل 
الولاية واتلخلافة لاالمال اتبى وقد أخرج قول الزهرى المذكور ابن أى شيبة بإسناد فيه 
الحنجاج بن أرطاة وهو ضعيفت مع كون الحديث مرسلا لاتقوم بمثله الحجة فلا يصلح. 
لتخصيص ععموم القرآن باعتبار ما دعل تحت نصه فضلا عما لم يدخل نحته بل ألحق به بطريق 
القياس + وأما الحديثئان الملكوران ف الباب فليس فيبما إلا مجرد التنصيص على شبادة 
الشاهدين فى القصاص » وذلك لايدل” على عدم قبول شبادة رجل وامرأتين » وغاية الآمر أ 
أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم طلب ما هو الآصل الذى لايجزى عنه غيره إلا مع عدمه . 
كنا يدل" عليه قوله تعالى ‏ فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ‏ والأصل مع إمكانه متعين 
لابجوز العدول إل بدله مع وجوده فذلك هو اللكية ف التنصيص 2 حليقي الياب على شبادة ٠‏ 
الشاهدين (قوله إن ابن عيضة ) بضم الم وفتتح الحاء المهملة وكسر التحتانية وتشديدها وفتح 
الصاد المهملة ( وله برمته ) بشم الراء وتشديد اليم : وهى الحبل الذى يقاد به ( قوله فقسم ' 
ديته عليهم ) هر مخالت لما فى المتفق عليه الآقى » وسيأق الكلام على ذلك : 


باب ما جاء فى القسامة 


7 ٍِ اه 00 هللاه سا الس كاسة ارس اه 5 هسار 

١‏ - (عن' آلى ساتسة بن عبد الر>من وسلتيان بن يسار عمن' رجل من 
أصعاب الشََّى صَلّى الله علتبله وآله سكم من الأنصار ‏ أنه اللتى صَلَى الله 
لبه وآله وسَلّم أقرً القسامة” على ما كانت عليه فى اخاهلية » رواه أمد” 
ع2 3 1 


0 00 
1 
ومسلم والنساي ( ع 
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شام ه وانشد اش اع قم ٠.‏ مامعم 


5# نه 2 وعدن 0 بسن أن 3 كال 0 انطللق عسدك الله بس سبل 
ماد سو و ل مه لو 50 جوم نا د رسا اسه ل إل 
لل ال ١‏ سن ملت سل سن أل سل الى للدي أ اي سس 


و مخيصة بن مسعود إلى سير وهو بومكدذ صلسح فشفر 
عفر اي عمك "3 يي فت 7 وس ميت 
عقيل الله بن سبال وهو يتشحط دمه لكام ع فد قله 3 قد 8 المد بنة 


55 ولخ شمر 
قا , فالى عخيصة 
فانتطلق عبد امن بسن مل و غيئصة وحويئصة” ابئنا مسسْعدود إلى الى 
صلى الله عليه وآله سكم تذتهتب عند رحن يتكلم » فقال : 


كبر كير وهو أحدث القتوم فَسَكت فتَكلما » قال" : أتحخلفوت وَتَسْتحقُون 
قاتلكثم' أو صاح كلم" » فقالُوا : كلف لف ول تطبلك' وام نر ؟ قال : 


قل سكس و سا ا 0 ققال ١‏ كتنف أنمنا أعان” ل" 8 ؟ 
فتسبر هود ا حخمسين. عينا ؛ فعالوا كيم ناخد عات شرم صمال 
فعقل* اذى صَلَّى الله عاليله وآله و سكم من عنّده 0 07 المساعة ) :5 


© روفي روابة متتقق: عتلها : فقال رسول الله صل الله عتاليله وآلهر 
وسَنم د يقليم أ تسود مِتكثم' على جل مللهم' فيداق يميه » فقالوا : 
تدا : كتنف ملف ؟ قال : فتتبرككم” هود بأعان حمنسين 
لمت » قالُوا : يا رسول اللم قم كقئار » و كر الحكريث بشحرهٍ 0 
م لمن قال : لابقنسمونة على 1 من واحد 3 

4 - (وفي لفلظٍ الأخمد” و فقا رسُول اللو صل الله" عاتيله وآله وَسلم 


محلفرن عانيه خمسين بمينا ثم تسلمه) وى رواية 


« تشُسَمُون قاتلكلم” “ثم 
متتقق_عتنسيها فتقال هلم"  :‏ تأنون بالبتيدة على من' قتتتله” ؟ قالنُوا : مالننا مين” 


5 شاع شام 
1 


سئة ؛ قال : فيتحدفون” 3 الوا : لانسرضى بأعمان المينود » فكره رسو" 


الله صَلَى اللا عليه وآله وَسَدّم أن' يطل دمه » فوداه يمائة من 
إبل الصداكتة .)+ 

( قوله م جاء ىق القسامة ( بفتح القافق ونخفيتك السين المهملة وص مصددر أقسم » والمراد 
بها الأيمان » واشتقاق القسامة من القسم كاشتقاق الجماعة من الجمع : وقد حكى إمام 
الحرمين أن القسامة عن الفقهاء اسم للأعان » وعند أهل اللخة اسم للحالفين ٠‏ وقد صرح 
بذلك فى القاموس : وقال فى الضياء : إنها الأيمان : وقال فى الححكم ؛ إنها فى اللغة أبامماعة 
م أطلقت على الأعان ( قوله أقر القسامة على ما كانت عليه فى ابماهلية ) القسامة فى اللماهلية 
قد أخرج البخارى والنساق صفتبا عن ابن عباس أن أول قسامة كانت ع ابلاهلية لفينا 
بنى هاشم كان رجل من بى هام أستأجره رجل من قريش من فخذ أخرى 0 قانطلق مع 


يت 
ف إبله ؛ قر به رجل م ابو هاشم قد انقطعث عروة جوالقه ال : ولك 
أعروة جوالق لاتتف ١‏ ر الإبل » فأعطاه عقالا فشد” به عروة جر اله » فلما لا ل لوا عقلت الإبل 
إلا بعيرا واحدا » كال الل 2 أستأجر ه : ها بال هذا البعير ر له يعقل من بين الإبل اك 
ليس له عقال ء قال : فأين عقاله ؟ فحذفه بعصا كان فيه أخله » فت 0 ل من أعل 
العن فقال : أتقيك الموسي ؟ قال : ما أشبده وربا شبدته » قال : هل أنث مبلغ عى رسالة 
لم عه ا ا ئى 
2 من الدهر ؟ قال : نعي » قال : فإذا شهدت فناد يا قر 1 فإذا أجابوك فناديا آل هاث, 


9 


م 
فى عقال ومات المستأجرن فلما قدم 
8 : عرض فسنت القيام عليه 


إن الرجل الذى أوص 1 
00 ا 


ع1 
إن أجابوك فسل ع عن أن طالب حرأ فللا 
أبو 


الى استأجره أتاه أبو ما ل ا 


أن أباغا لت 6 أن قلانا قيله ق اعقال 3 فأنام ا طالب قال : : اخبتر منا ا ثلاث : 


إن صنت أن دمغ مائة م ا بل فإناك قتلت صاحبنا وو لك شنث حلي حمسو ون مك كو ملك 
0 لو فطل وليك 


إنك لم تله » ذإن أن لذالك يه > فأق قومه فأشعير هر 3 فثالوا حلت », ثأتته امرأة من 
/ : م : 


عِِ 
: 
0 


1 ة ؛ تالت 1-5 ب با طالب حب أن 


سين رجلا أن يحلفوا مكان ماثة من الإبل فيصيب كل 


رجل متم بعيران » هذان البعيران ناقباهما منى ولا تصبر يينى -حيث تصنير الأيمان » 


ير اب دكا بر جل من اين ولا تصبر عيله حيث تصير الأعان 3 فعل 4 فأتاه ١‏ جل 


لهم ما ل 5 يا أبا طالي أرده 


ما ثرة وأربحون فحافوا 04 قال ابن ع عباس 0 والذى تشمسى يليه م1 سوال 


در بسين عن د تارف انيئ وقك أ رج البييى + 7 طم رس سليات ان 
سار عن أناس سن أعداب التي صلى الله عليه و1 ل ع سان ١‏ أن القسامة كانت ف اللاهلية 
وآله م عل ما كانت علية ىْ الجاهاية 


نْ ل لجار ره ادعوا عل الييود 2 وله عن سيل بن 
ألى -حثمة قال ان ) عكذا 0 دن روايات البخارى ومسل * وق رواية لمسلم دعن 


قسامة اندم فأق” هأ رسن دل الله ص الله 
3 3 3 


وقفضى 38 1 3 


1 


ا وت 


12ت 


هكذا فى روأية حى. بن سعيد أن الذى ؛ تكلم هو عبد الرحمن بن بن سبل وكان أصغرهم موق 
رواية أن الذى تكلم موعوصة وكان أ 9 غر هن حويصة( قو له أنحلفون وتستحقون صاحبكم ) 
فيه دليل على مشروعية القسامة » وإليه ذهب جمهور اله.حابة والتابعين والعلماء من الحجاز 
والكوفة والشام » حكن ذلك القاضمى عياض » ولم يختلف هؤلاء فى اللحملة إنما اخختافوا 
ف التغاصيل على عا سيا لى بيانه , ورو وى القافبى عياض ى عن جماعة من السلف منهم أبو قلابة 
وسالح ٠‏ ن عبد اللد وأ كك م بن عتيبة وقتادة وسداء عان بن بسار اراي بن عليه وسار بن جالد 
و ع ربن عيك الع الل فى رواية عنه أ أن القسامة غير ثارتة ظالننها لأصول الشريعة من وجوه ف 
منها أن البينة على الماءعى والهين على المنكر فى أصا ل الشرع : ومنبا أن الهين لايجوز إلا على 
2 علمه الإنسان ملعا بالمشاحدة أسحسية أو م م رم 00 و يشما : يكن ؟ ى حديث ألباب 

حكم بالمساعة 34 ونا كانت القسامة من أنكام اب لخاضنية فتلطف هم النبى صلى الله عليه 
وآله وسلي ليرهم كيف بطلانها ؛ 1 عام ثيوت القسامة أيضما ذهب الناصر كنا حكاه 
عئه صاحب الدحر : وجيب بأن القسامة أصل هن أصول الشريعة مستقل” لورود الدليل 
مب فتشتخصص 5 الأدلة العامة 2 وفم حشكل لماع وز جر ر المعتدين » ولا حل" على لح سلة 


يئ 


خاصة لأجل سنة عامة » وعدم الحكم فى حديث سهل بن ألى حثمة لايستلزم عدم الحكم' 
طلقا ١.‏ رن سال ان ليوا له قر قد حرق على المتخاصمين الهين وقال « إما أن بدوا. 
“صاحبكر وإنا أن يأذ ذنوا يحرب » كا فى رواية متفق علها » وهو لابعرض إلا ماكان شرعا ء' 
0 أنه قال ذلك للتلطف مهم وإتزافم من حكر ابداهلية فباطلة » كيت وى حديث 
فى سلمة المذكور فى الباب أن الد 22200 0 
فى الماعلية » وقد قدمنا صفة أل لواقعة اتى وقعت لأنى طالب ٠»‏ مع قاتل الحاشمى : وقد أخمرج 
أحمد والبييتى عن د ا د رن ار اد ا دين 2 
فأمر رسول الله صلى لى الله عليه وآ له وسلم فذرع مابينهما » فوجده أقرب إلى أحد لابين 
شير فألى ديئه علييم » قال الببيق : تفرد به أبو إسرائيل عن عطية ولابحصج هما دار 
العقيل : هذا اللحديث لس له أصل : وأخرج عبد الرزاق وابن ن أف شيبة 0 عن 
ال لق أن قناة وين وامسطاوةا جو تأترعر غير بن الاب أن يووا اينهم 
ل ال خسين ينا » كل رجل ما قتلته ولا علمت قائله. 
ثم أغرمهم الدية » فقالوا ٠‏ يا أمير التمنين لاأيا ::! دفعت عن أموالنا ٠‏ ولا 0 دفعت 
عن أعاننا ؟ فقال عبر : كذنك التق" ٠‏ وأخرج موه الدار قطنى والييق عن سعيد بن ' 
المبيبة » وفيه أن عمر قال « إنما قذميت عليكم بقضاء نيكم صلى الله عليه وآ له وس : 1 


لببيق : رفعه إلى النى .صلى الله عليه وآ له وسلم مدكر » وفيه عمر بن صبيح أجدرا على 


الع 1 1 5 
| ترك : وقال الشافعى : ليس بتكذيب إنما رواه الشعبى عن الحرث الأعور : وقال الببيق 

روى عن مجائد عن الشعبى عن مسروق عن مر 2 وروى عن مطرف عن أنى إق عن 
الحرث بن الأزمع لكنلم يسمعه أبو إنممق من الحرث : وأخرج مالك والشافعى وعبد الرزاق 
والبجيق عن سلوان بن يسار وعراك بن مالك أن رجلا من بنى سعد بن ليث أجرى فرسا 
فوطئ' على أصبع رجل من جهينة فات » قال عمر للنين اداعى عليهم : أتحلفون سين 
يمينا ما مات منبها » فأبوا » فقّال للآخرين : احلفوا أثتم. » فأبوا » فقغى عمر بشطر الدية 
على السعدبين » وسيآق حكنه صلى اللدعليه وآ له وسلم على ايرود بالدية( قوله فيدفع برمته ) 
قد تقدم ضبط الرمة وتفسيرها فى الباب الأول : وقد استدل" ببذا من قال : إنه يجب القود 
بالقسامة » وإليه ذهب الزهرى ورببعة وأبو الزناد ومالك والليث والأوزاعى والشافعى 
فى أحد قوليه وأحمد وإبعق وأبو ثور وداود ومعظم الحجازيين : وحكاه مالك عن ابن 


الزييز : واختلف فى ذلك على عمر بن عبد العزيز : وحكى فى البحر عن أمير الموؤمنين على” 
رضى الله عنه ومعاوية والمرتضى والشافعى فى أحد قوليه أنه لاب القود بالقسامة » وإليه 


ذهب أبو حنيفة وأصعابه وسائراالكوفيين وكثير من البصريين وبعض المدنيين والثورى 
والأوزاعى والطادوية؛ بل الواجب عندهم حميعا الهين ؛ فيحلض خخسون رجلا من أهل القرية 
خسين ينا ما قتلناه ولا علمنا قاتله » ولا يمين على المداعى » فان حلفوا لزمتهم الدية عند 
هورم : وقد أله ج ابن أنى شيبة عن امسن أن أبا بكر وعمر واللمماعة الأولى لم يكونوا 
بقتلون بالقسامة : وأخرج عبد الرزاق وابن أى شيبة والبييبق عن عمر إن القسامة إنما توجب 
العّل ولا نشيط الدم : وقال عبد الرزاق فى مصنفه : قلت لعبيد الله بن عمر العمرى : 
ابكار رسول الله صلى الله عليه وآ له وس أقاد بالقسامة ؟ قال : لا » قلث: فأبو بكر ؟ 

: لا » قلت : فعمر ؟ تال : لا » قلت : فلم تجثر ون عليها ؟ فسكنت + وقد استدل” 
1 صلى الله عليه وآ و 0 ( تقسم سوك منكم على رجل منهم فيدفع برمته ) أجمد 
ومالك فى المشبورعنه أن القسامة إنما تككون على جل واحد : وقال ابدمهور : يشترط أن 
تكون على معين سواءكان واحدا أر أكثر : واختلفوا هل يمختص” القتل بواحد من الجماعة 
المعينين أو يقتل الكل :وقال أشبب :م أن يحلفوا على جماعة ويختاروا وإمعدا للقتلو سجن 
انباقر عاما ويضربون مائة مائة : قال الحافظ : وهو قول لم يسبق إليه : وكال جماعة من 
أحل العلى : إن شرط القسامة أن تكون على غير معين + واستدلوا على ذلك بحديث سبل بن 
أن حثمة المذكور » فان الدعوى فيه وقعت عل أهل خبير هن غير تعيين ويجاب من علدا 
بأن غايته أن القسامة لصح م على غير معين ؛ وليس فيه ما يدل" على اشتراط كوثها ص غير 
معين ولا سها وقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرر الفسامة على ما كالت علهه 


دجس 
فى الجاهلية : وقد قدمنا أن أوّل قسامة كانت ف الحاهلية قسامة أى طالب » وهى دعرى' 
على معين كا تقدم : فان قيل إذا كانت على معين كان الواجب فى العمد القود » وق الخطأً 
لدية فا وجه إيجاب القسامة ؟ فيقال الم يكن على ذلك المعين بينة ولم حصل منه مصادقة ' 
كان ذلك مجرد لوث » فان اللوث فى الأصل هو ما يشمر صدق الدعوى * وله صورأ 
ذكرها صاحب البحر : منها وجود القتيل فى بلد يسكنه محصورون ؛ فان كان يدخله غير هم / 
اشترط عداوة المستوطنين للقتيل كا فىقصة أهل خيبر + ومنها وجوده فى صراء وبالقرب 
منه رجل فى يده سلاح مخضوب بالدم ولم يكن هناك غيره : ومنها وجوده بين صن القتال 
ومنها وجوده ميتا بين مزدخمين فى سوق أو تحوه: ومنها كون الشباد على القتل نساء 
أوصبيانا لايقد“رتواطيئهم على الكذب هذا نع كلام البحزة ومن ود اللوث أن بقول 
المقتول فى حياته دى عند فلان أو هو قتلنى أو نحو ذلك فالبا تثبت القسامة بذلك عند 
مالك والليث + وادّعى مالك أن ذلك عليه الأثمة قديما مسدلا واقتز عن هلم الدشوعم* 
ابن العربى وف الفتح أنه لم يقل بذلك غيرهما : ومنها إذا كان الشبود غير عدول أو كان 
الشاهد واحدا فائها تثبت القسامة عند مالك والليث » ولم يحك صاحب البحر اشتراط اللوث ' 
إلا عن الشافعى +.وحكى عن القاسمية والحنفية أنه لايشترط + ورد" بأن عدم الاشتراط غفلة 
عن أن الاختصاص بموضع الحناية نوع من اللوث والقسامة لاتثبت تنبت بدونه ( قوله فتيد ثكم 
يبود بأيمان حخسين منهم ) أى يطلصونكم عن الأمان بأن يحلفوا ‏ فاذا حلفوا انتبت اتتصومة 
فلم يحب علهم ثىء وخلصم أنتم من من الأبمان : وابلدمع بين هذه الرواية والرواية الأخرى . 
فيا تقد طلب البينة عل اين حيث قال « يأترت بالنة حلى من قتله » قالوا : : مالنا 
بيئة « بأن يقال : إن الرواية الأخرى مشتملة على زيادة وهى طلب البيئة أوّلا ثم الهين ثانيا » 
ولا وجه لما زعمه بعضهم من كون طلب البينة وهم فى الرواية المذكورة لأن النى صلى 
الله عليه وآ له وسام قد عا ‏ و اات ‏ لر 011 
صلم أنه م يسكن مع اليبود أحد من المسلمين فى خيير فقد ثبت ثبت فى نفس القصة أن خاعة من , 
فاسلمين خرجوا بمتارون مرا » فيجوز أن يكون طائفة أخرى خرجوا لخل ذلك» ثم قآل : 
وقد وجدنا لطلب البيئة ؛ فى هذه القصة شاهدا » وذ كر حديث حمرو بن شعيب 'وحديث / 
راق بن خديج التقدمين ف اباب الأ (قول أذ يطل دمه) فى دوابة لبخارى و أن يطل 
دمه ل يضم أو له وفتح الطاء وتشدية للدم : أى يبدر ( قوله فوداه بمائة من إبل الصدقة ) 
ق الرواية الأون ١‏ فعقله , أى أعطى ديته 000 وابة دأن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ 
أعطى عقله ‏ والعقل : الدية كنا تقدم : وقد زعم بعضهم أن قوله ومن إبل الصدقة ه غلط 
من سعيد بن عبيد لتصريح يحبى بن سعيد بقوله « فعقله النى صبلى الله علبه وآ له وصلم من 


عع 525 

أعناده ع ومع بعضيم بين الرولتين باحهال أن يكون النى صا الله عليه وآ له وسل اشتراها 
من إءل الصدقة عمال دفعه من عنده »> أو | لراد بشوله ومن عناءه » أى ى عن بيت المال المرصد 
المصالح وأطاق عليه صذقة باعتبار الانتفاع به مجانا + وحمله بعضبم على ظاهره : وقد حك 
القاضى عياض عن بعض العلماء جواز صرت الركاة ؛ د المضالئم العامة » واستدل ببأءا 
الحديبُ وغيره ٠‏ قال القاضى عياض : وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى علهم 


0001 


فى اين إلا الشافعى وأحمذ نقالا بقول ابلتمهور يبدأ بالمدعين ورداها إن أبوا على المدعى 

عليهم » وقال بعكسه أهل الكوفة وكثير من أهل البصرزة وبعض أعل المدينة: وقال الأوزاعى 

يستحلف من أهل القرية غسون رجلا سين ينا ماقتلناه ولا علمنا من قتاه » فان حلفوا 

برثوا » وإن نقصت قسامتم عن عدد أو تنكول حلفت 00 على 0 

دمه » فان نقصت قسامتبم عادت دية + وقال عبان البتى : يبدأ المدعى عليهم بالأعان : 8 
حلفوا فلا ثبىء دا م : وقال الكوفيون : : ذا حلفوا وجيت علي الدية + قال و فى الفتح :' 

2 كل 0 على أ: 

لظن الححكم بها وا 


واحدة منها ؛'وهى 


١‏ لاتجب القسامة جراد دعوى الأولياء <ى بقارن با شببة ة يغلب على 
وا فى تويز الشببة على سبعة أوجه ثم ذكرها وذكر الخلاف فى كل 
مافناه فى بيان صور اللوث : قال فى الفتح بعد.أن ذكر السائعة من 
لتتيل فى محلة أوقبيلة أله لاوجب التسامةعند الثورى والأوزاعى 


تلك الصور وحى أن بو سيل آل 
وأى حنيفة وأتباعهم إلا عام الضو ورة ة ولا يحب فيا سواها : ومبذا بثبين لك أن عدم اشتراط 
اللوث ميلاقا يععان الاياق عل تفسير ه يما مياق شير يع ؛ وعن شروط القسامة عند 
ابدميع إلا الحنفية أن 30 سحا د 


والحاصل أن أحكام القسامة مضطررة غاية الاضطراب ١‏ 03 والآدلة فيبا واد ده على أنحاء 


معختلفة » ومذاهب العلماء قُ #ماصيلها متنوعة نه إلى أنواع 4 وماشعية إلى شعب 2 ف رام 
الإساطة مها فعليه يكتب الليلاف ؟ ومطو ل روح اليل ث2 


٠‏ اس امد اها شار ه و مر هماع ل عه 2000-2 اي : ا 
1 إن ب. لوعن ات رو بن شعراب عن 3 عن جكدام 5 وراسونا اللو صلي 
الك عتليل 0 لهو وسلم . قال 1 ١‏ اليتق على ا لد عبى و واليسمير مين على 5-8 كير 5 


3 3 رد 000 5 


ف ف ل ا ده 00 


لف 0 خمسون رجا فأبا ققدال” 26 : امتتحقو! » فقالوا”: 


أنخلف على الغيمب يار ل للد ا 0 5 على ا عانيه وآله' 


0 


تاق #ث 

الوريث الأول خم رجه أرضا أبن عبد البر والبميق من حدي مسل بن خادك ع؟ أبن 
بن ادن كدي دك لد ا لل عر لم يسمع من عمرو بن شعيب + 
وقد روى عن عخمر مرسلا من طر يق عبد الرزاق وهو أحفئل من مسلم بن خالد وأوثق» 
ورواه ابن عدئ والدارقطبى من حلوث ادبن جمد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء 
عن أن هريرة مرفوء! بافظ الحديث الم كرر . قال اللافظ فى التلخيص : وهو ضعيك 
والحديث الثانى الراوى. له عن أى سامة وسلهان هو الزهرى ٠‏ قال المنذلرى فى مختصر السئن 
بعد ذكره : قأل بعض. مم : وهذا ضعيف لايلتفت إليه : وقد قبل للإمام الشافعى : ما متعلك 
أن تأخيل تحاديث ١ب‏ بن شباب ٠‏ يعى هلا ؟ فقال مر سل والفتيل أنصارى والأنصاريون 
بالعنابة أولى لى بالغلم به من غير ه + إذ كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله ثقة . قال الببيق : 


0 ا 
وأظنه أراد حديث الرهرى ما روى عنه معمر عن الى 


سلمة و سلياك ان سار عن ر جال من 
الأنصار » وذكر هذ! الحديث : وقد استدل” بالحديث الأول على أن أحكام القسامة عخالفة 
لم عليه ساثر القضا.ءا من إضاب البينة على ا مدعى والين على 'الماعى عليه » فيندفع ابه 


ما أورده النافون الشيامة ع عخالفتها لما علية 7 الأحكام ال رعية وقك تددم قيض : ذلك 


1 


واستدل” بالحديث انان من قال بداب ألدية ع فى من وجاك القنيل دن أظهر هم . ؛ ويعار ضه 

حديث مرو إن شحرب المتقا.م 2 إلياب الأو ول ذ ذفان ؤيك 0 أله أعرا' ممم صف الدية 14 ويعارض 

الجميع ما فى المتفق عايه من -حديث سبل بن أنى -شمة ١‏ أن النى صل الله 00 
م مة 


عله نْ عنده ) فان أمكن حل ذلك عل #عصرص متسادة ذلا ان ل ء وإن لم يمكن و5 


1 
هن لاسي 
ن هو اكت 


واس مان ل 
: وحديث عمرو بن شعيب الملاكور فى الباب الأول من ) الحكم بالدية 


التي الات 
بدون أمان (قوله فقال للأنم 


4 القامئوس : استعقه : استوجيه اه + 


واخرا 5 هع أ أن ع صا لى الله عليه و1 3 وسام اعر الا نتصار أن ستوجبوا ليق" الذى يدعو له 


على البيود بيعائهم ذأ جابوا بأنبم لاب 


د 


- " 


5 
ا 


صاعة" من" ري 2 لد 320 
0 ل عرس من دون ددر اق طي ننه 


لوث إلى متكلة” الانان' لى أ الأ المان ويه 0 1 عن 
الله عليه وآله وسلم الفلدة من" سوم الفتح تععتنه أذ ناى ووعام” قدى 
ع يسنا حي تكلم به كمد الله وأسى عليه م6 قال : إن" مكدّدت 
حرمتها الله ول ببحترمسها الاس” ء قلا عل 0 وين باهم اليم الآخيرا 


أن” يسفك” هنا دماولا معتضد” ميا سجر" » فان 0 0 بقتال رسُول 


ا صل ال" عليه وآله وسَلَم” فيها فقوثرا له : إن" ”اله قد" أذنة لرسُوله” 
ول يأذن الك » وما أذن لى فييها ساعتة” مين* بار ه ثم عادتت 0 


اس اللراه ساس 


كتسشسها لأس ٠‏ فاليسطلغ الشساهلة لاحن هي لأ شري : ماذًا قال 


للع" عرو ؟ قال : قال” أنا ألم يذكلكة متك" با أبا ش يتحر إن" الحرم لابنعيل” 
عاصيا ولا فارًا يدام » ولا فارًا ع ب )م 


اس بي صاصضاه 


- (وعس ابن عباس قال" : قال” رتسوك الله صَلَى الله عتاينة وآل 


02-6 م ا 0 


وسكم بام فدح مك إن هيك | اليسلمك” م جمر آم جب رمه لله" سس حدق" ارات 
والأرض”» فهو حرام” مجرمنة . الل إلى ينوم [القيامية_ 0 4 م فيه أ 
لأحد قبل ىدل ل العامة مدا م اب بعرمة اشمل. 


5 
عوساسم 


و لقبيامة » متمق" على أَربتعسنبن” ) © 3 
ه- (روعن ينيك بارس مير أن "التّى" صلى الله عليه ميم وال سك “فال 


: إن" أعنددى الثّاس_على الله عير وتجمل” متن” قتتتل” فى ور م تير 
8 قكلى بذ حول الماهليئة ارام أملة 3 وه مين" حد ب ؛ أشريع المتراعى! 
3 ا 0 58 ا 
م وقال” أبس عمس :لبو وجدلات قائل” عر رم اع" > وقال 


أبن “عباس فى الكرى يصب سد" م بنج إلى الحم يتلقام عتلتيله الحدة إذك 
سرج من" السرم وات ا ف روايعة الأرمر )2 

حديث عبداللد بن عمر أخرجه أيضا ابن -هبان فى صميحه : و.حديث أن شريح الآخر الى 
أغار إليه المصنق أخرجه أبضا الي والطبرائى والخاكم ء ورواه الحاكر والبيتى من 


7 0ت 
حديث عائشة بمعناه : وروى البخارى فى صميحهعن ابن عباس مر فوعا 9 أبغض الناس إلى 
لله ثلاثة : ملحد فى الحرم » ومتبع فى الإسلام سنة جاهلية» ومطلب دم بغير حق أيبربة 
دمه ؛ والملحد فى الأصل : هو المائل عن الحق”: وأخرج عمر بن شبة عن عطاء بن يزيد 
قال « قتل رجل بالمزدلفة » يعنى فى غزوة الفتح » فذكر القصة وفيها أن البى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : وما أعلم أحدا أعتى على الله من ثلاثة : رجل فتل فى الحرم » أو قتل 
غير قاتله ؛ أو قتل بذحل فى الحاهلية ؛ ( قوله عن أنس أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
دخل مكة الخ ) قد نقدم هذا الحديث وشرحه فى باب دخول مكة من غير إحرام من أبواب 
الحج ( قوله إن لحيل عن 2 از انو ترون امبر بقار عبد من 30 إن 
قضية الحبشة وهى مشبورة ساقها ابن إسمق مبسوطة » 

وحاصل ما ساقه أن أبرهة الحبشى لما غلب على الهن وكان نصرانيا بتى كنيسة وألزم 
الناس بالج إليها » فعمد بعض العرب فاستغفل الحجبة وتغوّط وهرب ء فغضب أبرهة 
وعزم على تخريب الكعبة » فتجهز فى جيش كثيت واستصحب معه فيلا عظيا » فلما قر ب 
من مكة نخرج إليه عبد المطلب فأعظمه » وكان حميل الميئة » فطلب منه أن يرد” عليه إبلا 
“بت » فاستقصر مته وقال : لقد ظننت أنك لاتسألنى إلا فى الأمر الذى جنت فيه » فقال ' 
إن هذا البيت ربا سيحميه » فأعاد إلي إبله » وتقدم أبرهة يجيوشه فقدموا الفيل » فأ رسل الله 
عليهم طيرا مع كل , واحدة ثلاثة أحجار حجران فى رجليه وحجر فى منقاره » فألقتها علهم ' 
د ل ا ابن مردويه بسئد حسن عن عكرمة عن ابن عباس ' 

: جاء أصعاب الفيا ل حق نزلوا الضفاح وعو بكسي المهملة ثم فاء مهملة : موضع خارج 
0 اين » فأتاهم عبد المطلب فقال ؛: إن هذا بيت اللهلم يسلط عليه أحدا ؛ 


فقالوا : لانرجع حتى لهدمه » فكانوا لابقدمون الفيل قبله إلا تأخر » قدعا الله الطبر ١‏ 


الأبابيل فأعطاها حجارة سوداء » فلما حاذئيم رمتهم فا بق منهم أحد إلا أخحذته الحكة ؛ 
فكان لايحك أحد منهم جلده إلا تساقط لحمه . قال ابن إمق : حدثنى يغورث بن عتبة قال 

عناتت أن ألما وقمت الحصية والخدرى بأرض العرب يومتذ : وعند الطبرى بسنك 
ضحيح عن عكر مة ١‏ أنها كانت طيرا خضرا خترجت من البحرطا روس كرؤوس السباع) ج 


ولابن أنى حاتم مى طريق عبيد بن عمير بسند قوئ بعث الله عليهم طيرا أنشأها من الببحر ' 
كأمثال الخطاطيف فذكر نحو ما تقدم ( قوله لعمرو بن سعيد ) هو المحروفك بالأشدق وكان ' 


أميرا على د دمشق من جهة عبد الملك بن مروان فمتله عبد الملك و وقصته مشبورة زقولد ول" 


يعضدك بها شجرة ) قد تقدم ضبطه وتفسيره فى الحج ( قوله فان أحد ترخمص بقتال وصول ' 


الله صلى الله عليه وآله وس فيا ) أى استدل” بقتاله صل الله عليه وآ له وسلر فبها حل أن 


1 

القتال فيها لخيره مرخخص فيه ١‏ قوله إن او ف عرفا 0 بن عمرو الملكور معارهة 
لحديث رسول الله صلل الله عايه وآ له و برأيه وهو مصادم للنص" » ولاجرم فالمذكور 
من.عتاة الأمة النايين عن الق '( قوله ولا فازا يخربة ) بغهم اتلداء المعجمة ومخوز فتحها 
وسكون الراء بعدها باء موحدة ؛ وهى فى الأصل سرقة الإبل » وفى البخارى أنها اللحيانة + 
وقال الترمذى .: قد روى كتّزية بالزاى والياء التحتية : أى بجرعة يستحيا مر ب ( قوله إن 
أعدى الناس ) فى رواية : إن أعتى الناس »-وهما تفضيل : أى الزائد فى التعدى أو العتوا” 
على غيره » والعتو : التكبر والتجبر < وقد أخرج البيرتى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جاده أنه اوداق قم سيف رسول الله من الاعليروا امرعل كاجو إن اعذى 
اللاس عل الله لوبت ب, وأخرج من حديث سليان بلفظا ١‏ إن أعتى الناس على الله 6 م 
وأخجرج أيضا حديث أبى شريح يلفظ د إن أعنى اناس على الله » الحديث. ( قوله يدحول 
الماهلية ) جمع ذحل بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة : وهو الثأر وطلب المكافأة 
والعداوة أيضا .والمراد هناطاب من كان له دم فى الجاهلية بعد دخوله فى الإسلوم أو المراد أن 
مكلاء الثلاثة , أ. 


مصصية 04 كنا قال 


عتى أها ل المعاصى وأبخضهم إل الله » وإلا فالشر [ أبغض إليه ٠‏ دن كل 
آل هاب وغيره : وقد استدل” نحديث أنس لمك 5 عل أن الخرم لابعصيم 


2-2 


لأسله عن وقته » كذا قال لقان » وقد ذهب إلى ذلك 


المنذر : ويؤذيد ذللث عدوم الأدلة القاضمية باستيفاء الندود 


ا ا ل ا و التابعين ومن ن يعلهم 6م الحنفية وسائر 
أهل العراق » وأحمد ومن ن أهل الحديث والعترة إلى أنه لاحل" لد أن ا 
حزم اداو لذب عر الع 

أنى + #ريرة م رأف شريح رابن عباس وعبد الله بن عمر وترم قواه تعالى ‏ ومن دضله 7 


| 


5 ِ 
يه حدا | سحنى 0 


5 - وهو لكر الثابت قبل لز" إسلام وبعده » فان الخاهاية كان يرى حادص م قاتل أبئه 
قار لد مإيدده 2 وكا. .لك قٌ أله إسلام ‏ كا قاله ابن حمر ىأ الأثر مذ كرر 3 وكأ روى لاما م أجد 
عن ثم بن الطاب أنه قال : لو وجداتث فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى ثثر 


وهكذا رومعن أبن عباس | أنه تال :ل و وجدت قاتل أ ب الخرم ما هب مده ٠‏ وأما اللاميت 


ل : لأن النى صلى إلله عليه وآله وسلم أن ر بشقتل 'بن خطل 
الساعة الى أدل الث له ف القتال كمكة » وقد أنتبرنا يأ ام عمل" لأحد يلد ولا لأحد 


بعذذه )2 وأخيرنا أن حر م قد عادت بعد تلك الماعة كي كانت وأما الاستدلال بعمه م8 
الأدلة القاصية باستيفاء الحدود فيجاب أولا بمنع عمومها لكل .كان وكل زءان تعدم 
02 


5 1 5 2 1 1 اه 
النصر بح مبمأ > وعيى تساي السموم 3 فيو تبون بأ-حاديث: لباب الك قدي كلع ذلك 


54م 
فى مكان خاص” وهى متأخرة فإنها فى حجة الوداع بعد شرعية الحدود ٠‏ هذا إذا ارتكب' 
ها يوجب حد! أو قصاصا فى تتارج الحرم ثم بلا إليه: وأما إذا ارتكب ما يوجب حد!, 
أو قصاصا ف الحرم ؛فذهب بعض العترة إلى أنه يخرج من الحرم ويقام عليه الحد” وروى 
أحمد عن ابن عباس أنه قال 1 من سرق أو قتل فى الحرم أقيم عليه فى الحرم» : ويئيد ذلك 
قوله تعالى ‏ ولاتقاتلوهي عند المسجد الحرامحتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم - ويوئيده 
أيضا أن الحانى فى الحرم هاتك لحرمته يخلاف الملتجئ إليه : وأيضا لو ترك الحد” والقصاص' 
على من فعل ما يوتجبه فى الحرم لعنظم الفساد نى الحرم : وظاهر أحاديث الاب المنع مطلقا 
من غير فرق بين اللاجئ إلى الحرمء والمرتكب لما يوجب حد! أو قصاصا فى داخله» وبين ' 
قتل النفس أو قطع العضو » والآية الثى فيبا الإذن بمقاتلة من قاتل عند المسجد الحرام لاتدك ! 
إلا على جواز المدافعة لمن قاتل حال المقاتلة كنا يدل" على ذلك التقييد بالشرط د وقد اختلت 
العلماء فى كو نهذه الآبة منسوخة أو ممكمة حتى قال أبو جعفر فى ؟ثتاب الناسخ والمنسوخ ١:‏ 
إنها من أصعب ماف الناسخ والمنسوخ ». فمن قال بأنها محكة مجاهد وطاوس » وأنه لايجول: 
الابتداء بالقتال فى الحرم تمسكا بظاهر الآية وبأحاديث الباب + وقال ى جامع البيان : إن 
هذا قول الأكثر + ومن القائلين بالنسخ قتادة » قال : والناسخ لما قوله تعالى ‏ وقاتلوهم 
حتى لاتكون فتنة ‏ وقيل بآنة التوبة كا ذكره النجرى + قال أبو جعفر : وهذا قول 
أكثر أهل النظر » وأن المشركين يقاتلون فى الحرم وغيره بالقرآن والسنة » قال الله تعالى 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ‏ وبراءة نزلت بعد البقرةيسنتين » وقال تعالى - وقاتلوا 
المشركين كافة - 2 وأما السنة فا روى أنه صل الله عليه وآ له وسلم 9 دخل وعلل رأسه 
المغفر فقتل ابن نحطل » وقد اختار صاحب تيسير البيان القول الأول وقرره ه ورد دعوى' 
النسخ . أما بآية براءة فلأن قوله تعالى فى المائدة - لاتحلوا شعائر الله ولا للشهر الحرام ا 
موافق لآية البقرة » والمائدة نزلت بعد براءة فى قول أكثر أهل العلم بالقرآن » ثم إن كلمة' 
وحيث » تدل على المكان فهى عامة فىأفراد الأمكنة » وآية البقرة نص" فى البى عن القتال ' 
ف مكان مخصوص وهو المسجد الحرام فتكون مخصصة لآية براءة» ويكون التقدير- فاقتلوا | 
المشركين حبث وجددتموهم ‏ إلا أن بكونوا فى المسجد الحرام فلا تقتلوه حتى يقاتلوكم! 
فيه . وأما قوله تعالى - وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ‏ فهو مطلق فى الأمكنة والأزمنة' 
والأحوال ؛ وآبة البقرة مقيدة ببعض الأمكنة » فيكون ذلك المطلق مقيدا بها ه وإذا أمكى! 
الخسم فلا نسخ » هذا معنى كلامه وهو طويل ولكن فى كون العام المتأخخر بلخصدى بالخاص 
المتقدم خلاث بين أهل الأصول » والراجح التخصيص »+ وى كون عموم الأشخاص! 
لايستلزم عموع الأحوال والأمكنة والأزمنة خلات أيضا معروث بين أهل الأصول © 
ع - نيل الأوطار- » 


6 
ياب ماجاء ق توبة القاتل والتشديد فى القتل 


١-(رعنٍ‏ ابن غود عن ألشَّى صَلَى اله عليه وآله مم قال : 
«أوّل ما فى “بين الننّاس 6 القيامة في الداماءر 0 الماع إلا أبا دداواد ) 


؟ - (وعن اسن مسسعلود قال” قال” سوك الله صَلَى الله “عليه وآله 
لم٠‏ لاتقتتل” تقنس” لما إلا كان على ابن آدآم” الأول كفلل مين داها 


له كان” أو من" سن" الفنتئل” » متلق ق "عليه ) + 


7 اط 


+ (روعن' أى هررق قال" : قال سل" الله صَلَّى الله عليه وآلم 
وَسكم مسن أعان” على كل عزن يمر كتلمة نب الله “عر وجل مكلذوبة 


سام دشمسة اس 


بين عيفية أبس" من رمه اشرو و د" وَابئن” مالجة )ع . 


0-0 


40د ( وعن' ملعاوية” قال" : تيعطن رول الله صل عليه وآله وسلم 
يفول « كثل” 0 أن" يكتنفره' إلا الجل" بوت كافيرا» أو لجل 
بتقنثل ملوامنا م متعتمدا 6زواه” أجمد ' والتساق < ولأبى داوهة من' حديث 
لى امام كتذاليك”) > اا ابي ل ايه 

حديث أن هريرة أخرجه أيضا ابيرق + وى إسناده يزيد بن أل زياد وهو ضعيف ٠‏ وقد 
روى عن الزهرى مرسلا أخحرجه الببيق.من طريق فرح بن فضالة عن الضحاك عن الرهرى 
يرفعه » وفرح ضعيت وقد قراه أحمد : وبالغ ابن ن المبوزى فذكر الحديث ف الموضوعات 
وسبقه. إلى ذلك أبو حاتم فإنه قال تى العلل : إنه. باظل موضوع : وقد رواه أبونعيم فى اللغلية 
من طريق حكيم بن نافع عن خلت بن حوشب عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن المسيب 
سمعت عمر فذكره » وقال : تفرد به جكيم عن خلث + ورواه الطبراى من حديث ابن 
عباس نحوه + وأورده ابن التوزى من طريق أخرى عن أن سعيد اللحدرى بلفظ « يحىء 
القائل يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله » و أعله بعطبة ومحمد بن عمان بن 
أفى شيبة + قال الحافظ : ومحمد لايستحق” أن يحكر على أحاديئه بالو ضع ؛ فأما عطية 
فضعيت » لكن حديثه بحسنه الترمذى إذا توبع » وحديث معاوية جميع رجال إسناده ثقات 
ويشبد له ما فى هذا الباب من الأحاديث القاضية بعدم المخفرة للقاتل + و-عديث 3 الدرداء 
الذى أشار إليه المصنت لفظه : قال أبو الدرداء : سمعت سمعت زسول الله صلى الله عليه وآ له . 
وما بقول و كل ذئب عسبى الله أن بغفرد إلا من مات مشيركا » أو موامن قتل مرامنا 
منخ.دا 6 وروئ أبو داود أيْضا عن عبادة بن الصامت أله روئ عن وسول الله صلى الله 


إآفةت 

هليه وآ له وس أنه قال «هن قتل موثمنا فاعتيط بقتله ل يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » قال 
اللحطالى : فاعتبط : أنى فقئله بغير سبب » وفسره يحبى بن يحى الغساى بأنه الذى بقتل 
صاحبه فى الفتنة فبرى أنه على هدئ لايستغفر الله من ذلك + وهذان الحديئان سكت عابما 
أبوداوه والمنذرى فى مختصر.السئن » ورجال إسناد كل واحد مهما موثقون (قوله أول 
ها يقضى بين الناس الخ ) فيه دليل على عظم ذنب القتل » لأن الابتداء إنها يكون بالأمرة 
وعائد ا ا 0 
تقديره أوّل قضاء فى الدماء » أو يكون المصدر بمعنى اسم المفعول : أى أوّل مقي فيه 
الدماء . وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين ا الذى أخر جه أصراب السئن عن 
أنىهريرة بلفظ « أول ما يحاسب العبد عليه صلاته 6 : وأجيب' بأن الأول.:يتغلق بمعاملات 
العباد والثانى بمعاملات الله : قال الحافظ ؛: على أن النساى أحرجهما.:ى حديث راحد 
أورده من طريق أنى وائل عن ابن مسعود رفعه ( أول ما يحاسب العبد نه 000 
ا يقضى . بين الناس فى الدماء » وقد استدل”" بحديث ابن مسعود الأول المذكرر على 

القضاء يختص” بالناس ولا يكون بين الهائم وهو غلط » لآن مفاده حصر. الأولية 0 
بين الناس » وليس فيه ننى القضاء بين الببام مثلا بعد القضاء بين الناس ( قوله على ابن آدم 
[ الأول ) هو قابيل عند الأكثر » وعكس القاضى حمال الدين واصل فى تاريخه فقال : 59 
المقتول قابيل اشتق" من قبول قربانه : وقيل اسمه قابن بنؤن بدل اللام بغير باء + وقيل قبن ' 
مثله بغير ألف . وعن اسن : لم يكن أب بن آدم المذكور وأحوه المقتولمن صلب آدم وإنما] 
| كانا من ب بنى إسرائيل » أخر جه الطبرى : وعن مجاهد أنبما كانا ؤلدى آذم لصله وهذا! 
هر اللشبور وهو الظاهر من حديث الباب لقوله الأول : أى أوّل من ولد لآدم » ويقال. :أ 
إنه لم يو لد لآدم فى اعلنة غير ه وغير توأبته » ومن ثم فخر على أخيه هابيل فقال : نحن من أ 
أولاد المنة وأتم من أولاد الأرضس » ذكر ذلك ابن إححق ق المبتد!.( قوله كفل من دمها ) 
78 كات كون القاء وهو النصيب : وأكثر ما يطلق على الأجر كقو له تعالى ‏ كفلبيق ' 
هن رحته ‏ ويطاق على الاسم كقشوله تعالى - ومن تفلم طفاعة نل يكن له كفل, 6 
رقرله لأنه أو ا لفل ) فيد دليل على أن من سن شيثا كتب له أو عليه غ وهى| 
أصل فى أن المعونة على ما لاجمل" حرام : وقد أخرج مسلم من حدث جرير 0 من سن" ! 
ف الإسادم سنة حمئة كان له أجرها وأجر من عمل .مها إلى يوم القيامة » ومن سن" | 
ف الإسلام سل سبئة كان علبه وزرها ووزر من عمل بها إلى بوم القبامة ) وهو محمول على ' 
نل بتب عن ذلك الذنب ( تو له بشطر كلمة ) قال الخطانى : قال ابن عيينة ؛ مثل أن شول 
.من قوله اقتل ؛ وى هذا من الو عد الشديد ما لاشادر قدره »؛ فإذا كان شط الكلمة 
موجبا لكتب الإياس من الرحمة بين عيى قائلها » فكيف يمن أراق هم المسام ظلما رعدوانا 


هسم 
بغير حجة نيرة.؟ وقد استدل” بهذا الحديث وبحديث معاوية وآ الدرداء الملذكورين 
بعده على أنها لاتقبل التوبة من قاتل العمد » وسيأق بيان ماهو الحق” إن شاء'الله تعالى © 
ه - (وعتن' أى بتكثرة” قال" : قال" رتسُول” الم صلى اللعتليه وآله م 
وإذا تتواجته"المسلمانر ب بستينفتتهما فقتل أحد د عتنا مح" فالقائل 0 


ف قار » فقيل : هلا القائل “قا بال ”امول قال ةا تر صاحبي 
متفق" علي 304 
5 - ( وعتن' نداب البتجتّل” عن الى َل الل علتبنه وآلموستلم” 


كال د كان 8 من ' كان" تبك ا ”به جرح فجر ع فأخد سكينا تحر 5 


يقده” مارفا تأ الدام حّى مات ٠‏ قال" الله تعالى : بادا رق تند ى بنفسه 
حرمت عتليله المتنّة » أخرتجام” ) > 


7 - ( وعتن' أن ملريئرةقال” :قال سول الل صل الله عتلتيئه وآله وستكّم” 


دمن" عر قن جد يدة» قحك يد كه" ف يدم يتوج نا فى بطية 
اس 6 مم و 2 تمه ب مهم 
فى نار جتهككم” خاليد) “كد نان وين فس انه بم اولس 


ل عاك اسم الح ار ص سسل اله سل 


ف يدر يتحسامة نا جا خالد | محلد" فيا أبداء ومن" تتردى من' 
ارما نفساه ص ار ساك ل 


اجبل فقعل تقنسته” هه مت فى نار هم خاليدة عتلد) فما أبد؟ ٠)»‏ 
م - (وعن المقداد نر الأسود أنه قال و يا رسُول الله » أرأيئت إن" 
ليت رجلا "من الكقار فقائليّق فضرب إحخدى يَدَىّ بالسيلت فقطعها 6 


عع_ان ارار اير 


4 لاد متى بشجرة فعَال” أسْكمئت لو افاقتله ارما الله بعد" أن” 


فاته ؟ قال” تنيت قال- : فتن يا ستول الله إِنَه تلم بد ثم قال" 
ذلك” بعد أن" أقطعها أفأقئئله” ؟ قال 0 ناز لتك" قبئل” أن' 


ل ل مسال رةدا م 
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المديتة” فرض فجرع فاحل" مشاقص” فقطع بها برآاجحنة أ فشتفبفت بدام' 


سه م م سرام عق 


حّى مات » فترآه” الطقتيئل” بئن” مرو متقامه وهتاتته حتّسنة” ورآة” مغطبا 


الكل 1 

يلدي ٠‏ ققال” له" : ماصّنَم بك رَبنّك” ؟ قال" : عقت لى_بيجترّك إلى قبِيئه' 
صل الا عتلبنووآلم رسكم فقال” : مالى أر الغ معطا يد بلكة » قال” : قيل لى 
الن' تصرح مثئك” ما أفسد'ت » فقصا الطفتيل على رسُولٍ الله صَلّى الله تائيه ' 
أوآله روسكم ء فقال” رسول” اللو صَلَى الله عليه وآاله 0 : يكيو 
'فاغقير » روام أخمل” ومسئلم" )6 

( قوله فالقاتل والمقتول فى النار ) قال فى الفتح : قال العلماء : معثى كوتهما فى القاو؟ 
أنهما يستحقان ذلك » ولك نأمرهما إلى الله تعاللى إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر | 
الموحدين » وإن شاء عفا عنهما أضلا + وقيل هو محمول على من استحل” ذلك » ولا حجة' 
فيه للخوارج + ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصى مخلدون ف النار لأنه لايلزم من قوله! 
«القاتل والمقتول فى النار » استمرار بقاثهما فيها > وأ حتج به من لم ير القتال فى الفتنة وهم كل أ 
من ترك القتال مع على" فى حروبه كسعد , د أت زناف وصذاة عر وظيدين طلية 
وأنى بكرة وغيرهم » وقالوا : يحب الك حتى لو أراد قتله لم يدفعه عن نفسه + ومنهم! 
من قال : لايدحل فى الفتنة فإن أحد أراد قتله دفع عن نفسه اتتبى ويدل” على القول 
| الآخر حديث ألى هريرة عند أحجد ومسلم ؛ وقد تقدم فى باب.دفع الصصائل من كتاب ! 
[الغصب » وفيه و أرأيت إن قاتلنى ؟ قال : قاتله » ويدل” على القول الأوّل ما تقدم من ! 
الأحاديث فى باب أن الدفع لايلزم المصول عليه من ذلك الكتاب + قال فى الفتح : وذهب 
جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصرة الحق” وقتال الباغين + وحمل هؤلاء الأحاديث] 
الواردة فى ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق” قال : 
واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك 
ولو عرك الحق منهيم لأنم ل يقلو فى تلك الحروب إلا غن اجتباد » وقد عفا اللّه عن أ 
المخطئ فى الاجتباد » بل ثبت أنه يوئجر أجرا واحدا » وأن المصيب بوئجر أجرين : قال' 
الطبرى : لوكان الواجب فى كل اختلاف يقع بين المسلمين الحرب منه بلزوم المناز ل وكسر] 
السيوف لما أقبم حق” ولا أبطل باطل ولوجد أهل الفسوق سبلا إلى ارتكاب الحر مات من' 
أتحذ الأموال وسففنك الدماء وسسبى الحريم بأن يحاريوهم ء ويكدت السلمون أبليهم ويقولقا ١‏ , 
هذه فتنة وقد تبينا عن القتال فيها » وهذا مخالف للأّمر بالأخل على أبدى السفهاء اه + وقدا 
أخرج البزار زيادة فى هذا الحديث تبين المراد » وهو ١‏ إذا اقتتلتم على الدنيا فالقائل والمقتول 
فى النار ه ويكيده ما أخر.جه مس بلفظ « لاتذهب الدئيا حتى بأل على الناس ؤمان لابدرى 
القاتل فم قتل ولا المقتول فم قتل ء فقيل كيت يكون ذلك ؟ قال الهرج ؛ القاتل و المنترل 
النار » قال القرطي : فبين هذا الحديث أن النتال إذا كان على جهق من للب دلا 
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أو اتباع هوى فهو لل أريك يكوه :و اقائل وللفترلة قلا قال الحافظ : ومن ثم كان . 
الذين توقفوا عن :القتال فى الحمل وصفين أقل عددا من الذين قاتلوا ‏ وكلهم متأوّل 
مأنجور إن شاء الله بخلاف من جاء بعدهم من قائل على طلب الدنيا اه : وهذا يتوقف على 
سة نيات جميم المقتتلين ى الحمل وصفين وإرادة كل واحد منبم الدين لاالدنيا وصلاح 
1 حوال. النامن ؛ لامجرّد الملك ومناقشة بعضهم لبعض مع عل بعضهم بأنه المبطل وخصحه 
الحق” » ويبعد ذلك كل البعد » ولاسيا فى حق” من عرف منهم الحديث الصحيجح أنها «تقتل 
عمارا الفئةٍ الباغية » فان إصراره بعد ذلك على مقاتلة من كان معه عمار معاندة للحق” وتماد 
في الباطل كما لاخنى على متصف » وليس هذا منا.عبة تفتح باب المثالبعلى بعضن الصحابة » 
قأنا كنا علم الله م نأشد الساعين فى سد هذا الباب والمتفرين للخاص العام" عن الدخول فيه 
حتى كتبنا فى ذلك رسائل وقعنا بسبها مع المتظهزين بالرفض وامبين له بدون تظهر و فأمور' 
يطول شرحها حتى. رمينا تارة بالنصب وتارة بالانحراف عن مذاهب أهل البيت » وثارة 
بالعداوة: للشيعة: » وجاءتنا الرسل المشتملة على العتاب من كثير من الأأصماب والسباب من 
جماعة من غير ذوئ الألباب : ومن رأى ما لأهل عصرنا من اللتوابات على رسالتنا الى 
سميناها [ إرشاد الغ إلى مذهب أهل البيت فى خب النبى ] وقف على بعذى أخلاق القوم 
'وما جبلوا. علية.من عداوة من سلك مشسلك:الإنصاف وآثر نص الدايل على «ذاهي: 
الأسلاك وعداوة الصحابة الأخيار وعدم التقييد بمذاهب الآل الأطهار » فإنا قد حكينا 
ف تلك الرسالة إجماعهم عل تعظم الصحابة رضى الله عنبم » وعلى ترك السب لأحد مابم 
من ثلاث عشرة طريقا ». وأقمنا الحجة على من يزعم أنه من أتباع 'أهل البيت : ولا ,تقيد 
عذاهيهم لي الآمر الذى رازه انام المفصرين فلم يقابل ذلك بالقبول » والله 
المستعان وأقول : 
'ق بليث بأهل الحهل فى زمن قاموا به ورجال العلم قد قعدوا 
ومما بوئيد ما تقدم من التأويل للحديث المذكورما أخرجه مسلم عن ألى هريرة ١‏ يرفعا من 
قاتل نحت رابة عبية فغضب لغضبه أويدعز لعصزية أو بنصر عصية فقتل غقتلة جاهلية » + 
وقد قدمنا ما هو أبسط من هذا الكلام : فى باب دقع الصائل » وباب أن الدقع لايلز 
المصرل عليه من كتاب الغصب: فراجعه ( قوله فقيل هذا القائل فا نال اللقتول ) القائل 
أبو بكرة لما وقع مبينا قوارراية ٠‏ سلم © ومعتي ذلك أن "هذا قائل قد استحق الا لشي 
وهر الإقدام على قتل صاحبه فا بال المفتوك ؟ أى ما ذلبه و قواه قال قد أر اد قتل مناحيه , 
ق نفظ ا 0 قتل صاحيه ه + وقد استدث” نااك 
من ذعب إلى المواخحدة بالعر ب و! نم بقع الفعل ه وأجاب من لم يثل بذلك أن 4 في ذلك فعلا 
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وهو المواجهة بالسلاح روقوع القتال » ولا يلزم من كون القاتل والمقتول قالنار أن يكو نا 
فى مرتبة واحدة » فالقاتل يعذ”ب على القتال والقتل والمقتول يعذاب على القتال فقط + فلم 
بقع التعذيب على العزم مره » ويكيد هذا حديث ( إن الله تجاوز لأمتى ما حداثت به 
أنفسها مالم يتكلموا به أو يعملوا» < قال فالفتح : والحاصل أن المراتب ثلاث : الهم 
امهرد وهو يثاب عليه ولايةاخل به » واقتران الفعل بالمهم" أو بالعزم ولا نزاع ف المؤاخذة 
به » والعزم وهو أقوى من الهم" وفيه النزاع ( قوله يتوجأ ) أى يضرب بها نفسه » وحديث 
جندب البجلى وأى هريرة يدلان على أن من قتل نفسه من الخلدين فالنار » فيكون عموم 
إخراج ا موحدين مخصها بمثل هذا وما ورد ف معناه كا حققنا ذلك مرارا : وظاهر حديث 
جابر المذكور يخالفهما فإن الرجل الذى قطع براجمه بالمشاقص ومات من ذلك أخير بعد 
موته الرجل الذى رآه فى المنام بأن الله تعالى غفر له غ ووقع منه صلى الله عليه وآ له وسلم 
التقرير لذلك بل دعا له . ويمكن ادمع بأنه لم يرد قتل نفسه بقطع البراجم + و إما حمله الضجر 
وما حل” به من المرض على ذلك يلاف الرجل ال لكو رف حديث جندب فإنهقطع يده مريدا 
القتل نفسه » وعلى هذا فتكون الأحاديث الواردة فى تخليد من قتل نفسه فى النار ونحريم 
ابلحنة عليه مقيدة بأن يكون مريدا لقتل : وقد أخرج الشيخان من حديث أىهريرة قال 
و شبدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ترجل ممن يدعى الإسلام : هذا منٍ 
أهل النارفلما حضر القتال قاتلقتالا شديدا فأصابه جراح » فقيل : يارسول الله الى قلت! 
نا إنه من أهل النارقد قائل قتالا شديدا وقد مات » فقا : صل الله عليه وهلم إلى الناو ! 
فكاد بعض المسلمين أن يرئاب فبينا هم على ذلك إذ قيل له: إنه لم بمت ولكن به جراحة شديدة, 
١فلما‏ كان من الليل لم يصير على الخراح فأخذ ذباب سيفه فتحامل علبه فقتل نفسه » فأخير ' 
بذلك رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فقال : الله أكبر أشد أنى عبد الله ورصوله ثم أمر / 
يلالا فنادى فى الناس .: إنه لايدخل الحنة إلا نفس مسلمة » وإن الله تعالى ليؤيد هذا الدين 
بالر جل : الفاجر » وأخرج أبوداود من حديث جابر بن مسلدة قال « أخبر الى صلل الله 
'عابه وآله وسلم برجل قتل نفسه » فقال : لاأصلى عليه » ( قوله أرأيت إن لقيت رجلا ) 
فى , وابة البخارى و إنى لقيت كافرا فاتتتلنا فضرب بدىء فقطعها » وظاهرها أن ذلاغ رقم 
والذى فى تفسل الأ بخلافه » وإئما سأل المقداد عن الحكر فى ذلك لو وقع كا ق حديث 
الباب : وق لفظ للبخارى فى غزوة بدر بلنظ « أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار » 
امد سه (قرله م لاذ مق بشجرة ) أى الجأ إليها » وف روا للخارى و ثم لاذ بشجرة » 
(ةرله فقال أسامت لله ) أى دنلت فى الإسلام وثر له فإن قات فإنه بمثز ثتك بل أن تقتله ) 
قال كر ماى : القتل ليس صببا لكون كل مهما عنز لة الآخر » لكنه عند النحاة موثول 
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بالإخبار: أىهوسبب لإخبارى لك بذلك وعند البيانيين المراد لازمه( قوله وأنت بمنزلته 
قبل أن يقول كلمته ) قال اتخطلى : معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم » 
فاذا أسلم صار مصان الدم كالمسلى » فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق” اتقصاص 
كالكافر بحق” الدين ء وليس الماد إحاقه به فى | :2 كا يقوله الخوارج من تكفير المسلم 
بالكبيرة > 
وحاصله امحاد المتزلتين مع اختلاف المأخذ : أى أنه مثلك فى صون الدم وإنك مثله 
فى الهدز < ونقل ابن التين عن الداودى أن معناه : إنك صرت قاتلا كا كان هو قاتلا » 
وهذا من المعاريض لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنه » وإنما أراد أن كلا منهما 
قاتل ولم يرد أنه صاركافرا بقتله إياه : ونقل ابن بطال عن المهلب أن معتاه أنلك بقصداك 
لقتله عمدا آثم كا كان هو بقتصده لقتلك 5 ثما فأنَا فى حالة واحدة من العصيان : وقبل 
المعنى أنت عنده حلال الدم قبل أن يسلم "كا كان عندك حلال الدم قبل ذلك : وقيل معناه 
أنه مغفور له يشهادة التورحيد كما أنك مغفور لك بشبادة بدر : ونقل ابن بطال عن ابن 
القصار أن معنى قوله « وأنت بمنزلته ؛ أى فى إباخة الدم » وإما قصد بذلك ردعه وزجره 
عن قتله » لآن الكافر إذا قال أسلنت حرم قتله : وتعقب بأن الكافرمباح للدم 6 والمسلم 
اللدى قتله إن لم يتعمد قتله ولم يكن عرف أنه منسلم وإنما قتله متأوّلا فلا يكون بمنزلته فى إباحة 
الدم . وقال القاضى عياض : معناه أنه مثله فى مخالفة الحق وارثكاب الإثم وإن اختلت 
النوع فى كون أحدهماكفرا والأخخر معصية + ؤاستدل” ببذا الحديث على معة إسلام من قال: 
أسلمت لله ولم يزد على ذلك د وقد ورد ى بعض طرق الحديث « أنه قال : لاإله إلا الله » 
انا فى حبيح مسلم ( قوله فاجتووا المدينة ) أى استوحخموها ( قوله فأخذ مشاقص ) بحم 
مشقص » وقد تقدم تفسيره فى باب من اطلع بيت قوم مغلق علييم بغير إذنهم » وقد تقدم 
أيضا فى الحج ( قوله براجمه ) جمع برجمة بم الموحدة وسكون الراء ؤضم بكيم د قال 
فى القاموس : وهى المفصل الظاهر أو الباطن من الأصايع والإصيم الوسطى من كل طائر 
أو هى مفاصل الأصابع كلها أو ظهور العصب من الأصابع أو . وس الحلامراءت” إذا 
قبضت كفك نشرت وارتفعت اه ( قوله فشخبت ) بفتح الشين والناء المعجمنين وثناء 
:الموحدة : أى] انفجرت يداه دما ( قوله لن نصلح منلك ما أفسدت ) قبه دليل على أن مز 
أفسد عضوا من أعضائه لم يصلح يوم للقيامة بل ببق على الصفة الى هو عليها عقوبة له ه 
٠‏ - و( وعتن” عبادة بن الصابت أن" رسئول الله صل اله عكقيئه وآله 
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' مقلم قال وتحولله” عصابئّة "من ” أصكابه ز بابعتو عل أن” لاتق ركوا بالل شكرياء‎ ١ 
' ول تدسر قرا الا تق شواء ولا تتقي تتقملرا أولاه كمه ولا نأ كبوا يتان تتقامر م يله‎ 


-#©ه- 


بين أيد يدريكم' وأراجلكلى' ٠‏ ولا تعئصوا في متعلروك» نل ل 


ء دس 0ن 


على اشرو » ومن 'أماب: من" ذلك" شنا تعوقب بع ف الدائيا فهر كقار له 


جر 


ومن" أُصَاب مون ذلك شيها “ل مأستره” 2 فهو رإك الل 3 إن" شاءء عنقا عه » 
اس هارم 


وإن" شاء” عاقبه” » فَبايعناه” على ذلك” 2 وف لفلظ ه قلا تَقْتدُوا التّئس” الى 
حرم" الله إلة بلحت" ») + 
١‏ - ( وعن' ألى سعيد أن" الشََى صَلى الله عليلم وآلله وسكم” قال” : 


20 « سمل 


وكان فين" كا يندت الكل تسعة وتسعين ا عن أعللم 


امل الأرْض » فقدال” على راهب فأتام » ققال” : نهل قد قد" قتتل” تسعة “وسعين 


نقسا هسل" له مين ' توبة ؟ فقال : لا فتشله فكتمّل” به مائةا 2 مسأل علن؛ 
أعلدمر أمل الأرض » فدال على رجل عالم » فقال : نه قشل" مائة” نفس 
فنهمل” د صوبة ؟ فقال تع تن عر يك وبين الوبة » آنطلق' 
إل أرضر كّذا وكن"ا فإن م يدون الله فاعتبلدر الله متهم »ولا 
ترجع إلى أرضك فاآنها أرض” سو » فاتطلى” حى إذا نَصَفْْ الطلريق” أنام” 
اموت ء فاختتصيت فيه ملائكة الأُحآر وملائكة” العذ اب » فتقالّت ملائكة 
الركمة : جاء' تاثنيا مُقببلا فقبله الله » وقالك مسلائكلة” العداي إن 0 
عت اد باعل مسلّك” فى صورة ا ل » ققال : قيسوا 
ما بين الأرْضين » فالى أ هيما كان أدى فهو له" » فقاسُوا فؤجداوه” أدانى إلى' 
لض الى أراد » فقبتصتة” ملايكةة ٠‏ إركمة ع مشقق *عتلتيئهمتا ) م ” 

ل روعن" وائلة ب سن الأسقح قال « أتينا رسول” الل صل اش عليه 
وآ وَسَلم ف صاحب للا وجب » يتعلبى الثار بالقتال » فقال” : أعلتقنوا عله 


لياف م هاس 


يق الله بكثل” عضو مله مثه عضو مثه من التَار» روآه "امد وبر داوادت)ع * 
حديث وائثلة أخرجه أيضا اللسائع وابن حبان والحاكي ( قرله وحوله عصابة ) بفنح 
لللام على الظرفية ِ والعصابة بكسر العين : ابدماعة من العشيرة إلى الأربعين ولا والحد لها 
من اففظها ب وقد جعت على عصائب» وعصب ( قوله بايعوع ) البابعة عنا عبارة عن المعاهدة 
.ميت بذلك تشييبا بالمعاوضة المالية كنا فى قله تعال ‏ إن الله اشترى من الوثمنين أتلسهم 
وأمواهم بأن لهم ابلمنة ‏ ( قوله ولا تقتلوا أولاد كي ) قال محمد بن إبماعيل التومى وغيرد 8 


اه ع 


خص” القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة : ر.حم » فالعناية باللبى عنه 5 كدء ولآنه كان شائعا. 
قهيم وهو وأد البنات أوقتل البنين.خشية ,الإملاق » أو خصيم بالذكر لأنهم بصدد أن 
لايدفعوا عن أنفسهم ( قوله ولا تأتوا بيهتان ) البهتان : الكذب الذى يبت سامعه » وخص” 
الأيدى والأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال يقع يبما إذ كانت هى العرامل الحو امل 
للمباشرة والسعى » ولذا سترة المناج الأبادئ . وقد بعاقب الرجل يجنانة قولية فيقال :أ 
هذا بما كسبت يداك : ويحتمل أن يكون اراد لاتبهتوا التاس كفاحا وبعضكم شاهد بعضا 
كنا يقال : قلت كذا بين يدى فلان قاله الخطالى : وقد تعقب بذكر الأرجل . وأجاب 
الكرماتى بأن المراد الأبدى وذكر الأرجل للتأكيد : ومحصله أن ذكر الأرجل إن يكن ] 
مقتضيا فليس بانع » ويحتمل أن يكوت"الماد بما بين الأرجل والأبدى القلب : لأند هوأ 
الذى يترجم الاسان عنه فلذلك نسب إليه الافتراء . وقال أبوحمد بن أى حرة : يحتمل أن 
يكون قوله وبين أبديكم ) : أى ف الجال . وقوله ر وأرجلكم » أى ف المستقبل .لأن السعى أ 
من أفعال الأرجل . وقال غيره : أصل هذا كان فى بيعة النساء وكنى. به كا قال المروى_ 
عن نسبة الرأة الولد الذى تزلى به أو تلقطه إلى زوجها : ثم لما استعمل هذا اللفظ ىق 

الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فبه أولا ( قوله , ولا نعصوا ىمعروف ) در ا 
0 ن الشارع -حسنه ميا وأمرا . قال النووى : تمل أن يكون. الراد ولا تعصرقى ولا أحدل” 
ولى الأمر عليكم فى فى المعروف » فيكون التقييد بالمعر وف متعلقا بثبىه بعده . وقال غيره :' 
به بذلك على أن طاعة امخلوق إنما تجب فيا كان غير معصية الله فهى جديرة بالتوق أ 
فى معصية اله ( قوله فن وفى منكم ) أى ثبت على العهد » ولفظ « وف » بالتخفبيت وق 
روابة بالتشديد وها بمعنى ( قوله فأجره على الله ) هذا على سيل التفخم لتفخي لآنه لما ذكوا 
المبالغة المتنضية لوجود العوض أثبت ذكر الأجر: وقد وقع اتصربح رواية ف العسحبسحيق] 
بالعوضص فقال بابحنة ( قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو ) أى العقاب ( كفارة 
له ) قال النووى :'عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى ‏ إن الله لايغفر أن بشرك به" 
فالرتد” إذا قتل على ارتداده لايكون القتل كفارة له م قال المافظ: : وهذا بناء على أن قوله ' 
« من ذلك شيثا » يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر وقد قبل يجمل أن يكرت للراد اما كر 
بعد الشرك بقرينة أن المفاطب بذلك المسلمون فلا يدعل حت ضتاج إلى أخراجه + ويابده 
ل" شعث عن عبادة فى هذا اليكل وض أن جنر بيد إذ 
القع عل الشركة لأسمى دا م ويجاب بأن خطاب المسلميئ / ألا يهنم التحذير طم عن 
الإشراك . وأما كون القتل على الشرله لايسمى حد"! ه فان أراد لغة أ شرعا #منوخ ه' 
وإن أراد عرفا فذلك غير نافع » فالصواب ماقاله النؤوى + وقال الطبى : الحتي أن المراه 


4ه 
شرك الشرك اللأصغر وهو الرياء » وبدل عليه تتكير شيا أى شركا أيا ما كان » 
قب بأن عرف الشارع إِذا أطلق الشرك إئما بريد به ما يقابل الترحيد : وقد تكرر هذا 
الكتاب والأساديث حيث لاير إد به إلا ذلك . وقال القاضى عياأ أض : ذهب أ كثر 
العلماء ا ل أن أده ود كفا أإثاء واسعدا ! بالحديث :ومن العلماء من وقعل لأجل جيه 


_ رط ة اللدى أخمرجة أسليا.ك الشعاار لاد والبزار من رواية معمر عن ابن ألى ذئب عن 
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: صلى الله حليه وآ له وسلم قال م لاأد, رئ الحدود كفادة 
لأهلها أم لا ؟ » قال. اللحائظ : وهو صخبيح على , شرط الشييخين : وقد أخرجه أحمد عن 

عبد الرزاق عنمحمر » وذكر الدارقطنى أن عيد الرزاق تفرد بوصله وأن هشاع بن برست 
1 عن معمر فأرسله : وقد وصله المناى م من طريق آدم بن أنه إياس عن ابن أن ذنب 
لقريلت رواية معمر . قال ؛ التقاضيى عياض : لكن حدديث عبادة أصح إسنادا . ومكن | دمع 
بينبدا أن يكون حديث أنى هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك ».وهذا 
0 حسن ولا أن القاضى وعن تبعه جازمون بأن حديث عبادة الملكور كان بمكة ليلة العقبة 
ا بايع الأنصار رسول الله صل الله عليه وآله وس البيعة الأولى بمنى » وأبو هريرة إما 
أسل, بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر 'فكيف يكون حديثه متقدما : ويمكن أن يجاب بأن 
أبا هر برة لم بسمعه من الى" صلى الله عليه وآ نه وسل وإا بمعه من صعانى آخر كان معد من 
الى صلى الله عليه وآله وسل قديما » ولم يسمع هئ النى م 
ا كفارة كا سمع عالطا راع ال م التعسف على أنه يبطله أن 
أبا هريرة صرح بسماعه من النى” صل الله عليه وآله وسلم » وأن الحدود لم تكن نزلت 
إذ ذاك > ورجح الحافظ أن حديث عبادة المذدكور لم يقع ليلة العقبة 2 وا وقم فى للة 
العقبة ما ذكره ابن إسحمق وغيره من أهل المغازى أن النبى صلى الله عليه وآ له وس قال 
لمن حضر من الأنصار : أبايعكم على أن تمنعوى ما تمنعون منه نساءكم وأبناكم ع فبايعوه 
على ذلك وعلى أن يرحل إلميم هو وأصابه ؛ وقد ثبت فى الصحيح من حديث عبادة أنه قال 
« بايعنا رصول الله صل الله عليه وآ له وسلم عل الستمع والطاعة فى العسر. واليسر والمنشعل ٠‏ 
والمكر و)العديث ساقه البخارى ىكتابالْفئن من صميحه » وأخرج أحمد والطيراق موجه 
أت عن عبادة أنبا جرت له قصة مع أل هريرة عند معاوية بالشام فقال 2 ويا أنا هريرة 
إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله علبه وآ له وسلم على السمع والطاعة و النشاط 
والكسل؟ وعلى الأمر بالمعروف» والبى عن المنكر » وعلى أن تقول بالمق ولا نذاف فى الله 
لومة لاثم » وعلى أن نتصر رسول الله صلى الله علبه 3 وسام إذا قدم علبنا ايع لتمئعة 
مما نع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا ابعنة » الحديث + قال اللنافظ : والذى بقوى أن 
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هله البيعة الملكورة فى حديث عبادة وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية الى 
ف الممتحنة وهى قوله تعالى ‏ يا أيبا النى“ إذا جاءك الموئمنات يبابعنك ‏ ونزول هذه الآبة 
متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف + والدليل على ذلك ما عند البخارئ فى كتاب الحدود 
فى حديث عبادة هذا أن البى صلى الله عليه وآ له وس لما بايعهم قرأ الآية كلها » وعنده 
فى تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال : قرأ النساء : ولمسلم من طريق معمر عن الزهرى قال 
١‏ فتلا علينا آية النساء قال أن لايشركن بالله شيئا ‏ » وللطبراى من هذا الحديث ١‏ بايعنا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على ما بايع عليه النساء يوم الفتح » ولمسلم « و أخل علينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخخذ على النساء » فهذه أدلة ظاهرة فى أن هذه البيعة 
إنما صدرت بعد نزول الآية » بل بعد ضدور البيعة » بل بعد فتح مكة وذلك بعد إسلام 
أ قريرة عن روف الال اكانطلى القن لكام قا كاب الإعان قل مناه قن راع 
| الاستكمال فليراجعه > ل 5 
زاعار أن اده بي الصأمتوم ره يزواية هذا العق وى الشعل بن أق طالب 

وهو ق التر مذى و صعحه امم وفيه دمن أصاب ذنبا فعوقب به فى الدنيا فالله أكرم 
من أن يثنى العقوبة على عبده فى الآخرة » وهو عند الطبراى بإسناد حسن» ولفظه ومن أصاب 
ذنبا أقيم عليه حد” ذلك الذنب فهو كفارة له » والطبرانى عن! ابن عمر مرفوعا « وهاعوقب 
رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب » قال ابن التبن : يريد بقوله 
« فعوقب به » أى بالقطع فى السرقة والحلد أو الرجم فى الزنا : وأما قتل الولد فليس له عقوبة 
معلومة إلا أن يريد قتل النفس فكتى عنه + وى رواية الصناحى عن عبادة فى هذا الحديث ' 
ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق" ‏ ولكن قوله ى حديث الباب فعوقب به هى 
أعم” من أن تكون العقوبة حد أو تعزيرا ‏ قال ابن التين وحكى عن القاضى: إسماعيل وغيره ' 
أن قتل القاتل إتما هو إرداع لغيره: وأما فى الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأأنه لم يصل إليه 
حق : قال الحافظ : بل وصل إليه حق” » وأى حق” فان المقترل ظلما تكفر عنه ذنوبه 
بالقتل كما ورد فى اتير الذدى صمحه ابن حبان أن السيف محاء للخطايا : وروى الطبرانى عن ' 
ابن مسعود قال . إذا جاء القتل محا كل شىغ : وللطبرانى أيضا عن الحسن بن على" نجوه > 
وللبزار عن عائشة مرفوعا ١‏ لابمر القتل بذنب إلا محاه » فلولا القتل ما كفرت » ولو كان 
حد القتل إنما شرع للإرداع فقط لم يشرع العفو عن القاتل : ويستفاد من الحديث أن إقامة 
|الحد كفارة للذئب ولولم يتب المحدود : قال فى الفتح : وهو قول ابجمهور + وقيل لايد ' 
من التوبة » وبذلك جزم بعض التابعين وهوقول المعتزلة ووافقهم ابن حزم ؛ ومنالمفسر يع أ 
البغويع وطائفة يسيرة ( قوله فهر إلى الدع قال المازري : فيه ود على اللحوارج الذين 


وك 

يكفرون بالذنوب ؛ ورد على المعتالة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا ثوبة ا 
لأن النبى صل الله عليه وله وسل أخبرنا بأنه تحت المشيثة ولم يقل لابد” أن يعذابه + وقال 
الطبى : فيه إشارة إلى الكت عن ةالشبادة بالنار على أحد أو بابخنة لأحد إلا من ورد 
فيه بعينه.( قوله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ) يشمل من تاب من ذلك ومن لم يلب » 
وإلى ذلك ذهبت طائفة » وذهب احمهور إلى أن من تاب لابيق عليه موئاخذة » ومع ذلك" 
فلا يأمن من مكر الله لأنه لااطلاع له هل قبلت توبته أم لا 2 وقيل يفرق بين ما يجب فيه 
الحد وما لايحب ( قوله انطلق إلى أرض كذا وكذا الخ ) قال العلماء : فى هذا استحباب 
مفارقة التائب للمواضع الى أصاتبٍ بها الذنوب والأخدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم. 
ما داموا على . حالهم » وأن يستبدل بهم صعبة أهل الخير والصلاح والمتعبدين الورعين] 
( قوله نصت الطريق ) هو بتخفيك الصاد : أى بلغ نصفها كذا قال النووى (قوله فقال؟ 
قيسوا ما بين الأرضين ) هذا تحمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه الأمرعليهم واختلافهم , 
فيه أن يحكموا رجلا بمرّ بهم » فر الملك فى صورة رجل فحكم بذلك م وقد استدل" بهذا 
الحديث على قبول توبة القاتل عمدا + قال النووى : هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم ؛ وم 
يخالف أحد منهم إلا ابن عباس + وأما ما نقل عن بعض السلك من خلا هذا فراد قائله | 
الزجر والتورية » لاأنه يعتقد بطلان توبته » وهذا الحديث وإن كان شرع من قبلنا وف 
الاحتجاج به خلاف فليس هذا موضع الحلاك ٠‏ وإنما موضعه إذا لم يرد شعنا بموافقته | 
وتقريره فان ورد كات شرعا لنا بلا شك" » وهذا قد ورد شعنا به » وذلك قوله تعالى] 
والذين لايدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس - إلى قوله تعالى - إلا من تاب الآية | 
وأما قوله تعالى ‏ ومن يقتل ممنا متعمدا فجزاوئه جهنم خالدا فيها - فقال التووى فى شرج - 
مسلم : إن الصواب فى معناها أن جزاءه جهنم فقد يجازى بذلك + وقد يجازى بغيره + وقد | 
لايجازى. بل يعتى عنه » فان قتل عمدا مستحلا بغير حق” ولا تأويل فهو كافر مرتد” يخلد] 
فى جهن بالإجماع وإن كان غير مستحل” بل معتقدا تحرمه فهو فاسق عاص مرقكب كبيرة | 
جزاواها جهانم خالدا فيا » لكن تفضل الله تعالى وأخبر أنه لامخلد من مات موحدا فيها | 
فلا يخلد هذا ولكن قد يعي عنه ولا يدسخل النار أصلا + وقد لايعىعنه بل بعذا ب كسائرة | 
عصاة الموحدين ثم يخرج معهم إلى الخنة ولا يخلد فى النار » قال . فهذا هو الصواب فمعتى أ 
الآبة » ولا يلزم من كونه يستحق” أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك ابلزاء ٠‏ ' 
وليس فى الآبة إخبار بأنه يخلد فى جهنم وإزها فيها أنها جز اوثه : أى يستحق” أن يجازى بذلك »أ 
وقبل وردت الآبة فى رجل بعينه + وقيل المراد باللحلود طول المداة لاالدوام + وقيل معناها 
هذا جزارره إن جازاه » وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة طخالفتها حقيقة لفظ الآية ٠‏ 


ات 
م قال الصواب ما قدمناه أنه كلام التو :وينيغى أن تكلم أولا فى معنى الخلوه م م نين 
ثانيا الجمع بين هذه الآبة وبين ما نحالفها » فنقول: معنى الحلود: الثبات الناتم ج قآل فم 
الكنات عند الكلام على قوله تعالى ‏ وهم فبها أزواج مطهرة وهيفيبا خالدون- ب مأ'افظة : 
والخلد: الثبات الداتم والبقاء اللازم الذى لاينقطع © قال الله 3 5 لبشر من 
قبلك الخلد أفإن مت فهم اللخالدون - وقال امرئ القيس : ش 
ألا أنعم صباحا أيها الطلل البالى ١‏ وهل ينعمن من كان فى العصر انال 
| وهل يتعمن إلا عيد مخلد :قليل ‏ اهتوم لاببيت ‏ على حال 7" 
. وقال فى القاموس : وشخلد شخلودا : دام اه. وأما بيان الجمع بين هذه الآية وما شالفها , 


فنقول : لانزاع أن قوله تعافى - ومن يقتل موامنا - من صِيخ العموم الشاملة للثائب وغير 
التا ثب بل للمسلم والكافر والاستناء ادكو زف آي الفقانا » أعنى قوله تعبل إلا من تابس" 


بعد قو له تعالى - ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا باحق مختص بالتائم ثبين فيكون مخصصنا 


ا ا 0 عالت 01 من أنه يذبى الع 38 


يفخ الخاص” اشقدم + فا سلمنا تأخر فرك تعال رق يقل مرا - عل آية الفرقان ذل 


ا لسر ل جه «ا ياهال تراه كال 


وقوله عن إن الله لايغفر أن ل شر للد ف ان بط و 50 


ما لخر جه مسلم عن أى هريرة أن النى , صل لله عليه وآلله وس قال ه من تاب قبل طاوع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه » وما أخرجه الترمذى وصصحه من -حديث صفوان بن 


عسال قال : قال رسول الله صلى الله عليه و7 له وسلم ٠‏ باب من قبل المغرب يسير الراكب , 


فى عرضه أربعين أو سبعين سنة. » خلقه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض مفتوح التوبة 


لابغلق حتى تطلع الشمس من مغربها » وأخرج الترمذى أيضا عن ابن عمر أن رسول الله. 


بو ل بقبل تؤبة العبد ملم يغرغر » م وأخرج 


سم من حديث أى مومى أن رسول الله صلل الله عليه وآله وس قال « إن الله عر" ؛ 
3 ُ' 1 
19 بسط بده بالليل ليتوب «سى اللهار 0 » ويسبط يدذ بالباز ليتوب مسيىء اللبل أ 


عرى تطلع الشمس من مغر.ا ؛ وتحو هله الأحاديث نما بلول تعداده م لايقال ؟ 
إن هذه العمومات مخصصة بقوله تعالى - ومن بفتل موثمنا متعمدا ‏ الآية م لأنا 


تقول : الآية أعم” من وجه وهو شموها للتائب. وغيره » وأخخص” من وجه وهو كرتا ى 
القائلى ؛ وعذة العموماث أعم من وجه » وهو شمولما من كان ذابه القل ولمن كان 


مل 
ذلبه غير القت ل 4 وأخص ' من ونه وهو كونها فى التائب ؛ وإذا ا 
الرجوع إلى لسع املد أن الآدلة القاضية بقبول التوبة مطلقا أرجح لكارم” 
وهكذا أيضها يقال إن الأحاديث القاضية بخروج الموحدين هن النار وحى متواترة المعنئ كا” 
بعرف ذلك من له إلمام بكتب الحديث تدل” عا فى خروج كل ا 
أو غيره ‏ والآية القاضية بخزوج من قتل نفسا هى أعم” من .أن يكون القاتل موحدا أو 
موحد فيتعارض عمومان ع لا »ولك عو ال قد مورض المت 
بخلاف أحاديث خروج الموحدين فإنها إما عورضت بما هو أعم” مها مطلمًا كآيات الوعيد 
للعصاة الدالة على الحلود الشاملة لكف وال » ولا حك هذه المارضة أو جا هو أنخص” 
منبا مطلقا كالأحاديث القاضية بتخليد بعض أهل المعاصى نحو من قتل نفسه » وهو يبق 
اللاباعل الما )وها تراه يلوح لك انتباض القول بقبول ثوبة القاتل إذا تاب وعدم 
لوده فى النار إذا لم يتب ينب : ويتبين لك أيضنا أنه لاحجة فيا احتعج به ابن عباس من أن آية 
الارقان مكية منسوشة بقوله تعالى - ومن يقتل مرثمنا متعمدا الآية كما أعرج ذلك عنه 
البخارى و وغيزهاً » وكذلك لاحجة له فيا أخحرجه النسائى والترمذى عنه أنه مع 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « يجئء المقتول متعلقا بالقاتل يوم القيامة ناصيته 
ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول : يارب قتلنى هذا حتى يدنيه من العرش » وق أ 
روابة للنسائى « فيقول : أى زب سل هذا فم قتلنى ؟ ٠‏ لأن غاية ذلك وقوع المنازحة بين أ 
يدى الله عر وجل "© :وذلك لايستلزم أخذ النائب بذلك الذئب ولاتطليده فى الناز على فرض 
عدم انوية» واو ااعة هنا الاعتراف بلقت عند الوارث إن كان له وارث أو 
السلطان إن لم يكن له وارث » والندم على ذلك الفعل والعزم م على ترك العؤد إلى مثله :| 
لارّد الندم والعزم بدون اعترات وتسليم للنفس , أو الدية إن اختار ها مستحقها » لأن حق” 
الآدى لابد فيه من أمر زائد على خقوق الله وهو تسليمه أو تسليم عوضه بعد الاعتراقه به. 
قان تلت : : فعلام تحمل حديث أنى هريرة وحديث معاوية المشكورين فى أول الباب فان 
الأرل يقضى بأن القاتل أو المعين على القتل يلق الله مكتوبا بين عيليه الإياس من الرحمة ٠‏ , 
0 يقفى بأن ذلب القتل لابغفره الله : قلت: سما غمولان'على عدم صدور التربة 
تل » والدليل على هذا التأويل ما فى الباب من الأدلة القاضية بالقبول عموما وخمصر ممأ 
0 ذلك إلا حديث الرجل القائل للمائة الذى “تتازعت فبه ملائكة الرحة ! 
وملائكة العذاب + وحديثعبادة أبن الصامت الم كور قبله فانيما بلجئان إلى أكصير إلى 
ذلك التأويل » ولا سما مع ما قدمنا من نم . تاريخ حدبث عبادة ٠‏ ومع كوث الحديثية 
فى الصحيحيق الاك حديث أفدهر برة ومعاوية : وأيضا ق حدبث معاوبة نفسه ما بر شد 


كت 
إلى هذا التأويل فائه جعل.الرجل القاتل عمدا مقيّر نا با لرجل الذىبموت كافر ا» و لا شك 
أن الذى بموت كافرا مصر على ذنبه غير تاثب مته من الخلدين ف النار » فيستفاد من هذا 
التقييد أن النوبة تمحو الكقر فيكون ذلك القرين الذى هو القتل أولى بقبوها م وقل 
قال العلامة الز مخشرى ف الكشات : إن هذه الآية:يعبى قوله ‏ ومن يقتل مؤمنا ‏ فيها من 
البديد والإيعاد والإبراق والإرعاد أمر عظم وخطب غليظ ج قال : ومن ثم روى عن ابن 
عباس ما روى من أن توبة قاتل المؤمن عمدا غير مقبولة + وعن سفيان . كان أهل العلم إذا 
سثلوا قالوا : لا توبة له » وذلك محمول منهمعلى الاقتداء بسنة الله فى التغليظ والتشديد » 
وإلا فكل ذنب ممح بالتوبة » وناهيك بمحو الشرك دليلا » ثم ذكزهحديث « لزوال الدليا 
أهون على الله من قتل رجل مسلم » وهو عند النسائىمن حديث بريدة + وعند أبن ماجه من 
حديث البراء : وعند النساق أيضا من حديث ابنعمر + وأخرجه أيضا الترمذى + وأما 
حديث واثلة ب نالأسقح الذى ذكره المصنت ف الرجل الذى أوجب على نفسه النار بالقتل 
فأمرهم صل الله عليه وآ له وسلم بأن بعتقوا عنه » فهو من أدلة قبول توبة القاتل عمدا » 
ولا بد من حمله على التوبة » فاذا تاب القائل عمدا فانه يشرع له التكفير لهذا الحديث » 
وهو دليل على ثبوت الكفارة فى قتل العمد كما ذهب إليه الشافعى وأصعابه:ومن أهل البيت 
القامم والهادى والمؤيد بالله والإمام يحبى + وقد حكى فى البحر عن الادىعدم الوجوب 
ف العمد: ولكنه نص" فى الأحكام والممنتتخبعلى الوجوب فيه » وهذا إذا عنى عن القائل 
أو رضى الوارث بالدية + وأما إذا اقنص” منه فلا كفارة عليه بل القتل كفارته حديث 
عبادة المذكور فى الباب ولما أخحرجه أبونعييم فى المعرفة أن النبى صبى الله عليه وآ له وسلم قال 
'«القئل كفارة » وهو من حديث خزعة بن ثابت» وق إسناده ابن ليعة + قال الحافظ 0 
لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حسنا ه ورواه الطبراع ف الكبير عن الحسن بن 
فى" موقوفا عليه وأما الكفارة فى قتل اتخطأ فهى واجبة بالإجماع وهو نص القرآن الكريم ٠‏ 


بات دية النفس وأعضائها ومنافعها 


١‏ - (عكن' أو بتكثر بن سد بن مرو بحتام علن' أبي عل ن'جلداه و أن 
وسبول” انه مس افذ” حتلنه وله سقكم- كتقب إلى أهل_ابلمان كنبا » ركاف 


فى كتابه أن" مقن اعلتقبقطة مؤؤمنا قتتثلا” عقن' بقيتطة فإنَّه" قود" » إلا" أن باهي | 
أؤلياء المْقتثُول » وأن” ف التّفقس الدايقة” مياظة” من الإيل» وأنه فى الأئت إذ2م 


ف5- 
أوعتب جد عه الدايتق” » وف اللّسان لد قت رف المتتتكئين الدكبتقت وف اللنمتين 
الدئة” » وفالذكتر الدايتقة » وف الصلب الدايتة” » وف العتنْتكين الدابئة” » وف 


م2 


الرجئل الواحداة لصت الدايّة » وفى المأمُومتة ثلث الدتبتة » وفى الخائفة ثلث 


الد يقر 2 وف المتقلة مسا عتششر من الإبل » وف كل أصبع من أصامع 
ليد والرجئل عتكدر من الإبل » وف السسّن” حمُس” من الإبل » وف الموضحة 


تنس" من الإيل. ؛ وَإنة النَجثل” ييقمَل” بالمرأق» رَعلى أهمل_الذكهتب أت دينار » 
وو" لاف ركال" : وقد' رو هلذ.! الحدريث ونس" عن الأطرعة سمتلا 

الحديث أخرجه أيضا ابن خخزيمة وابن حبان وابن الخارود والحاكم والبييتى موصولا ؟ 
وأتحرجه أيضا أب داود فى المراسيل » وقد صصحه جداعة من أنمة الحديث عنهم أحد والحاكم 
وابن حبان والبييق » وقد قدمئا بسط الكلام عليه واختلاف الحفاظ فيه ى باب قتل ال جل 
بالمرأة ( قوله من اعقبط ) بعين مهملة فثناة فوقية فوحدة فطاء مهملة : وهو القتل بغير 
سيب موجب » وأصله من اعتبط.الناقة : إذا ذيعها من غير مرض ولا داء.» فن قتل مومنا 
كذلك وقامت غليه البينة بالقتل وجب عليه النود إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية .أو يع 
منهم العفو ( قوله وإ فى النفس الدية مائة من الابل ) الاقتصار على هذا النوع من أنواع الدية 
يدل" على أنه فى الأصل الوجوب كما ذهب إليه الشافعى ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم 
قالا : وبقية الأصناف كانت مصالحة لاتقديرا شرعيا م وقال أبو حنيفة وزفر والشافعي 
فى قول له : بل. هى من الإبل نلنص” > ومن النقددين تقوبما إذ هما قيم المتلفات » وما سواهما 
صلح + وذهب جماعة من أهل العم إلى أن الدية من الإبل مائة » ومن البقر مائتان » ومن الخنم 
ألفان » ومن الذهب ألف مثقال : واختلفوا فى الفضة فذهب الهادى والمكيد بالله إلى أنها 
عشرةآلاف درم وذهب مالك والشافعى ىف قول له إلى أنها اثنا عشر ألف درم : قال 
زيد بن على" والناصر : أو ماثنا حلة و الخحلة ؛ إزار ورداء أو قميض وسراويل » وستأق 
أدلة هذه الأقوال فى باب أجناس الدية » وسياق أيضا اللدلاف نى صفة الإبل وتنوعها 
(قوله وإن فى الأنف إذا أوعب جدعه الدية ) بضم الهمزة من أوعب على البناء المجهول : 
أى قطع جيعة + وى هذا دليل على أنه يجب فى قطع الأنف جيعه الديه :قال فى البحر : 
فصل : والأنف مركبة من قصبة ومارن وأزنبة وروثة ؛ وفنها الدية إذا استوصلت ءن 
أصل القصبة إهاعا : ثم قال ؛ فرع قال الادى : وى كل واحد عن الأريع حكومة 6 
وقال الناصر والفقهاء : بل فى المارن الدية وى بعضه -حصته : وأجاب عن ذلك بأن المارن 
أنها وإنما الدية ف الأنث. ورد عا رواهالشائعي عن طاو سأنه قال : عندناً 
ه - نيل الأو طان دايز 


و.حده لايسمى 


قفد 
في كتاب رسول الله صلى المكايدرا له ويم دوف الأنف إذا قطع مار نه ماثة من ن الإبل ة 
وأخرجالببيق هن حدي ث حمر و بنشعيب عن أبيه عن جده قال «قضى الى صلى الله عليه وآ له 
وسم إذا جدعت ثندوة الأأنف بنصت العق ل حسون من الإبل وعدطا من ان هبو الورق ؛ قال 
ف الهاية : أراد بالددوة هنا :روثة الأنث وهى طرفه مقدمه اه وإئما قال أراد بالئندوة هنا 
لذن با فىالأصل حم الندى أو أصلدعلل ما ف القاموس :وف القاموس أبضا أن المارن: الأنت 
أو طرفه أو مألان منه » وفيه أن الأربة طرف الأئف » وفيه أيضا أن الروئة طرك الأرنبة : 
قال فى البحر : ذ رع : فإن قطع الأرنبة وهى الغضروف الذى جمع المنخرين. ففيه الدية 
إذهر زوج كالعينين » وفى الوترة حك كومة ؛ وهى اللجاجزة بين المدخرين ؛ وق إحداهها 
نصف الدية » وثى الاب جز حكومة ؛ فإن قطع المارن والقصبة أو المارن والخلدة الى نبته 
لزمت دية وحكومة اه : والوترة هى الوتيرة + قال فى القاموس : وهى حجاب ما بين 
لين قا و اسان الب فيه يل عل أن لواب ف اسان إذا قط حميعه الدية :م 
وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك » قال : فإن جنى ما أبطل كلامه فدية » فإن 
أبطل بعضه فحصته ؛ ويعتبر بعدد اهروكت : وقيل بعدد حروف اللسان فقط وهن 
ثمائية عشر حرفا لابما عرداها واختلت فى لان الأخرس إذا قطمت ؛ فذهب الأكثر إلى 
أليا يحب فيها مكو نقط . وذهب النخعى إلى أمها يحب فبا دية ( قوله وفى الشفتين الدية ) 
إلى هذا ذضي جمهور أهل العام » وقيل إنه مجدع عليه » قال فى البحر : وحداهما من ا 
المدخرين إلى منتبى الشدقين فى عرض الوجه ولا فضل لإحداهماعلى الأخرى عند أ حنيفة 
والشافعى والناصر والهادوية . وذهب زيد بن ثابت ! فى أن دية العليا ثلث والسفلى ثلثان » 
ومثله فى المنتسب ؛ قال ف البحر إذ منافع السفل كم ر للجمال والإمساك » يعنى للطعام 
والشراب ولعت بقن خزاء مل قر علد رأ . وسلم ؛ وى الشفتين الدية » ول يفصل + 
ولايخنى أن غاية ما فى اي ل واحدة نصدك 


دية حتى يكون ترك الفصيل عله صلى الله عليه بيه واله مشعرا بذلك 3 ولا شك” أن 
فى المفل نفما زائدا على الع الكائن ف العلا ولول يكن إلا الإمساك للعلما م والشراب على 
فرض الاستواء فى الحمال ( قوله وى البيضت, ضتب* ن الدية )اق رواية وى الأثيين الدرة ع 


ومعناهما و معى اليضتين واحد "كا فى الصحاح والضياء والقامودن : وذكر فى الغيث أن 
الأنثيين هما الخلدتان الحميطتان بالبيضتين فينظر فى أصل ذ ذلك فان كتب اللغة على نخلافهم 
وقد قيل إن وجوب الدية فى 0 : وذهب اللتمهور د إك أن الواجب فى كل 
واحدة تنصف الدية : هو وحكى ف البحر عن عإ لى عليه السلام أن فى اليسر ى ثلثا الدية لظ 
النسل مها » وى الى للها وروى لحو ذلك عن سعيل د بن المسيبٍ ( قوله ونى. الذكر الد لدية) 


الاك 

هذا مما لايعرك فيد خلا بين أجل العلم » وظاهر الدليل غدم الفر ق بين ذكر الشاب 
والشيخ والصى 15 صرّح به الشافعى والإمام يحي : وأما ذكر العئين والخصى فذهب 
الممهور إلى أن فيه حكومة » وذهب البعض إلى أن “فيه الدية إذ لم يفصل الدليل (قوله وف 
الصلب الدية ) قال فى القاموس : الصلب بالضم وبالتحريك : عظم من لدن الكاهل إلى 
انحن لحولا متخن أ ودو النه اعرد فزن | إن المراد بالصلب هنا هو 

ما فى ابلهدول المنحدر من الدماغ لتفريق الرطوبة فى الأعضاء لانفس المئن» بدليل ما رواه 
ابن المنذر عن على" عليه السلام أنه قال : فى الصلب الدية إذا منع من الجماع » هكذا 
فى ضوء النهار : والأولى حمل الصلب فى كلام الشارع غلى المعنى اللخوى ؛ وعلى فرض 2 
صلاحية قول على" لتقييد ما ثبت عله صلى الله عليه وآله وسلم فليس من لازمه تفسير 
الصلب بغير المثن » بل غايته أن يعتبر ممع كسر ا 0 
لامجرد الكسر مع إمكان الماع ( قوله وق العينين الدية ) هذا مما لاأعرف فيه شلافا بين 
أهل العلم » وكذلك لا يعرف اللدلاف بيهم فى أن الواجب فى كل عين نصف الداية + 
وإتما احتلفوا فعين الأعور » فحكى فق البحر عن ) الأوزاغى |والنخعى والغترة واخنفية 
والشافعية أن الواجب فيها نصف دية إذْلم يفصل الدئيل . وحكى أيضا عن على عليه ع 
وعمر وابن عمر والرهرى ومالك والليث وأحمد وإسمق أن الواجب فيها دبة كاملة اعماه 
بذهابها : وأجاب عنه بأن الدليل لم يفصل وهو الظاهر » ثم حكى أيضها عن العارة و الشافعية 
والحنفية أنه يقتص” من الأعور إذا أذهب عين من له عيئان» وخالف فى ذلك أحمد بن 
حنبل » والظاهر ما قاله الأوّلون ( قوله وفى الرجل الواحدة نصت الدية ) هذا أيضا مما 
لاأعرت فيه خلافا » وهكذا لاخلاف فى أن فى اليدين دية كاملة + قال فى البحر: وحد” 
موجب الدية مفصل الساق واليدان كالرجلين بلا خلاف ؛' والحد الموجب للدية من 
الكوع "كا حكاه صاحب البحر عن العترة وأى حتيفة والشافعى ٠»‏ فإن قطعت اليد عن 
المنكب أو الرجل من الركبة ف فنى كل واحدة هنما نصف دية » وحكرمة عند ألى حنيفة 
وماد والقاضية والرايد الله 4 وعتد أى يوسيك والقافقئ فقول له + [نه ينال الزائك عل 
الكوع ومفصل الاق فى دية اليد والرجل فلا تجب حكومة لذالك ( قوله وفى المأمومة ثلث 
.الدية ع عى اخنابة البالغة أم” الدماغ » وهو الدماغ أو اللخلدة الرقيقة التى عليه كا حكاه ' 
صاحب القاموس م وإل إيجماب ثلث الدبة فقط فى المأمومة ذهب على" وعمر والعئرة ' 
والحنفية والشافعية: وذهب بعض أصعاب الشافعى ا ا 
الدماغ م وحكى ابن المنذر الإجماع ع عل أله يجب فى المأموعة ثلاث الدية إلا عن مكحول لانمل 
ثال : يجب الثلث مع الخطأً الات مع السجدوتر قوله برق اسخائفة ثلث الدية) قال ف القاموس: , 


اي 
ارت 

الخائفة بنة التى تبلغ الحوف أو تنفذه » ثم فسر الحوف بالبطن + وقال فى البحر ؛ 
ل كا ارا رايط لو لك واد رك يمد 
وهكذا فى الانتتصار : وف الغيث أنها مما وصل الوك وهو من ثغرة النحر إلى المثانة اه" 
وهذا هو المعروف عند أهل العلم والمذدكور فى كتب اللغة. إلى وجوب ثلث الدية فى الحائفة 
ذهب اللجمهور : وحكى فى نباية اغبتيد الإجماع .ءإ 00 وف اللمتقلة خسة عشرهن 
الإبل ) فى رواية « مس عشرة؛ قال فى : القاموس : هى الشجة التى ,: قل منها فراش العظام 
وهى قشوّرتكون على العظم حون لسر ول اباي انبا ال ةر العظام وتنتقل 

عن أماكاها . وقبل الى تنقل العظم : أى تكسره: وقد حكى صاحب البحر القول يلاب 
خمسعشرة ناقة عن على وزيد بن ثابت والعثرة والفريقين ؛ يعنى الشافعية والحنفية ( وله 
وف كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ) هذا مذهب الأ كثرين: وروى 
عن تمر أنه كان يجعل فى الننصر ستا من الإبل » وفى البنصر تمنعا » وفى الوسطلى عشرط » 
وف السبابة اثنتى عشرة » وف الإبمام ثلاث عشرة » ا عن ذلك م 
أ وروى عن مجاهد أنه قال فى الإبهام خمس عشرة » وف التى تليها عشر » وفى الوسطى 
عشر » وف التى تليها ثمان » وق الخنصر سبع ؛ وهو مردود بحديث الباب وبا سيأقى قريبا 
عن حديث ألى موسى وتمرو بن شعيب . وذهبت الشافعية والحنفية والقامية إلى أن فى كا 
أثملة ثلث دية الأصبع ! إلا أغلة الإببام ففيها النصف + وقال مالك : بل الذلث ١‏ قوله وفى 
لسن" حمس عن الاين 6اذفكي إلى هذا عور البقاء تلاج لاحي لمزم ا 

والأنياب والضروس الأأنه يصدق على كل منها أنه سن : وروى عن على" أنه يحب فى الضر سن 
عشر من الإبل : وروى عن تمر وابن عباس أنه يجب فى كل ثنية خسون ديثارا ؛ وفى 
الناجذ أربعون » وف الناب ثلاثون» وفى كل ضرس خسة وعشرون: وروى مالك والشافعى 
عن عمر أن فى كسر الضرس جملا » قال الشافعى : وبه أقول. لآنى لا أعلر له عخالفا من 
الصحابة » وق قول للشافعى فى كل سن" خخس من الإبل مالم يزد على دية النفس » وإلا. 
كفت فى حميعها دية وأجاب عنه فى البحز بأنه خلاف الوجماع ورد يأنه « لارجة الحكم 
مخالمة الإجماع' لاختلاف الئاس فى دية الأسنان 3 وسيأق قريبا مايدل عل أن :ليع 
الأسنان مستوية ( قوله وف الله ضحة مس من الإبل) هن الى تكنث العظم بلا مشم 6 
وقد ذهب إلى إيجاب اللحمس فى الموضحة الشافعية والحتفية وألعرة وجاعة م١‏ ن الصحابة م 
وزوى عن مالك أن الموضحة إن كانت فى الأنئه أو اللحى الأسغل فحكرمة 6 وإلآ. 
فخمس من الإ ل < وذهب معيا , بن المسبيب إل إلى أنه يحب فى الحو ضسدة عشر!! إلادية رذلك عشر 
من الإبل » وتقدير أرش المرضحة الذكور فى اللحديث إنما ل 


ا 
لاموضحة ما عداهما من البدن فإنها على النصف ٠ن‏ ذلك كا هو الختار لملهب المادوية 
وكذلك الحاشمة والنقلة والدامية وسائر الحنايات : وحكى فى البحر عن الإمام بحبى أن 
الموضيحة والحاشمة والمنقلة إثما أرشها المقدر ؛ ف اراس وها فى خيرة تجكومة + وكبل ل 
فى جميع البدن الحصول معناها حيث وقعت : قال ى ق البحر وهر الأقرب للمذهب لكن 
لست من ذية :ذلك العصو قبإنسا سا عا لى الرأس » فى الموضحة نصف عشر دية ما هى يه اهء 
وحكى ف البحر أيضا فى موضع آآخر عن الإمام يحبى والقاسمية وأحد قولى الشافعى أن 
فى الموضحة ونحوها فى غير الرأس حكومة إذلم بقدر الشرع أرشها إلا فيه : وحكى الشافعى 
ا . قال الإمام بحبى :و هوغير بعيد إذا لم فصل الخبر اه : وهو يستفاد 

من العموم المستفاد نْ نحلية ا مو ضحة بالألف واللام. وأخرج ج الببيق عن © مرق دن 
ال 0 قالا فى الموضحة فى الوجه والرأس سواء: وأخرج 
البييق أيضا عن سليان ب بن يسار نحو ذلك ( قوله وإن الرجل يقتل بلمرأة ) قد تقدم الكلام على 
هذا ميسوطا ( قوله وعلى أهل الذهب ألف ديار ) فيه دليل لمن جعل الذهب من أنواع 
الدية الشرعية ”نا سلف »© 


2 مارو بان شعتيلب علن ال بك ا ري 


ركه 1 فنصف ا » وقفضى 0 نصت تراه 
والرجلر نطف العقال ٠‏ وايتقر نصف المقل ف واكامرية ثلث العتقئل » 


ل سلس عه اس امه 


والتقلةٍ مسمة عشر من "الإبل ا روا كمد ورواة أبُود اود وَابئْن” ماجةء) 


وم اك ا فيه العنين بَوَلا المتقلة 24 


م - (وعتن ابن عباس عتّن_الشَى صل الله عَلله وآله 0 
و هذه كرو 1 *» بِتنى تمر ايمر الام رواه” المتماعتة” إلذة 
سلما » وف روائةر قال تدده امغر اليد ين والر انين سيا ءعتش ر" من” 
الإبلر لكل" أ عع روا الترْمذرى و حضّحه ) ه 

1 -.( وعدن ل يداس أن الى صلى الله تله وآله وتسم قال" 0 
: الأسناة مكقواء"” » الثنية والفر بن امتواء روه أو د اوه وابئن 'ماجه )م 


8 ( وعكم أ موس 0 أن” 3-2 صل ا عليه وآله و تلفي 
فى الأصاابع يعتشر مشر من الإيل : دوا أده أبنو د اود والنّساق ) ٠‏ 


٠. 


حب يا نت 


5- (وعن عمرو بن شعيلب علا أبسيه عن" جد فال" : قال” سول نام 


صل النه* عليكر وآلو وستلئم” ل كل بع عت مين اليل وفى كال” 
سن ل من ١الإبل‏ 2 والأصا , بع ستواء” » والأسسنان” سكواء” 0 اي 
إل المترى) ع 

ا - لؤاوعن عرو ضر تلب عن أببيهٍ عن" جدام أن الى صل اتن 


أ عليه وآله وسَكّم قال" وف المواضح بلس" 00 !| » واه" تدس ) 


ساس وشا اه 


8 ل (روعن ع مرو بن ر شعيب عن" أبسيه عن" حدم وأن” الى صلى الله 
علي وآلم وسَلنّم فى لمن المزواء السادةر الكانها إذ مسقت بعد 
ديا » وى اليتدر الشسلااعر إذا فطع بعلت ديكا »وف اليك" سراما 0 
ٍعتنا يثلث يها ) رواء' التسا : ولأبى د اود منثه” ١‏ قضى فى العكين القئمة 


السّادة لكك 3 بعْذك ث الك ية 5 


١ 


هوا و مل 8ه ساس سرام 


8 - (روعن تمر سن اتاب ١‏ أنه قف فى دجلل صرب ربئلد” فذهنبه 
خط ا ل وو ا وو ع مسمس 2 ا 6م 


سمحة ‏ وبصيره وتكاحه وعقله بأربع: ديات ) ذ كر أحمد بن حبيل 
3 روابة أنى الحارث وابلنه عبد الله ع 

ْ حديث مرو بن شعيب الأول فى إسناده محمد بن راشد الدمشق المكحولى : وقد : 

فيه جماعة من أهل اله علم ووثقه جاعة + ولفظ أنى داود ‏ قغهى رسول ل الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فى الآنف إذا جلاع الدية كاملة » وإن جدعت ثندوته فنصت العقل حمسون 
من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة ئة بقرة أو ألف شاة + وفى اليد إذا قطت 
. نصف العقل » وفى الرجل نصف العقل » وفى المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون وثاث 
أو قيمثها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاءا» والحائفة” ثفة مثل ذلك »وق الأصابع ف كل, 
أصبع عشر من الإبل » ؤهو حديث طويل + + وحلديث ابن عباس الثائى أخرجه أيضا البزار 
وأبن حبان » ورجال إسناده رجال الصحيح + وحديث أى مومى أخرجه أيضا ابن حبان 
وابن ماجه » وسكت عنه أبوداود والمنذرى وإسناده لابأس به + وحديث + رو بن شعيب 
الى سكت عنه أبوداود والمنذرى وصاحب التلخيص » وررجال إسناده إلى عمرو بن 
اشعيب ثقات + وحديثه الثالث أخرجه أيضا ابن خرمة وابن الخارود أوصححاة ه وتحديثه 
الرابع سكت عنه أبوداود والنساق » ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات » وأثر عمر 
أخرجه أيضا ابن ألى شيبة عن شخالد عن عوك : سمعت شيخا فى زمن الحاكم وهو ابن 


ا 


979 سه 
المهلب عم" ألى قلابة قال و ري رجل رجلا بحجر فى رأسه فى زمن عبر فذهب سمعه 
وبصره وعقله وذكره فل يقرب النساء » فقصى عمر فيه بأربع دبات وهو حىئ ؛ وقد 
بسنا العام التاق يفقه "أكثر هذه الأنحاذيث ى شرع حديث عبرو بن حزم الملاكون 
فى أول الباب » ونتكم الآن على مالم يذكر هنالك ( قوله فنصف العقل ) أى الدية ( تله 
هذه وهذه سواء الخ ) هذا نص" صريح يرد القول بالتفاضل بين الأصابع » ولا أعر ف 
عخالفا من أهل العلم لمأ يقضيه إلا ما روى عن عمر وتجاهد : وقد قدمنا أنه روى عن سمرً 
الرجوع ( قوله الآسنان سواء ) هذه جملة مستقلة لفظ الأسنان فيها مبتدأ ولفظ سواء خخبره 
وقوله « الثنية : مبتدأ والضرس مبتدأً لحر والخبر عنبما قوله و سواء » وإنما تعرضنا لمتل هذا 
مع وضوحه لأنه ربما ظان” أن سواء الأولى بمعنى غير » وأن الخبر عن الأسنان هو سواء 
الثانية » ويكون التقدبر الأسنان غير الثنية والضرس سواء » ولاشك” أن هذا غير عراد 
بل المراد الحكم على جميع الأسنان الى يدل تحتبا الثنية والضرس بالاستواء والتنصيص على 
لنية » والضرس إبما هو لدفع توهم عدم دخحوهما تحت الآسنان » وخذا اقتصر فى الرواية 
الثانية على قوله ( الأسنان سواء » وبهذا يندفع قول من ذهب إلى تفصيل الثنية والفرس 
من الصحابة وغيرهم » وقول من حكم فى الأسنان بأحكام مختلفة كما سلف ( قوله قضى 
فى العين العوراء الساد”ة لمكانها ) أى الى هى باقية لم يذهب إلا نورها » والمراد باللمس 
ذهاب جرمها ؛ وإئما وجب فيا ثلث دية. العين الصحيحة لآنها كانت بعد ذهاب بصرها 
باقية اهمال » فاذا قلعت أو فقت ذهب ذلك ( قوله وق اليد الشلاء الخ ) هى الى لاتقع . 
فيها » ونا وجب فيا ثلث دية الصحيحة لذهاب الحمال أيضا ( قوله وفى السن' السوداء 
الخ ) نفع السن"” السوداء باق » وإتما ذهب منها جرد الحمال فيكون على هذا التقدير ذهاب 
النفع كذهاب الحمال » وبقاؤه فقط كبقائه وحده . قال فى البحر : مسئلة : وإذا اسوه” 
السن” و ضعف ففيه الدية لذهاب الحمال والمنفعة : ولقول على عليه السلام : إذا اسودا'ت 
فقد تم” عقلها : أى دينبا » فإنلم تضعف فحكومة . وقال الناصر وزفر : وكذا لو اصفرت 
أو ارت : وقيل لاشىء فى الاصفرار إذ أكثر الأسنان كذلك : قلنا إذا لى يحصل يجناية أه 
( قوله بأربع ديات ) فيه دليل على أنه يجب فى كل واحد من الأربعة المذكورة دية عند من 
يجعل قول الصحانى حجة . وقد استدل” بها صاحب البحر وزعم أنه لم يتكره أحد من ' 
الصحابة فكان إحماعا : وقد قال الحافظ ابن حجر فى التلخرص : إنه وجد ى حديث معاف 
فى السمع الدية . قال : وقد رواه البيبى من طريق قتادة عن ابن المبيب عن على رضى الله . 
عته » وقد زعم الرافعى أنه ثبت فى حديث معاذ أن فى البصر الذية قال احافظ : لم أجده © 
وروى الببيق من حديث معاذ « فالعقل الدية) وسنده ضعيت : قال الببيق : وروينا عن 


الات 


حمر وعن زيد بن ثابت مثله : وقد زعم الرافعى أن ذلك حديث عير وابن حز م وهو غلط 
وأخرج ج الببيق عن زيد بن أسلم بلفظ « غبت السنة فى أشياء .. ن الإنسان إلى أن قال + : وق 
اللسان الدية » وق الصوت إذا اعد اللدية » : 
والحاضل أنه قد ورد النص" بإيجاب الدية ى بعض الحواس” اللحمس الظاهرة كا عرفت» 
ويقاس مالح يرد فيه نص" منها على ما ورد فيه . وقد قيل إنبا مجحب الدية فى ذهاب الفول 
بغير قطع الاسان بالقياس على السمع بجامع فوات القوّة » والأولى التعويل على النص” 
المذدكور فى حديث زيد بن أسلم . وأما ذهاب النكاح فيمكن ن أن يستدل” لإجاب الدية فيه 
بالقياس على سلس البول » فإنه قد روى محمد بن منصور بإستاده عن جعفر بن محمد عن 
أبية عن جده عن على أنه قضى بالدية ن ضرب نحتى سلس بوله » واللجامع ذهاب القوة » 
ولكن هذا على الدرل حمجية قول :على عليه السلام . قال فى البحر : وق إبطال متى الرجل 
يحيث لاباقع منه حل دية كاملة » إذهو إبطال منفعة كاملة كالشلل » ويخالت م فى المر أة 
وا كر مة إِذ قد يطرأً ويزول مخلافه من الرجل فيستمرت إلا عق يرج اه 
وهذا إذا كان ذهاب التكاح بغير قطع الدكن أو الأنثيين ء فإن' كان بذلك دخلت ديته 
ق دية ذلك المقطوع ء وهكذا ذهاب 0 إذا كان بغير قلع العيئين أو فقئهما وإلا وجنت 
الدية للعينين ولا شىء لذهابه » وهكذا السمع لو ذهب بقطع الأذنين + : 


باب دية بأهل الذمة 


1 ر(عن عرو بن شعيب ١‏ عن أبيه 0 دا أن الى صل الله 
عليه وآله ر وتم قال” و عقل الكافر نصت دي المسلم روا مد 


ص اع 


والنساى والترمذرى + وى لفلظ « قضى أن" عتقئل” أها ل الكت بين نصفث ؛ عتقال ' 


ات عاك 


المسلين وعم الهسود” ار ا" أخمند والنتساىوابئن ماجنه” وف روانة 
٠‏ كانت قيمثّة"الدأبتة حلى عآهئد رتسول_ اللو صلى الله كيه وآ له وسئم “ماه غائة 
دينار وممثانيتة” آلاتك ؛ درهم ؛ وكريةا أهل الكنتابٍ يتومئدٍ ] 
السسلي ؛ قال" : وكان ذلك” كدذلك جح سحلت ع" فقام ختطيبا قال" : 
إن" اليل" قد تلت ' قال : ففارضها مر فل هر 0 


أكل الوق الى عتكثر أللفاء وعلى أهل ابتك مبا 0 0 ؛ وعلى أهل الشنّاة ' 
ألفتى شاة ٠‏ وعلى أهال الئل مااقتى' حل ل : ورك د يقة> أهل النامة | 


500 


بكر فتّعوا فيا ركنم مين الد بك به و روا أبنو مساوم" 1 


ل[ ا 
0 - ( وعلن ' ستعيد بن الْستَْب قال و كان” علا معلل ديل له اللينُود ئ 


كران أربتعة" آلاث والمتجوبى” نمامماثة » روَاه” الشافعيى ولد "ارط )6 
٠‏ حديث عمرو وانوي عي ارق و صنويحه ابن الخارود م وأترعمر أخرجه أيضا 
الببيى : وأخرج ابن حزم ف الإيصال من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن أى اكير 
عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال و دية المجوسى تماعاثة هرهم » 
وأخرجه أيضا الطحاوى وابن عدى والبيق وإسناده ضعيك من أجل ابن لطيعة + وروى 
الببيق عن ابن مسعود وعلى”" عليه السلام أنهما كانا يقولان و فى دية المجومى مائماثة درهم » 
وق إسناده ابن لهيعة : وأتخرج البييق أيضا عن عقبة بن عامر نحوه » وفيه أيضا ابن لمبعة ؟ 
وروى نحو ذلك ابن عدى والببيى والطحاوى عن عمان » وفيه ابن هيعة ( قوله عقل الكافر 
نصعك دية المسلم ) أى دية الكافر نصف دبة المسلم < فيه دليل على أن دية الكافر الذى نص 
دية المسلم » وإليه ذهب مالك » وذهب الشافعى والناصر إلى أن دية الكافر أربعة لاك 
درهم : والذى فى فى مهاج التووى أن دية الييودى والد لنصراى ثلث دية المسلم » ودية اجو 
للنااعشر دي الجسم : قال شارحه اذحن : إنه قال بالأوّل عمر وعؤان » وبالثاى عمر وعمان 
أيضا وابن مسعود 2 ثم قال النووى ى المباج : وكذا وثنى له أمان > يعتّى أن ديته دية 
مجومى ؛ ثم قال : والمذهب أن من لم يبلغه الإسلام إن تمسك بدين لم يبد ل فديته دية دينه ؛ 
وإلا قككجومى + وحكى فى البحر عن زيد بن على والقاسمية وأى حنيفة وأصعابه أن دية 
الفيوسى كالذى» وعن الناصر والإمام يحى والشافعى ومالك أنها نمائماثةدرهر: وذهب الثورى 
والرهرى وزيد بن على "وأبوحنيقة وأصحابه والقاسمية إلى أن دية الذىكدية المسلم * وروى 
عن أحد أن ديت مثل دي لم إن قتل عندا وإلا فنصت "دية + احتج من قال إن ديت ثلث 
دية المسلم بفعل عمر المذكور من عدم رفع دية أهل الذمة وأنها كانت فعصره أربعة 1 لاا 
درهى » ودية المسلم اثناعشر ألت درهم + ويجاب عنه بأن فعل عمر ليس بحجة على فرض 
عدم معارضته لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم » فكبت وهو هنا معارض لثابت 
قولا وفعلا : وتمحسكوا فى جعل دية المجوسى ثلى عشردية المسلم بفعل عمر المذكور ,لباب 
ويجاب عله بما تقدم » ويمكن الاحتجاج لهم بحديك عقبة بن عامر الذى ذكرناه فائه موافق 
تفمل عبر لأن ذلك المقدار هو ثلثا عر الدية إذ هى اثنا ء عشر ألك دره, وعشرها اثناعشر 
مائة » وثلثا عشرها تمانهائة ويجاب بأن إسناده ضعيعك كا أسافنا فلا يقوم مثله حجة » 
لايقال : إن الرواية الثانية من «حديث الباب بلفظ « قضى أن عقل أهل الكتابين الخ / مقيدة 
بالييود والنصارى » والرواية الأولى منه مطلقة » فيحمل المطلق على المقيد ويكون الماة 
'بالحديث دية اليبود والنصارى دون المهوس + لأآنا نقول لانسلم صلاحبة الرواية الثانية 


ع الات 

التقييد وله التخصيص ٠‏ لأن ذلك من التنصيص على بعض آفراد المطلق أو العام » وما كان 
كذلك فلا يكون مقيدا لغيره ولا عخصهها له : ويوضح ذلك أن غاية ما فى قوله عقل أهل 
الكتابين أن يكون من عداهم عخلافهم للفهوم القبه » وهو غير معمول به عند ابلدمهوو 
وهو الحق فلا يصلح لتخصيص قوله صل الله عليه وآله وسلم « عقل الكافر نصف دية 
المسلم » ولا لتقييده على فرض الإطلاق ولاسها ومخرج اللفظين واحد والراوى واجد ؛ فان 
ذلك يغيد أن أحدهما من تصرت الراوى واللازم الأخد بما هو مشتمل على زياذة » فيكون 
الجوبى داخلا نحت ذلك العموم 3 وكذلك كل من له ذمة من الكفار ولا يخرج عنه إلا من 
لاذمة له ولا أمان ولا عهد من المسلمين لأنه مباح الدم » ولو فرض عدمدخؤل المهوسى 
تحت ذلك اللفظ كان حك حكم الهبود والنصارى والخامع الذمة من المسلمين الجميغ 
ونوايل ذلك حلديث « سنوا بهم سنة أهل.الكتاب » واحني القائلون بأن دية الذمى كدية المسلم 
بعموم قوله تعالى ‏ وإن كان من قوم يينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلة ‏ قالوا : 
وإطلاق الدية يفيد أنها اللدية المعهودة وه دية المسلم : ويجاب عنه أولا بمنع كون المعورد 
ههنا هو دية المسلم »لم لايحوز أن يكون الممراد بالدية الدية المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة 
والمعاهدين + وثانيا بأن هذا الإطلاق مقيد بحديث الباب . واستدلوا ثانيا بما أخرجه الثرمذئ 
عن ابن عباس : وقال:غريب أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم ودى العامريين اللذبن 
كلهما مرو بن أمية الضمرى وكان لمما عهد من الب" صل الل عليه وآ له وسلم لم يشعر به 
مرو بلدية السلمين : وبما أحرجه ليبق عن الزهرى أنها كانت دية اليهودى والتصرائى 
ف زمن الننى' صلى الله عليه وآ له وسلم مثل :دية المسلم » وى زمن ألى بكر وعمر وعزان ,» 
فلما: كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف وألتى النصث فى بيت المال + قال : ثم قف 
حمر بن عبد العزيز بالنصتك وألغى ما كان جعل معاوية . وبما أخرجه أيضا عن عكر مة عن, 
ابن عباس قال و جحل رسول الله صلى الله عليه .وآ له وسام دبة العامريين دية المر” المسلم 
'وكان'لمما عهد ) وأخرج أيضا من وجه آخر وأله صلى الله عليه وآله وسلم جعل درة" 
المعاهدين دية المسلم هو أخرج أبشيا اين عير :1 أن الب" صل اله غليه وآ له وسلم ودى 
ذميا دية مسسام ؟ : ويجاب عن سمديث ابن عباس بأن فى إسناده أبا سعيد البقال واسعه سعيد 
ابن المرزبان ولا يميج بحديثه » والراوى حنة أبو بكر إن عياش < وحديث الزهرى مرسل 
و+راسيله قبيحة لأندحافظ كبير لابرسل, إلا لعلة :. وحديث ابن عباس الآخر فى إسناده 
أبها أبو سعيد البقال المذكور » وله طريق أخرى فها الحسن بن عمارة وهو متروك »م 
أوحديث ابن حمر ق إسناده أبو كرز وهو أيضا عتروك #.ومع هذه العلل فهذه الأحاديث 
معارضة محديث الباب وهو أرجح مها من جهة صمته » ركو اه قولا وهذه فلا والقول 


هلالد 


أرجح من الفعل ؛ ولو سلمنا صلاحيتا للاحتجاج وجعاناها تخصصة لعموم حديث اباب 
كان غاية ما فيها إخراج المعاهد ولا ضير فى ذلك » فان بين الذى والمعاهد فرقا » لآن الذي 
ذل ورضى بما حك ب عايه من الذلة » ثلاث العاهد فلم يرض بما حكم عليه به مثا فوجب 
ضمان دمه وماله الضمان الأصلى الذدىكان بين أهل الكفر وهو الدية الكاملة التى ورد الإسلام 
بتر برد ها » ولكنه عكر على هذا ماوقع فى رواية من ع حديث عرو بن شعيب عند أى داوة 
بلفظ و دية المعاهد نص دية لمر ؛ وتخلص عن هذا بعض المتأخرين فقال : إن لفظ المعاهد 
يطلق على الذى فيحمل ما وقع ىحديث مر رو بن شعيب عليه ليحصل الحممع بين الأحاديث 
ولايخنى ا فى ذلك ممن التكلف » والراجح العمل بالحديث الصحيح وطرح ما يقابله ما 
لاأصل له فى الصحة + وأما ما ذهب إليه يه أعد من الفصيل باعتار العمد واللط فيس 
عليه دليل » 


باب دية المرأة فى النفس وما دونها 


١-(عن‏ مرو بسن شتيب عن' أبيه عن جتداهي قال" : قال ردول الله ' 
صَلَى الل عتتيه وآلم رسكم عقئل” المرأق مكل عقال الرجل حتى ع 
الث من" ديته 6 روآاه * التّسا والد"ارقتطليى ) » 


0 وى 6 ربيعةة نر ألى عنباد الرعمن أنه قال” يستعيد بأن. المستيبوز 


واشسامة 


كم فى أ ع ع المبأة * قلت . عتنشر مين” الإبل» قدت : كتم' فى بين ؟ 
قال” : عشرون” “دن الإبل » قدت : فكلم ف فى ثلاث أصا بم ؟ قال : ثلاثونا 
من الإبل » قدت : فكتم ف أدبم أصّربع ؟ قال" عون من" الإيلد». 'قلنت: 
يوا مق جه وا ا سي يل : أعيراق 
أثت ؟ قلت : بل' عام متقبت مستبت أ جاهل” سُتَعَلُم” » قال السنّة” يا ابنن 
أخحى » رواه” مالك" في المُرط عتنها ) © 
! حديث حول بن شعيب وهر من دوي تعمل بن عياش عن بن جاع سك وقد 
اعري أيضاالبيق »وغل قلع أن قو من السنة يل على القع فهو مرسل + وقد قال 
الشافعى فيا أحرجه عله البييق أن قول سعيد من ٠‏ السنة يشبه أن يكون عن النبى' ان عليه 
وآله وسلم أو عن عامة بن أسمابه ثم قال : وقد كنا تقول إنه على هذا العنى ثم وقفت 
وأسأل الله الخير لآنا قد جد »نهم >“ن يقول السنة ثم لانيجد لقوله السئة نفاذا إنبا عن 
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لبي" صل الله عليه وآله وسلٍ والقياس أولى بنافبها : وروى صاحب التلخيص عن الشافعى 
أنه قال ع كان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه ونى نفسى منه شىء » ثم عامت أنه 
يريد أنه سنة أهل المدينة فرجعت عنه + وى الباب عن معاذ بن جبل عن النبى” صلى الله عليه 
اوآله وسلم قال د دية المرأة نصف دية الرجل ؛ قال البمتى : إسناده لايثبت مثله : وأخرج” 
الببيق عن على" عليه السلام أنه قال : دية المرأة على النصث من دية الرجل فى الكل ؛ وهو 
من رواية إبراهيم النخعىعنه وفيه انقطاع + وأخرجه ابن أى شيبة من طريق الشعبى عنه »' 
وأخرجه أيضها من وجه آآخر عنه ‏ وعن عمر ( قوله عمل الرأة مثل عفل الرجل حتى باغ ! 
الثلث من.ديته ) فيه دليل على أن أرش المرأة يساوى أرش الرجل فى الحراحات التى لايبلخ 
أرشها إلى ثلث دية الرجل ‏ وفيا بلغ أرشه إلى مقدار الثلث من الحراحات يكون أرشها فيه ' 
أ كنصت أرش الرجل لحديث سعيد بن المسيب اللذكور + وإلى هذا ذهب ابجمهور من ' 
أهل المديئة منبم مالك وأصابه » وهو مذهب سعيد بن المسيب كا تقدم فى رواية مالك عنه ‏ 
ورواه أيضا عن عروة بن الزبير » وهو مروئ عن حمر وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز 
وبه قال أجد وإسحق والشافعى فى قول » وصفة التقدير أن يكون على الصفة المذكورة 
ف حديث الباب عنسعيد بنالمسيب فانه جع لأرش أصبعها عشرا وأرش الأصبعين عشرين 
'وأرش الثلاث ثلاثين لأنبا دون ثلث دية الرجل » فلما سأله السائل عن أرش. الأربع 
الأصابع جعلها عشرين » لأنبا الما جاوزت ثلث دية الرجل وكان أرثن الأصابع الأربع 
من الرجل أربعين من الإبل كان أرش الأربع من المرأة عشرين ؛ وهذا كا قال ربيعة بن 
أى عبد الرحمن « إن المرأة حين عظم جرحها واشتد'ت مصيتها نقص عقلها » والسبب 
أ ذلك أن سعيدا جعل التنصيث بعد بلوغ الثلث من دية الرجل راجعا إلى جميع الأرش » 
ولو جعل التنصيت باعتبار المقدار الزائد على الثلث لاباعتبار ما دونه فيكون مثلا فى الأصبع 
الرابعة من المرأة خس من الإبل لأنبا هى الى جاوزت الثلث ولا يحكر بالتنصيت ف الثلاث 
|الأصابع فاذا قطعمن المرأة أربع أصابع كان فيها مس وثلاثون ناقةلم يكن فى ذلك إشكال 
'ولم يدل حدييث مرو بن شعيب المذكور إلا على أن أرشها فى الثلث فا دون عثر. أرش 
الرجلء وليس فى ذلك دليل على أنها إذا حصلت امجاوزة للثلث لزم تنصييك مالم يجاوز 
الثلث من احنايات على فرض وقوعها متعددة كالأصابع والأستان » وأما لو كائت جناية 
واحدة مجاوزة للثلث من دية الرجل فيمكن أن يقال باستحفاق نصك أرش الرجل فى الكل 
فان كان ما ألتى به سعيد مفهوما عن مثل حديث مرو بن شعيب فغبر مسلم » وإن كان 
'حفظ ذلك التتفصيل من السنة الثى أشار [ليها » فان أراد سنة أهل المدينة كا تقادم عن الشافعى! 
فليس فى ذلك حجة ٠.‏ وإن أراد للسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وآ له وسلم فنعم » ولكن مع 


يات 


تحال لايترض إطلاق تلك السنة مشا إن + ولاسيا بعد ترق الشافعى إنه علم أن 
سعيد! أراد سنة أهل المدينة ؛ ومع ذلك قالمرسا ل لاتقوم به حجة فالأولى أن بحكم ف ابلنابات 
المتعل”دة مثل أرش الرجل فى الثلث فا دون » وبعد الباوزة يحكم بتنصيت الرائد على الثلث 
فقّط لثلا يتقحم الإنسان ى مضيق عذالف للعدل والعقل والقياس بلا حجة نبرة + وحكى ش 
صاحب البحر عن ابن مسعود وشريح أن أرش المأة يساوى أرش الرجل حتى بيلغ أرشبا 
حمسا من الإبل ثم ينصثت : قال فى نباية اليتبد : إن الأشبر عن ابن مسعود وعمّان وشريح 
وحماعة أن دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الررجل إلا الموضحة فانها على النصف : وحكى 
فى البحر أيضاعن زيد بن ثابت وسليان بن يمار أنبما يستويان حتى يبلغ أرشها مس عشرة 
من الإبل : وعن امسن البصرى يستويان إلى النصف ثم ينصف » وهذه الأقوال لادليل 
عليها + وذهب على" واب ن أنى ليلى وابن شبرمة والليث والنورى والعترة والشافعية والحنفية 
كا حكى ذلك عنبم صاحب البحر إلى أن أرش المرأة نصف أرش الرجل فى القليل والكثير 
واستدلوا يمحديث معاذ الذى ذكرناه » و مع كونه لايصلح للاحتجاج به لما سلف يمكن 
الجمع بيئه وبين حديث ألباب إما حمله على الدية الكاملة نا هو ظاهر اللفظ : وذلك مجمع 
عليه كما حكاه ف البحر فى مو ضعين م حكى فق أحدها بعد حكاية الإجماع خلافا للأصم” 
وابن علية أن ديتبا مثل دية الرجل » ويمكن اللحمع بوجه آخر على فرض أن لفظ الدية يتصادق 
على دية التف لنفس وها دوتها وهو أن يقال : هذا العموم تخصوص بمحديث مرو بن شعيب 
المذكور فتكون ديتبا كنصف دية الرجل فيا جاوز الثلث فقط © ١‏ 
باب دية الجنين 


١‏ - (عتن”ألى 0 قف رول اللو صل الله عتانينه وآله و سنلّم” 


وعد سل 525 


ف جتّدين امرأة من : بى تيان سقط 6 بخرةر عدر أو أمة » ثم إن المرأةة 
الى قتى علنيا ار توفينت 2 فقهى 5-8 ل 3 صَلّى الله لله عليه وآله 
7 > بأن” ميراتنها لبتديها وزوجنها » وأن” العمقال” على عصبا ) وى رواية : 


م التتتلت امرأتانٍ 1 مايل قرست إحدائنا الأأعرى .عجر ففتلسها 
وما قى بطلا » فاصوا إلى يسول الله صل الله عليه وآله ول تقد 
22 عم مه ل م 


أن ديل جتندما غرة عبد أو وليدك” ؛ وققى بديار لمأ رأ عا لى عاتقها » متفق 
ملنيهما > وفيه دليل” 0 0 ا دالعة” متو مجلم 32 0 


ا ( وعلنر ال مير نر شعيكة عن عر وأنه” اسكشار مم ' فى إخلاص 
الترأة 2 فتقال اشير 0 قتف الى صَلَى الله عليه وآله مالم فيه بالخرة 


4 


م ك1 سه 


شد مت موقا ق يعة .ع 2 اسم ل باج« | 


تعد أي" أمه ؛ فشيد عمد ب” متسلمة أله شبد الى" صل الله" عليه | 


وآلم 1 م به تق ”عتلته 2 05 
لوعن المعيرة وأ 2 رأ غتربنها ضترثها يسود فسسطاط 5-0 
شاعه 


وهى حبلكى . ذا” 3 فيها الث دق ل 0 علي وآله لم وسلم فتهي فيا على 
عنصية القائلة. بالداية فى الحسنين غترة” ٠‏ فقال” م أتدرى مالاطعم” 


شاه 


عر ص ماح ولا اسيل مثل” ذلك" يلل“ :»خثّرال: : ستجام مثل تعر 


م اليم 


الع عراب » روامة خم ومسللمة وأبنُوداودة والنُساى » وكذالك” اذى و 


سد كر اعلتراض العصة وتجوابه” 54 
4 - (وعن ابن عباس فى قصّة عل سن عالك قال” و فأسقطت غلاما 


0 و 6لا سء 


قد لست شعره ما مانت اللرأة ؛ فقضى على العا قل بالد يقر ؛ فتال” عمها : 


إنا قد” أسستدة - ااي الله غلاما قد ا لبت شعر رم ققال” أبنو القائلة : نه 
. كاذب" إن واللو 0 لا 0 فكله بطل 14 فال : اي ملى الله 


ا ا ن” العاقلة )م 7 

'حديث ابن عباس أخرجه أيضا ابن ماجه وابن بن حبان والخاكم وصححاه ( قوله فى جزين 
امرأة ) الحنين بفتح ابنيم بعده نونان بيئهما بما ياء تحتية ساكنة يوزن عظيم وهو حمل المرأة ما دام 
ف بطاها سمى بذلك لاستتاره » فإن خرج حيا فهو ولد أو ميتا فهو سقط + وقد يطلق عليه 
جنين : قال الباجى فى شرح رجال الموطً : الحنين : ما ألقته المرأة مما بعرك أنه ولد سواء 
كان ذكرا أم أنثى مال يستبل” صارخا ( قؤله بغرة ) بهم” الغين المعجمة وتشديد الراء 
وأصلها البياض فى وجه الفرس : قال الوهرئ : كأنه عبر بالغرة عن الحسم كله كا قاأوا 
أعتق رئبة » وقوله و عبد أو أمة » تفسير الغرة » وقد اختلت هل لفظ غرّة مات إلى 
غبد أو و منون + قال الإسماعيل : قرأه العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين وحكى القافى أ 
عياض الاحتلاتك وقال : التنوين أوجه لآنه ببان للغرة ما هى وتوجيه الإضافة أن الشىء 
قد يضاف إلى نفسه لكنه نادر + قال الباجى : يمحتمل أن تكون أوشكا من الراوى فى تلك 
الواقعة المخصوصة صة : ويحتمل أن تكون للتنويع وهو الأظهر > قال فى الفتح : فيل المرفوع 
من الحديث قوله ه بغرة » وأما قوله ه عبد أو أمة » فشك من الرأوى فى المراد بها 5 ودوى 

غن أنىعمرو بن العلاء أنه قال : الغرة : عبد أبيض أو أمة بيضاء فلا يحزى عنده فى دية 


مقبات 
الحنين الرقية السوداء » وذلك منه .راعاة لأصل الاشتقاق » وقد شل" بذاك فآت سائر أهل 
العلم يقولون يالحواز +:وقال.مالك: الحمران أولى من السودان + قال فى الفتح :' وف روابة 
ابن أى عاصم وماله عبد ولا أمة» قال :عش رمن الإبل »قالوا :ماله شىء إلا أن نعينهمن صدقة 
بنى حيان» فأعانه :ها ؛ وفى.حديثه عند الحرث بن أنى أسامة و وق انين عبد أوأمة أوعشر من 
الإبل أومائة شاة ووقع ىحدبث أفىهريرة: قفضى رسول اللَدصلى الله عليه وآله وسلفى احنين 
بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل» وكذا وقع عند عبد الرزاق عن حمل بن النابغة « قفنى رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالدية فى المرأة وى انين غرّة عبد أو أمة أو فرس » وأشار 
الببيق إلى أن ذكر الفرس ف المرفوع وهم » وأن ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل 
التفسير للغرّة » وذكر أنه في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن ديار عن طاوس بلفظ 
« فقضى أن فى انين غرة » قال طاوس : الفرس غرّة : وكذا أخرج الإسماعيل عن عروة 
قال : الفرس غرة ‏ وكأئهما رأيا أن الفرس أحق” بإطلاق الغرة من الآدى + ونقل ابن 
المنذر والخطابى عن -طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير : الغرة عبد أو أمة أو قرس * 
و توسع داود ومن تبعه من أهل الظاهر فقالوا : يجرى كل ما وقع عليه اسم غرة + وحكى 
فى الفتح عن الدمهور أن أقل” ما يحرى من العبد والأمة ما سلى من العيوب الى يثبت بها الرد 
ف الببيع لأن المعيب ليس من اللحيار > واستنبط الشافعى من ذلك أن يكون منتفعا به بشرط 
أن لاينقص عن سبع سنين + لآن من لم يباغها لايستقل"” غالبا بنفسه فيحتاج إلى التعهد بالتر بية 
فلا يحبر المستجى” عل أحذه ؛ ووافقه على ذلك القاسمية : وأذ بعضهم من لفط الغلام 
المذكور فى رواية أن لايزيد على خمس. عشرة ولا تززيد ابلتارية على عشرين : وقال ابن 
دقيق العيد : إنه يجحزى ولو بلغ الستين وكثر منها مالم يصل إلى سن الحرم » ورجحه الحافظ 
وذهب الباكقر والصادق والناصر 2 أنحد قوليه إلى أن الغرّة عشر الدية 3 وخمال ا ف ذلك 
الحذهور وقالوا : الغرّة ما ذكر فى الحديث : قال فى الفتح : وتطاق الغرة على الشىء 
النفيش آدميا كان أم غيره » ذكرا أم أن + وقبل أطلق غلى الآدى غرة لأنه أذرث ' 
الحروان فان محل الغْرّة الوجه وهو أشرت الأعضاء: قال فى البحر : واشتتاقها من غرة 
الغبىء : أى خياره + وف القاموس ؛ والغرّة بالضم : العبد والآمة ( قوله ثم إن المرأة التي 
قغى عايبا بالغرة توفيت ) فى الرواية الثانية 5 فقتاتها وما فى بطنها » وى رواية المغيرة 
المذكورة ١‏ فقئلتا وهى حبل » وق حديث ابن عباس المذكور « فأسقطت غلاما قد نبت 
شعره ديتا وماتت المأة» ويجمع بين هذه الروايات بأن موت المرأة تأخر عن موث ما ق بطنها 
فيكون قوله فقتلتها وما فى بطنها إخبارا بنفس القئل » وسائر آلروايات يدل' على تآخر موت 


أ 
المرأة ( قوله فى إملاص. المرأة ) وقع تفسير الإملاص ف الاعتصام من البخارى ؛ هو أن 
تضرب المأة فى بطنها فتلتى جنينها ‏ وهذا التفسير أخيص” من قول أهل اللغة إن الإملاص 
أن تزلقه المرأة قبل الولادة : أى قبل حين الولادة » هكذا نقله أبوداود فى السئن عن ابن 
عبيد وهو كذلك فى الغريب له : وقال الحليل : أملصبت الناقة إذا رمت ولبها ‏ وقال ابن 
القطاع : أملصت الحامل : ألقت ولدها : ووقع فى بعض الروايات : ملاص بغر أت 
كأنه امم فعل الولد فحذشف وأقهم المضاف مقامه » أو اسم لتلك | لولادة كاللخداج : وروى 
الإسماعيل لى عن هشام أنه قال 5 : اجنين - وقال صاحب البارع : الإمللاص : 
الإإسة سقاط ( قوله فشهد محمد بن مسلمة ) زاد البخارى فى رواية ‏ فقال عمر : من,يشبد 


ا ا سا سسا ل ا 


تجىء بالغخرج مما قلت » قال : فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به » فشبد معى 

0 صلى الله عليه وله وس قفي ب ع رقرله خبطا )نعو اكليمة نز اولتقي 

فيها على عصبة القائلة ) فى حديث ألى هريرة المذكور ١‏ وقضى بدية المرأة على عاقلتها » وق 
حديث أبن وك ام م سا 1 ا 
ها فى الرواية الأولى ه من حديث أنى هزيرة حيث قال ( : نم إن المرأة التى قضى عليها زالغرة 

ويمكن الجمع بأن نسبة اللقضاء إلى كونه على المرأة باعتبار ر أنها هى امحكوم عايها 0 
فى الأصل فلا ينائى ذلك الحكم على عه بها بالدية » والممراد بالعاقلة الملكورة هى العصبة 
وهم من عدا الولد وذوى الآر رحام : ووقع ق ل 
أبوها » فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسالم فة : الدية على العصبة » 
وى حديث ألى هريرة المذكور ( فقضى رسول الله ص| ع راك سراي 
لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها » وسيأق الكلام على العاقلة وضمائها للدية الخطأ فى باب 
العاقلة وما نحمله : وقد استدل” المصنت محديث ألى هريرة الملدكور على أن دية شبه العمد 
حملها العاقلة » وسيأق تكخيل الكلام عليه ( قوله مثا ل ذلك بطل ) بهم أوله وفتح الطاء 
المهملة وتشديد اللام : أى يطل و ومبدر » يقال طل القتل يطل فهو مطلول ؛ وروى بالباء 
الموحدة وتخفيف اللام على أند فعل ماض من البطلان ( قوله فقال ٠‏ تيع مثل اينيع الأعراب ) 
استدل” بذلك على ذم السيجع فى الكلام » ومحل الكراهة إذا كان ظاهر التكلتك » وكذا 
أو كان مفسجما لكنه فى إبطال حق أو نحقيق باطل » فأما لو كان منسجما وهو حق” أو 
فى مباح فلا كراهة؛ بل ربما كان فى بعضه ما يستحبمثل أن بكون فيه إذعان مغخالش للطاعة 


وعل هذا حمل ما جاء عن النبى' صل الله عابه وآ له وسلم » وكذنا عن غيره من السلف ' 


الصالح : قال الحافظ ؛ والذى يظهرلى أن الذى جاعمن ذالئجن النبى" صل الله عليه وآله وم 


إلمى- 

لم يكن عن قصد إلى النسجيع ؛ و لثما جاء اتفاقا لعظم بلاغته : وأما من بعده فقد يكون كذلك 
وقد يكون عن قصد وهو الغالب » ومراتبيم فى ذلك متفاوتة جدا + وى قوله فى حديث 
ابن عباس المذكور « أبتبع الخاهلية وكهاتتها » دليل على أن المذموم من السجع إتما هو 
ما كان من ذلك القبيل الذى يراد به إبطال شرع أو إثبات باطل أو-كان متكلفا . وقد حكى 
النووى عن العلماء أن المكروه منه إنما هو ما كأن كذلك لاغيره ( قوله حمل بن مالك ) يقتح 
امحاء المهملة وميم فى بعض الر وايات جمل بن النابغة وهو نسبة إلى جده » وإلا فهو حمل ين 
مالك بن النابغة ( قوله فقال أب ويه ررك ار واوا لوقك لل ب ين 
زوج القاتلة » وق رواية. للبخارى ١‏ فقال 9 المرأة ه وق حديث أ لى هريرة المذ كور 
فى الباب ٠‏ فقال عصبتها » وى ره ابة للطبرائى : فقال أخخوها العلاء بن مسروح ؛ وى رواية 
للبييق من حديث أسامة بن عمير ١‏ فقال أبوها » ويجمع بين الروايات بأن كل واحد من' 
أبها وأخيبا وزوجها قال ذلك لأنبم كلهم من عصبها » بخلاف > 
أسامة بن عمير أن المقتولة عامرية والقاتلة هذاية » فيبعد أن تكرن عصبة إحدى الرأتين 
عصية ة للأخرى مع اختلاف القبيلة . وقد استدل” بأحاديث الباب على أنه يجب فى الحنين ' 
على قاتله الغرّة إن خرج ميتا : وقد حكى : فى البحر الإجماع على أن الرأة إذا ضربت فخرج 
جنينها بعد موتبا ففيها القود أو الدية. . وأما انين فذهبت العترة: والشافعى إلى أن فيه الغرة 
وهو ظاهر أحاديث الباب . وذهب أبوحنيفة ومالك إلى أنه لايضمن : وأما إذا مات انين 
بقتل أمه ولم ينفصل فذهبت العتّرة والحنفية والشافعية إلى أنه لا شىء فيه ؛ وقال الزهرى : 
إن سكنت حركته ففيه الغرّة : ورد ” بأنه يجوز أن يكون غير آدى فلا ضمان مع الشك” قال 
فى الفتح : وقد شرط الفقهاء ى فى وجوب الغرّة انفصال الحنين ميتا بسبب الحناية » فلو 
اتفصل حيا ثم مات وجب فيه القود أو الدية كاملة انبى : فان أخرج الحنين رأسه ومات 
'ولم يخرج الباق فذهبت الحنفية والشافعية والهادوية إلى أن فيه الغرّة أيضأ » وذهب مالك إلى 
أنه لاحب فيه شىء + قال ابن دقيق العيد : ويحتاج من اشترط الانفصال إلى تأويل الرواية 
يم اس تعقب با فى حديث ابن عباس 

لمذشكور أنها أستطت غلاما قد نيت شعره ميا » فإنه صريح فى الانفصال » وبا فى حديث ' 
أ حروة اكور فى لاب يلظ و سقط ماع وى فد البخارىه قرست جتما ». 
قيل وهذا الحكم عختص' ولد الحرة » لآن” ال 
بافظ إملاص المرأة ونحوه فهو وإن كان فيه عموم لكن الراوى ذكر أنه شبد واقعة مخخصر صة»)] 
وتد ذهب الشافعى والطادرية وغيرهم إلى أن فى جنين الأمة عشر قيمة أمه كنا أن الواجب | 


فى جنين اللحرة عشير ديم 6 
4 ثيل الآوطام < 8# 


7 


ع أت 


بات من قل فى المعتر ك من يظنه كافرا فبان مسلما من أهل دار الإسلام 


اوه عموة ل بيقر قال“ اخنتلقتت سيوف المسلمية على ليان . 


ص ف سىس الله سل 0 


أى حذيفة نفة يتوم أأحد ولا رترت تقتتلوه » فأرادهً 0005 الل صَّلَّى الله" 
له وآله ر وسلم” أن” ريه 2 فتَصداق حذيفة” بد ته عل المسدمين: 


00 00 دو‎ ١ 
ووآاة احند ).م ا ع ا ا‎ 


0 (وعن عروة بن لير قال” و كانه ول ات ا اليان شتنها‎ - >٠١ 
فرقم 3 ا - المناء يتوم لد 3 فخرج م الشادةر فجاء” من‎ 


لاحيقة الشركة 3 فا بد رمة المسلمونة فتوشقوق 3 بأسيافهم” وحذ دمة 
ل ؛ أن إن قلا معو نه من شكل ارات لح لتر فال بر ديف 
يقر لذأ كم ور أرئتم” رامين » فتتفتى الشّى صَلَى الله عليه وآلو: 


0 


وم ٍ "بدريلته وروامة الشافعبى ) © 


| حديث محمود بن.لبيد فى إسناده محمد بن ا مدلس» وبقية رجاله رجال الصحرح” 
وأصل الحديثين فى , صحيح البخارى وغيره وعن عروة عن عائشة قالت «الما كان يوم أحد 
2 تكردا الماك اليم وز عياف ال ا م 0 ا 
| وأخراهم » فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه الهان » فقال : أى عباد الله أنى أنى » قالت : فو 


ها احتجزوا حتى قتلوه » قال حذيفة : غفر الله لكم » قال عروة : فا :التاق رليف ينه 


بقية خير حبى لمق بالله) وقد أحرج أبو [سمق الفزارى فى السيرة عن الأوزاعى عن الزهرى 


. قال و أخطا المسلمون بأى حذيفة يوم أحد حى قتلوه » فقال حذيفة #يشراة اث عكر 


أرحم الراحمين ؛ قبلغت النى "صا ى الله عليه وآ له وسلم فوداه من عنده » وأخترج أبوالعباس 


٠‏ السراج فى تاريخه من طريق عكرمة « أن والد حذيفة قتل يوم أأحد » قتله بعض المسامين وهو” 
: ثقات مع إرساله انتبى م وهذان المرسلان يمؤيان مزصل عروة المذكور فى الباب فى دقع" 


اي ل 

.إلا جرد القضاء بالدية » ومرسل الزهرى وحكرمة بدلةن على أنه صل الله عليه وآله سل 
٠‏ وذأه من عنده + وحديث: مخمود بن لبيد الملكؤر يدل" على أ؛ حذيفة تصداق بدية أبيه عل ' 
المسلميق “ولا تعارض بينه وبي تلك !ارسلات لأن غاية ماقيها أنه وقع القضاء أ صل الله 
هليه وآله وسلم بالدبة أو وقع منه الدفع لها من بيت امال مولس وان عليه قرا 


يالطام اليك مدا 


5 
أوصيرها من جملة ماله حى ينا ذلك تصدقه بها عليهم » وبممكن الجمع أبضا بين ثلك 
المرسلات يأنه وقع منه صلى الله عليه وآ له وسلم القضاء بالدية ثم الدفع لها من بيت امال ثم 
مح بم وقد استدل” المصنت رحمه الله تعالى بما ذكره على 
فيمن قثله قاتل فى المعركة وهو يظنه كافرا ثم انكشت مسلما » وقد ترجم البخارى 
امد ا بدن فا : باب إذا مات من الزحام » وترجم عليه فى باب , 
آخر فقال ؛ باب العفو فى الخطأ بعد الموت + قال ابن بطال اختلت على عمرو على عليه . 
السلام هل تجب الدية فى بيت المال أو لا ؟ وبه قال إسحق : أى بالوجوب + وتوجيهه أنه أ 
ل ا 0 
ف مسنده من طريق يزيد بن مذكور : أن رجلا زحم يوم الجمعة فات » فوداه على رضى, 
الله تعالى عنه من بيت مال المسلمين ؛ وقال الحسن البصرى : إن ديته نجب على جميع من / 
حضر » وإلى ذلك ذهبت المادوية > وقال ؛ الشافعى ومن وافقه إنه يقال لولى المقتول : 
ادع على من شئت واحلف ٠‏ فإن حلفت استحققت الدية » وإن نكلت حلت المداعى 1 
عليه على الى وسققطت المطالبة وتوجيهه أن الدم.لايجب إلا بالطلب » ومنها قول مالك  :‏ 
دمه هدر : وتوجهه إذا م يعم قائنه هته استحال أن يؤخذ به أحد ( قوله لطا ) جع 
أطم : وهو بناء مرتفع كالحصن ( قوله توشقوه ) بالشين المعجمة وبعدها قاف : أى قطعوه 

بأسيانهم دونه اوضق وى للحويال م بناج 


باب م جاءَ ق مسثلة الزبية والقعل بالسيب 


4 هه آم 


١‏ - عن ' حشر بن المتتمرعن”' على رضوان الله علينه قال: 


رول" الث لياف ار وآله روسكم إلى ال هن مه 7 بدا 


بت للأستدٍ 6 سدم م كدالك بد افعون” إذ' مسقل رجل” فتعلن 
باتع » م" فق" الرل' بتع" حتّى عتاروا فها بتع » فتجترتحهثم' الأساده 
فانتتدب لله رجثل” _بعتربتة فقتئله” ومائثوا. مين جراطنيم ٠‏ عثهلم' » فقام” 
أؤلياء الأرّك إلى أؤليار الأحكر فأخرجتوا السلوج ليتقنتتثوا ٠‏ قأتامم' عبلى”' 


0 


رضضوان * الم مله عل تق ذلك قال" : شر بدون” أن تقتدلوا ورصول” الله : 
من اله عليه وآله وَستلّع حت ؟ إن أقاضرى تنكم ' قتضاء” إن رصم بها 
ذه الفتهناء بريه ا م 1 الشَى" صَلَى اق 


هده 


له وآله وصلدم فإتكرة” هو الى يقني بتنكم » » فتن عقّد | بتغيد” ذلك 


ات قات 
32 7 1 00 هرس ورم 001 
فلا عق له ابمعوامين” قبائل الَدِين” حشتروا البثر ريم الداينة وتبلث الدايةر 


م 09000000 وار 


ونصف الدايةر والدبة كاميلة” فللاول 7 الد ير لأنه' مللة” من" فأقه 


تلان” ٠‏ راان تلت الدسية» وكقتّالّث نصت الدايئةر 500 الدايتة” كاملة 
فأبسا أن” برضا فا نا الشَى صل الله عليه 0 وَسكم 000 معام 


إبتراهيم” فقصوا عتليئ القصة” © فأجازم” ول الل صل الله عليه وآله 
١وْسَلّم‏ ؛ رواهة أخمل” وروا بلقاظ كعر نمو هذاء واقيه نل 
قسائل اللذرين ازادكمُوا » 1 
؟ - (وعن" غيل بن باحر التخْمىَ: أن" أعلمتى كان” تنشد في الوم ' 
| فى خخلافة ترق اللتطاب دوعو يقول” : 


1 ييا الننّاس” نقيت ملتكتر ‏ هتّل' يعنقل” الأعنْسّى الصّحيح المبنصرا 


58 معا كلاهما تكسسرآ 1ْ 
١وذلك‏ أن أعمة ى كان يقوده” بتصير اترلها وايكر فرت الاش عل المبيرء 
قات البتصير” ٠‏ تقتضى اعم بعتقلل: البتصير على الأعلمّى واه" الدارتطنبي + 


مشاه 8إسم هاساه 


وفى الحتد.يث «أن” رجلاد” أنى أمئْل” بيات فاسْتسْقام ع الك تدر أبى بال 
ترك 


فأغ »هم عمر الد يله ) كاه خم ” فى رواب ابن مَنْصورٍ وقال” : أقول” بهو)» 
| حديث حنش بن المعتمر أأحرجه أيضا الببيق والبزارء قال : ولا تعلمه يروى إلا عن ؟ 
غل ولا فل ل إلا هذه الطريقة + ونقاش تميق » وقد وله أررداوف,ه كال فى عبنم 
الزوائد : وبقية ربجاله ريال الصبحيع : وأثر على" بن رباح أخرجه أبضا البييق ».وهو 
هن رواية مومى بن على بن:ر رباح عن أبيه » قال الحافظ وليه التطاع ب ولدظه لفقي ' 
مم ر بعقل البصير على الأعبى » فذكر أن الأعمى كان ينشد ثم ذكر الأبيات » ( قوله زبية ! 
للأسد ) الزبية بضهم الزائى وسكون الموحدة بعدها تحتية 0 
على الرابية بالراء ء : قاك فى القاموس : والزبية بالضم : الرابية لايعلؤها مام + ثم قال :.و 

للأسد التهبى ؛ والمقصود هنا الحفرة النى 7 الداس ليقع فيا الأسد فيقتلونه » ومن 
[طلاق الربية على ال المرتفع قول عمّان بن عفان يخاطب على” بن ألى طالب رضى الله عنه 

أيامخصره فى الدار : قد بلغ السنيا بى الزى ونالق ما عخسبى به وكى ( قوله على تهئة ذلك ) 

بالاء الفوقية المفتوحخة وكسر الفاء ثم همزة مفتوحة . قال فى القاموس : تفقة الشوء : حيئه : 
وزمائه : وقد اسفدل ببذا القضناء الذنى قضبى به أمير الموامنين وقررة رسول الله صلى الل 

غليه وآله وشم على أن دبة المتجاذبين فى البثّر تكون على الصفة الملمكورة فيوتخل من قوم 


3 مك قم- 


اماق الزن اربعرا فل زر تانر زات لدان م بقسم على تلك الصفة » تبعل 
الأول ٠‏ ن المتردين ربع الدية » ويبدر من دمه ثلاثة أرباع لأنه هلك بفعل المزدحيين وبفعل 
فسه وهو جه أن يبه » فكأن موته وقع بمجموع الازدحام ووقوع الثلاثة الأنفار عليه» 
ونزل الاز دحام منزلة سبب واحد من ن الأسباب ألم ثى كان با موته) ووقوع الثلائة عليه منزلة 
ثلاثة أسباب فهدر من ديته ثلاثة أرباع واستحق الثالى ثلث الدية. لأأنه هلك بمجموع الحذب 
المتسبب عن الازدحام ووقوع الائنين عليه » ونزل١ا‏ الازدحام منزلة سبب واحد» ووقوع 
الاثنين عليه منزلة سبيين فهدر من دمه الثلثان لأن وقوع الاثنين عليه كان بسيبه » واستحق” 
النثالك نصك الدية لأنه هلك بكجموع الحذب من ” نحته المتسبب عن الا زدحام اراقع 5 
فوقه عليه وهو واحد » وسققط نصف ديبته ولزم نصفها والرابع كانهلاكه بمجرد الحذب' 
خط كان سينا ان كاملا ٠‏ ول عن الما الى وفعت ان ن الأسد عليهم حكي جناية 
من تضمن جنايته -تى ينظر فى مقدار ما شاركها من الوقوع الذى كان هلاك الواقعين] 
بمجموعهما » والمعروف فى كتب الفقه أنه إذا تجاذب جماعة فى بثر بأن سقط الأول مأ 
جذب من يجنبه فوقع عليه ثم كذلك حنى صار الواقعون فى البثر مثلا أربعة فانه ادر من 
الأول سقوط الثانى عليه لآنه بسيبه وهو ربع الدية » وبضمن الحافر ربع ديته » والثالث 
ل ا ا ا 
ثلث ديته والثالث ثلأها » ويبدر من الثالث وقوع الرابع 00 
الباق نصفها ويضمن الثالث جميع دية الرابع : هذا إذا هلكوا مجموع الوقوع فى البثر | 
وصدم بعضهم لبعض : وأماإذالم يتصادموا بل تجاذبوا ووقع كل واحد منهم يجانب من 
الت صاحبه فائها تكون دية الأول على 0 
الثالث على الثانى » ودية الرابع على الثالث وأما إذا تصادموا فى البثر ولم يتجاذيوا فربع 
دية الأول على الحافر » وعلى الثلاثة ثلاثة أرباع ونصت دية الثاق على الثالث والنصف 
الآخر على الرابع » ودية الثانث على الرابع » وير الرابع » وهذا إذا كان الموت وقم 
35 رد المه إدمة من دون أن يكون للهوى تأثير » وإلاكان على الحافر من الضمان بقدر ذلك 
ويكون الفهمان فى صورة التصادم والتجاذب على عاقلة الخافر » وى أموال المتجاذيين 
المنصادمين وف صورة التجاذب فقط كذلك + وأما فى صورة التصادم فقط فعلى عواقلهم 
فط + وأما إذا لى يكن نجاذب ولا تصادم فالديات كلها على عاقلة الحافر : 

3[ والحاصل أن من كان بجانيا على غيره خطأ ثما لزم بالحناية على عاقلته » ومن كان جانيا 
عمدا فن ماله » وتحمل قصة الأعى المذكورة فى الباب على أنه لم يقع على البصير يجذبه له 
| وإلاكان هدرا ( قوله فاستستاهم فلم بسقوه الخ ) فيه دليل على أن من منع من غيره مايحتاج 


بعيمرواة لمكي وي ان لك 


1 


إليه من طعام اكرات خريد صل ذلك فات ضمنه لأنه نتسبب بذلك لوته وسد الرمق 
واجب + نرقد ذهب + بعض أهل العلم إلى أنه إذا مات الشخص بسبب وعباشرة يكون الفمانة 
على المباشر فقط + قال فى البحر : مسئلة : ومن سقط فى بثر فجر آخحر فاتا بالتصادم 
والحوى شمن الحافر نصات دية الأول فقط وهدر نصت إذ مات بسيبين منه ومن الخافر © 
وقيل لامبى ء على الائر إِذْ هو فاعل سبب والحذب مباشرة » وأما المهذوب فعلى ابلناذب 
قولا واحدا إذ هو المباشر التبى + ْ 


باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها 


١‏ - (عتن' مرو بن شلعتبئب عن" أبيه عتن' جتداه ١‏ أن الى صَلّى الله 
عليه وآله وتسم قتفيق أن من" فول" حلا 1 يتتههاقة ”من الإب ل ثلاثون” 
بنت غاضر » وثلاثتون” يتك لوه ارلكتري” حقة ؛ وعشرة بى لبون ' 
[ذ كور »6 روآاه اللسممْسّةة” إلنة الترمذئ)ء 1 


0 


ا ١‏ - ( وعتنر امتجاج. بن أاطةة حكن يد بن جبقير علن' ختعاك بن | 
مالك الطاق عن ابن متسعلود قال: قال” وكوك الله ل 2 عليه وآله | 
0 دف ديّة اللتمار عشرون” حقة” وعششرون” جذاعة” ؛ وعشلرون” بكت 
مخاض » وعشرون بثت لبون » وعششرون” اببن” تغاض ذ كترا » رواء” 
اللسمئْسة” وقال” ابْن” ماجته' فى إسناد م عن الحتجاج : ا جبتير ' 
قال أبنو حاتم الرّ أزئ 0 ع عن الض تفاع فاذ] قال حثد ”كنا كلاذ 
قلا يرتاب به ) + 000 
00 
تقدم الكلام. عليه » ومن دون عمرو بن شعيب ثقات إلا محمد بن راشد المكحولى » وقد 
وثقه أحمد وابن معين والنساى وضعفه ابن حبان وأبو زرعة + قال الخطاقى : هذا الحديث 
, لاأعرف أحدا قال به من الفقهاء > والحديث الثاق أحررجه أيضا البزار والبييئى والدارقطى ' 
أوقال : عشروت بثو لبون مكان قوله عشرون ابن مخاض + رواه كذلك من طريق 
| أكى عبهدة عن أبيه » يعنى عبد الله بن مسعود موقوفا وقال : هذا إسناد: حسن © و ضعدت 
الأول من أوجه عديدة 3 وتعقبه البييق بأن الدارقطى وهم غبه وابلخواد قد يعثر م قال 
وقد رأيته فى جامع سفيان الثورى عن منصورعن إبراهيم عن عبد الله وعن إبن إتعق عن 
'علمة عن عبد الله وعن عبد الرحمن بن مهدى عن يزيد بى هرون عن سليان التيمى عن 


-ه'لم - 
أ مجلز عن أن عبيدة عن عبد الله » وعند ابلشميع بنو عخاض قال الحافظ : وقد رد »' 
بعنى الببيق عن نفسه بنفسه فقال : وقد رأبته فى كتاب ابن خزيمة وهو إمام من روابة وكيع 
'عن سفيان فقال بنو لبون كا قال الدارقطنى » فانتى أن يككون الدارقطبى عثر وقد تكلم 
الثر مذى على حديث أبن مسعود المذكور فقال : لانعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه : وقد 
روى عن عبد الله موقوفا ه وقال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لانعلمه روى عن عيد الله 
مرفوعا إلا ببذا الإسناد + وذكر اللتطالى أن شت بن مالك مجهول لايعرف إلا بهذا 
الحديث» وعدل الشافعى عن القول به لهذه العلة ولآن فيه بنى مخاض ولا مدعل لبنى انمخاض ' 
شىء من أسنان الصدقات + وقد روى عن النبى صإ ل الاعلة رامذ وطل مه ال 
« أنه ودى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة ؛ وليس فى أسنان الصدقة ابن مخاض < وقال 
الدارقطنى : هذا حديث ضمعيت غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث وبسط الكلام نى ذلك 
وقال : لاتعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول ل يرو عنه إلا 
زيد بن جبير » ثم قال : لانعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة وهو 
'رجل مشبور بالتدليس وبأنه بحد'ث عمن لم يلقه ول يسمع بل ام احا و 
معو ا اد ممهول + وقال الموصل : خشثت 

بن مالك ليس بذاك وذكر له هذا الحديث : قال المنذرى بعد أن ذكر ل ا 
ا ا ا 00 
كنا سلمك »م ش - 

وقد اختلث العلماء فى دية اللدظا من الإبل بعد الاتفاق على أنما مائة ؛ فذهب الحسن أ 
البيصسرى والشعبى والمادى والموكيد بالله وأبوطالب إلى لى أنبا تكون أرباعا : ربعا جذعا » وربعا 
حمّاقا » وربعا بنات لبون » وربعا بنات مخاض > وقد قدمنا تفسير هذه الأسنان فى كتاب 7 
الركاة ه واستدلوا بحديث ذكره الأمير للم فى اكقا قن السافيدين لاضن اللي 
صل الله عليه وله وسلم قال ؛ دية الإنسان خس وعشرون تجذعة » ونس وعشرون' 
حقةٌ » وخمس وعشرون بنات لبون » وخمس وعشرو ون بنات مخاض » وقد أخرجه أبوداود 
أموقوفا على على" رضى الله عنه من طريق عاصم بن ضمرة قال « فى اتخطأ أرباعا » فذكره ' 
وأخرجه أيضا أبوداود عن أبن مسعود موقرفا من طريق علقمة والأسود قالا : قال عبد الله ' 
قى انخطإ شبه العمذ خخس وعشرون حقّة » وخمس وعشرون جذعة » وخر ن وعشرون بنات ' 
مد سيار ا مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وآ له ' 

في كتاب حدينى قلينظر فا ذكره صاحب الشفاء : وذهب ابن مسعود والرهرى 
وعكرمة والليث والثورى وعمر بن عبد العزيز وسليان بن يسار ومالك والحنفية والشافعية ‏ 


حدمت 
إلى أن الدية تكون أخمسا : سا جذاعاء ونمساحقاقا » وخمسا بنات لبونء وخسا بناتعخاض» 
وخمسا أبناء لبون : وحكى صاحب البحرعن أنى حنيفة أن النوع اللخامس. يكون أبناء مخاض 
وهوموافق لحديث الباب 'عن ابن مسعود مرقوعا ؛ والأول موافقاللموقوف عن ابن مسعود 
كا ذكرنا > وذهبعهان بن عفان وزيد بن ثابت إلى أنبا تكون ثلاثين جلعة » وثلاثين حقة » 
وعشرين ابن لبون» وعشرين بنت مخاض + وهذا الحلا فى دية اللحطأ المحض» وأما فى دية 
العمل وشببه فقد تقدم طرف من اللحلافف ذلك » وسيأق الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى > 


5 - ( وعن ا 0 اللو 0 ا وآلر 


١س‏ سك عم رسي لل 


أهلٍ القريا تي قر 1 أهئل الشتامر ألفنئ شاق» رعل أهل المتدل _مادى 
حل روا أبُود اود ) : 3 1 


ا علي وآله ا فى الد يقر 1 ل أملر اليل مائة” مين "الإبل 2 0 


ساس هسام 


؛ - (وعن ممرو دنر شتاب عدن * أبيه عن جده قال « قَمى سول 
اللر صل الله عتتيئم وآله سكم : أن" من ' كان" عله فى البتقتر على أهنل. 
اللاترم كله بقرة » وم ' كان” عقئله” فى الشّاء ألفى شاة ؛رواه ا 
إل الرمذرى) » ش 

حديث عطاء رواه أبو داود مسندا بذكر جابر ومرسلا » وهو من رواية محمد بن 
إعدق عنه » وقد عنعن وهو ضعيف إذا عنعن لما.اشتهر عنه من التدليس » فالمرسل فيه علتان 
الإرسال وكونهمن طريقه ؛ والمسند أيضافيهعلتانالعلة الأولى كونه فى إسناده محمدين إسحق الملكور 
والعلة الثائية كو نه قال فيه ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله » ولم يسم من حدثه عن عطاء 
فهى رواية عن مجهول + وحديث عمرو بن 'شعيب فى إسناده محمد بن راشد الدمشق 
المكحولى » وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه جاعة » وهذا الذى ذكره المصنث ههنا بعنس! 
من الحديث وهو حديث طويل ساقه مجميعه أبوداود فى سئنه + وقد استدل” بمديثى الباب' 
امن قال : إن الدية من الإبل ماثة » ومن البقر ماثتان » ومن الشاء ألفان ؛ ومن الخال ' 
مائتان كل حلة إزار ورداء وقميص وسراويل + وفيهما رد على من قال : إن الأصل 
فى الدية الإبل وبقية الأصناف مصا حة لاتقدير شرعى وقد قدمنا تفصيل الملا فى ذلك 
قى أوله أبواب الديات + وبدل” على أن الدية من الذهب ألثك دينار ما تقدم فى حديث 
مرو بن حزم بلفظ .0 وعلى أهل الذهب أل ديئار » ويدل” على أنبا من الفضة اثنا عشرا 
أل درم ما سباق قريبا 1 وهو ما أخرجه أبو داوه عن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ أن 


0 قم- 
رجلا من بنى عدىّ قتل فجعل النى” صل الله عليه وآله وسل ديته اثثى عش ألفا ؛ قال ' 
أبوداود : رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبى" صل الله عليه وآ له وس لم يذدكر أ 
عن ابن عباس . وأخرجه الترمذى مرفوعا ومرسلا » وأرسله النسائى » ورواه ابن عاجه 
مرفوعا . قال الترمذى : ولا نعلم أحدا يذكر فى هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد 
ابن مسلم انتبى . ومحمد بن مسلم هذا هو الطائق » وقد أخرج له البخارى ف المتابعات 
ومسلم فى الاستشباد ووثقه يحبى بن معين » وقال مرة : إذا حديث من حفظه يخطئ » 
وإذا حدث من كتابه فليس به بأس ء وضعفه الإمام أحد :> وقد أخرجه النسائى عن محمد 
ابن ميمون عن ابن عيئة ‏ وقال فيه : سمعنا مرّة يقول عن ابن عباس وأخخرجه الدارقطى ' 
فى سأنه عن أنى محمد بن صاعد وقال فيه عن ابن عباس , وقال الدارقطى : قال ابن ميمرث 
وإما قال لنا فيه عن ابن عباس مرّة واحدة » وأكثر ذنك كان يقول عن عكرمة عن النى 
صل الله عليه وآ له وسلم . وذكره البيى من حديث الطائق موصولا : وقال : رواه أيضا 
سفيان عن عمرو بن دينار موصولا » ومحمد بن ميمون المذكور هو أبو عبد الله الكى ' 
الخياط . روى عن ابن عيينة وغيره ؛ قال النسائى : صالح < وقال أبوحاتم الرازى : كان 
أميا مغفلا ذكر لى منه أنه روى عن أى سعيد مولى بنى هاشم عن شعبة حديثا باطلا » وما , 
يبعد أن يكون وضع للشيخ فإنه كان أميا . وقال نى اللخلاصة : وثقه ابن حبات » ويعارض ' 
هذا الحديث ما أخرجه أبوداود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال و كانت 
قبمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام تمائمائة دينار أو تمانية 1 لاف درهمء 
ودية أهل الكتاب عل النصف من دية المسلمين » قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلثك 
عمر فتام خطيبا فقال : ألا إن الإبل قد غلت قال : ففرضبا عبر على أهل الذهب ألت 
ديئار » وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا » وعلى أهل البقر ماتتى بقرة » وعلى أهل الشاة 
ألبى شاة » وعى أهل الخلل مائتى حلة وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فها رفع من الدية © 
ولا ينى أن حديث ابن عباس فيه إثبات أن النى" صل الله عليه وآ له وسلم فرضها النى عشر ' 
ألفا وهو مثبت فيقدم على الناى كما تقرر فى الأصول » وكثرة طرقه تشهد لصحته رالرفم ' 
زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعينالآخذ بها : 

ه - (وعتن'علقنبة" بان أؤس_ عن ربل مين' أصتاب الى صلى الله عله | 
وآله وَسم” ختطب بم" تنح متكتةة فقال” « ألا إن" قتديل” ختطلا. العتملد | 
بالسؤط والعصًا والحتجتر د يتة' مُعَلَظَة” ماثة” من" الإبل » ممليا تون" من" | 


تنيّة إلى بازلك عامها كديس ختلفتة” روآه” الفكنستةأ إلا" الرمذرئ ) « 


0 1 
1 كي حل عدر ا ١ل‏ ل . 0 عه سعيه صارس ساس سا2 28 
١ن‏ (وعلن عكرمة عدن ابن عباس « أن راجلا قل" » فجعل الى 


5 3 


صل اله عتلتئم وآله وسسكم” دبكت" انثتتى عفر ألفا » رواه” اللتمسسه” إلذة 
جمد . وروى ذلك” ع عكرمة” عن الى" ص الله عليه و1 له وَسَلم” 
مسلا » وهل أصتح وأبرن) ‏ ْ 
1 الحديث الأول أخرجه أيضا البخارى فى تاريه الكبير وساق اختلاث الرواة فيه م 
وأخرجه أيضا الدارقطنى وساق أيضا الاختلاث » ويشبد له ما أخرجه أبوداود عقبه من 
حديث ابن تمر بتحوه + وقد قدمنا ما يشبد لذلك أيضا فى باب ما جاء فى شبه العمد + 
والحديث الثالى قد تقدم الكلام عليه وعلى فقهه فى شرح الحديث الذى قبل حديث عقية 
ابن أوس اكور : وتقدم أيضا الحلاث فى شبه العمد وأن القتل ينقسم إلى عمد وشبه 
عمد ونخطأ فى باب ما جاء فى شبه العمد مستوفى ( قوله خلفة ) بفتح الخاء الممجمة وكسر 
اللام بعدها فاء : وهى الحامل » وتجمع على خلفات وخلائك : وقد ذهب الشافعى إلى 
تغليظ الدية أيضا على من قتل فى الحرم أو قتل محرما أو فى الأشبر الحرم ‏ قال : لآن 
الصحابة رضى الله عنهم غلظو! فى هذه الأنخوال وإن اختلفوا فى كيفية التغليظ » ول ينكر 
ذلك أحد من للصحابة فكان إجماعا : ومن حملة من ذهب إلى التغليظ من السلت على ما حكاه 
ق البحر عمر وعمّان وابن عباس والرهرى وقتادة وداود وابن المسيب وعطاء وجابر بن 
زيد ومجاهد وسلوان بن يسار والنخعى والأوزاعى وأحمد وإبمق وغيرم + وقد أخرج' 
البق من طريق مجاهد عن عمر « أنه قضى فيمن قتل فى الحرم أو فى الشبر الحرام أو وهو 
حرم بالدية وثلث الدية ه وهو منقطع » وفى إسناده ليث بن ألى سليم وهو ضعيث : قال 
الببيق : وروى عكر ة عن عمر بن الطاب ما يدل على التغلرظ فى الشهر الحرام : وقال 
ابن المنذر : روينا عن عمر بن اللحطاب أنه قال. من قتل فى الحرم أو قتل محزما أو قتل ' 
ق الشبر الحرام فعليه الدية وثلث الدية » وروى الشافعى والبييق عن عمر أيضا من طريق 
ابن أك نجبح عن أبيه ٠‏ أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقتلها » فقضى فيا بعانية ؟ لاف درهم 
دية وثلث. ».وروى البميق وابن حزم عن ابن عباس من طريق نافع بن جبير عنه قال 
« يراد ف دية المقتول فى الأشبر الخرم أربعة آلاث ١‏ وى دية المقتول فى الحرم أربعة 
آلانكه ؛ وووى ابن حزم عنه و أن رجلا قتل فى الباد الحرام فى.الشهر الحرام » فقال ابن] 
عباس ؟ دبته اثنا عشر ألا ؛ وللشبر الخرام والبلد الحرام أربعة آلانت » وذهبت العترة 


أوأبو حنيفة إلى عدم التغليظ جميع ما سلك إلا في شبه العمد فان أبا حنيفة يخلظ فيه , 


القت 


باب العاقلة وما تحمله 


' رصم عه عليه الصّلاة والسلام و أنه قتمى بديتة الرأة المقاكولة‎ ١ 


وي جديها على عصبة القائلةر ؛ وروى جابر قال” و كتنب وسولة الله صلى/ 
لله عتَاتينه وآله وستكّم على و بطر ع كتتب إِنَّ لا يحل أن" 


5207 


ل للم ب بغاتير إذنه روا لكوم وشَسْلم وَالتّساق ) م 
؟ - (وعتن” عببادة” « أن الى صل الله عليه وآله . وَستَلّم قضى ف 


ابلمنين المقتول بغر عبد أؤأمنة ؛ قور مها تعملها وما 6ل : وكان 0 


امرأتتيئم كلنتييبما وَلنث » ققال” أَبُو القائلة المقلضى عليه : يا رسئول الله أ 
كات أغرم” مت ' لاصّاح ولا استبتل اشرب ولا كل فل ذلك بتطل” » 


الى عراس 8 


فال رسول” اللو الله عتلتيلم وآله وَستّلم” : هذا من" الكهكاني ؛ رام 
' تند الله اس “مدت فى المسئكد 03046 

- ( وعتن' جاير أن" امثرأتثين من' هذايلٍ قمََتْ إحد اهما الأأخرى ٠»‏ 
' ولكثل واحداة مار نه 1 الله صَّلَّى الله' عتلتيئه وآله ' 
سك م ديه الممونة على عاقلة القائلة: وَيثرة زواجها وولدنها ل ل" 


00 سح 6ك ا سه اس 


0 ك افقان اسوك الما 1 


سعرة 


م خا توما هايا أبنو د اود وهو حجّة "فى أن" اين” المرأة ليس 
من" عاقلتها) + 

ل الأول الذى أشارإليهالمصنث بقوله ه صح عنه أنه قضى الخ» قد تقدم ى باب دبة 
| الحنين + وحديث عبادة قد تقدم مايشبد له ى باب دية انين أرضا + وحديث جابر آخر جه 
أيضا ابن ما جه و صتصحه النووى ف الروضة » وق إسناده جالد وهو ضعيت لايحتج بما 
, اتفرد به فنى تصحيحه ما فيه + وقد تكلل جماعة من الآنمة فى عجالد بن سعيد + وقد احتلفت , 
: الأحاديث فى بعضها ما يدل" على أن لكل واحدة من المرأتين ع المقنتلتين زوجا غير زوج 

الأخرى كما فى حديث جابر المذكور فى الباب وكما ىق حديث أى هريرة عند الشيخين | 
| بافظ و إن امرأتين من هذيل تتا ولكل واحدة مثهما زوج » فبأ الروج والولد + ثم مانت ' 
| القاتلة » فجعل الى" صلى الله عليه وآ له وسلم مرائها ليا والعقل على العصبة » + وف بعض 7" 
| الأحاديث ما يدل" على أن المرأتين المقتتلتين زوجهما واحد كما فى حديث الياب وكا أخرجه ‏ 


2ت 
فاق من طرق لو ال بى نادي عمير اهذلى عن أبيه قال و كان فينا رجل يقال 
له حمل بن مالك له أمرأتان إحداهما ذلية ة والأخرئعامرية 2 فضربتالحذلية بطن العامرية » 
وأخرجه الحرث من طريق أن الملبح فأرسله لم يقل عن أبيه » ولفظه « أن حمل بن النابغة 
كان له امرأتان مليكة وامرأة منا يقال لها أمّ عفيفك بنت مسروح نحت حمل بن النابغة » 
فضربت أم” عفييت مليكة ؛ ونى رواية لابن عباس عند أنى داود « إحداهما مليكة والأخرى 
أم عطييت » ( قوله باب العاقلة ) بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية » وسميت الدية 
عقلا تسمية بالمصدر » لأن الإبل كانت تعقل بفناء ول" المقتول » ثم كثر الاستعمال حتى 
أطلق العفارعلى الدية ولو لم تكن إبلا » وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته 
وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولى لى" المقتول > ومحميل العاقلة الدية ثابت بالسنة 
وهو إجماع أهل العلى كنا حكاه فى الفتح » وتضمين العاقلة عخالف لظاهر قولهتعالى ‏ ولا 
ترروازرة راع - فتكونا لأحاديث الفاضية بتضمين العاقلة خصصة لعموم الآية لما 
فى ذلك من المصلحة » لأأن القاتل لو أذ بالدية لأوشك أن تأتى على جميع ماله لآن تتابع 
المأ لايئمن » ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المفتول > وعاقلة الرجل عشيرته » فيربدأ 
بفخذه الأدنى » فان عمجزوا هم” إلههم الأقرب فالأقرب المكلف الذكر ار من عصبة 
ال سو نا 0 : وقال الناصر : إنها جب على العصبة ثم على أهل الديوان 
يعنى -جند السلطان : وقال أبوحتيفة : إنها تجب على أهل الديوان ولاثىء على الورثة لأن 
عمر جعلها على أهل الديوان دون أهل الميراث ولم ينكر هكذا فى البحر » ولا يختى ما فى ذلك 
من الخالفة للأحاديث الصحيحة + وقد حكى فى البحر عن الأصم" وابن علية وأكثرا 
اللدوارج أن دية انلدطأ فى مال القاتل ولا تلزم العاقلة > وحكى عن علقمة وابن أى ليل 
أوابن شبرمة والبق وأى ثور أن الذى يلزم العاقلة هو اللحطأ المحض وعمد الحطأ فى مال القائل 
( قوله على كل بطنعقولة ) بم العين المهملة والقياس ى .صدر عقل أن يأ على العقل 
أو العقول » وإثما دخلت الماء لإفادة المرّة الواحدة ( قوله لاحل أن يتوالى مولى رجل ) 
الخ ) فبه تحريم أن يتولى مولى الرجل موالى رجل آخر : وليس الراد بقوله ٠‏ بغير إذنه » 
أنه يجوز ذلك مع الإذن » بل امراد التأكيد -كقوله تعالى ‏ لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ل 
( قوله قفى فى ابلكنين التوله بكرة الخ ع اقلا تقديم تسمير الحنين والغرة وما يتعلق ببما| 
فى باب دية: ابخنين ( قوله وبرأ زوجها رولدها ) فيه دليل على أن الزوج والولد ليسا من 
العاقلة » وإليه ذهب مالك والشافعى وذهيت العترة إلى أن الولد من جملة العاقلة + وقد 
تقدم كلام ى ذلك م 7 0 


4 - و وعتن ران سس حصن و أن فلاما لقا فقراء” تق اتن" 


_ 
غلام 5 ناس أغلنياء 7 فأتى أهثله” إلى السّى” صَلَى'الله' عتلتبه وآله وسَمفقالُوا 


0 ماس هاس هاسن 8 


يات الله 0/4 اناس فقراء ا » م بحعل عليه شيا » رواه” أده ووه اودر 


ار هت وف لم هق © 


0 ن“ ما مله العاقلة' يتَسقئطا علاكم' بفقارهم' ولا 0 
على القاتل ) 
ا در ام كاين نم رن ا 0007 
أحمد بد ن حنبل عن فعاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن ألى نضرة عن عمرآن بن حصين 6 . 
وهذا إساد: سميج : وق الحديث دليل على أن الفقير لابضمن أرش ما جناه ولا يضمن 
عاقلته أيضا ذلك'. قال البيبتى : إن كان المراد فيه الغلام المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية 
العبد فى رقبته » وقد حمله اتلخطانى على أن الانى كان حرا وكانت ابلحنايةخطاً وكانت عاقلته 
فقراء : فلم يجعل عليهم شيئا إما لفقر م م وإما لأنم لايعقاون ائاية الواقعة من اليد على 
العبد على فرض أن ١‏ الى كان عبدا » ولد يكون الحائى خلاما حرا وكانت المتاية عدا فلم 
جعل أرشها على عاقلته وكان فقيرا فلم يجعل فى اللمال ل عليه شيئا أو رآه على عاقلته فوجدهم 
فقراء فلم يجعل علوم شيئا لفقرهم ولا عليه لكون جنايته فى اتخطأ » هذا معنى كلام 
الخطالى » وقد ذهب أكثر الغثرة إلى أن جناية اتطأ تلزم العافلة ون كانوا فقراء » قالوا : 
1 شرعتحقن دم الخاطئ فعم الوجوب ء وقال الشافعى : لاتلزم الفقير » وقال أبوحنيفة : 

زم الفقير إذا كان له حرفة ومللى .وين ذهب الغافى فى عد قوليه إلى أن عند الصخير 

اله لطا بر را لز العاقلة : وذهبت العترة وأبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه 
إلى أن عمد الصبى" وانجنون على عاقلاهما واستدل لهم ف البحر بما روى عن على عليه ! 
السلام أنه قال : لاعمد للصبيان واغهانين » قال : وهو توقيف أو اجتهاد اشتهر تبر وم يذكر ه 
ولابد من تأويل لفظ الغلام بما سلف لما تقدم من الإجماع » وسيأتى أيضا حديث ‏ إن العاقلة 
لاتعقل جناية العبد 6 » 
|[ همه - روصن" عرو بن الأحتوص أنه شهدا حلجة الوه اع 4 ل الله 
'صلى الله عَلئَيه وآله وستَلّم فقال" رسو الله صَلّى الله عليه وآ 

لا تجذى جان إبه على تنقسهٍ ٠‏ لا يمت ولد عل وَلَدرو ل 
والده وام ميد وابن” ماجه* وار مذرى وكفّحته' 04 


- (وعتن اللمشسخاش العتَْيرٍىّ قال" ٠‏ أتتبئت الى صل الله عثَلئبه عر وآ أ 


وستَلّم” ومتعى ابن'لى » فتقال” ؛ ابْتك” هلآ ؟ فقاذت تعنم ٠قال”‏ و 52 
عَدَلقبك” ولا تيى عليه :روا أخمل* وَابْي” ماجتّه" لذن 


5 

1 نه اس م ع 200 سم و ع ماسم هه اسه ار سا #”ر سرس 0-0 
| 37- (وعن الى رمثة قال « حرجت مع ألى حنى أتيت رسول الله صلى 
اك علتيله وآله وَسَلّم » فرأيئت برأسه رد'ع حمّاء وقال” لأنى : هذا ابتك ؟ 
قال- نتم ' » قال : أما إنه"لايَهينى عتلينك" ولا تلنى عليه » وقرأ سول" القز 
صلى اللده علي و1 لو وَسَكم” - ولا تش 7 وار و و زن اأخرع م وازواه مد 
وأبُوداوه) م 22 ظِِ 
| 8 - (وعن ابن مسْعود قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 


02 


سلم د لاسو حن” الرجل” بجريرة أبنيه ولا بجريرة أخيه 6 رواء” التّسائ ) 4 
| 9- (وعن رجل من' بَنى بربُوع_قال" ٠‏ أتيئتا رسول الله صلل الله عليه 
'وآله سكم وهو يكلم النّآس” » ققام” إليله النّاس' فقالُوا : يا رسُول الله 


هؤلاء 0 فلان الَّن ين قَتَلُوا قلان 3 فقال رسُول” الله صَلَّى الله عتّليئه وآله 
وَسكّم- : لا نلى نفس ”على نفس ١‏ روا أخمدا والتّسان؟)”. 0- : 
ش حديث عمرو بن الأحوص أخرجه أبضا أبوداود كا روى عنه ذلك صاحب التلخيص” 
ورجال إسناده ثقات إلا سليان بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول : وحديث الشخاش 
أو رده فى التلخيص وسكت عنه؛ وله طرق رجال أسانيدها ثقات» وروى تحوه الطبراق 
مرسلا بإسناد رجاله ثدّات. وحديث ألى رمثة أخرجه أيضا النسانٌ والترمذى وحسته» 
و صبحه ابن ختريمة وابن الخارود والحاكم : قال الحافظ : وأخرج نحوه أحمد والنساق 
من رواية ثعلبة بن زهدم + وللنسائ وابن ماجه وابن حبان من رواية طارق انحارن » 
ولابن ماجه من رواية أسامة بن شريك التبى < وحديث ابن مسعود أخرجه أيضا البزار 
ورجاله رجال الصحيح : وحديث الرجل هن بى يربوع »رجال أحمد رجال الصحيح م 
وأحاديث الباب يشهد بعضبا لبعض ويقوَّى بعضها بعضا + والثلاثة الأحاديث الأول تدل" 
غلى أنه لايضمن الولد من جناية أبيه شيئا » ولا يضمن الوالد من جناية ابنه شيثا » أما عدم 
فيان الولد فهو مخصوص هن فمان العاقلة بما سلف فى حديث جابر + وأما الأب فد 
استدل” ببذه الأحاديث على أنه لايضمن جناية ابنه كنا أن الابن لايضمن جناية الأب » 
وإلى ذلك ذهب مالك والشافعى فى الابن والآب كا تقدم » وجعلا هذه الأحاديث مخصصة 
لعموم الأحاديث القاضية بضمان العاقلة على العموم فلا يكون الأب والابن من العاقلة الثى ا 
تضمن الحناية الواقعة على جهة اللخطأ » وخالفتهما فى ذلك العترة كا ملك ؛ ويمكن ' 
الاستدلال لهم أن هده الأحاديث قاضية بعدم ضمان الابن لحناية الأب » والاب لحنابة 
.الاب سواء كانت عمدا أوخطأ » فتكون مخصصة بالأحاديث القاضية بضيان العاقلة » وهذا 


سقف4ف- 

وإن ملم فلا يتم" باعتياز الابن لأنه قد خرج من عموم العاقلة بما تقدم فى حديث جابر من 
أنه صل الله عليه وآ له وسلم جعل دية المقتولة على عاقلة القائلة وبرأ زوجهاوو لدها م 1 

والحاصل أنه قد تعارض ههنا عمومان لأن الأحاديث القاضية بفمان العاقلة هى أعم” من 
الأب وغيره من الأقارب كا سلف »والأحاديث المذكورة هىأعم” من جناية العمد والخطأ» 
وقد قيل إن ما تحمله العاقلة فى جناية الخطأ والقسامة ليس من تحمل عقوبة الحناية » وإنما 
هو من باب النصرة والمعاضدة فيا بين الأقارب فلا معارضة بين هذه الأحاديث وأحاديث 
ضان العاقلة » وقد تقدام فى باب دية الحنين من حديث ابن عباس « أن الى" صلى الله عليه 
وآله وسلم قال لأنى القاتلة : أد” فى الصى” غرّة » وجعله المصنف دليلا على أن الأب من 
العاقلة كا سلدت + وأما حديث ابن مسعود وحديث الرجل الذى من بتى يربوع فهما يدلان 
عل أنه لايؤاخذ أحد بذنب أحد فى عقوبة ولا ضهان ولكنبما مخصصان بأحاديث ضان 
العاقلة المتقدمة لأنهما أعم” مطلقا كما خصص بها عموم قوله تعالى - ولا ترروازرة وزر' 
أأخرى - وقد قدمنا أن ضهان العاقلة بكناية اتخطأ جمع عليه عل ما حكاه صاحب الفتح » 
وقد حمل المصنت رجه الله هذه العمومات عل جناية العمد كاسيأق ( قوله وعن اتمشخاش) 
بغاءين معجمتين مفتوحتين وشينين معجمتين الآول ساكنة ( قوله عن أى رمثة ) بكسر ' 
الزاء المهملة وبعدها فيم ساكنة وتاء مثلثة وتاء تأنيث واسمه رفاعة بن يثرلى بفتح النحتية . 
بعدها مثلثة ساكنة ثم راء مكسورة ثم باء موحدة ثم ياء النسبة» فى اسمه اختلاف كثير ' 
( قوله ردع ) بفتح ألراء وسكون الدال المهملة يعدها عين مهملة : وهو لطخ من زعفران 
أو دم أو حناء أو طيب أو غير ذلك » وهو هنا من حناء كنا وقع مبينا فى الرواية ( قوله ‏ 
مجر يرة أبيه ) جيم قراء فتحتية فراء فهاء تأنيث. قال فى القاموس: وابلتريرة: الذنب والحناية 
-٠١ |‏ (وعن”عسر قال« العْمئد والع د والصلئح والاعشتراف لاتمق ذه العاقلة, ' 


وهاه" الدكارقئطي؟ » وتحكتى أمد” عن ابن عباس مثثلة” + وقال” الأعرى : 
دمتفت السشة* أن” العاقلة” لا تحمل شيئنعا 5 دية اسم إل أن فاه وله رواء” 
عه مالك” فى امود » وعلى 507 أمثاله ودر العسمُومات المذ كور ) م '] 
| أثر عمر أخرجه أيضا البييق » قال الحافظ : وهو منقطع » ولا ال 
حسين وهو فعيف : قال البيي : والمحفوظ أنه عن عامر الشحبى من قوله + وأثر ابن عياس ' 
ترجه أيضا البيرى » ولفظه و لاتحمل العاقلة عند' ولاصاحا ولااعترافا ولاها جى المماوك» 
وقول الزرهرى روى معناه البييق عن أنى الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة + وى الباب عن ' 
عبادة بن الصامت عند الدارقطنى والطبراى أن رسول الله صلى الله عليه وله وسلم قال : 


484 - 
لانجعلوا على العاقلة من دية المعترك شيئاة وق إسناده محمد بنسعيد المصئوب وهو كذاب" 
وفبه أيضا الحرث بن نببان وهو منكر الحديث » وقد تمسك با فى الباب من قال : إن 
العاقلة لاتعقل العمد ولا العبد ولا الضلح ولا الاعتراف: وقد اختلف فى الى عليه إذا كان 
عبدا » فذهب الحكم وحماد والعترة وأبوحنيفة والشافعى فى أحد قوليه إلى أن العاقلة تحمل 
العبد كالحر + وذهب مالك والليث وأحمد وإبق وأبو ثور إلى أنها لاتحمله : وقد أجيب 
عن قول عمر مع كونه نما لايحنج به لكون أقوال الصحابة لاتكون حجة إلا إذا أجمعوا أن 
المراد أن العاقلة لاتعقل اللخناية الواقعة من العبد على غير ه كما يدل" على ذلك قول ابن عباس 
الذ ى ذكرناه بافظ « ولا ما جنى المملوك ع + 1 2 3 
: والخاصل أنه لم يككن ف الباب ما ينبغى إثبات الأحكام الشرعية بمثله ء فالمنوجه الرجوع " 
إلى الأحاديث القاضية بضمان العاقلة مطلقا ابخناية الخطأ ‏ ولا يخرج عن ذلك إلا ما كان 
عمدا وظاهره عدم الفرق بين كون اخناية الواقعة ة على جهة العمد من الرجل على غيره أو أ 
م فاه بل ذيث دروا لع والعايه »ردني الأوذاي واخ/ رسن إى ان 
جناية العمد على نفس اللالى «.ضمواة على عاقلته + : 0 
واطم أتدقد وقع الإجماع على لى أن دية اتخطاً مواجلة على العاقلة . ولكن اختلغوا فى مقدار ' 
الأجل 2 فذحب الأ كثر إل أن الأجل ثلاث سنين 2 وقال رسيعة : : إلى خس : وحكى ] 
فى البحر عن بعض الناس بعد حكايته للإجماع السابق أنها تكون حالة إذلم برو عنه صلى الله 
هليه وآ له وسلم تأجيلها : قال فى البحر : قلنا روى عن على" رضى الله عنه أنه قهى بالدية ' 
كيل العاقلة فى ثلاث سنين » وقاله عمر واين عباس ولم ينكرا انتبى : قال الشافعى ف المختصر! 
لاأعلم عخالما أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قضى بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين > ' 
قال الرافعى : تكلل أصحابنا فى ورود الخبر بذاك فاهم من قال : ورد ونسبه إلى رواية على” 
علبه السلام » ومنهم من قالى : ورد أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قضى بالدية على العاقلة م ' 
وأما التأجيل فلم يرد به الخبر وأخذ ذلك من إجماع الصحابة : وقال ابن المنذر : ما ذكره ”' 
الشافعى لانعرفه أصلا من كتاب ولاسنة » وقد مثل عن ذلك أحمد بن حنيل فقال : 
لانعرف فيه شيئا » فقيل إن أبا عبد الله » يعنى الشافغى رواه عن النبى صلى الله عليه وآ له 
رسال » فقال ل لعله #معة هه ن ذللك المدلى فإنه كان سحسن الظان” به » يعنى إبراهيم بن أنى يحبى » ' 
نعقبه ابن ارفعة بأن من عرف حججة على من لم يعرف : وروى اليرت من طريق ابن طيعة ' 
عن وى بن معيد عن سعيد بن المسيب قال : من السنة أن تنجم الدية فى ثلاث سنين م ' 
ود وافق الشافعى على لقل الإجماع الترمذى فى جامعه وابن المنذثر » فحكى كل واحد 
عنما الإجماع + وقد روى التأجيل ثلاث سنين ابن ن ألى شيبة وعباء الرزاق والبي بق عن عمر ' 


ات 

وهومنقطع لآنه من رواية الشعبى عنه : ورواه عبد الرزاق أُيضِأ غن أبن جر يج عن أ واثل: 
قال : إن عمر بن الطاب جعل الدية الكاملة فى ثلاث سنين » وجعل نصف الدبة فق سنتين » 
وما دون النصف فوسنة » وروى البيهق التأجيل المذكور عن أمير المؤمنين على" رضوان 
الله تعالى عليه » وهو منقطع وى إسناده ابن لميعة > 


كتاب الحدود 
باب ماجاء فى زجم الزانى المحصن وجلد البكر وتغريبه 


سس ساسا و 


1 ابنت (عن' أى هريرة وزيد بن خالد نا قالا د إن” رتجلا” من" الأعلراب 


أ رسول الله صَلى الله عليه وآله و سكم فقالة : يا رول الله نشد اك الله 
لذ قتضكثة ىم ىر إص م هم 


قَهَِيْت لى بكتاب الله » وقال” اللستصامة الاتعتر وتعلو أفلقنه' مثه” : تعم' فائلض 
ْنَا بكتاب الله واتئنان' لى » فقال رستول الله صل الله" عليه وآله و" سكم” 
قل' ء قال :إن" ابنبى كان" عسيفاعل هذا فرق بامسرأته » وإفى أ خبرت أن" على” 
2 ل ع.» ار ع 


انئ الرنجم” فافئتد نت مه" بماثة شاة ووليدة » فسأت أهمل العم وأخدبروق 


أن على ابلبى جتئد ماثة. وتغتريب عام ٠‏ وأنة على امثرأة هذ الرنّجم” » فقال” 
رسُول” الله صل الله عليه وآله سكم : والذى تفي بيده الأقلضين 
نكما بكتاب الله » الوليدة والغنم* رد » وعل ابتك جد" مائة وتغريب 


عام » واغلد” يا أ تيئس” لرتجل من" أسلتم إلى امثرأة هذا » فان اعلارفت 
فارجمئها » قال” : فختدا عنَليها فاعشرفّت » فأم بها سول الله صلل الله" عليه 
سمه شاسه 


وآاله وَسَكّم فَرجمت رَوَاه” المتماعة” : قال" مالك" : العتسيغث : الأجير 2 


-, 6 2 ا 0 50 َه 
وبحتج به متن' بثابت الزن بالإقترار مترة ومن يتقتصبر على الرجم ) 8 


* - ( وعن" ألى هريرة” ؛ أن الام صَلى الله عليه وآلو وسَائم” فتفى 


هبسن ذى ول لحنصن” بنفنى عام » وإقامئة الحتد لَب )6 
م (وعتن الشتعمبى « أنة علي رضي" ال عتئه حية رجقم” المرأة” هربتها 


يوم اميس ؛ ورجتّمتها يتوم لمعت ه وقال” : جتاتد ها بكتاب الل ل 


مام ور 


ورحتّمتها بسنّة رسُول الله صلل الله عداتْه وآله ومطلم” روانهما املد" 
والبتخارى ) م 0 
« ل« ايل الأوظار > ع / 


عامة ه 
4 - (روعن' عبادة” بن الصّامت قال" : قال" رسُول” الت صل الله" عثلئيه. 
وآله وسلم «خذوا على خذاوا عتى » قد" جتعل الله هن" ستبيلاة » البكثر 


بالبكثر جلد مائة وتقنى سة » وَالتبْبُ الب جتكد” مائة والرجلم” ٠‏ وواهة 
ابتماعة” إلاة البتخارىّ وَالنتّسائى ) > ش 
- ه- (وعن'جابر بن عبد الم د أن رجلا زفى بامرأةر 
صلى الله عليه وآله وَسَلم فجلد الحد» “ثم” تحبر أنه “عخصن” 
فرجم ١‏ رواه أبود اود ) 5 1 0 

- (وعن' جابر بن ممرة د أن رول الله صلل الله عليه وآله وَسَقلّمٌ 
جم “ماعل بن" مالك ول" يذ' كثر' جد ؛ رواه” أجمدا ) . 1 

حديث جابر بن عبد الله سكت عنه أبوداود والمتنذرى » وقد قدمنا فى أول الكتاب أن 
ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج به 2 وقد أخرجه أبوداود عنه من طر بقين » ورجال؟ 
إسناده رجال الصحيح : وأخرجه أيضا النسائى + وحديث جابر بن سمرة أخرجه أيضا 
الببيق وأو رده الحافظ فى التلخيص ولم يتكلم عليه » وقد أخعرجه أيضا البزار » قال ى مجمع 
الزوائد : فى إسناده صفوان بن المغلس لم أعرفه ؛ وبقية إسناده ثقات © وخديته أصله 
فى الصحيح وسيأق ( قوله كتاث الحدنود ) الحد لغة المنع » ومنه سمى البواب حدادا 
وسميت عقويات المعاصى حدودا لأنها تمنع العاصى من العود إلى تلك المعصية الى حد” 
لأجلها فى الغالب : وأصل الحد” الشىء الحاجز بين الشيئين» ويقال على ما ميز الثبىء من 
غيره » ومنه حدود الدار والأرض » ويطلق الحد” أيضا على نفس المعصية » ومنه ‏ تلك' 
حدود الله فلا تقربوها - وف الشرع عقوبة مقدرة لأجل حق الله فيخرج التعزير لعدم 
تقديره » والقصاص لأنه حق” لآدى ( قوله أنشدك الله ) بفتح الحمزة وسكون النون وهئ' 
المعجمة : أى أذكرك الله ( قوله إلا فضيت لى بكتاب الله ) أى لاأسألك إلا النضاء بكتاب 
الله فالفعل موئول بالمصدر للضرورة ‏ أو بتقدير حرك المصدر فيكون الاسنتثناء مقرها » .* 
والمراد بكتاب الله ما حك به الله على عباده سواء كان من القرآن أو على لسان الرصول صل, 
الله عليه وآ له وسلم * وقيل المراد به القرآن فقط ( قوله وهو أفْقّه منه ) لعل" الراوى سروك 
ذلك قبل الواقعة » أو استدل” بما وقع منه فى هله الققغمية على أنه أفمّه م صاحبه ( و له قال 
إن ابى هذا الخ ) القائل هو الآخر الذى وصفه الراوى بأنه أفقه كا يشعر بذلك السياق ه 
'وقال الكر ماك : إن القائل هو الأول » ويدل على ذلك ما وقع فى كتاب الصلح من صمبم 
البخارى بلفظ « فقال الأعراك إن ابنى : بعد قوله فى الحديث « جاء أعراى ع قال الخحافظ : 


ماؤؤفاس , 
وأ شفوظ ما فى سائر الطرق ( قوله عسيفا على هذا ) بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة 
أبضا ونحتية وفاء كالأجير وزنا ومعنى » وقد وقع تفسيره بذلك فى صعيح البخارى مدرجا 
كنا أشار إليه المصنفك ؛ ووقع فى رواية للنساى بلفظ م كان ابى أجيرا لامرأته » ويطاق 
العسيث على السائل والعبد واللخادم » والعسث فى أصل اللغة : الحور » وسمى الأجير بذلك 
لأن المستأجر يعسفه على العمل : أى يجور عليه » ومعنى قوله وعلى هذا » عند هذا ( قوله ‏ 
وإف أخبرت ) على البناء المجهول ( قوله جلد مائة ) بالإضافة فى رواية الأكثرين » وقرئ 
بتنوين جلد ونصب مائة » قالالحافظ : ولم يغبت رواية ( قوله والغنم رد ) أى مردود » 
وقد استدل” بذلك على عدم حل” الأموال المأخوذة فى الصلح مع عدم طيبة التفس ( قوله 
وعلى ابنك جلد ماثة ) حككه صلى الله عليه وآ له وسلم بالحلد من دون سرئال عن الإحصات 
يشعر بأنه عام بذلك من قبل + ووقع فى رواية بلفظ « وابنى لم يحصن » ( قوله يا أئيس) 
بضم الحمزة بعدها نون ثم تحتية نم سين مهملة مصغرا : قال ابن عبد الب : هو ابن الضحال 
الأسلمى » وقيل ابن مرشد :.وقال ابن السكن فى كتاب الصحابة : لم أدر من هو ولا ذكر ' 
إلا ىهذا الحديث » وغلط بعضهم فال : إنه أنس بن مالك وليس الأمركذلك » فإن أنس 
ابن مالك أنصارى وهذا أسلمى كا وقع التصريح بذلك فى حديث الباب ( قوله فان اعارفت 
فارحمها ) فيه دليل لمن قال : إنه يكنى الإقرار مرّة واحدة » وسيأى اللعلاف فى ذلك وبيان 
ما هو اميق" + وقد استشكل بعثه صلى الله عليه وآ له وسلم إلى المرأة مع أمره من أفى الفاحشة 
' بالستر + وأجيب بأن بعثه صلى الله عليه وآ له وسم إليها لم يكن لأجل إثبات الحد عليها » بل 
لأمما لما قذفت بالزنا بعث إلبها لتدكر فتطالب يحد" القذف أو تقر بالزنا فيسقط حد القذف 
' (قوله فأمر بها رسول الله صلى الل عليه وآ له وسلم فرجمت ) فى رواية الأكثرين : فاعترفت 
'فرجمها » وى رواية مختصرة « فغدا عليها فرحها » وى رواية « وأما امرأة هذا فترجم » 
والرواية المذكورة فى الباب أتم” من سائر الروايات لإشعارها بأن أنيسا أعاد جوايها عل 
أرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرمبا فرحمها ‏ قال الخافظ : والذى يظهر أن أنيسا 
الما اعترفت أعا النىصل الله عليه وآ له وسلم مبالغة فى الاستئبات معكونه كانعلق له رجمها 
على اعترافها » ولكنه لابد من أن يقال إن أنيسا أعلم النبى' صل الله عليه وآ له وسلم ومعه 
#فير: من يصمح أن ينبت بشهادته حد الزنا » لكنه اختصن ذلك فى الرواية وإن كان قد 
استدل” به البعض بأنه يجوز للحاكر أن يحكم بإقرار الزائى من غير أن يشبد عليه غيره وأنيس 
قد فض إليه النى" صلى الله عليه وآ له وسلم الحكر + وقد يجاب عنه بأنها واقعة عبن » 
ويحتمل أن يكون أنيس قد أشهد قبل رجمها ‏ وقد حكى القاضى عياض عن الشاقعئى فى قول 
وأ ثور أنه يجوز اي فى الحدود أن يحي ها أقرا به المخصم عنده وأف ذلك العهوم 


ع 


31 
١‏ قوله بنى عام ) فى هذا الحديث + وى.حديث ألى هريرة اللكور قبله ه وق حديث 
عبادة بن الصامت المذكور بعده دليل عل ثبوت التغريب ووجوبه على من كات غير 
ممصن : وقد اداعى محمد بن نصر فى كتاب الإجماع الاتفاق على نى الزانى البكر إلا عن 
الكوفيين : وقال ابن المنذر : أقدم الى صللى لله عليه وآ له وسلم ق فى قصة العسيف أنه 
فى بكتاب الله تعالى » ثم قال « إن عليه جلد ماثة وثة غريب عام ) وهو الميين لكتاب الله 
تعالى : وخطب عمر بذلك عا ل ووس للتابر وتعمل به الفاء الراشدو ول يذكره أحد فكان 
0 القول بلك صاحب البحر عن الخلفاء الأربعة وز بد بن عله والصادق 
ليل والوزئ ومالك والشافعى وأحد وإيق والإمام يحبى وأحد .قولى الناصر + 
ل أن التغريب والحبس غير واجبين » 007 هم 
بقوله : إذلم يذكرا ى آية المخلد » .ويقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدها » الحديث » وهذا الاستدلال من الغرائب » فإن عدم ذكر التغريب فى آية الخلد 
ا . وقد ذكر التغريب ق الأحاديث الصحيحة الثابتة باتفاق أهل 
العلم بالحديث من طريق جماعة م ن الصحابةبعضها ذكره المصنف قف الباب وبعضها لم يذكرء 
وليس بين هذا الذدكر وبين عدمه ف الآية منافاة » وما أشبه هذا الاستدلال بما استدل” به 
اتلدوارج على 0 حصن ققالوا ٠‏ لأنه لم يذدكر فى كتاب الله . وأغرب من 
هذا استدلاله بعدم ذكر اله لتغريب ف قوله « إذا زنت أمة أحدكم 3 
والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشبرة المعتبرة عند الحنفية فما ورد من 
السنة زائدا على القرآن : فايس للم معذرة عنبا بذلك وقد عملوا بما هو دوتها بمراحل كحديث 
تقض الوضوء بالقيقهة » 5 جواز الوضوء بالنبيل وهما زيادة على ما فى القرآن » 
وليست هذه الزيادة مما يخرج ببا المزيد عليه عن أن يكون مجمزئا حتى نتجه دعوى النسخ م 
وقد أجاب صانحب البحر عن أحادنث التغريب بأنه عقوبة لاحدا" : ويجاب عن ذلك القول 
بموجبه ء فإن الحدود كلها عقوبات والنزاع فى ثبوته لافى جرد التسمية + وأما الاستدلال 
محديث مهل بن سعاء عند ألى داود و أن رجلا من بكر بن ليث أقر للنبى” صلى. الله عليه وآ له 
وسلم أنه زفى بامرأة وكان ن بكرا » فجلده النبى صلى الله عليه وآ له وسلم عائة » وسأله البيزة 
على المرأة إذ كذبته فلم أت بشبىء » فجلده حد” الفرية ثمانين » قالوا : ولو كان التغريم 
واجبا لما أخل” به النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم < فيجاب عنه باحرّال أن يكون ذلك 5 
مشروعية التغريب ٠‏ غاية الأمر احمتال تقدمه وتأخره على أحاديث التغريب ؛ والتو 
عند ذلك المصير إلى الزيادة التى لم تقع منافية للمزيد » ولا يصملح ذلك الصرت عن الوجر 
إلا على فر تأخره ول يعلم » وهكذا يقال فى حديث « إذا زنت أمة أحدكي ع المتقدم د .با 


نت ات 

بندفع ما قاله اللحاوى من أنه ناسخ للتغريب معللا ذلك بأنه إذا سقط عن الأمة سقط عن 
الحرّة لأنها فى معناها » قال : ويتأكد ذلك بأحاديث و لاتسافر المرأة إلا مع ذى محرم » 
وقد تقدمت . قال. : وإذآ انتنى عن النساء انتئى عنالرجال : قال: وهو مبنى على أن العموم 
إذا خص” سقط الاستدلال به وهو مذهب ضعيف التبى : وغاية الأمر أنا لوسلمنا تأخر 
حديث الآمة عن أحاديث التغريب كان معظم ما يستفاد منه أن التغريب فى حق” الإماء 
ليس بواجب ولا يلزم ثبوت مثل ذلك فى حق” غيرها ؛ أو يقال : إن حديث الآمة المذكور 
خصص تعموم أحاديث التغريب مطلقا على ما هو الاق" من أنه يبنى العام على اللداص 
تقدم أو تأخر أو قارن ؛ ولكن ذلك التخصيص باعتبار عدم الوجوب فى اللخاص" لاباعتبار' 
عدم ا لنبوت مطلقا » فإن مجرّد الترك لابفيد مثل ذلك » وظاهر أحاديث التغريب أنه ثابت 
فى الذكر والأنثى وإليه ذهب الشافعى : وقال مالك والأوزاعى ٠‏ لاتغريب على المرأة لأنبا 
عورة وهو مروئى عن أدير المومنين على" رضى الله عنه » وظاهرها أيضا أنه لافرق بين أ 
الحرّ والعيد وإليه ذهب الثورئ وداود والطبرى والشافعى فى قول له والإمام يحبى © 
ويويده قوله تعالى - فعايبن” نصف ما على الممصنات من العذاب ‏ + وقد ذهب بعضهم إلى 
أنه ينصث فىحق” الأمة والعبد قياسا على الحد” وهو قياس صحبح : وف قول للشافعى أنه 
لابنصف فيهما . وذهب مالك وأحمد بن حتبل وإسعق والشافعى فى قول له وهو مروئ عن" 
الحسن إلى أنه لاتغريب للرق” + واستدلوا بحديث « إذا زنت أمة أحدكم المتقدم » وقد 
تقدم المواب عن ذلك » وسيأق الحديث أيضا فى باب السيد يقيم الحد” على رقيقه م 
ا الأحاديث المذكورة فى الباب أن التغريب هو ثى الزاى عن محله سنة : وإليه ذهب 
لك والشافعى وغيرهما ممن تقدم ذكره : والتغريب يصدق بما يطلق عليه ا سم الغر بة شرعا » 
قلا بد مه ن إخراج الزانى عن امحل" الذى وات ا وا 0 

قصر : وحكى فى البحر عن على * وزيد بن على" والصادق والناصر فى أحد قوليه أن التغريب 
'هو حيس سنة + وأجاب عنه بأنه مخالك لوضع التغريب + وتعقبه صاحب ضوء الباربأن 
عغالفة الوضع لانتاق التجيّز » وهما مشتركان فى فقد الأنيس » قال : ومنه « بدا الدين! 
"أغريبا وسيعود غرببا » وجعل قريئة اغهاز ز حديث اللبى عن سفر المرأة مع غير محرم م 
"ويجاب عن هذا التعقب بأن الواحب حل الأحكام الشرعية على ما هى حقيقة فيه ى لسان. 
الشارع ولا يعدل عن ذلك إلى الجاز إلا لملجئ ولا ملجئ هنا ؛ فان التغريب الملشكووأ 
ق الساديث شرعا هو إخراج الراق عواتر ع ات يحث بعد" غريبا » والمحبومى فى وطلله ا 
الا بصدق عليه ذلك الاسم » هذا المعبى هو المعروفك: عند الصحابة الذين هم أعرثك مقاصد! 
للشارع ؛ فقد قرب عمر من المدينة إلى الغام » وغرب عثان إلى مصر » وغرب ابن] 


ااه 

عمر أمته إلى فدك : وأما الثبى عن سفر المرأة فلا يصلح جعله قرينة على أن امراد بالتغريب 

هو الخبس . أما أوّلا فلأن الّبى مقيد بعدم ارم : وأما ثانيا فلأنه عام” مخصوص بأحاديث 

التغريب : وأما ثالنا فلآن أمر التغريب إلى الإمام لاإلى المحدود » ونبى المرأة عن السفر إذا 

كانت مختارة له » وأما مع الإكراه من الإمام فلا مبى يتعلق بها ( قوله جلدتها بكتاب الله 

تعالى ورجمتها بسنة رسول الله ) فى هذا الحديث وكذلك فى حديث عبادة المذكور بعده > 

وحديث جابر بن عبد الله دليل على أنه يجمع للمحصن بين الكلد والرجم + أما الرجم فهو 
مجمع عليه . وحكى فى البحر عن اللتوارج أنه غير واجب » وكذلك حكاه عنهم أيضا ابن 

العربى » وحكاه أيضا عن بعض المعتزلة كالنظام وأصحابه ولا مستند لحم إلا أنه لم يذكر 

فى القرآن وهذا باطل » فإنه قد ثبت بالسنة المنواترة المجمع عليها : وأيضا هو ثابت بنص” 

القرآن حديث عبر عند الخماعة أنه قال : كان مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآ له 

[وسل آية الرجم فقرأناهاووعيناها » وريجم رسول اللدصلى الله عليه وآ له وسلم ورجحنا بعدده ». 
ونسخ التلاوة لايستلزم نسخ الحكم كا أحرجه أبوداود من حديث ابن عباس + وقد أخرج 

أحمد والطبرانى فى الكبير من حديث ألى أمامة بن سبل عن خدالته العجماء ( إن فيا أنزل الله 

من القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجخوعما ألبتة بما قضيا من الال » وأخحرجه ابن حيان 

فى صحيحه من حديث ألى بن كعب بلفظ « كانت سورة الأحزاب توازى سورة البقرة 

وكان فيا آية الرجم : الشيخ والشيخة » الحديث : وأما الخلد فقد ذهب إلى إيجابهعلى امحصن ' 
مع الررجم جماعة من العلماء منهم العترة وأحمد وإسمق وداود الظاهرى وابن المنذر تمسكا 

عا سلف : وذهب مالك والممنفية والشافعية وجمهور العلماء إلى أنه لايجلد النمصن بل يراجم 

فقط وهو مروئى عن أحمد بن حنبل » وتمسكوا يمحديث ممرة فى أنه صل الله عليه وآ له 

وس لم يجلد ماعزا بل اقتصر على رجمه » قالوا : وهو متأخر عن أحاديث الخلد فيكون 

| لابغا الحديث عبادة بن الصامت المذكور : ويجاب بمنع التأخر المدعى ؛ فلا يصلح ترك 

' يجعد ماعز للنسخ لأنه فرع التأخرولم يثبت ما يدل" على ذلك ) ومع عدم ثبوت تأخره 

لايكرن ذلك الترك مقتضيا لإبطال الخلد الذى أثبته القرآن على كل من زك » ولا ويب أنه ؛ 
' يصدق على المحصن أنه زان فكيت إذا انضم”" إلى ذلك من السنة ما هو صريح ف الجمع بير" 
الحلد والرجم للمحصن كحديث عبادة المذكور ولا سما وهو صبى الله عليه وآله وسلى 
فى مام البيان والتعليم لأحكام الشرع على العموم بعد أن أمر الناس فى ذلك المقام بأد ذلك 

| الح عند فقال « خخذوا عثى خذوا عنى » فلا يصح الاحتجاج بعد نص" الكتاب والسنة 

| بسكوته صلى الله عليه وآ له وسلم فى بعض المراطن أو عدم بيائه لذلك أو إهماله للأمر به »: 
[وغابة ما في حديث؛ سمرة أنه م يتعرض لذكر جلده صلى الله عليه وآله وسلم لماعز » وجبره] 


ا 

هذا لابلبض عار غة ما هو فى وئيته فكيت عا بينه وبينه ما بين السماء والأرض »؛ وقد تقرواً 
أن المثبت أولى مس الناى » ولاسها كون المقام مما يجوز فيه أن الراوى ترك ذكر العلد لكونه . 
معلوما من الككتاب والسنة. » وكيت يليق بعالم أن يدعى نسخ م الثابت كتايا وسنة ' 
بمجرد ترك الراوى لذلك 1 فى قضية عبن لاحموم ها » وهذا أمير المؤمنين غلى بن ' 
ألى طالب رضى الله عنه يقول بعد موثه صلى ا ا 
لتلك المرأة بين !١‏ لرجم وابخلد «جلدتها بكتاب الله » ورجتها بسئة رسول الله ؛ فكيت يمه 
على مثله الناسخ وعلى من بحضرته من الصحابة الأكاير ؟ > 

وبالحملة إنا لو فرضنا أنه صلى الله عليه وآله وسلل أمر بترك جلد ماعز وصح لنا ذلك 
لكان على فرض تقدمه منسوسا ء وعلى فرض التباس المتقدم بالمتأخر مرجوحا » وبتعين تأويله 
ما يحتمله من وجوه التأويل » وعلى فرض تأخحره غاية ما فيه أنه يدل" على أن ابخلد لمن 
استحق” الرجم غير واجب لا غير جائز » ولكن أين الدليل على التأخر : قال ابن المنذر : ١‏ 
عارض بعضهم الشافعئ فقال :. الخلد ثابت على البكر بكتاب الله » والرجم ثابت بسنة | 
رسول الله كما قال أميزالمؤمنين على" رضى الله عنه + وقد ثبت المع بينهما فى حديث عبادة . 
وعمل به أمير المؤمنين على" ووافقه ألىّ » ور 
املد عن المرجوم لاحّال أن يكون ترك ذكره لوضوحه وكونه الأفضل الابى : 
استدل” الجمهور أيضا بعدم ذكر الخلد فى رجم الغامدية وغيرها » قالوا 0 
'يدل” ' على عام وقوعه ؛ وعدم وقوعه يدل" على عدم وجوبه > ويجاب بمنع كون عدم الذكر | 

بدل" على عدم الوقوع ..لم لايقال إنعدم الذكر لقيام أدلة الكتاب والسنة القاضية باللخلد م" 
وأيضا عدم الذكر لابعارض صرائح الأدلة القاضية بالإثبات » وعدم العلم ليس علما بالعدم 
ومن علم حجة على من ل يعلم © 4 

ياب رجم المحصن من أهل الكتات 
وأن الإسلام ليس بشرط فق الإحصان 

1 (عنر اسن 0 اللهنود” التي ماله لبه وآله قم‎ -١ 

ابوجل ا 0 قدا رَنتا » فقا" : ما نجداون عابت" ؟ فقالُوا : 


2 ماس يعم 


دحم وبنو هنا و يان قال 0 فيها الرجم > فوا بالتراة ] 
فاتدوها إن ا قار ا واد وا 2 فتقارا حى ' 
إذا انتملى ى إل متوضع. مسا واضم يداه "عتنن شيل 1 “ارم بكدالهة هك 
بنّداه” فاذًا هى توج » فقال” » أو قالُوا : عمد إن فيا ١‏ الرجم > ولتكنا كن 


مايه 
سسا هه ا دوس الهس 125 ف الود ل اا ٠٠‏ من ىود مه 0-0-6 
تشكائمه ينا : فأمتر _بهما سول الله صَلَى الله عليه وآله وسّلم 


قال : فلمد" رأيته” مت" علنيها يقيها الحجارة بنفسه ؛ متفق” عليه « وف 

ودائة. لد« يقار تم" أعلود بلقال” له" لبن' موري )  *‏ 

8 -(وعن' جابر بن الله قال ٠‏ رجتم التََى صَلَى الله” عليه وآله 

سكم راجلا" من" أسلم ورجلا من" التيسود وامثرأة» رواه” امد وملسئلم' )© 
* - (وعن البراء بن عازب قال م مير على التىّ صَلَّى الله" عليه وآله 


ص سارك له 


- 30 000 عام 3 إسن ارس لع سس ساس سيم ار رسي سر ته إلى م 
وسلم سمودى حسم يلود فدعاهم فقال : أهمكذا نمجدون حد الزنا 


فى كتابككم” ؟ قانُوا : نَعسم' » فدعا رتجلا” من' عللمائب»* فقال” : أتشداله بالل 
الى أنزل الشوراة على مسوسى أسكذا تنجداون” حك الانى ىكتا بكلر' ؟قال دلا 
لتلا انك نشد 'تبى مذ ل" ليله" علد" الركجلمر » ولكن' كار فى أشرافنا 


وكنا إذا أعّذانا الشّريف تركتناه» وَإذا أخذانا الضتّعيف أقتنا عليه الحد” » 
فَقْكنا تعالؤا 33 تمع على شىء نقيمه' عل الشريف والوضيع » فجعلنا 


اللتحمية وَالحتئد” مكان الرجم » فقّال الى" صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم” :. 
الهم إفى أوّل” من" أنحنيا أملرّك إذ' أماثوه' » فأمترَ به فرجمة » فأترل الله عبد 
وجل" - يا أ يها الرتسول” لا يحم تنك لين يسا رٍعلون” ف الكثفئْر من" اين قالنُوا 2 
إل قله -إن' أو م هذا فخذوه” - يقولُو ن” لشو ةا فإن* أمثر كلم" 
بالتتحمم واللتئد ذاو » وإن" أفتتاكلم' بالرجم فاحْنارُوا » فأنتوّل الله 
| تارك وتتعالى ‏ ومن" ل" تكلم" نا أترل” الله فأأولكك هتّم' الكافرون - وممن”؛ 
1" تك" يما أنرّل الله فاو لكك" هم الفا لو ن-- ومن" 1 تك" كا أنول”, 
| الله فأأو لتك هم الفاسقون” . قال" : هئ ف الكتفّار كْدها ؛ ركاه نمدا وملسم" , 
إوأبود اود ) : ٠‏ 1 ل 
( قوله قسخم) بسين مهملة ثم خاء معجمة » قال ف القاموس : السخم : محركةالسواد » 
والأنم : الأسود » ثم قال :وقد قسخم عليه وسخم بصدره تسخها : أغضيه » ووجتهه 
أسوّده( قوله ويخزيان ) بانخاء والزاى المعجمتين : أى يفضحان ويشبران ه قال فى القاموس: 
'خزى كرضى خزيا بالكسن : وقع فى بلية وشبرة فذل بذلك » وأخزاه الله ؛ فضحه ( قوله 
فإذا هى تلوح ) يعنىآية الرجم ( قوله فلقد رأيته يجنأ ) بفتح أوله وسكون ابليم وفتح التون 
بعدها همزة :أي ينحني + قال ف القاموس : جنأ عليه كتجعل وفرح جنوءا وجتأً : أكبا 


سشاوقءةأ- 
كأجنأ وجاناً وتجاناً كفرح : أشره ف كاهله على صدره فهرو أجئأ ؛ واغينا بالغهم : الترس” 
لاحديد فيه اتببى + وى هذه ل ة هذه أصصها على هاذ كر 0 المشارقي 
( قوله رجلا من أسلم ) هو ماعز بن مالك الأسلمى ( قوله وامرأة هى الجهنية ) ويقال لها" 
| الغامدية ( قوله محمم ) ينهم الب الأول , وفتح الحاء المهملة وتشلديد اليم القائية مفتوحة : اسم أ 
'مفعول 00 ا 0 على أن حد الزنا 
يقام على الكافر كا على المسلم + وقد -حكى صاحب البحر ر الإجماع على أنه بيجلك الخخر! فم" 
يم لى أنه يرجم المحصن من الكفار + وذه” 
أأبوحنيفة ومحمد وزيد بن على” والناصر والإمام ب ى إلى أنه يهلد ولا يرجم م قال 0 
نحى : والذبى كالخرى فى الحلا + وقال مالك : لاحد عليه : وأما الحرى المستأمن 
فذهبت العترة والشافعى وأبو يوسف إلى أنه محد” : ا ها 
لايح :.وقد بالغ ابن عبد لبر فتقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب الرجم هو 
الإسلام وتعقب بأن الشافعى وأحد لايشترطان ذلك » ومن حملة من قال بأن الإسلام شرط 
ربيعة شيخ خ مالك و بعفضص الشافعية + و أحاديث الباب تدل” على أنه بحد” الذى كنا جد" المسلم 6 
[والحرى والمستأمن يلحقان بالذى يجامع الكفر : وقد أجاب من اشترط الإسلام عن أحاديث 
الباب أله صلى الله عليه وآ له وسلم إنما أمفرى حكم | لتوراة على أهلها ولم يحكر عليهم بحكم . 
الإسلام » وقد كان ذلك عند مقدمه المديئنة » وكان إذ ذاك مأمورا باتباع حكم التور راة م ْ 
اليج نك الى كم بقوله تعالى واللاق يأثين ١١‏ فاحشة من نسائكم ‏ ولا يخ ما فىهذا الحواب 7 
من التعسهك » ونصب مثله فى مقابلة أحاديث ألياب من الغرائب » وكونه صلى الله عليه 
وآ وض فل ذك عند مقديه المدينة لايناق ثبوت الشرعية » فإن هذا حكم شرعه الله لأهل ' 
الكتاب وقرره رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » ولا طريق لنا إلى ثبوت الأحكام الى ' 
| توافق أحكام الإسلام إلا بمثل هذه الطريق » 35 يتعقب ذلك فى شرعنا ما يبطله » ولا سيا 
وهو مأمور بأن يحكر بينهم بما أتزل 0 أهوائهم كما صرح بذلك القرآن 
[وقد أتو ه صلى الله عليه وآ له وسار يسألونهعناحكم ولم يأثوه ليعرفهم شرعهم فحكم بينام 
| يشرعه » ونبيهم على أن ذلك ثابت فى شرعهم كنبو فى شرعه » ولا يجوز أن يقال إن حكم ١‏ 
| بوم بده بشرعهم مع مخالفته لشرعه » لآن الحكم ب عايهيم ما هو متسوخ عنده لاجوز عل 
'مثله ؛ وإنما أراد بقوله :ذإى أحىم كم يدك بالتوراة» كا وقع نى رواية من حديث ألىهريرة ' 
الزامهم الحجة : وأما ا الاحتجاج بقوله تعالى - واللاذ فى بأتين الفاحذة من ,السائكم - فغاية 
ما فيه أن الله شرع هذا الحكم , 0 إلى نساء المسلمين وهو مرج على الغالب كما فى الخطايات 
[ اللاصة بالمنين واللسلمين مع أن كثيرا مها يستوى فيه الكافر والمسلم بالإجماع » ولو سلمنا 


ماكأعأسه 
أن الآبة تدل” بمقهومها على أن نساء الكفار نخارجات عن ذلك الحكم فهذا المفهوم قد 
أعارضه منطوق حديث ابن عير المذكور ف الباب ؛ فإله مصرّح بأله صلى الله عليه وله 
وسلم رجم اليبودية مع البودى + ومن غرائب التعصبات ما روى عزمالك أنه قال : لثما 
رجم الى صلى الله عليه :5 له وسلم اييوديين لأن الييود يومئذ لم يكن لهم ذمة فتحا كوا , 
إليه : وتعقب بأنه صلى الله عليه وآ له وس إذا أقام الحد” على من لاذمة له فلآن يقيمه على , 
| من له ذمة بالأولى » كذا قال الطحاوى + وقال القرطى معترضا على قول مالك : إن مجئ*_ 
[اليود سائلين له صل الله عليه وآله وسام أيوجب لهم عهدا كا لو دخلوا للتجارة فإنهم ' 
فى أمان إلى أن يردوا إلى «أمنبم ه وأجاب بعضهم بأنه صلى لله عليه وآ له وسم لما أمر | 
ب رحمهما من دون استفصال عن الإحصان كان دليلا على أنه حكي بينهم بشرعهم لانن ! 
لايرجم فى شرعه إلا الحصن : وتعقب ذلك بأنه قد ثبت فى طريق عند الطبراى 0 أن أحبار | 
الييود اجتمعوا فى بيت المدراس وقد زى رجل منهم بامرأة بعد إحصائهما + وأخرج' 
أبوداود عن ألىهريرة قال و زى رجل وامرأة من اليبود وقد أحصنا » وفى إسناده وجل ' 
من مزينة ل يم" : وأخخرج الحاحم من حلديث ابن عباس ٠‏ أن رسول الله صلى الله علي | 
وآله وسلم يهودى ويبودية قد أحصنا » وأخرج البييق من حديث عبد الله بن الحرث ' 
الزبيدى أن اليبود : أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيبودى ويهودية قد زايا 
وقد أحصنا » وإستاده ضعيت فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وس قد عام الإحصان! 
بخبارهم له لأثهم جاعوا إليه سائلين يطلبون رخخصة فيبعد أن يكتموا عنه مثل ذلك + ومن 
حملة ما تمسك به من قال : إن الإسلام شرط حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا 9 من أشرلك 
الله فليس بمحصن ؛ ورجح الدارقطنى وغيره الوققت + وأخرجه إعمق بن راهويه فىمسنده. 
على الوجهين » ومنهم من أوّل الإحصان فى هذا الحديث بإحصان القذف م ولأحاديث” 


الباب فوائد ليس هذا موضع سطها + 
: باب اعتيار تكرار الإقرار بالزنا أربعا 


١‏ 2 عن" ألى هبرك قال" و أل «َجُل” رول الم ملّى انه علته وآله أ 
وَسلّم” وهو فى المسُْجدر فتناداه” فقال” : يا رتسو الم إى ركيت فأعترض عتنئه | 
حى رده عليه أَربتم مثرات ؛ فَلنَما شيدة على سه أَربتمَ فتبادات دتعاه' الت ١‏ 
صَّنَى الل عله وآله وَستَلّم ققال” : أبك” جتون” ؟ قال لا » قال" : فتهتل ٠‏ 
تع" » فقال” الى ص اله عتلتبئه_وآنة وَستم آذاهتبئوا به 


5 


9 


أحخصنت ؟ قال” ؟ 


اله او ع 2 انسح ادس 5 ساسا سا اسه ال شي 1 سنلكت 
فارجمثر ءقال ابن شراب فاخثير مان مع جابر بن عتلك اله هال كنت فيمن ٠‏ 


مترآت م يأر امه ” ل عند ار ابعة روانم اده 
1 


5 
سام س7 لس سم لاسكا 00 0 ا 
وجخمه فرجمناه ” بالمسيك » فلنماأذلقته الحجارة هرب فادر كثاه بالحخثرةر 
ساس اسل الل الل قت م 


فرحصياه ) تق "عايله . وهو و دليل عل أن ٠‏ الإحلصان يقبت ؛ بالإقرار مرة » 


وأن" لواب بتعتم” إقرارٌ ) . 


؟ - (وعن"' جابر بن تمرة قال « رأيلت ماعر ب” ن مالك 00 
إل النتىّ صل الله" عدَلنيئم وآله وس 7 قصب أ لجن عل 
رداء” شبد على تفسه أدب 0 ١‏ فقال” رول 0 


علي وآلو ولم” فلعدّك؟ قال” : لا والله إِنه قدا رَنى الأخير » فرجمه و 
0 ا . والأخمدة وأن” ماعيرًا جاع قر عند> الك بي صَلَّى الله 


عليه واله له وَسَكّم أريم مات نأم برتمه ز. 


#اا (وعن ا عبَآسٍ أن” الى صَلى الله علي وآله وسَلم قال الاعز 
مالك وكحن ”ما ما بلغبى عتك”؟ قال 3 


رما بالغك” عَبَى ؟قال” ا 
لوك رجارية آل فلات » قال : تعم 2 فشهد أديع شبادآت فير به 


'أها اه 


فَرجم اك خم" ومسللية وأبُوداودة والتر هذى وصصّحهة' وف رواية قال” 
و«جاء” ماعيز بن مالك إلالشى صل الاعليه وآلم وس فاعتتركك بالزنا م تين 
فطرده* 3 م “جا ء فاع رن باكر لزنام تين » فقتقال” اشيدات على تفلسك” أربت مترئات 
اذهبوا به فارجموه” 4و أبو داوهة 2 


4 - ( وعتن' أن ببكثر الصدايق قالة « كشت عيئئدة الى" صل الله عتتبه 


ولوس ١‏ ل فنجاء” ماع بن “مالك فاعلت كته عتده امه قر م نجاء 8 
فاعشترف عثده الثثانية” فرداه » 9 0 فاعلت ركف عشداه” الثالمة” ف 
فتلت ل : إِنّك> اذ اعلترت ار رأبعة” رجتّمتك” قال” : فاء ”2 ولي الرابعنّة” 
فحيسةةء 7 سأل عه فقالُوا :ما تكلم" إلا حيرا » قال” : فأمة” برجلمه )) 


0ن يمن 0 5 


هن روعن بريدة قال” :كلذ تتتحتدئثا أصتابة الى" مل اله عتنه 
وآله روسكم أن” 1 بن الك لو لس" فى رحلله بعد اع عدزافه ثلاث 


بم 3« اس عاو سس سم اس 


1 
ا رعتن ره سداق أ ها قال” ١‏ 1 اهدر صا ن الله" عتئيئه 
وله وسقلم” شتتَحتد نت أن الغا ابه وماعر بن اللك لو رحد ! بعد اعليترافيهيما 


امات 


أ قال> 1 بتراجعا بتعلد اعشرافهما ل بتطلائيتما » ولأنآ راجتمتهلما بتعلدة 
الرابعة ا وديا 
وو 5 


قصة ماعز كد رواها جماعة من الصحابة منهم من ذكره المصنف وملهم جماعة لم يذذكرهم © 
وقد اتفق عليها الشيخان من حديث أنى هريرة واين عياس وجابر من دون تسمية صاحب 
القصة : وقد أطال أبوداود فى سننه واستوى طرقها : وحديث أنى بكر أخرجه أيضا أبو يعلى 
واليؤار والطبراق » وى أسانيدهم كلهم جابر اللعنى وهو ضعيت : وحديث بريدة الآخر | 
أخرج نحوه النسافى» وفى إسناده بشير بن مهاجر الكوفى الغنوى 7 وقد أخخرج له مسلم ووثقه ' 
يبى بن معين . وقال الإمام أحمد : منكر الحديث بجسىء بالعجائب هزجئ منهم » وقال 
أب حاتم الرازى : يكتب 5-8 » ولكنه يشبد هذا 5 ديث حليثه الأول الذى ذكرم ' 
المأصنف :+ و-حديث أق بكر الذى قبله » وكذلك الرواية الأ. “نترى ع ابن عياس ' 
الى عزاها المصنف إلى أى داود لآن قوله فبها ١‏ شهدت على نفسدك أربع هراك ؛ اذهيوأ 
به فارجوه) يشعر بأن ذلك هوالعلة فثبوت الرجم:وقد سكت أبوداود والمنذرى عن هذه 
الرواية ورجالها رجال الصحيح ( قوله أبك جنون ) وقم فى رواية من حديث بريدة « فسأل 
أبه جنون ؟ فأشير يأنه لبس بمجنون » وى لفظ ١‏ ذأر رسل إلى قومه » فقالوا : ما نعلم إلا 
أنه فى العقل من صا كينا : و وفى حديث أى سعيد ما نعلم به ه بأسا ؛ ويجمع بين هذه الرو وأيات 
يأنه سأله أولا ثم سأل عنه احتياطا” : وفيه دليل على أنه يب ع لى الإمام الاستفصال والبحث 
عن حقيقة الحال + ولا يعارض هذا عدم استفصاله صلى الله عليه وآله وسام فى قعة العسيف ‏ 
المتقدمة لأن عدم ذكر الاستفصال فبها لايدل” على العدم لاحيّال أن يقتصر الراوى على نقل 
يعض الواقع ( قوله فهل أحصنت ) بفتح الحمزة : أى تزوّجت + وقد روى فى هذه القصة 
زيادات فى الاستفصال » منها فى حديث ابن 3 عند الببخارى والنستاق وأى داود بلفل 
و لعلك قبلت أو عمزت أو نظرث ؛ والءعنى أنك تجوزت بإطلاق لفظ الزنا على مقدمائه 'م ' 
وف رواية لهم من حديث ابن عباس ا : نعم » وسيأق ذلك فى باب 
استقسار امقر ١‏ * وق رواية لسلم د وأ داود من حديث بريدة و أنه صل الله عليه وآ له وسام: 
قال له : أشربتهمرا ؟ قال لا) وفيه : فقام رجل فاستنكهه فلي يجد مند ريا ( 0 
اذهبوا به فارجحمره ) فيه دليل عل أنه لامجب أن يكون الإمام ول عن يرجم : وسبأق أ 
الكلام على ذلك ؛ فى باب إن السنة بداعةٌ الشاهد بالرجل وبداءة الإمام بد د وفبه أيضاً أ دليل ! 
عل أنه لايجب الحفر للد للمرجوم لأآن النى ؛ صل الل عليه وله وصاول يأمرهم بذلك » وسيأق | 
بيان ذلك ق باب ما جاء ف احفر المرجوم ( قوله فلما أذاقته المجارة ) بالذال المعجمة / 


. والقاب : أي بلغت منه اللي د ( قوله أعضضل ) بالعين المهملة والضاد المعجمة ؛ أي فخم | 


السؤاات 

عضلة الساق ( قوله إنه قد زلى الآخر ) هو مقصور بوزن الكبد : آى الأبعد ( قوله فأقر 
عند النبى صل الله عليه وآ له وسلم أريع مرات ) قد قطا بقت الروايات الى ذكرها المصنت 
فى هذا الباب على أن ماعزا أقر أربع مرات + ووقع فى حديث أ صعيد عند مسام بلفظ 
ف الس و ل ا ل 
وى أخرى « مرتين أو ثلاث الا يي خا كر سعد رن بير و تساك : إنه رده أربع 
مرات : وقد جمع بين الروايات حمل رواية المرتين على أنه اعترك مرتين ف يوم ومر تين 
ف يوم آآحر : ويدل' على ذلك ما أخرجه أبوداود عن ابن عباس قال « جاء ماعز إلى النى' 
صلى الله عليه وآ لهوسا فاعترت بالزنامرتين فطرده ثم جاءفاعترف بالزنا مرتين» كما فىالرواية 
المذكورة ف الباب » فلعله اقتصر الراوئ على ما وقع منه فى أحد اليومين + وأما رواية 
الثلاث فلعله اقتصر الراوى فيها على المرات التى رداه فيها فإنه لم يرد”ه فى الرابعة بعة بل اسئثبت 
وسأله عن عقله ثم أمر برجمه ( قوله لو رجعا بعد اعترافهما ) أى رجا إلى رحالهما ٠»‏ 
ومحتمل أله أ راد الرجوع عن الإقرار » ولكن الظاهر الأول لقوله و أو قال لولم يرجعا » 
فإن الراد به لم يرجعا إليه صلى الله عليه وآله وسلم » فيكون معنى الحديث : لو رجعا إلى 
زعافا ون يوج العمل اميادرااه ول بيد كل الإقرار لم يرحمهما » وقد استدل” 
بأحاديث إلباب القائلون د بأنه يشترط فى الإقرار بالزنا أن يكون أريع مرات فإن نقص علتبا 
لم يثبت الحدة وهم العثرة ة وأبوسحنيفة وأعصابه وابن أى ليل وأحمد بن حنبل وإسعق والحسن 
ابن صالح هكذا ف البحر » وفيه أيضا عن أف بكر وسمر والحسن البصرى ومالك وحماد 
وأن وو والتى والقافعى أنه يكئ. فى دوج الإقرار مرّة واحدة + وروى ذلك عن داود م 
ش وأجابوا عن أحاديث الباب عا سلف من الاضطراب ويرد” علييم با تقدم > واستدلوا 
يحديث العسيف الْتقدم فإن فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأنيس ٠‏ واغد يا أئيس' 
إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها » وبما -0 والترمذى وأبوداود والنساك وابن 

ماجه من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى ! 0 رجم امرأة عن جهينة م 
تقر إلا مرة واحدة » وسيأق الحديث فى باب #أخير الرجم عن الخل © وكذلك -حديث ' 
بريدة إلذى سيأق هنالك: فان فيه ( أنه صلى اله عليه وله وسلم رجمها قبل أن تقر أربعا » 
'ولما أخرجه أبوداود والنساق من حديث اك بن الاجلاج عن أبيه أنه كان قاعدا يعمل ' 
فى السوق فرت امرأة حمل صبيا » فئار الناس معها وثرت فيمن سار » فالتبيت إل الذق 

صل الله < عليه وآ له وسام وهر يشوك : من أبوهذ! معك ؟ فسكتت » فقال شاب : خذوها 
. أنا أبوه يا رسول ؛ الله » فنظر رسول الله د صلى الله عليه وآ له وسلم إلى بعض من حوله يسآم ' 
إعنهاه فقالوا : ما علمنا إلا خيرا » فقال اغراابي صل الله علبه وأ له وسام : أحصنت ؟ قال 


ساءه |[ اسم 


لعم » فأمر به قرجم ؛ وعن جابر بن عبد الله عند أنى داود « أن الى صلى الله عليه وله 
صلى الله عليه وآله وسار فجلد الحد 


وسلم أقر عنده رجل أنه َنى بامرأة » فأمر. به الى" 
م أخير أنه حصن فأمر به فرجم ) وقد تقدم ‏ ومن ذلك حديث الذى أقر" بأنه زنى بامرأة 
وأنكرت + وسيأق فى باب من أقرّ أنه زفى بامرأة فجحدت + ومن ذلك حديث الرجل 
الذى اداعت المرأة أنه وقع عليها فأمر برحمه ؛ ثم قام آخخر فاعترك أنه الفاعل » فى رواية 
أنه رحمه » وى رواية و أنه عفا عنهة وهو فى سنن النسائ والترمذى + ومن ذلك حديث 
الميوديين فإنه لم ينقل أن الن صل الله عليه وآ له وسام كرّر عليهما الإقرار + قالوا : ولو 
كان تربيع الإقرار شرطا لما تركه النبى" صلى الله عليه وآله وسلم فىمثل هذه الواقعات الى 

يثرتي عليها سفك الدماء وهتك اللترم : وأجاب الأولونعنهذه الأدلة بأنهما مطلقة قيدتها 

الاجحاديخ الى فيها أنه وقع الإقرار أربع مرات » ورد بأن الإطلاق والتقيبد من عوارض ' 
الألفاظ » وجميع الأحاديث الى ذكر فيها تربيع الإقرار أفعال ولا ظاهر لما » وغاية ما فيها 

جواز تأخير إقامة الحد” بعد وقوع الإقرار مرّة إلى أن ينتبى إلى أربع ثم لاتجوز التأخخير 

بعد ذلك » وظاهر السياقات مشعر بأن النى صلى الله عليه وآ له وسلم إنما فعل ذلك فق قصة 

ماعز نقصد الينبت كا يشعر بذلك قوله له « أبك جنون ؟ » تم سراله بعد ذلك النومه * 

فتحمل الأحاديث الى فير" اثثر اختى عن إقامة الحد” بعد صدور الإقرار مرة على من كان 
أمره ماتيسا فى ثبوت العقل واشتلاله والصحو والسكر ور ذلك : وأحاديث إقامة الحد 
بعد الإقرار مرة واحدة على من كان معروفا بصحة العقل وسلامة إقراره عن المبطلات ؟ 
وأماما روآه بريدة من أن الصحابة كانوا يتحدثون أنه لو جلس فى رحله بعد اعترافه ثلاث 
مرات لم يرحمه فليس ذلك مما تقوم به الحجة » لأن الصحاق لايكون فهمه حجة إذا عارض 
الدليل الصحيح : ومما يديد ما ذكرناه أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم لما قالت له الغامدية 
أتريد أن ترد”نى كنا رددت ماعزا ؟ لم ينكر ذلك عليها كا سيأق فى باب تأخير اأرجم عن 
المبلى: ؛ ولوكان تربيع الإقرار شرطا لقال لها : إنما رددته لكونه لم يقر" أر بعاء وهذه الواقعة .. 
من أعظم الأدلة الدالة على أن تربيع الإقرار ئيس بشرط للتصريح فيها بأنها متأخرة عن قضية . 
ماعز » وقد اكتنى فيها بدون أريع رات كا سبأق + وأما قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى حديث ابن عباس الملكور فى الباب « شبدت على نفسك أربع شبادات ٠‏ فليس ف هذا 
ما يدل" على الشرطية أصلا + وغاية ما فيه أن النى” صلى الله عليه وآ له وسال أخبره بأنه قد 
استحق” الربجم لذلك وليس فيهماين الاستحقاق دونه فيا دوئه ولا سيا وقد وقع منه الرجم 
يدون -حصول التر بيع كا سلف + وأما الاستدلال بالقياس على شمادة الإنا فانه لما أعتير فيه 
أر بعة شبو د اعتبر فى إقراره أن يكون أربع مرات فى غاية الفساد لأنه بلزم من ذلك أن يعتبر 


!1ط - 

فى الإقرار بال موال والحقوق أن يكون مرّتين » لأن الشبادة فى ذلك لابد أن تكون من 
دجلين » ولا يكن فيها الرجل الواحد ؛ واللازم باطل بإجماع المسلمين فالملزوم مثله * وإذ 
ار لك عدم اشتراط الأربع عرفت عدم اشتراط ما ذهبت إليه الحنفية والقاسمية منن أن 
الأربع لاتكنى أن تكون فى مجلس واحد ؛ بل لابد أن تكون فى أربعة مجالس » لأن تعداد 
الأمكنة فرع تعل”د الإقرار الواقع فييا» وإذالم يشترط فى الأصل تبعه الفرع فى ذلك > وأيضا 
لو فرضنا أشئرا طكون الإقرار ر أر بعالم يستلزم كون مو أضعه متعددة ؟ أما عقلا فظاهر لآن 
الإقراد أريع مرات وأكثر منها فى موضع واحد من غير انتقال مما لابغاليف فى إمكانه عاقل ‏ 
وأما شرعا فليس فى الشرع ما يدل" على أن الإقرار ر الواقع بين يديه صلى الله عليه وآ له و 
وح من رجل فى أربعة مواضع » فضلا عن وجود ما يدل" على أن ذلك شرط » وأكثر 
الألفاظ فى حديث ماعز بافظ « أنه أقر أريع مرّات » أو شبد على نفسه أربع شبادات » 
وأما الرد” الواقع بعد كل” مرة كما فى حاديث ألى بكر المذكور فليس تى ذلك أنه رد المقر: 

من ذلك الموضيع إلى موضع آآخر + ولو سلم فليس الخرض فى ذلك الرد” هو تعدد المجالس » 
بل الاسئثيات كما يدل” على ذلك ما وقع هنه صبى لله عليه وآ له وسلم من الألفاظ الدالة على 
أن فلك الردة لأجله » وبما يريد ذلك حلديث ابن عباس الملدكور فى الباب فان فيه «إنه جاء' 
اليوم الأول فأقر مرتين فطرده » ثم جاء اليوم الاج فى فأق مرتين فأمر يرحمه ه وهكذا يجاب 
ع ن الاستدلال يما روى نعيم بن هزال أنه صلى لى الله عليه و1 له وسلم أعرض عن ماعز فى الرّة 
الأولى واثانية والثالثة كا أخرجه أبوداود » وأخرجه أيضا أبوداود والساق من حديث 
أن م عريرة + والإعراض لايستازم أن تكون المواضع التى أقر فيها الممرَ أربعة بلا شك" 
ولا ربب ؛ ولوسار أنه يستازم ذلك بقرينة ٠»‏ روى أتجاءه من جهةوجهه أولا ثم من عن' 
كينه حفن عن عاله تمق وراقة لساكوين ل 3 كل مرة فى جهة غير اللمهة 
الأولى لى » فهذا ليس فيه أيضا أن الإعراض لقصد تعد”د اللإقرار أو تعداد جالسه » بل لقصد 
٠‏ الاستثيات كنا سلف لما ساف م 0 


باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لاثرده فية 
سه (عثن 0 عاص قال و 38 أى ماعيز 9 “مالك الى صَلى | الله ائينه ' 
وآله سدم قال> له“ : لمَنك” بلست أو ختَمي نت أو" فطل مح ؟ قال“ 0 
أله » قال : : أفتكاتما لابتكسى, #ثال” » لتَعلّم أ فتَعشد ذلك أمثّر” ببرجمة ورواء!' 

د ولا راو )6 
5 5 1 1 4 


لكك 
؟ - ( وعن' أى عريارة قال” و جاء” الأستمي إلى شى" الل صل الله" عليه 


وآله وَسَلّم قشهدة على نئسه أنه أصّاب امثرأةة حتراما أربع مترات كل ذلك” 
أيُعئرض” عئه” » فأقئبتل” عتتبئه فى الفامسة ٠‏ فقال” : أن كنا ) قالة : تعنم 6 


قال” : كا ينغيب المروها فى المكتحُلة والرتشاء' فى البنثر ؟ قال" : تعتّم » قال : 
فهل” تدرى ما الرّنا؟ قال : تعم' أتيئت مكنها حترَاما ما بأى الرتَجل” من امثرأته ' 
حلالة , قال : فا ثريد” ببتذا القؤل ؟ قال : أريد” أن" تتطهرن » فأمتر به 
2 8 8 2 3 
42 


قرحم 6 رواه أيُوداود والد"اراطلى 1 
حديث أى هريرة أخرجه أيضا النساق » وى إسناده أبن المضهاض ذكره البخارى 
فى تاريفه » وحكى انخلاف فيه وذكر له هذا الحديث » وقال : حديثه فى أهل الحجاز 
ليس يعرف إلا بهذا الواحد ( قوله أو مرت ) بغين محجمة وزاى» وامراد لعلك وقع منك 
"هذه المقدمات فتجوّزت بإطلاق لفظ الزنا عليها : وى رواية و هل اجعتها ؟ قال : نعم » 
قال : فهل باشرتها ؟ قال : تعر ء قال : هل جامعتها ؟ قال : نعم » ( قوله لايكنى ) بفتح 
أوله وسكون الكاف من الكناية : أى أنه ذكر هذا اللفظ صريحا ولم يكن عنه بافظ آخعر 
كالجماع ( قوله المرود) بكسر اليم : اميل ( قوله والرشاء ) بكسر الراء » قال فالقاموس: _ 
والرشاء ككساء الحبل » وفى هذا من المبالغة بى الاستثبات والاستفصال ما ليس بعده ' 
فى تطاتب بيان حقية الحال فلم يكتف بإقرار امقر بالزنا بل استفهمه بلفظ لاأصرح منه 
فى المطاوب وهو لفظ النيك الذى كان صلى الله عليه وآله وسلم يتحائئى عن التكام به 
فى جميع حالاته ولم يسمع منه إلا فى هذا الموطن » ثم لى يكتف بذلك بل صوره تصويرا 
[حسيا » ولاشك” أن تصوير الشىء بأمر محسوس أبلغ فى الاستفصال من تسمية بأصرح | 
| بأسمائه وأدلها عليه + وقد استدل” بهذين الحديقين على مشروعية الاستفصال للمقر بالزنا » ؛ 
' وظاهر ذلك عدم الفرق بين من يجهل الحكم ومن يعلمه ومن كان فنتبكا للحرم ومن لم يكن أ 
! ذلك لأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فى المقال » وذهيت المالكية إلى أنه لاباقن ١‏ 
“من اشتبر بانئباك الحرم + وقال أبو ثور : لايلقن إلا من كان جاهلا الحكم © وإذا تقصر | 
الإمام فى الاستفصال ثم الكشث بعد التتفيذ وجود مسقط للحد" فقيل يضمن الدبة من أ 
ماله إن تعمد التقصير وإلآ فن بيت المال ه وقيل على عاقلة الإمام قياسا على جناية اللنطأ ٠‏ | 
قال نى لهتوء النهار : واسليق” أنه إذا تعمد التقصير فى البحث عن المسقط النجممع على إسقاطه ] 
| اقتعس” منه وإلا فلا يضمن إلا الدية لما عرفت من كون الخلات شبية اد » وهذا إنما 012 


| يعد سلب أن استفصال امقر عن السقملات أجمج عليها وأبيب على الإمام » وشرطٍ فى إقامة | 


مم 


11# 
الحد” يستلزم عدمه العدم كما هو شأن سائر الشروط على ما عر فى الأصول والواجبات. 
تروط لايت يسرع قعل عسل ال اعايه.1 0 وسار وى اللقام إلا ذلك وغايته 
الندب : وأما الاستدلال على الوجوب بأن الما م حالم الحا يب عليه اقبت فيمكن 
مناقشته بمنع الصغرى » والسند أن الحاكم هو من يفصل اللخصومات بين العباد عند التزافع 
إليه » ولاآ.خصومة ههنا بل عرد التنفيذ لما شرعه الله على من تعدتى حدوده بشبادة لسانه 
عليه بذك » وكون المانع عورا لايستازم القدح نى صعة الحكم الواقع بعد كال السبب 
وهو الإقرار بشروطه ؛ وإلا لزم ذلك فى الإقرار بالأموال والحقوق فيجب على الحاكم 
مثلا بعد أن يقر عنده رجل بأنه أخذ مال” رجل أن بقول له لعلك أردت امهازولم يصدر 
' بنك الأنحذ حقبقة لعلك كذا لعل ككذاء واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله وبيان الملازمة 
أن وجود المانع يجوز فى الإقرار بالأموال والحقوق كما هو موز ف الإقرار بالزنا » فتقرر ! 
اك بهذا أن إيجاب الاستفصال على الإمام فى مثل الإقرار بالزنا وجعله شرطا لإقامة الحد" : 
بمجرد كونه حاكا غير متتيضص » فالأولى التحويل على أحاديث الباب القاضية بمطاق ' 
مشروعية الاستفصال فى الإقرار بالزنا لابالمشروعية المقيدة بالوجوب أو الشرطية © 70 

باب أن من أقر بحد ولم يسمه لايحد 

(ضصّ عن“ أنتس قال" « كنت عند الى" صَلَى الل" عتليم وآله وسلم” 
فتجاءه رتجل” فقال” ا مول للم إفى أَصَبْتْ حتّدً! فأقمه قمه على" وكل' يتسأله » 
قال" : وحتضترات الصّلاة فصل مم الى صَلَى الله عليه وآله وستلم هتما 
قم الى صَلَى الله عليه وآله ا قام إليم جوم فال" : يا وسول” 
الله إنى أصِبَنْتُ حتدا] فتأقم'فاً كتاب اللو » قال : ألدَيئس” ققد' صَلَمْت متَعنّنا ؟ 
قال" : نعلّم' » قال : فإنة الله قد" غغر “لك ذتبتك” أو دكت » أخرتجاه ١‏ 
ولأخمد ومسل من ' حكريث لى أمامئة نجوه ) + 00 
لفظ حديث أ أمامة الذى أشار إليه المصنضقال « بينا رسول الله صلى الله عليه وآله” 
وسلوفى المسجد ونعن معه إذ جاء رجل فقال : يا رسول الله إى أصبت حدً! فأقمه على" » ! 
فسكت عنه » ثم أعاد فسكت » وأقيمت الصلاة ؛ فلما انصرك رسول الله صلى الله عليه. 
وآله وس تبعه الرجل واتبعته أنظر ماذا يرد" عليه فقال له : أرأيت حين خرجت من بيتك 
ألبس قد توضأت فأحسئت الوضوء ؟ قال : بلى يا رسول الله » قال : ثم شهدت الصلاة 
معنا ؟ قال : نعي يا رسول الله » قال : فإن الله تعاللى قد غفر لك حدك » أو قال ذثبك 80 
وى الباب عن أبن مسعود عند عسلي والترمذى وأنداود والنسانٌ قال « إن عابت امرأة 

و١‏ امل الأوطار - و 


-14فأت 


من أتمى المدينة فأصبث مها ما دون أن أمسببا » قأنا هذا 


لقد ستر الل عليك لوسترت عل نفسك » فلم ؛ برف" النبى" صلى الله عليه وآله وسلم شيا » 
فانطلق الرجل ©» فأتبعه ابي “عل الله عليه وآ ل وسام رجلا فدعاه فتلا عليه ل قم الصادة 
طرفء البار وزلفا من الايل اال اخ الا لآية » فقال رجل من التوع : اله شخاصة ١‏ 


عامة ؟ فقال : لئاس كأفة 6 هذا لفظ أى داود ء وهذا الرجل ٠‏ 
عمرو ء 3 غيره ( قوله إى أصبت حدا) قال فى اللباية : أى أصبت ذنيا أوجب عل 
حدا : أى عتقوية : قال التووى فى شرح اح مسلم : هذا الك بعناه معصصية من المعاصمى 

الموجبة للتعزير » وهى هنا من الصغائز لأنبا كفاتها الصلاة » ولو أنها "كانت موجية 0 
: أو غير ه / تسقط بالصلاة » فقد 3 0 علماء عل أن المعاديئ االوجبة الحاءؤد م 
أحدودها بالصلاة : وحكى القاضى عياض غن بعههم أن المراد الخد المعروف ء قال : 
وإنمالم محده لآنه لم يفسر موجهب الحد” ولى يستغدره الى 3 ال عليه وآ له وسام إيثارا 
للستر بل استيحب تلقين الرءجل صر ينا التبى : وما يكيد ما ذهب إليه التمهرر من أن المراد. 
١‏ بالحد” المطلق فى الأحاديث هو غير الزنا ونحوه من الأمور الى تورجب الخد ماق حديث 
0 مسعود ل ذكرناه 37 قوله كا منبا مادون أن أمسبا » فإن هذا يقسرما أبيم 


1 وأما إذا كانت متعددة 


6 : ب 
ممق ق قصة 0 فق قدب اخمرى 3 000 لعمل بال 


راما يعاق عليه أذ يجبا ؛ اليل وك شاة” 1 لا زيب أ من ١‏ ثِ 


وأا يطالي ؛ بأل سير ولا يقام علية اي" إن هم رت منه ذلك لأحاديث 
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الباسدعوذا سباق من ل 1 تسر أ التدود قات يعات توماو مسرأ قبالأولى قبل التفسير أ 


: ختلفة الما دير فلا يتمكن: الإمام من 0 امثرا عع لام 03 ويؤيد ذلك ما سلك ١‏ 
من استغخال حل الله خليداو] 3 ور كاعر يع أن صرح بأنه زى' م 1 


باب ما يذكر فى الرجوع عن الإقرار 
(عئن' أب ري قال" و جاءء ماعر”.الأسلئمب إلى رسو الله صل 


د 


0 عله » 0 1 


01 


ال ذى بعلل فشي ربله 1 بد وضير به الّاس” حتَى مات ؛ فل" كتروا ذلاك” 


418 


الل صل الل علاله وآله وسلم أ ف حين وجل مس“ اللسجارة رمس" 

- " 1 - 

زالوات 3 قهّال” ود 0 الله من للها عليه وأ 0 له وسلم” 1 362 ع كنكره 
رواه امد وابئن مجه" لسار ل 2 ) وقال” 5 0 2( 5 

7 ران عي قا عماس ةاور 5 

؟ - روعن ل ع كا نل فصت يدن رجدم الرجل » إنا 


ا 0 فود مه الحجارة تر بنا يا قرام دوي إلى 


رصول. الله صلى ١‏ عليه وآله و فإن قومى قتلونى- وغ روف من 


ماه وق فى 


كسم غير قاتل »؛ 


فى سهاو 0 ا الله صلى الله ا م وم 


3 5-5 0 


قاسم ناز 2 عه ع قَتَدَلْنام فلم يجنا إل ٌ سو 1 الله مار 


ار آنا 
رتاه قال 


ع ا نم مي اال ال “ا جره ادنر 
7 ا مشر 
م اشر سصيان و 


3 


رسول” أله صل شي علي وآله وسلم 0 
ليث لكول 3 قال الترمذى بعد أن قال إن معاءيث محسن : رتك روى من غير وجد عن 
أن شريرة 0 3 : ورجال إسئاده ثقات », ذ إن 3 زر هذى روآه من حاءيث عباءة بن سيان 


عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أنى هريرة . والحديث الثافى أخرسجه أيضا النداق ' 
يلد 


3 


قاد إليه الترمتى ؛ وق إسناده , إتمق : وفي دخلا قد تقدم الكلام عليه » وأنخرج 
البخارى ومسلم والترمذى والاساقى.: من معدديث ليسا امة بن عبدالرحمن عن جابر طرفا منه » ' 
رلب أن داو قال : كرت لعاصم بن مر بن قادة عم ماعر ‏ بن مالك فقال لى : 

ألذتى -عسن بن محمد بن حبى” برا بن أى طالب عايه السلام قال : حدثبى ذلك من قول وسول 
لق ع! ل الله عليه وآ له وسلم «أذلا تركتموه من شْتم , من رجال أسلم ممن لاأنهم ؛ قال : ولا 
أعرت الحديث » كال د جنك جاب ين عبداالة فقات. + ام رجالا ند , أسلم محدثون أن 


ومول الله صل الله عليه وله وسل قال.لهم حين ذكر وا للاجزع ماغر مر لخوارة يق 
ألا 0 أعرفت الحديث ؟ قال : يا ابن أ بي أنا أعلم الئاس بهذا التديث 


' 
1 


هزال عن أبيد عند ألداود وفيه ٠‏ فلما رجم , وجد مس” 


عقن أئدس وقد عجر 0 0 
النى” 5 الله عليه وآله وس فذى ذلك له فال : هلا تركتمره لعله أن 
: ا حي مر" برجل معه سلى 
أ رقع مله القرار حتّى شربه !لم .جل 


1 
الك ثور م مرخ يا قوم الخ 1 أنه ل يقرا 


له خلما 
0 له خاما وجاك م 
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2 فى حديث ألى سعيد عند مسلم والنساق وأى داود والافئا. له قال ا 
ص لى الله عليه وآ له وسم برجم ماعز بن ماللك شمر جنا إلى ؛ البقيع ع فوالك ما ١‏ أوثقئاه ولا -حفرنا 
له ولكنه قام لنا » قال أب و كاهل الرعلة لظام ولاس واتلوف فاشتا.” و اشتددنا خلفه 
حتى أن عرض الحرة ع االفصين الا روي مجلاميد الرة حتى سكت » فظاهر هذه الرواية 

أنه إنما فر لأجل ما فى ذلك المحل” الذى فر فيه من اعبار التى 0 تعذيب اناف 
اغدل” الذى كان فيه » فإنه لم ا ١‏ الأحيمار ر ماهو كذلاك . و ابلدمع بين هذه 
الروايات بأن يقال : إند ة” أولا من المكان الأول لأجل عدم اد 56 فيه إلى ارة » 
فلما وصل إليها ونصب نفسه ووجد من الحجارة التى تففيى إلى الموت قال ذلك المقال 
وأمرهم أن يردتوه إن رسول الله صلى الله عليه وآ له و وسلم » فلمالم يفعلوا هرب : فلقيه 
الكل الى مدان المبمل تسريه بذ لوقع »ثم رحموه حتى مات ( قوله 0 
استدل” به على أنه بقبل من امقر الرجوع عن الإقرار ويسقط عنه الخد" » وإلى ذلك ذهب 
اعد رالقافية راطف التزة وهر مزوس عن ملك فرق له : وذهب ابن أى ليلى 
والبتى وأبو ثور ورواية عن مالك وقول للشافعى أنه لايقبل منه الرجوع عن الإقرار بعاد 
0 الإقرارات : قال الأولون : ويترك إذا هرب لعله يرجم : قال فى البحر : 
: وإذا هرب الأرجوم بالبينة أن تبع الرجم حتى يموت لابالإقرار لقوله صلى الله عليه 

55 وهل ماع وقد عازه ببولصنة الى جوع عن الإقرار » ولا ضان إذلم يميم 
صلى الله عايه وآ له وسلم لاحتال كون هربه رجوعا أو غيره البى : وذهيت المالكية إلى 
أن الم رجوم لايترك إذا هرب : وعن أشبب إن ذكر عذرا » فقيل يترك وإلا فلا : ونقله 
العتيى مالك و ان ع عله قولين فيمن رجع إلى شببة ( قوله ليستئبت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم الخ ) هذا من قول جاب + فى أ الت ” ' صلى الله عليه وآ له 
وسلم إنما قال كذلك لأجل الاستثبات و الاستفصال » فإن وجد شببة سقط بها الخد" أسقطه 
لأجلها ؛ وإنلم يجد شببة كذلك أقام عليه الحد” » وليس المراد أن النبى صن الله عليه وآ له 
وسلم أمرهم أن يدعوه ؛ وأن هرب المحدود من اليد" من حملة المسقطات » ولمذا قال : ْ 
3 فهلا تركتموه وجتتموق به ؟ م ش " 


باب أن الحد.لايجب بالتهم وأنة يسقط بالشبهات 


اع ان عا أن" رسول” الله ا “عليه وآله وسللم” 
لاعتّن” بين المتجئلاى وامرأنه ٠‏ فقال” شتلتاوة بن الهاد هى المرأة الَبى قال> ' 


رول" ال صتلى الله عله وآلم وتسلّم : لتو كلست را حا أحد ابغسير بينة 


: 7 ب9إ١١!‏ - 
لامها ؟قال>:: تلك" امثرأة” كانتت قد ' أعثلتت' فى الإسلام » متتفتق”عتلينه )' 
5 - (وعن ابن ساس قال : قال" رسول” الله صل الله عليه يي 
ركيت راجا أحد بخير بنينة لرجّمت فلانة” ٠‏ ققد ظهتر مها الرييسة 
ف متنطقها هتئيه ومتن' بأختل عتلسنها ؛ راه' ابئن” ماجه” » واحتج به من" 


ّ بمحد امرّأة بشكورها عل التّعان .2 

أحديث ابن عباس الثاى إسناده فى سنن ابن ماجه هكذا : حدثنا العباس بن الوليد 
. الدمش قال : حدثنا زيد بن يحبى بن عبيد قال : حدثنى الليث بن سعد عن عبيد الله بن 
أن جعفر'عن أنى الأسود عن عروة عن ابن عباس فذكره » والعباس صدوق وزيد بن! 
أيحى ثقة » وبقية رجال الإسناد رجال الصحيح + وقد ورد بألفاظ منها ما ذكره المصنف 
أومها ألفاظ أخر » وفى بعذما أنها لما أنت بالولد على النعت المكروه قال صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ لولا الإيمان لكان لى ولها شأن » أخرجه أحمد وأبوداوذ من حديثه » ولفظ. 
البخارى « لولا ما مضبى من كتاب الله » وقد تقدم فى اللعان ما قاله صلى الله عليه وآله' 
وسام فى شأن الولد الذى كان فى بطن المرأة وقت اللعان فإنه قال 0 إن أنت به على الصفة 
الفلانية فهو لشريك بن محمماء » وإن أتت به على الصفة الفلانية فهو لزوجها هلال بن أمية » 
قوله فقال شداد بن الحاد فى الفتح فى كتاب اللعان: إن السائل هو عبيد الله بن شداد بن ااه 
وهو ابن خالة ابن عباس قال : سماه أبو الزئاد عن القاسم بن محمد فى هذا الحديث ,كا 
ف كتاب الحدود من صحبح البخارى ( قوله كانت قد أعلنت فى الإسلام ) فى لفظ للبخارى' 
« كانت تظهر فى الإسلام السوء » أى كانت تعلن بالفاحشة ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة , 
ولا اعثرااك كما تقدم فى اللعان : قال الداودى : فيه جواز عيب من يسلك مسالك السوء © 
أونكية الاين عباس ل ينبنها » فإن أراد إظهار العيب عل العموم فحتمل © وقد استدل” 
| المصنك رحمه الله بقوله صلى الله عليه وآ له وسا م« لوكنت راجما أحدا بغير بيئة لرختها ٠‏ 
أعلى أنه لابجب الحل” باهم » ولاشك” أن إقامة الحد” إضرار يمن لايجوز الإضرار به وهو” 
بيع عفلا وشرعا فلا جوز مث إلاما زه الشارع. كالحدود والقضاص وما أشبه ذلك بعد 
"حصول اليقين ؛ لأن عرد ادس والابمة والذك مظنة الخطل والغلط » وما كان كذلك” 
را وإشراره بلا خعلاث ج' ْ 
يه الله ال وآلِهٍ وق 


3 الات 


ساسا اس 


- (وعّن' عائشة” قالنتأ : قال" رتسُولر لقم يل اذ اج دوا لوطي 
وكم 2 


0 ار اسل سن 0 
ادرء وا الخد ود عن المسْلمين م استتطعم : فإن” كان ل4 بج فكلوا 


وم 
العقوبة 03 


مره كع 


سبيله” 3 ذإن” الإمام” لك لطب" فى العفتر شتير 0 
م ءات دف ان 


0 الْترمددى وذ كر أنه قد ' رو مؤقوفا 6 وآ 


و 


ي شاع قسره 0 0 


روى عن غير واحد مين الصتحابةر ١‏ رفي 5006ظ عمهسم !| مم قالوا مكل" ذلك ) ؛ 
حديث أىهريرة رفى الله عه أض ده أر ن همأسجاهء بإسناد ضعيف 5 تك من طريق إبراهيم 
ابن الفضل وهو ضعيف : و- : 
يزيد بن أى زياد 3 ضيف كان 0 ار ملق + حال الخارف فد كر اللفيلاك 
كاف رواية وكيع . قال البيبق : رواية 


و ل ن ف إسناده 


وقال النسانٌ : مترواء 


عن عباءالاء بن م ررق 5 0 م ا 06( 
ورؤى »2 
ابن 9 ع ق كتات ١‏ 


ع 


أبن أى شيبة من 0 إبراهيم التخعى عن مر يلففل 9 هع 3 


با بالشبباتا )' وى مسنك ألى سس يغمة لأددا 


عا فخا اده ١‏ أت عوا! لود بالشيبات )6 ومأ النات و إن كان فيه لقال أبلع وم 
ع م - رز وما فى الباب و1 رو 


3 ا 


فل شك من عصباة ماد كر رئاة ليصا بعك ذلك لان 


اج به على متر وميه درء اطدرة 


الشمات العدماة لأمطلق أشي > وقلك أآخر ّ ج البييق و حبك الرزاق : عن 1 
ز8 ف الشام واد عى الخهل بتحر 8 الرنا وكذا روى عنه وعن عَمّان 
زنت وهى أعجمية ' و اد”عت نما ! م تعلم التتحريم 6 


0 عه 


هك (وعنر ابن عباس قال : قال عار سن اليملاب ب ١‏ كن فم نول 


007 سام ل سد سر تي 


لله آنه ١‏ الرلجام فترأناها وعقاناها وَوَعتَيننا تاها » ورم 00 لله ص 


برق سس ع ص ان 4 


0 وسللدم وَرجِنّمنا تعدا ) فأخماة نشي إن" طال” بالثّاس : 


2 هسه 5 


م زاقر م كيد الو جم ف كانتت أللد تتعالى فض 


0 ا - 
و ف كتابٍ الله اق ل م 1 إذ 


يه 2 


قاعآّت البتّينئة أو كان" المبتل” أو ا لاع 


-1١١4- 


م قاسلف :+ وقد أخرج 


00 9 عن 71 ا أن تمر قال « سيجىء أقوام يكل بون بالرجم ) وق 
ل الحلد » ومذا 


رواية الأسانى م ب ناسا يقولون : ما بال الرجم فإن ما فى كتاب الله 
من المواطن التى و افق حدس عير فيها الصوأ اب: وقد وحيفه صل الله عليه وآ له وسام بارتفاع 

ذلك لنأدكا قال ١:‏ إن يكن ىق هذه الأمة مدسون ن فليم عمر )( ( قوله إِذا قامثت 

الببنة ) 5 شبادة أ أربعة شبود ذكور بالإجاع مقر له أو كان اليل ) بفتيح اللهملة وال حدة 


/ 


كلم ؟: 


وى روأية ١‏ ادع م 55 اسعدل 3 بذلا 3 3 قال 3 إل 0 رأة ل إذا وجدت حامله وذ زيج 
ها ولا سيد وم تذكر خيبة + وهو عروى عه نوناك وأعمابه » قالوا : إذا حمات و 
يعلم .1 زوج ولا عرقنا 5 كراععها لزمها أعاتاء "إلا ان أن تكونغر دبة وتلعى أنه من زوج و سيك» 


وذهب الحمهور إلى أن عرد الخبل لايثيت به الحد” بل لايد من الاعتراف أ 


7 


د 
3 


3 
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واستداو! بالأتعاديث إل واردة فى درء التدود بالشببات » 
والحاصل أن لاهن قرل عمر » ومثل ذلك لايثبت به مثل هذا الأمر ر العظيم الذى يفخي 
_ :قال : ف جم من الضيكاة 1 بتكر عليه لايستاز 3 أن يكون إجاعا 
مع من هذا الشرح » لآن الإنكار فى مسائل الاجتباد غير لازم 
0 مرو هو كير 7 لة ف* ن المهابة 2 صدور الصدحاية و غير ردم 4 
ى 32 ئَ لمء :إذا قامنت ألبينة أو كان ابل أو الاعتراف من مام ما إرويه عن ' 
. الله تعالى ولكزه طلاف الظاهر » لأن الذى كان فى كتاب الل هو ما أسلفنا فى أول . 
1 مرا" أن 0 ا 


كه 


صل الله عليه وآاله 


ال لقان عره صيص عدت كر م 1 
7 7 أ ؛ لالجلليه ولركتها رؤاه 


ادا وأ أسُو اوه" 6( 


ك1 3-5 
الحديث فى إسناده عبد السلام بن حص أبو مجبيعبا المدلى 14 قال أبن معين : ةع وقال 

أبوحاتم الرازى : ليس بمعروف : وفى الباب عن ابن.عباس عند أنى داود والنساق و أن 

رجلا من بكر بن ليث أق البى ص لى الله عليه وله وسلم فأقر أنه زلى باه رأة أربع مرات » 

فجلده مائة وكان بكرا 0 ثم سأله البنة على المرأة » فقالت : كذب يا رسول الله » فجالده 

حل" الفرية ثمانين 6 وى إسناده القاسم بن فياض الصنعانى تكلم فيه غير واحد حتى قال ابن 

حبان ن : إنه بطل الاحتجاج به » وقال النساقى جنا حييت متك » وقد استدل” حديث 

سبل بن سعد مالك والشافعى ققالا : يحد” من أقر بالزنا بامرأة معينة للزنا لاللقذف + وقال 

الأوزاعى وأبوحنيفة 5 محد” القذف فقط قالا : لأن إنكارها شيبة : وأجيب بأنه لايبطل 
أبه إقراره : وذهيت الهادوية ومحمد وروى عن الشافعى إلى أنه يحد" للزنا والقذف : واستدلوا 

محديث ابن عباس الذى ذكرناه » وهذا هو الظاهر توجهين : الأول أن غابة ما في حديث 

سيل« أن الى“ صلى الله ع. عليه وآ له وسأ لم حل ذلك الرجل للقذف؛» وذلك لاينتوضص للاستا-لا" 0 
أبه على السقوط لاحيال أن يكون ذلك عدم الطلب من ارا 3 و لوجود سقط علا ف حديث 

ابن عياس فإن فيه أنه أقام الحد” عليه : الوجه الثانى أن ظاهر أدلة القذف العموم فلا مرج 

هن ذلك إلا ما خرج بدليل 4 وقد صدق على هن كان كذلك انه قاذف 3 وقد تقدم طرف 

من الكلام فى باب من أقر بالزنا بامرأة لايكون قاذفا من أبواب اللعان + ش 


0 


.باب الحث على إقامة الحد إذا ثيت » والنهى عن الشفاعة فيه 
اس( عن ' أى همير عن الى صلى الله عليه وآلم وسَلم قال واحد" 
أيتُعلمل” به ف الأرضٍر سير لاملل الأرضٍر من" أن” را 5 صباحا ؛ 
وا 2 مالجةه والتّساف وقالة وثلاثين » وأخمدة بالشّك” فيهما)» 
اد ومو را متخ لشي عام قشعت و وم ا 0 
حالت شفاعته” دون” حل" من دود الله فهو مضاد الله أمثره روام” 
مد وأبُوداود ) + 1 - ليون 0 
“حديث أى هريرة أخرج موه الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس مرفوعا بافظ 
|« وحد” يقام فىالأرض بحقه أزكى من مطر أربعين صباحا ؛ قال فى مجمع الزوائد : و 
إسناده زريق بن السحب ول أعرفه : وفى إسناد حديث أىهريرة المذكور فى الباب عند 
| ابن ماجه والنساق جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجل وهو معيعت منكر الأنديث ع 
وحديث ابن عمر أخخر نجه أيضا الشاى و صصحه » وأخرجه ابن أن شيبة عنه من وجه آآخيرا 
صحيح موقوفا عليه ٠‏ وأخرج نحوه الطبران فى الأوسط عن أ هريرة مرقوعا وقال فيه 


-ا15١-‎ 

و فقد ضاد الله فى ملكه » . وحديث أنىهريرة فيه الترغيب فى إقامة الحدود » وأن ذلك " 

مما ينتفع به الناس لما فيه من تنفيك أحكام اله تعاللى و عيدم ال الرأفة بالعصاة وردعهم عن هتك 
حرم المسلمين » وهذا ثيت عنه صلى اليد راك وملرمن حديث عائشة فى الصحبحين 
أن النى' صلل الله عليه وآ له وس إم طب فال رأ بها الناس إتما هلك الذين من قبلكم أنه 
كانوا إذا سرق فيهم الشر يف 0 » وإذا سرق في م الضعيف أقاموا الخد" عليه » فإذا 
كان ترك الحدود والمداهنة فيها وإسقاطها عن الأ كاير عن أسباب الهلاك كانت إقامتها على 
كل أحد من غير فرق بين شريف ووضيع من أسباب الحياة > وئبين سر قوله صلى الله 

عليه وآ له وسلم وحدة بعما ل به فى الأرض خد, رلأعل الأرض » ن أن بمطروا أربعين صبا-ا » 
الحديث . وحديث ابن عمر المذ كور فيه دليل على ١‏ ريم الشفاعة فى الخدود والثر هيب: 
لفاعلها عا هو غاية ذلك »وهو وصفه بمنمادة الله تعالى فى أمره » وقد ثبت الهى عن 
ذلك فى الصحيحين كا فى حديث عائشة فى قصة ! ا 
و0 لله عليه وله وسلم له أنشفع فى حد" من حدود الله » وى لفظ « لاأراك 

ل ا من حدود الله ) وسيأنى فى باب ما جاء فى اللختلس م ن كتاب القطع » ولكنه 
يلبغع أن يقيد المنع هن الشفاعة با إذا كان بعد الرفم إلى الإمام لاإذا كان قبل ذلك لما 
فى حديث صفوان بن بن أمية عند أحمدوالأربعة » وتصحه الماك وابن ابدارود «أن الى" صلى 
اله عليه واالها وسيم قال له لما أراد أن يقطع النى رق رداءه فشفع فيه : هلا كان قبل 
أن تأتينى به ؟ ) » وأخرج أبوداود والنسائى والخاكم و تدده إن خليتتا #روبن شيب عن 
أبيه عن جده رفعه ١‏ تعافوا الحدود فيا بينكم ٠‏ ها بل ننى من حد” فقد وجب ) وأخرج 
ا ا الز بير 0 له حتى 0 
قال : ذا بلغ الإمام فاعن الله الشافم "والشتع ؛) وأخمر ج ابن أى شيبة قال الحافظ , 
حسن ( لي رشاراراء ا 
بس ما صنعتم حين خطيتم سبيله ء فقالوا : لاأم” لك » أما لو كنت أنت لسرّك أن يخلى 
صيلاة ؛ وارح الدارقط م نودرت انير مرفوعا : اشفعوا مالم يعمل إلى الوالى» فاذا 
وصل لا والموقوك أصح > وقد اداع بى ابن عبد البرً الإجماع 
هل أنه نب على السلطان الإقامة إذا بلغه المر” اؤمكةا سكي الاك ابعر موحي 
الخطان عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيرد » قال : لابشفع فى الأول 
مطلقا ؛ وى الثاق تحسن الشغاعة قبل الرفم لاكلافة: والراجع عدم الفرق بق المحدودين » 
وعلى التفصيل المذكور بين قبل الرفع وبعده تحمل الأحاديث الواردة فى النرغيب ف الستر 
على السلم فيككون السثر هو الأفضل قبل الرقع إى الإمام + 


اه 
باب أن السنة باداءة الشاهد بالزجم وبداءة الإمام بة إذا ثيت بالإقرار 


1 عام الشعبى فال” وكان” لراك درج غائب بالشام وم 
حملت فتجاء” :بها أمتولاها إلى أمير المنين على بن أى طالب رضي الله عنه” » 
ذممال” : : إن" هذه موت واعلت قت قيجددسها يو ليسي مائة” 3 ورجلمها 
1 المخمعتة 0 تهنا إلى السرقر وأنا شاهد” ثم قال : إن الرجما سد 
سنّها رسول” اللو صلق 8 عليه بوآله روسل ؛ وَل كان شبد "عل ملام أحّد” 
لكان أوّل” من يَرمى الشاهد ا َ ع شهاد نه 0 وتكذيها 
أقركت فأنا أوّل” مسن' ركاها ء فرماها تحر “ثم رهتى النّآس' وأنا فهيم ؛ ٠‏ فكلدت 
واللو فيمتن ' قتلها ؛ رواه” أعمد” ) ٠‏ 1 

الحديث أخرجه أيضا النساق فى والخاكم » وأصله فى صميح الببخارى ولكن بدون 
الحفر وما بعده كنا تقدم نى أول كتاب الحدود من حديث الشعبى » وسيأق 0 ع 
الحفر قريبا : وأما كون الشاهد أول من يرى الزاى اغصنحيث ثبت ذلك بالشبادة تقلط 
ذهب أبوحنيفة والطادوية إلى أن ذلك واجب عليهم وأن الإماء م يبرهم على على ذلك لما فيه من 
الزجر عن التساهل والترغيب لت » وإذاكات ثبوث الزنا بالإقراروجب أن يكون 
الإمام أوّل من يرجم أو مأموره لما عند أى داود فى رواية من حديث أى بكرة « أن اللي 
صل الله عليه وآ له وس جم أمرأة وكان هو أول من رماها بخصماة مثل ا خمصة 03 0 
ارموها واتقوا -- : ويجاب بأن جرد هذا الفعل لايدل” على الوجوب + وأما حديث 
إلهنيض المتقدم فلايدل” قوله صلى الله عليه وله وسلم 3 + وواغا يا أئيس على امرأة هذا 
عر لل يها ) عل وجوب البداءة يذلك مه » بل غايته /١‏ لأمر بتفس الرجم ارا بالرجم 
انللاص” الذى هو عل" الازاع وأما ما رواه المدءنك فى الباب عن أمير المرثمنين على دن 
ف ذلأك. 


الله عنه فإتما ينترض للاحتجاج به عل قول من يقول باللمجية لاعل, 3 عالك قى 
والقاع مقام اجتباد 4 ولمذا ل صاحب البدر عن العترة والشافي. يه ب لآيار زم الومام 


احفور لراجم وهو البق لعدم دليل يدل" © ب الوجوب ولما تقدم ف حدبث ماعر ( أله 
صل ائله 00 وسنلم أمر 1 . برجم ماعز وم رج معيام 0 والزنا مئه ثيت بإقرارة "كا 02007 
ف بم الغاه. إدية كا زعم البعشير قال ق التلخيدس :ل بقع ق طرق اللديثيق 


تيون 2 شر 0 وقد جزم لاك شاه ععى : قال ؟ 


ا أ بير علوم ألرتونه 


رهمأ ايدل” على ذلك ؛ وإذا شرن م 


21 


بود ولا على الإمام » وأما الاستحباب فقد بحكى ابن دقيق العيد آن النقهاء استحبوا 


1 


أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت اثرنا بالإقرار » وتبداً الشبود به إذا ثبت بالبيئة ه 


باب ما فى الحفر المرجوم 


3 عر عن أى سعيد قال د كنا أنترنا رسُول الله صَلَّى اللا عتلاه وآله 


1 ا دن امالك حرجنا به إل اكيم قوالله ها لحار 5 ك3 2( 


0 مامز و ع فاشك بى فسخرج 
0 نا 3 ض الحرة فرمئنام متلاميد التتدال حى 


شاه ساس اس م 


1س روصن عبد اللو نر بريدة عيئ أبيه قال ١‏ «وجاءات الغامدريّة فقاتت 


ات كان انعد" قالتت : 


1 و 0ت ان 
بارسول” الله إلى قد ف 
و م ين 4 
00 الله ردان لعللك تاذ فى كا ردادات ماعرًا » قوالل إن تخبلى ع 
نامدن تلدى : فكم] لدت أنه بالصبى فى حراقة قالت : 


007 


هكذ] قد * و ل تُُ 5 قال :ا 00 فار عه ع تقتطميه 3 فَلَمًا ل 
ّ جيه عا اع وار قي 


: فقالت : هذا يا ته اللو قد قطمته 


اد ا 0 
رموه 3 فَيْقيل” خالد سن 


مع لى واج خالد كني 34 فسميع ا 
خالدا 2 قَوانّدى 


فتحقرٍ لا إلى صدارها ع وأمس الشام 


2 وك 


حجر رهس ىر أمها ١‏ فح الد 
008 
الله عائيه وآله وسللم سا 5 » فقال” 


001 1 


ميلد ه القند" تابئت 


9 0 ا 85 صاحب نكاس عفر كك 5 أممر 3 7 


0-0 ع 


علنيها ودققت : رواهنا نمال" ومسلم وود ب 


ا (وعن عادر ألنّه سر رده عت ” أبيه ١‏ وأنة ماعمز ب بن "مالك الأساء معدي 


أن رسول” ار صل الله علاسيه ذال وَسَلم” فال : ل الله إن ذت ١‏ 
ع نحت ان اكد أن ان اطول ار 
0 الله على انا علتيار وآ 


- طش 5 
تعاتمون بعتقله يأميا تنك رون" مه شيا ؟ قالوا : 


وله أريد أن" تطهرق 06 


قن د تست , دام اله 


8 وسللم إكى و م : هل 


1755 
اهس تر فى 0 


7 > وف العتقئل من” صالحينا فما ترى » فأتاه ه الثالقة فأرسل اليم 


ير عمجو 


أنْغما فسأل عنه 7 4 لاسر واه أنه لايأس” به ولا بعقله فلن كان الر رابعة 
ع الى لحري م سس او 1م ني مس ساسا 


حمر له ساسرة » بم أمريه فرجيم) روا مله وأخمالة » وقال” فى آخرة 


اع صل صل 2 ل 


فأمَرَ الى صل الله عليه وآله وَسَسَلّم فحفر له حفارة" قَجُعل فيا إلى 
صدارهٍ 3 'ثم” أمثر النّاس” براحم 26 

4 - ( وعتّن” خالد سن التجلاج أن أباه” حبر ٠‏ هذ كلت 000 
اعشترك بالزانا» فتقال” له" رسُول” الله صل الله" عليه وآلو وَسَاكّم أحخصتت 
قال : نعم أمر رمه و ونح د وني 17م 0 
بالحجارة حى هدأ » روا أمل” وأبُود اود ) + ٍ 

حديث خالد بن اللجلاج فى إمناده محمد بن عبد الله بن علاثة وهو مختلت فيه » وقد 
أخرجه أيضا النسانٌ ولأبيه صعبة وهو بفتح اللام وساكون ابخيم وآخخره جم جم أيضا » وهو! 
عامرى كنيته أبو العلاء » عاش مائة وعشرين سنة ( قوله ا الحاء المعجدة 
والزاى آخحره فاء: وجى أكسار الأوانى المصنوعة من المدر( قوله فىعرض الحرة ) بضم العين 
لمهملة وسكون الراء » والحرة بفتح الخاء المهملة وتشديد الراء : وهى أرض ذات أحجان . 
ا و اي 
وقبل المدينة وببلادعيس ويبلاد فزارة وببلاد بنى القبن و بالدهناء و بعاليةالحجازو قرب فيدو 
يجبال طبى" وبأرض بارق وبنجد وبنى مرّة وقرب خيبروهى حرة النار وبظاهر المدينة 
نحت واقم ويم اكانث وقعة الحرة يام يزيد وبالبريك ف فى طريق الهن وسحرة غلاس ولين 
ولفلف وشوران وا الخمارة وجفل وميطان ومعشر وليل وعباد والرجلاء وقمأة مواضع 
بالمدينة كذا فى القاموس ( قوله يجلاميد ) الخلاميد جع جلمد : وهو الصخر كاللماموه 
والمندل كجعفر : ما يقله الرجل من الحجارة وبكسر الدال وكعلبط : الموضم مجتمع فيه 
الجارة » وأرض -جندلة كعلبطة وقد تفتح كسرتها كذا فى القاموس ( قوله إما لا فاذهى) 
قال النووى فى شرح مسلم واعو يكس الحمزة من إما وتشزنيد الم وبالإمالة * ومعناه إذا 
أبيت أن تسترى نفسك: وتتوى عن قولك فاذهى حبّى تلدى فثر حميبن بعد ذلك أه ( قوله 
فنضيخ ) بالفاء المعجمة وبالمهملة ( قوله صاحب مكس ) بفتح اليم وسكون الكاش» بعدها 

مهماأة : هو من يتولى الضرائب الى توشتحذ من الئاس بغير حق” ه قال فى القاموس ؛ مككس' 
قي الييم م كس ؛ إذا جى مالا ه والمككس : اللقص والظلم » ودراهم “كانت تر'خك من 

ع السلع الأسواق قى ابشاهلية و3 درم "كان أده المصدق بعد قراغه من للصدقة ٠‏ 


508 
اثبئ ( توك فصل علي ).قال الناضى عياض : هو بفتح الصاد واللام عثد جمهور رواة 
2 ؛ ولكن ف رواية ابن أى شيبة وأف داود والطبراق فصل بهم الصاد على البنا 
المجهول © ويؤايده ما وقع ف روابة لأن داود بلفظ و م أمريهم قصاوا عليها » ووئع 
ف حديث عمران بن حصين عند مسلم « أنه قال عمر للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : أبصل 
عايبا ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المديئة لوسعتهم » ( قول إلا وى العقل ) 
بفتح الواو وكسر الفاء وتشديد الياء صفة مشببة + وهذه الأحاديث المذكورة فى الباب قا 
قددنا الكلام على فقهها » وإنما ساقها المصنف ههنا للاستدلال بها على ما ترجم الباب به 
وهو الحفر للمرجوم : وقد اختافت الروايات فى ذلك ء فحديث ألى سعيد المذكور فيه 
ا و و 0 بين 7 
الروايتين بأن المنق حفيرة لايمكنه الوثوب مثها والملبت عكسه » أو أنهم فروا له أول 
الأو قاو تار وروشترر لوست نمويه الا حت وخر م أو بم 
حفروا له فى أول الأمر ثم لما وجد مس" الحجارة خرج من الحفرة فتبعوه » وعلى فرض 
عدم إمكان الجمع فالواجب تقديم روابة الإثبات عل التى » ولو فرضنا أن ذلك غير 
مر جح توجه إسقاط الروايتين والرجوع ل لى غيرهما كيحديث خالد بن اللجلاج فإن فيه 
التصربح با لتر يدوه شبينة الرنترغ »بوكلا ديه أيضا فى الحفر للغامدية ج وقد ذهيثت 
العثرة إلى أنه يستحب الحفرإلى سرة الرجل وثدى المأة.وذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أنه 
لانحفرالرجل: وى قول للشافعى أنه إذا حفر له فلا بأسءوبه قال الإمام يحبى دو وجه 
الشافعية أنه ير الإمام » وفى الرأة عدم ثلاثة أوجه » ثالثها يحفر إن ثيت زناها بالبينة 
لأبالإقرار» والمروى عن أى يوست وأى ثورأنه يحفر للرجل والرأة والشهور عن الأئمة 

الثلائة أنه لافر مطلتًا » والظاهر مشروعية الخفر لما قدمنا 6 


باب تأخير الرجم عن الحيل حى تضمع وتأخير الجلد 
: ْ عن ذى ا مرض اللي زواله 
١١ '‏ - (عتن” سلبان نر بردة عن" أبيه د أن التّى صَلَى الله تللم وله" 
أومكلم” جاءكنه” امثرأة*” من* غامد من الم تالت : يارسُول الله طهق : 
قال : وعكك ارأجعى فاسمَمْمرى ألله” وكوي إليئوء فَقَالَت ٠‏ اله ذريد 
أن تتركادكق كا رداد'ت ماعر بن مالك قال : وماذ ؟ قات . نبا حبلق 
مين > الوانا » قال” أنت ؟ قات عم 2 قدال- الما : حدى تضعبى مافى تعلدك 3 


> رتس 


اقل" : فكقالها رتجل” من" الأتصار راحّى ومتعشء قال" : فأنى التّى صَلَى الدا 


1 
ه سرس عواهم ميم 


5أاقد رضت الغامد يك فقال : إذن ' لاتترجمها 


هئ يبر ضعه » فكام وجل من ا 5 
وقال: 


سام 1 


: فرلجمها ) روأه م ” والد ارقط 


-0- سام ال سه ع2 اه عرعر عي سا © سي سه ممه وأساال 52 
!ؤْ اسن ( وعدن : مل ان اا 0 إن أمراة من ديت هسه انث رسول 8 
0-37 مم حلفي 
أل علية 0 له وسلمة وهى يحي لى رن إإزنا 2 : فَمّالَت: يا رسول” اللهر 
ااه ل ساس ا ارم 3 را 
أصيحت حدا فاقمه على فداعا نتى ) القفر صا فى اللحدليه وآله م 8 


فقال” ع إِلنها » فاذًا م فأتبى تمل 3 فأمر 8 رو ل الله 0 


امع 


06 
01 
ل 


0 اكه 


الل عليه 0 0 ل نت علسيها نيا 6 م آم 8 فَرْْجِمتَت : 


صايها فقال له 


072 


فى عتنيا با رول الله وقك “رتت كال* ل 


6 سه سن اس هيار ا ا ال 0 ها عام 9 


ثايت شوابضة لو قل تعبت .لا سسعين عن هل الت بثو و م ؛ وهل 


صاسام رمع روسرس 


حك لا افضل من *أن” جادات 


20300 0 ور ا 0 


الك وص دي 
007 ؛ وهو دكنيل :عا مكرود ترز محفظ عررته من "الكشف): 


7 


يان 


2 الله أعائيله أوآله وما 


أز قوله من غايد ) بغي نعيجمة ودال مهملة : 


» ولهذا وقع قن سودبيث خمرآن بن -حصين الور اماد 5-8 


اميل اكور مرو بن عيك الله ولقنب غامدا لها سلاسيه أمرا كان ذوعا 4 وهذه ه العبة . 


بعأها جماعة 9 


سن ألص- أب متهم بريد وتمران ع حصين 3 ذكره الممئفي ىَ ىق هذل 


3 


5 ألياب الأول 2 وق أ هربرة 5 وأير مبحيك وجابر بن عبك 0 بن “عرة] 


3 


وابن عباس وأحاديثهم عند مسلم. » وى سباق الأساديث يعفن اخملات ؛ فل “نابثك | 


0-2 35 
0 


برد القدم 5 اثباب ال 3 أنيا بحادنثة بلك حا إداني صل الك عليه و 2 


شك على وحلك الوذمج وأثمر + بعل ذلك ور م 3 3 58 


: سا1 
المذكور ثى هذا الباب ٠‏ أنه كفلها رجل من الأنصار حتى وفعت »> ثم أتى تأخير النى' 
صل الله عليه وآله وسلم فقال : لانرجها وندع ولدعا صغيرا » فقام رجل من الأنصار 
وقال 0 : إلى" رضاعه فرحمت ) وف حلدريث عمران بن حصين الم كور أنها ذا أقرت دعا 
البى صلى الله عليه وآ له وسار وليها وأمره باللإحسان إليها حتى قضع ثم جاء با عناء 
3 0 
الوضع فرجمت ولح يمهلها إلى الفطام ) ويمكن المع ينها جاءت عند الولادة وجاء معها 
وليها وتكلمت وتكم 2 ولكنه سق الإشكال ىَْ زوابة أله رحمها عنك الولادة وم وب تسحرنها 3-1 
ورى إية أنه أنحرها إلى الفطام ؛ وقد قبل 3 نهم روايتات 2 
تأويل الرواية القاضية بأنها رجمت عند 


تان والئصة واحدة » ورواية 


التأشمير رارواية يست مر حة لمكن تأو يليام 


الولادة بأن يقال فيها على وحذف التقددير أن م يبا جاء بها إلى النى' صل الله عليه وآله 
وم . عند الولادة فأمر يتأخيرها إلى الفطام ثم أ مر بها فرحمتث » ولا يق أن هذا وإن تم 
اعبار حلديث عمران المذكور فى الباب فلا ا باعتبار -حديث بريدة المذكور فان فيه « أنه 
رجل من الأنصا رفقال إلى" رضاعه يأ ىا الله ؛ قرجمها ) ويبعد أن يقال إن هذا 
1 على أنه قبل قوله وكفالته بل أتحرها إلى الفطام ثم أمر برجمها لماه 
ا لكي مولام ما بقع مثل هذا الاحتلاف بين الصحابة فى القصة 
502 ا بالاتفاق ثم ثم تريكب ١‏ 5 ل ادمع بين روايتهم ل لالذلى . 


قَْ الغالب من 0 ّ كا مات كأن السيو والغلط 01 والنسيان لاأحرى علييم وما شر إلا 
0 


كسائر الناس فى ١‏ 07 أبنرية » فان أمكننا اديع بوجه سليم عن التعسفات فذاك » 
وإلا توجه عايئا للصير إل ل الثر ر جتبيتع وحمل الغامل أو النسيان ع ل الرواية المرجوحة 5 إما من 


الاق أو تن هو دونه من الرواة : وقد 2 عاءة مواطن من هذا !| 


مر تنا ق هذا !اخ 


ميته كا م سائر ار روايات » ولكنه ا الاختصار : 


1 
6 


4 ]ما أمر بذاا 


اجا . عل 55 يعاق 3 قم 


من ذلك 0 قوله فشات > ١‏ 


حت عتك دقرع أل رمم عايبا 3 سر 


٠‏ الالسان ؛ متك ذ 
| إلا 


كات 

شر ل قاعدة وليس ف الأحاديث مايدل” على ذلك » ولاشك أنه أقرب إلى الستر 59 

0 حتيفة وافافونة توح عن ابن أى ليل وأى يوسف أنها 
تحل” قائمة » وذهب مالك إلى أن الرجل محد” قاعدا ( قو ثم صلى علي ) قد تقدم لفلف 
فى ذلك فى كتاب الخنائز 0 ا الخ ) ق رواية بر بدة المتقاءمة فى الياب 
الأول : لو ثابها صاحب مكس » ولا مائع من أن يكون ذلك قد وقع جيعه منه صلى الله 
عايه وله وسام < ووفيه دليل على أن الحدود لاتسقط بالتوبة » وإليه ذعب جماعة من العلماء 
منرم الحتفية والهادى #وذ هبجاع منهم إلى سقوطها با ؛ وملهم الشافعئ » وقد استدل” 
بقصة الغامدية على أنه يجب تأشير الحد عن الحخامل حتى تضع ثم حتى ترضع و تفطم وعند 
الحادوية أنها لاتوئخر إلى الفطام إلا إذا عدم مثلها الرضاع والحضانة » فان وجد من يقوم 
بذلك ل توتثحر » وتمسكوا حديث بريدة الملاكور ( قونه اتركها حتى تماثل ) بالثلثة : قال 
فى القاموس . : تماثل العليل قارب البرء » وفى رواية لأنى داود و-حى ينقطع عنما الدم 
وسيأق فى ياب -م حل الرقيى بالفظ ١‏ إذا تعالت من نفاسها فاجلدها » وفيه دليل على أن المريض ' 
عل حتى يبرأ أو يقارب البرء : و قد حكى فى فى البحر الإجماع على أنه مهل البكر حتّى تزول 
شدة الخرّ والبرد واارض المرجو » فان كان «أيوسا فقال المادى وأصعاب الشافعى : أنه 
بضرب يعشكر | ل إن احتمله : وقال الناصر والموكيك الله : لالت فى مرضه وإن كان مأيوسا 8 
الظاهر الأول لحديث أى أمامة بن مبل بن حنيف 00 قريبا : وأما المرجوم إذا كان 
أمريثها أو نحوه فذهبت العثرة والشافعية والخحيفية ومالك إلى أنه لاعهل رض غير ه 
إذ القصصد إتلافه : وقال المروزى :يوئر لشدة ار أو البرد أو المرض » سواء ثبت بإقراره 
أو بالبيئة : وقال الاسفرايينى : بر للمرض فقط » وى لخر" والبرد أوجبه يرجم فى الخال 


أو حيث يقبت بالبينة لاالإقرار أو العكس + 
بات صفة سوط الجلد وكيف يجلدمن بةمرض لايرجى برؤه 


أ (علن ريد بن أسلكم” د أن رجلا اعستركتة على نفس بالزنا على عتهندر 
رَسول الله صلى ,الل عاميله وآله له وستلّم» داعا رسول” الله مَل الله عتلتيئه 
آله وسلم بستراط » فق يستواط متكلسور ؛ فَعّال” اق هنذا » فا ل 


ص هةامية إسا2 ل 0 


بسطرط. جد بد لم تقطم ره فقال” ِ بين هنذ بن ؛ ف بسقوط قد 
5 فتجلل” 6 واه "مالك قن امول عله )ا 


0-7 


2 امس م شيك 1 ع ف الوه عا د 4 عيضياةء 
8 : مامدة بسن سبل عن سيك زر ماع دنر عباه 8 قال ا 


ا عاة1|] 3 
أو كان بان و ضعيف عدج » فلم رع لح إلا وَعثو على أمنةر 
مين ' إمائهم ' تعبت يبا ذلك تلطه لرسول الل صلَى | 
2 اساإماه واو م 


الله عليه وآاله روسكم » وكان ذلك الراجل مسلماء فقال 0-0-7 00 


سه ممه ده اما ءة 4 


قَانُوا : يارسول” اه إنهه أضيعت من مسب ء ل يناه ماثة قتلناه ل 
ير يي 


فقال” : حمل وا لله عتكالا فيه ماقة” شمراخر سراي نه كرة ولخد 


[قال” : فتعستواء روا أخمد وابئى” ماجته' : و لأنى داود معنناه” من' روايتة أ ' 
أمامتة بن _ سبلل عتن' بتعلض الصّحابة من الأنصارء وفيهه وَلَوْ حملئتاه' ينك" 
مسحت" مظامٌ” ماهو | إلا جلئد” على عتم )٠‏ 
حديث زيد بن أسلم هو مرسل » وله شاهد عند عبد الرزاق عن معمر بن يحى بق ' 
ألى كثير قرو د لغ حك بن رم روك رذ بوي ان ن عباس ء فهذه المراسيل أ 
الثلاثة يشد بعضها بعضا : وحديث ألى أمامة أخرجه أيضا الشافعى والببيق وقال : هذا هو 
امحفوظ عن ألى أمامة مرسلا : وروآه الدارقطنى عن فليح عن أل مالم عن سمل بن سعد ' 
وقال : وهم فلبح » والصواب عن أن حازم عن ألى أمامة بن بل بن حي عن أنه ١‏ 
ورواه الطبراى من حديث أى أمامة بن سهل عن أنى سعيد االخدرى وقال : إذكانت الطرق ' 
كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة وأرسله أخرى + ورواه! 
أبو داود من حديث الزهرى عن أ أمامة عن رجل من الأنصار » ولفظه « أنه اشتكى ] 
وجل منهم حتى أضنى فعاد جلدة على عظم » فدخلت عليه جارية لبعضهم + فهش” 8 
فوقم عليها 6 فلع ذخل عليه رجال قومه يعودونه أخير هم بذلك وقال : استفتوا لى رسول ' 
الله صلى الله عليه وآ له و فإنى قد وقعت على جارية دخلت على » فلكروا ذلك ارسول أ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا : ما رأينا بأحد من الناس من الشرّ مثل الذى هو به! 
لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم » فأمر رسول الله صلى الله عليه ؛ 
وآ له وصلم أن يأخذوا له ماثة شمراخ فيضربوه به ضصربة واحدة » وأخرجه النسا من حديث ' 
أى أمامة بن سبل بن حنيت عن أبيه باللفظ الذى ذكره أبو داود » وفى إسناده عبد الأعلى ! 
ابن , عامر الثعايى ه قال المنذدرى ؛ لاتحنيج به وهو كو + وقال فى التقريب : صدوق بهم أ 
من السادسة ه وقال .الحافظ فى بلوغ الرام : إن إسناد هذا الحديث حسن ولكنه اتلك ' 
ق رصلة وأرسال ( فولعم قط رك ) أى عليه : وهى طرف ( قرله وركب به ) بم 
الا. ركسر الكااك على صرخة انبهول : أى ركب بد الراكب على الدابة وضربها به حتى | 
لاذ, وله أرويجل ) تصغير رجل التحقير ( قوله ارج ) يهم الم وسكون اثلاء المجمة 
3 لول الأرظار > و 


5 
0 الدال اللهملة بعدها جم : وهو السقيم الناقص الحاق » ولي رواية « مقع » ( قو 
يخبث ما ) بفتح أولة وسكون انخاء الممجمة وضم الموحدة وآادره مثلئة : أى يزى بها ( قوا: 

عتكالا ) بكسر المهملة وسكون اللمثلثة » قال فى القاموس : كقرطاس : العذق والشمراخ + 
ويقال عذكول وعدكولة بهم العين انتبى :وجاء قىرواية 3 « إثكال ) وق أرى « أثكرل ؛ 4 
وهما لغتان فى العشكال وهوالذى يكؤن فيه البسر : والشمراخ بكسر الشين المعجمة 0 9 
البم وآتثخره خخاء معجمة وهو غصن دقيق : وقال ف القاموس : الشعراخ بالكسر 
هليه بسر أو عنب كالشمروخ انتبى : والمراد جمهنا بالعتكال : العنقود م نالنخل 00 5 
فيه أغصان كثيرة » وكل واحد من هذاه الأغصان يسمى شمراخا . وحديث زيد بن أسلر 
فيه دليل على أنه ينبغى أن يكون السوط الذى يلد به الزالى متوسنطا بين الحديد والعتيق 
وهكذا إذا كان الحلد بعود ينبغى أن يكون متوسطا بين الكبير والصغير فلا يكون من 
لشب التى تكسر العظظم وتجرح اللحم » ولا من الأعواد الرقبقة. التى لاتؤثر فى الم 
ويلبغى أن يكون متوسطا بين الحديد والعتيق : وقال فى البحر : وقدر عرضه بأصبع ' 
وطوله بذراع : وحديث أنى أمامة فيه دليل على أن المريض إذالم يحتمل ابدلد ضرب يعذكول 
أو ما يشابيه مما يحتمله ء ويشترط أن تباشره جميع الشماريخ + وقد قيل يكنى الاغزاد » وهذا 
العمل من الخيل اباد ثزة شرعا . وقد تجوز الله مثله فى قم قوله ‏ وخخل بيدك ضغنا ب الآية » 

ياب «تلمعنذات محرم أو عمل عمل قوم اه 


#ذجيت. - (عن البراء ب دنر عازب قال ١‏ ليت خالى وممعنه اراي » فقلت : 


350-00 000 


ريد ؟قال” دق لسرا اعد لدم وآله و 0 
امرأة” أبيه رمن" يعدم أن أضرب 0 ل مال #زواةة الحتمسلةة ا 
0 ماه" الى أعلة الخال )+ 
الحديث حسنه الترمذى وأخرجه أب داود عن البراء أيضا بلفظ « بِينَا أطوك على ! ابل 
لى م فلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء » فجعل الأعراب يطيفون ن لمنزلتى من النى 
صل الله عليه وآله و , إذ أنوا قبة فاستخرجؤا ممما رجلا فضربوا عنقه ». فسألت عنه 
فذكروا أنه أعرص بامرأة أبيه » قال المنذرى : وقد اختلث فى هذا اختلافا كثيرا 4 قرو 
عن البراء وروى عنه عن عمه » وروى عنه قال : مر ى خالى أبو بودة بن ثبار ومعه لوا » 
وهذا لفظ الترمذى وروى عنه عن خاله وسماه هشيم ‏ ف حديثه الحرث بن عمرو » وهلاأ 
لفظ ابن ماجه ه وروى عنه قال : مر بنا أثاسن بنطلتون » وروى عند دلق لأطرث على 
ابل ضلت ف تلك الأحياء فى عهد الني صلى إلك عليه وآله وما إِ جاعم و ,مط مح 


الات 
الواء ؛ وهلا لفظ النساقك + والحديث أسائيد كثيرة » مئها ما رجاله رجال الصحييح هُ 
والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن بأمر بقتل من خخالت قطعيا من قطعيات الشر بعة ! 
كهذه المسئلة » فإن لله تعالى يقول . ولا تتكحوا مانكح آباؤكر من النساء ‏ ولكنه لأبد 
آمن حمل الحديث عل أن ذلك الرجل الذى أمر صلى الله عليه وآ له وسلم بقتله عالم بالتحريم ' 
وفعله مستحلا وذلك منموجبات الكفر » والمرتد” يقتل للأدلة الآ نية + وفيه أيضا متمسك ! 
لقول مالك إنه يجوز التعزير بالقتل + وفيه دليل أيضا على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب 
معصية مستحلا لها بعد إراقة دمه + وقد قدمنا فىكتاب الزكاة الكلام على التأديب بالمال 6 ! 


١‏ ؟ - (وعلن' عيكثرمة: عتن, ابن عتبّاس_ قال" : قال" رتسُول” الله متلى اله 
علد وال وسكئم"« متن' وجند”خلوه' يتعلسيل' مل" قم لوطل فاقائثوا لفاعيل” 
أ والفعمول” به » روه اللتمْستة” إلاة تساف ) + 7 
* - (وعن' سعيد بن بير وأتجاهد عن ابن عتئاس «فاليكثر بموجتد' 
عل الأوطينة يرتم" روا أبنو ه كرادت + 7 0 
: الحديث الذى من طريق عكرءة أخرجه أيضها الحاكم والبييق + وقال الحافظ : رجاله 
"موثقون إلا أن فيه اختلافا : وقال الترمذى : إئما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن 
الى ص الله عليه وآ له وسم من هذا الوجه : وروى محمد بن إسمق هذا الحديث عن 
مرو بن أن عمرو فقال « ملعون من عمل عمل قوم لوط » ولم يذكر القتل الثبى < وقال 
يحي بن معين عمرو بن ألىسمرو مولى المطلب ثقة يتكر عليه حلديث عكرمة عن ابن عباس 
أن الني” صلل الله عليه وآ له وسلم قال « اقتلوا الفاعل والمفعول به » : ويجاب عن ذلك بأنه 
قد احتيج الشيخان به » وروى عنه مالك فى الموطإ : وقد استنكر النساق هذا الحذيث » 
والأثر المروى عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير ومجاهد أنخرجه أيضا النساق والبييق» 
وى الباب عن أى هريرة عند ابن ماجه والحاكم أن النى” صلى الله عليه وآله وه.لم ثال 
واقتلوا الفاعل والمفعول يه ألحصنا أو لم حصنا » وإسناده ضعيئ. قال ابن الطلاع فى أسحكامه : 
لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أنه رجم فى اللواط ولا أنه حكي فيه م' 
وثبت عنه أنه قال ٠‏ اقتلوا الفاعل والمفعول به ؛ رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة اثببى + 
قال الخافظ : وحديث أق هريرة لايصح : وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عبر 
العمرى عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك + وقد رواه ابن ماجد من طريقد بافظ 
و فارحوا الأعلى والأسغل ‏ : وأخرج الببيق من حديث أن مومى أنه صلى الله عليه وآ له 
وس قال م إذا أن الرجل الرجل فهما زائيان» وإذا أنت الرأة اللرأة فهما زائيتان » وي 


18ت 

إسناده محمد بن عبد الرحمن » كيه أنه بوحائم» وقال البيئق :الاأع رقه والحتديث متكر مهلك !الإسناد 
التبى : ورؤاه أبوالشتحالأز دى ف الضعفاء والطيرانى ف الكبير من وسجه آآخر عن أل موسى ؛ 
وفيه بشير بن المففصل الببجلى وهو مجهول : وقك أخرجه أب داود الطيالبى ؛ ق: هسئده عله م 
وأخرج البييى عن على "عليه السلام أنه رجم لوطبا : قال الشافعى : وبهذا تأخل .: 
اللوطى " محصنا كان أو غير محصن : وأتخرج الببيق أيضا عن ألى بكر : أنه 2 
رجل يتكح كا يتكح الثساء ؛ قل فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله و» عن ذلك » 
فكان من ن أشدهم يومئذ قولا على ' بن ألى طالب عليه السلام قال : : هذا ذنب لم تعص به أمة 

من الأم إلا أمة واحدة صنع الله مها ما قد علممم. » ثرى أن تحرقه بالنار » فاجتمع أعماب 
50 وآله وسلم على أن يحرقه بالثار » فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد 
' بأمره أن يحرقه بالنار + وى إسناده إرسال : ؤروى من وجه آثعر عن جعفر بن محمد عن 
| أبيه عن على” فى غير هذه القصة قال : يرجم ويحرق بالنار : وأخرج البيهى أيضا عن ابن 
عباس أنه سئل عن 'حد اللوطى فقال : ينظر أعلى بناء فى القرية فيرى به منكسا ثم ين 
: الحجارة ٠‏ 0 
وقد اختلف أهل العام فى عقوبة الفاعل للواط:والمفعول يه بعد اتفاقهم على تحرعه وأنه . 
من الكبائر حافك اعقو قر عدو لدو فاضلة + ل جعدامة تقدم ذكره من الصحابة 
ل أن حده القعل ولوكان بكرا سواء مان فاعلا أو مفعولا » وإليه ذهب الشافعى والناصر ' 
والقاسم بن إبراهيم : واستدلوا بما ذكره المصئف وذكرثاه فى هذا الباب وهو بمجموعه 
يتب للاحتجاج به : وقد انختلفوا فى كيفية قتل اللوطى ؛ فروى عن على" أنه يقتل بالسيف 
ثم حرق أعظم المعصبة » وإلى ذاك ذهب أبو بكر كام ههركي عر وهات إن 
أنه يلق عليه حائط: وذهب ابن عباس إلى أنه يل من أعلى بناء فى البلد : وقد حكى صااحب 
الشفاء إجماع الصحابة على القتل وقد حكى البغوى عن الشعبى والزهرى ومالك وأجد' 
وإحعق أنه يرجم وحكى ذلك الثرمذى عن مالك والشافعن وأحمد وإنق » وروى عن ' 
النيخعى أنه قال : لو كان يستقيم أن يرجم الزانى مرتين لرجم اللوطى ٠‏ وقال ل المتذرى :2 
'حرق الاوطية بالنار أبو بكر وعلى” وعد انث وهل بن عبد الكو وتهت نيد 
ابن اليب وعطاء بن أن رباح والحسن وقنادة والتخعى والثورى والأوزاعى وأب وطالب 
والإمام بى والشافعي فى قول له إلى أن حد اللوطى حد الزاى فييجلد أبكر ويغرب ' 
ويرجم المحصن وحكاه ف البحر عن قاسم بن براه » وروى عن لزيد بل قعل مطلنا 
كنا سلدئت ٠‏ واحتتجوا بأن التلووط نوع من أنواع الزنا لأنه إيلاج قرج فى فرج » فيكونأ 
الللائط والملوط به داخخلين نحت مومع الأدلة الواردة فى الراق ادبن والبكر م وقد تقدماتب 


#مات 

ويوكيد ذلك حديث « إذا أنى الرجل الرجل فهما زانيان » وقد تقدم » وعلى فرض عدم 
شمول الأدلة المذكورة لما فهما لاحقان بالزانى بالقياس + ويجاب عن ذلك بأن الآدلة الواردة 
بقتل الفاعل والمفعول به مطاقا مخصصمة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض' 
شهواا اول ونبظلة لقياين المذكور على فرض عدم الشمول ؛ لآنه يصير فاسد الاعتبان' 
كنا تقزر فى الأصول » وما أحق” مرتكب هذه ابخريمة ومقارث هذه الرذيلة الذميمة بأنٍ 

يعاقب عقوية يصبير ر بها عبرة للمعتيرين » وبعذاب تعذيبا يكسر شبوة الفسقة المتمردين © 
فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من ن أحد من ن العالمين أن يصلى من العقوبة بما يكو 
فى الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم : وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم | 

وثيوم : وذهب أبوحنيفة والشافعى فى قول له والمرتفمى والمؤيد بالله إلى أنه يعزر اللوطى ' 
فط : ولايخى ما فى هذا المذهب من الخالفة للأدلة المذدكورة فى خصوص ص اللوطى والآدلة ' 
| الواردة فى الزاف على العموم . وأما الاستدلال لهذا بحديث ٠‏ لآن أخطئ فى العفو خير من , 
أن أخطئ فى العقوبة » فردود بأن ذلك إنما هو مع الالتباس والنزاع ليس هو فى ف ذلك م ِ/ 


[ 4 - (وعين” مرو بن أنى عرو عن 'عكرمةا عن ابن عباس أن" الى 
صل الله عليه وآله وتم قال دامن* قم على جبيمة فافعو وَافْكلوا , 
الهيمة ارواه أكمد” وأبوداودة والرمذئ وقال” : لاتعرفه < من" حِديث 
عرو بن أى مرو + وَرَوَى الَترْمِذرئ وأو داودة من ' حديث عاصم عن" | 
أى ددينر عن ادنر عا أنه قال« متن' أ ببيمتة“ قلا حّد" لهي و كثر | 


د ام / 

الحديث الذى رواه عكرمة الود افا لا رايد اسن افر بلي هذا حديث , 
لانعرفه إلا من حديث عمرو بن أ عمرو عن عكرمة عن أبن عباس عن ال" صل الله عليه , 
والنوسل : وقد رواء سيان اللرر ميعن عاصم عن عن ألى رزين عن ابن عياس أنه قال 9 من ! 
أ بهيمة فلا حد عايه : حلثنا بذلك محمد بن بشار » حدثنا عبد الرخن بن مهدى » حلثنا . 
'سفيان » وهذا أصحَّ من الحديث الأول + : والعمل على هذا عند أهل العلم وهى قول أمد! 
وإحق النهى : + وقد روى هذا الحديث اب بن ماجه فى سلنه من حديث إبراهيم بن إسمعيل عن ! 
داوة بن الحصين عن عكر مة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله علبه وآ له وسلم 
دمن وقع على ذات محرم فاقتلوه » ومن وقع على بهيمة فاقتاوه واقتلوا الببيعة ؛ وإبراهم 
المذكور قد وثقه أحمد وقال البخارى : مك كر الحديث » وضعفه غير واحد من الحفاظ  »‏ 
| وأخرجه أبو يعلى الموصلى من حديث عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير عن على" بن مجر 


: 14ت 
لي ا الم 
أن بعلى أنه قال : بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه » وذكر ابن عد أنهم كانوا لقنوه م ' 

ل ل ل ل 0 
| هذه الى 'فعل بها. كذنا وكذا ؛ ومال البييق إلى تضحيحه : ورواه أيضا من طريق عباد 
أمنصور عن عكرمة + ورواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن ' 
1 كرمة » وإبراهم ضعيت وإن كان الشافعى يقرى أمره + إذا عرفت هذا تبين لك أله . 
م يتفرد برواية الحديث عرو بن أى عمروعن عكرمة كما قال الترمذى » بل رواه عن . 
|عكرمة جماعة كا بينا < < وقد قال البييق : رؤيناة عن عكرمة من أوجه ء مع أن تفرد مرو 
أبن أى عمرو لايقدح.فى الحديث » فقد قدمنا أنه احتيج به.الشيخان ووثقه يحبى. بن معين © 
وقال البخارى : عمروصدوق ولكنه زوى عن غكرمة مناكير: والأثر الذى رواه أبورزين ' 
.عن ابن عباس أخرجه أيضا النساى» ولاحكم لرأى ابنعباس إذا انفرد » فكيف إذا عارض ‏ 
لدو عن ربوك الرم ل الاعرروا اروس مل ركه ؟ + ش 

) وقد اختلف أعل العلم فيمن وقع عمل بريمة» فأخورج لببيق عن جابر بن زيد أنه قال ؛ 
ْ من أق اببيمة أقم عليه الحد” : - وأخرج أيضا عن الحسن بن عإ لى رضى الله عنبما أنه قال : : 
إن كان محصنا رجم + وروى أيضا عن اسن البصرى أنه قال : هو بمنزلة الزاى < قال 
الحاىي : أرى أن يلك ولا يبلغ به الحد” ‏ وهو مجمع على نحريم إقيان البييمة » كما حكى. 
ذلك صانحب البحر < وقد ذهب إلى أنهروتجب الخد" كالزنا : الشافعى فىقول له والشادوية . 
وأبو يوسف » وذهب أبو حديفة ومالك والشافعى فى قول له والمرئضى والمؤيد بالله 
والناصر والإمام يحبى إلى أنه يوجب التعزير فقط إذ ليس بزنا: ورد بأنه فرج محرّم شرعا 
مشتبى :طبعا فأوجب الحد" كالقبل + وذهب الشافعى فىقول له إلى أنه يقتل أخخذ! ميث 
| الباب + وى الحدبث دليل على ألها تقل البييمة » والعلة فى ذلك ما روى أبو داود والنشاق ' 
أنه قيل لابن عباس ما شأن الببيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك إلا أنه يككره أن يوذكل لحمها 5 
اوقد عمل يها ذلك العمل < وقد تقدم أن العلة أن يقال : هذه الثى فعل بها كذا وكذا م" 
أوقد ذهب إلىتحريم لحم البييمة المفعول بها وإلى أنها تذبح على عليه السلام و الشافعى فى قول 
اله : وذهبت القانمية والشافعئ فى قول له وأبو حنيفة وأبو يوسف إل أنه يكره أكلها ' 
اكتزبها فقط قال فى البحر :إنها تذبح اللهيمة ولو كانت غير مأكولة لثلا تأق بولد مشره» . 
| نا روى أن واعيا أ بهيمة فأنت بولد مشوه انهى ه وأما حديث ١‏ أن الى صلى الله 
| عليه وآلة وسلم “بى عن ذبح الكيوان إلا لأكلهع فهر عموم مخصص لنديث ! لباب , 


ب ياد - 


باب فيمن وطىء جارية امرأته 
5 (عن التمان ب نر يدور و أيه رقم إليه رتجئل” غتشيى” جاريئة” اه 0 
فال" : : لضي فيها قفاو رسُولٍ لق صل اله عليه وآله وسلما: 
كاتت أحككنها لك جلد تلك” مائة” ؛ وإن' كانت 0 تمتها كك وجمنتاكة 0 
روا اللتمئسة" . وفى رواينة عن الدّمْمان عدن الى صَلّى الله عليه ل 
سكم « أنه قال ال يأ جارية امنرأنه » 0 : إن" كاتت أحلتها له 
جلد'ثه ماقة” نم تكثن ' ليها له رتجمنته”» رواه' أبنو د اود وَالتّساق ) » 


الحديث قال الت رهمذى : ف إسناده اضطراب » سبحت محمدا يعى البخارى بقول : 
َم يسمع قتادة من -حبيب بن مالم هذا الحديث إما رواه عن شالك بن عرفطة 4 000 
لم يسمع من حبيب بن سبالم هذا الحديث أيضها إثما رواه عن خالد بن عرفطة انتبى : والذى 
ق السئن أن أبا بشر رواه عن تخالد بن عرفطة عن حبيب » ولكن الترمذى رواه ق سئنه 
عن أى بشر عن حبيب وخالد بن عرفطة : قال أبو حام الرازى : هو مهول + وقال 
الترمذى : سألت محمد بن إسمعيل عنه فقال : أنا أتق هذا الحديث + وقال النساق : 
أحاديث التعمان هله مضطربة + وقال الحطانى : هذا الحديث غير متصل وليس العمل 
عايه انهى < وعرفطة بشم العين وسكون الراء المهملتين وضم ألفاء وبعدها طاء مهملة مفتوحة 
وناء تأنيث : وفى الباب عن قبيصة بن حريث عن سلمة , بن امحبق عند أنى داود والنساقق 
و أن رسول الله ضل الله عليه وآله وسلم قغى فى رجل وقع على جارية امرأته 4 إن كان 
استكرهها فهى حرة وعليه لسيدتها مثلها » وإن كانت طاوعته فهى له وعليه لسيدتها مثلها » 
قال النساق : لائصمّ هذه الأحاديث : وقال الببيق : قبيصة بن جريث غبر معروك » 
ورف ينا عن أى داود أزه قال : الي أجل 2 حنيل يقول : :ارو أو عن سلمة ب بن البق 
شيع خ لايعرك لاعدث عله ير ك2 لعن 6 يق قبيصة بن حريث 2 - وقال البخارى قُْ 1 
قريصة بن حريث م سلمة بن ٠‏ له يق فق حديثه نه نظر + وقال ابن المدر : لايثبت خير سلمة 
ابن المحبق ه وقال اللطالى : هذا حديث متكر » وقبيصة بن حريث غير معروك واللدجة 
لاتقرم بمثله » وكان الحسسن , لايبالى أن يروى الحديث من جيم مع + وقال بعضهم : هذا كان 
قبل الخدوة وقد روئ أبو داود والنساق وابن ا سن البعيرى عن صامة 
ابه البق نحو ذلك إلا أنه قال ووإن كانت طاوعته فهى ومثلها من ماله لسيدئها » 6 رقد 
| ااه ف هذا التديث عن لمأمسي فثيل عند عن قبيصة بن حر بذ خن سلمة بن البق ف 


1 مام 
رق مدعو مل م ع يي + وقبل عن جوة بن قتادة عن سلمة » وجوت بن 
قتادة قال الإمام أحمد : لايعرف » والمحبق بغهم المبم وفتج الحاء المهملة وبعدها باء موحدة 
ل 0 أبئه» 


له ضعبة » سكن البصرة » كنيته أبو سنان كنى بابنه سنان ‏ وذكر أبو عبد الله بن منده أن 


لابنه سنان صحبة أيغه + وجون بفتح اليم وسكون الواو بعدها نون © 


1 اكب اللا اا يقع على جارية امرأته » فقال الثرمذى : رؤى عن غير / 


واحد من الصحابة منيم أ مير المومنين على" وابن عمر أن عليه الررجم دراك ابن سيرة ؟ 


ليس عليه حد” ولكن”يعرّر د وذهب أحمد وإبعق إلى ما رواه النعمان بن بشير الى » 


وهذا هو الراجح لأن الحديث وإن كان فيه امقال امتقدم فأقل أحواله أن يكون شيية يدر 
بها الف" د قال فى البحر : مسثلة : ولو أباحت الزوجة للزوج وطء أمتها أو وطئ امرأة 
يستحق” دمها حل" 2 وقال أبو حنيفة :. لا إذ هما شزبة : قلنا لانسلم انتبى 0 
فان مثل حديث النعمان إذا ل يكن شبة فا الذى يكون 3 شبية ؟ ( كول وإن "كانت م مها 

ل رتك ) زاد أب دارةا» فرجدره لحن له فجلله ماله »م 557 


١‏ د (عتن' أميرٍ المؤمنين على" رض ى الله" عتنئه” قال" « أرستلنبى. وصتُول” اللو أ 


0050-7 عبَليهِ وآله م إلى مق ستؤداءء رت لأجاداها الحسد” » قال”: 


ساسك مه 00 


فتربطد انها فى دمهاء فأنيت الى صَلَى : آهله "عليه وله وسلم »؛ فأخابر نه 5 
بذالك »فقال” لى : إذا تعالت من" نفاسبا اجل لهاس راو عتبد” الله ” 


5 


ابلن” أخمتد” فى المستد )م 
”9 38 ( ون ' عبد اللو بن باشل بن , أق ربيعلة > المُخرومئ قال” لمن 


قل 2 6م 


عر بن اتاب فى فتيلةر من قرش فآجتلدانا ولائد” من "ولائدر الإعاد 


سين سين ف الزنا » رواء” مالك” انوت ).5 


جدبث أمير الموثمنين :على ” قل تقدم الكلام عليه فى باب تأخير الرجم عن الحبل 
وسيأق أيضا فق البانب الذى بعد هذاه وأثرعمر. مرئيد ملحديث الباب ب لوقوع كير 


ل عن ابن ججريج عن مرو بن دينار ١‏ أن ف فاطمة 7 


عموم قوله تعالى ‏ فعليين تفلك ما عل اخصينانة دن العلاب ب ولاقائل. بالفرق بين الأمق 


والعبد كا حكى ذلك صاحب البحر . وروى عن ابن عباس أ نه قال : لاحل" على مملوك 
حتى بتزوج تمسكا بقوله تعالى ‏ اذا أحصن” ‏ فانه. تعالى علق سحل الإماء بالإحصان » 
وأجاب عنه اليبحر بأن لفل الإأ٠حصيد‏ أن محتمل لكأن عي نى أسلمن وياغن وتزوجن » قال : 


ولو سلم فخلاف ابن عباس +نتوض » والآولى التواب يحاديث أنى هزيرة وزيد بن خالد 
أل قَ 2 الياب الى بعاء هذا فان فيه 1 أنه سثل صلق انك عليه وآله وسلم عن الآمة إذا زنت 
ولم تحصن » فقال :. إن زنت فاجلدوها » وهذا نم" ؛ 0 التزاع . وأخرج مسلم 
وأبق داود والترمذى من 5008 أى عيك الرحمن | سلجى أن 0 الموئمتين عليا رضى الله 
عنه طب فقال : يا أيما الناس أقيموا اللمندود على أرةائ> كم من أحصن منهم ومن لم حصن © 
0 عباس طأءه وس وعطاء وابن ريج 03 ودين اك مهور إل حلاف ذلك ) قوله 
إذا تعالت من نفاسها ) بالعين المهملة : أى خرجت » وفيه دليل على أنه مهل من كان 
مريتها حى صصح من هر ضبه 3 وقد تقاءم الكلام على ذلك 0 باب تأخير الرجم عن ا حو لى 5 


وقد وافق 


باب السيد يقيم الحد على رقيقه اا 0 
١ذ-(ل‏ حر أن كرك ع احى وى ا لز لذ ويس قال[ 


إن أنه أحدكم” فتتبسَنَّينَ زناها فالْيتجلداها الحتد” ولا يتب علتئها ألم إن" 


رثكت فليتجلداها الحل” 2 علئيها » “نم إن* رتت الثالقة فَلْيبعنْها ولو 
حل من عر وق" عن . ورواه امد فرواية وجو 2 اي 1 
فيه فى الرابعة اد والستيئم وقالة المتطاف : مق ا : لاتقتتص' على 


التَائُرِيب ) + 
| * د (وعن أى هريرة وريد بن خالد المتهدى قالا و سمل" الى 0 
الله عملتيه وآله ضع عن الأمةر إذا نا ول" تحلصن ' » قال ؛ إن” ذقنت 
فاجتلددرها » نم إن" رتت فاجْلدوها » “ثم إن" رص فاجلدوها : 1 
ولت مير » قال ابن شباب : لاأدرى أبتعند الدالقة أو الرابعةٍ متفتق "عليه ) 

م ب (وعّن أبير 7 على" رض الله عتَننْه و أن" خاد ما للننى" صل الله 
عليه وكله وستلكّم” حداقت فقت » فأمتر الت موا “عليه وله ومقتم” انا 

قي عتلتها الحتداً ؛ فأتسبا فلجلد ها م نحت مين 'دمهاء فاتتيته فانم دك ! 
تفال" : إذ! جنفست من" دامها تاقيم عآلآنيها الحتد” » أقيمنو! ادو على مامقلاكت 


| متائكم' 6 رواه “أت وأبثر ه اوم" ) ٠»‏ 


بيع ا 


2 بويد 


مات 

ش حديث على" أخرجه مسال فى صفريحه والببيق وكام ووه فاستدركه ( قوله فتبين. 
زناها ) ) الظاهر أن المراد تبينه با يتبين فى حق” الخر"ة» وذلك 7 بشبادة أربعة 5 أو بالإقرار ' 
على انخلاف المتقدم فيه : وقل إن المراد بالتبين أن يعلم السيد بذلك وإن لم بقع إقرار ولاا 
قامت شبادة < وإليه ذهب بعضهم : ونحكى فى البحر الإجماع على أنه يعتبر شهادة أربعة: 
فى العبد كالحر” والآمة حكها حكمه : وقد ذهب الأكثر إلى أن الشهادة تكون إلى الإمام 
أو الحاكم :وذهب بعض أصاب الشافعى إلى أنها تكون عند السيد ( قوله ولا يثرب علا )' 
بمثناة نحتية مضمومة ومثاثة مفتوحة ثم راء مشنددة مكسورة وبعدها موحدة وهو التعنيف| 
وقد ثبت فى رواية عند النسا بلفظ « ولا يعنفها ‏ والمراد أن اللازم لها شرعا هو اللحد” فقط أ 
فلا يفهم إليه سيدها ما ليس بواجب شرعا وهو التثريب : وقيل إن المراد مهى السيد على أن ' 
يقتصر على التثريب دون الخد وهو مخالف لما يفهمه السياق : ونى ذلك كما قال ابن بطال ' 
اطبل غل أن الإيترومن اف عليه لد باليات واللوع + ولام ليذ أ عل الل عليه 
0 من أقام عليه الحد” ؛ بل نهى صلى ل 1 
سأ من -حديث أنى هريرة فى كتاب حد" شارب اللكمر ( قوله م إن زنت ) فيه دليل على؟ 

أنه لايقام على الآمة الحد” إلا إذا زنت بعد إقامة الحد” عليها لاإذا تكرّر مها الزنا قبل إقامة 
الحد كنا يدل" على ذلك لفط دم بعد ذ كر الخلد (قوله فليبعها) ظاهر هذا أنها لال" إذا 
نت بعد أن جلدها فى المرّة الثائية » ولكن الرواية الى ذكرها المصنئف عن أن هريرة ! 
1 باخلد فى الثالثة » وكذلك الرواية التى ذكرها عن أحمد وأنى داود| 
أنهما ذكزا فى الرابعة الحد" والبيم نص" فى محل النزاع » وبها يرد" على النووى حيث قال : | 
إنهلما لم حصل المقصود من الزجر عدل إلى الإخخراج عن الملك دون ابلخلد مستدلا على ذلك ! 
١ 01‏ فليبعها » وكذا وافقه على ذلك ابن دقيق العيد وهو مردود + وأما الخافظ فى الفتح] 
: الأرجح أنه يجلدها قبل قبل البيع ثم يببعها 0 وصرّح بأن السكوت عن لخاد لخم به 5 
0 أنه لم يسكت ضلى ادر د وما عل ذلك كنا سلك ».وظاهر الأمر انيع | 


أنه واجب » وذهب الجمهور إلى أنه مستحن) 1 » وزعم بعض :الشافعية أن الأمر ر بالبيع ' ش 


متسوخ 0 كاه ابن ألر فعد ىْ المطلب 3 ولا أعرث له ناسيا فان كان يع و اللبى عن إضاعة 


امال نا زعم بعضهم فيجاب عن ألا بن الإضاعة زم تكون إفالم يكن شىء كن مقابل' 
المبيع : والأمور به ههنا هو البيع ا م 0 سل عدم 
0 ا ابل لا كا ف الي بل من شعر إضاعة » وإلا لوم أن يكون بيع الثبىء الكثيرا 


بالحقير إضاعة وهو الخوع ج وقد ذهي داود وسا3 أهل الظاهر إل أن البيع أحجنية 07 ع 


تراغ خالطة الفسقة رمفارة رقتهم وأجبان ؛ وبع القير بالكثير جائر إذا كان البائع عالما به 


| 4ط 
بالإجماع قال ابن بطال : حمل الفقهاء الأمر بالبيم على الحضص” على مباعدة من تكرّر مه ' 
الزنا لثلا يظن” بالسيد الرضا بذلك ء ولما فى ذلك من الوسيلة إلى 0 أولاد الزنا . قال : 
وحمله بعضهم على الوجوب » ولا سلف له فى الأمة فلا يشتغل به انتبى : وظاهره أنه أنه أجمع ١‏ 
اسلف على عاءم وجوب ألبيع فان ص ذلك كان هو القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب 
وإلاكان اللق” ما قاله أهل الظاهر + وألحاديث الباب فيها دليل على أن السيد يقيم اليد على 
وإلى ذك ذهب جماعة من السلف والشافعى . وذهبت العترة إلى أن -حد المماليك 
إلى الإمام إن 5 أن ثم إمام وإلا كان سود رت تال افك السرم 
كان أمر حد ها إلى الإمام إلا أن يكوت زوجها عبدا لسيدها فأمر حداها إلى السيد؛ واستتيى ' 


5 مالك أبغيا ب 2 السرقة وهو وحجة للشافعية 3 وى وحة هم لخر يستثى 0 الشربف‎ ١ 


ىك 


وروى عن الأورى والأوزاعى أنه لايقيم السيد إلا حد' اننا » وذهيت الحتفية إلى أنه لا 
الحدود على المماليك إلا الإمام مطلقا : وظاهر أحاديث الباب أنه يحد المملوك سيده من 
غير فرق بين أن يكون الإمام موجودا أو معدوما » وبين أن يكون السيد صاكًا لإقامة 
الحد' أم لا : وقال ابن حزم : يقيمه السيد إلا إذا كان كافرا . وقد أخترج البيتى عن 
عبد الرحمن ن أفليل , أنه قال : أدركت بقابا الأنصار دنم يضربون الوليدة من ولائدهم 
0 إذا زنت » ورواه الشافعى عن أبن هسعود وأى بردة 3 وأخخرجه أينيا البييق 
عن خارججة بن زيد عن أبيه » وأخرجه أيضا عن أى الزناد عن أبيه عن الفقهاء ء الذين يلتبى أ 
إلى أقراهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون لحني لاد لامي الله الحدود دون ' 


السلطان » إلا أن للرجل أن يقيم حداً الزنا على عيده وأمته : وروى الشافعى عن ابن مر أنه ! 
قطع يل عبده وجلل عبدا له زى + : وأخرج مالك عن عائقة : ألها قطعت يد عباء ها » . 
وأخرج أيضا ١‏ أن حفضة قتات جارية نا معرتها » وأخرج عبد الرزاق والشافعى « دأن' 
فاطمة بنث رسول الله صلى الله عليه وآله و لحدات جارية ا زنت ه وتقدم فى الاب 

| الذى قبل هذا « أنها جلدت وليدة لها سين ؛ وقد احتيج من قال إنه لايقيم الحادو ود طلقا 
إلا الإمام جنا رواه الطحاوى عن مسلم بن يسار أنه قال « كان رجل من الصحابة يقول : 
الركأة والحدود والجمعة والنىء إلى السلطان ؛ قال الطحاوى : لانعلر له عخالفا من الصحابة 
'وتعتبه ابن حزم بأنه خخالفه اثنا عشر صحابيا + وظاهر أحاديث الباب أن الأمة والعبد يجلدان ” 
سواء كانا محصنين أم لا » وقد تقدم اللحلاث فى ذللك فى الباب الذى قبل هذا » وقد اختبث !| 
أهل العام ف م 0 أم لا؟ فذهب الأكثر إلى التاق ؛ وذهب ' 
الزهرى وأبو ثور إلى الأول + واحتيج الأوّلون بأن الرجم لايتنصعك » واحتج الاعرون 
| بعمرم الأدلة ه وأما المكاني فذهبت العترة إلى أله لارجم عليه ويجلد كالخر بقدر ما أدى 


مارقلت 
و وها ورا 
وق البقية كالعبد » وذهبت الشافعية والخنفية إلى أنه يلد كالديد مطلقا لحديث « المكائب 
عبد ما بتى عليه درهم ؛ وقد تقدم : وتقدم الكلام على التقسيط فى المكاتب فى باب الكتاية © , 


كتاب القطع فى السرقة 
باب ماجاء فى كم يقطع السارق ؟ 
١‏ - ( عن ا عمر « أن" الكّبىً َّلَى الله عتلينه ١م‏ كانم 


عر و ع م 


ف رمن كه ثلانة لأ دارهم” ١‏ رواه ابلجتماعة” : وفى لفلظ بتعلفضييم' ١‏ قيملنه . 
ثلاقة دراهم )م0 0 2 
* - ( وَعتّن' عائشة قات« كان رَسُول” الله صَلَى الله عنَلئُم وآ له وستد 


في ا 


امع بده الستّارِق ف دبع ديثار قتضاعد"ا »رياه ابلتماعة” ل" 0 ماجنهع ' 
وف روابةر أن الى صلى الله" عتَلئنَْمِ وآله _وستلم” قال لاتقطمٍ ط السسّارق 7 


0 


إل فى ربع ديثار قصاعد! ؛ روآه ا ومسللي” والنساق وابن "ناج وى" 
1 رواب قال 0م بط السَارق ف ف دبع دزينار » رواه” البتُخارى الحا وأتوفاو 8 
ار قال” و د تقلطم البتّد” ف دبع دينار قصّاعد! » رواه لبسُخارئ + وف" 


| روايتة 5 قال” د اقتطتعوا في ويم ديار » ولا تَقطتُوا فيا هر أداك مين" ذالشة 
اوكا رك اسان بتومعكٍ علنة 0 » والد ينار اتتى عتظّر د رجقما » روآه” 
كم - وف روايئةر كقال” رسولة اللو صَلَى الله عدَلينو وآله طلم ٠>‏ لاتقاطام يد . 


راي 


السارقر فيا هون" تنه الجن » قيل” لعائشتة” 0 امجن" ؟ الت ؛ ربع 
ديار روا التّساة) 2 


:م - ( وعئّن الأعمتش .عن "أن صالح عن أ ري قله 00 
[الله صَلى الله عتلئيله وآله وَسلم« « لعن" الله السارِق” يتسْرق الم لع 


ا ان سا هرس ع 


000 2 1 الحختبل 80 يتدام » قال الأعمئّش ؛ كانوا يلرون أله 
نض امد يد » والحتبئل * كاثوا بترن" أن" مذمها مابتٌساوى داهم منتقلق'! 
عليه ء وَلئئْس" لمُسلم فيه زيامهة قتول الأعلمش ) م 

(قوله فى يجن ) بتكسر اليم وفتح أجلم وثشاديد التون ؛ وهو الثرس » ويقال له عجنة, 
| بكسر الم أيضا وجنان وجنانة يضمهما ( قوله فصاعدا ) هو منصوب على الخالية. 4 أى' 


-141ا سه 

فزائدا ويستعمل بالفاء ويثم لابالواو + وفىرواية لمسلم ٠‏ لن تقطم بد السارق إلا فى ديع 
دينار فا فوقه ؛ ( قوله فربع ديتار ) هذه الرواية موافقة لروابة الثلاثة الدراهم الى هى ' 
تمن انين سما فى رواية النساق المذكورة فى الباب « أن ثمن الجن كان ربع ديئار » وكا فى أ 
| رواية أحد و أنه كان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراه » وقال الشافعى : وريع الديثار موافق, 
لرواية ثلاثة دراهم » وذلك أن الصرث على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم | 
! اثنا عشر درهما بادبنار » وكان كذلك بعده : وقد تقدم أن عمر فرض الدية على أهل الورق ‏ 
| اثى عشر ألف درهم » وعلى أهل الذهب ألت دينار د وأخرج ابن المنذر أنه أتى عاك 
أ بسارق سرق أترجة فقومت بثلاثة درام من حساب الدينار بالثى عشر فقطع « وأخرج ‏ 
لبييق أيغها من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن أمير المؤمنين عليا رضى الله عنه! 
قطع فى ربع دينار وكانت قيمته درهمين ونصفا + وأخرج البييق أيضا من حديث جعفر أ 
ابن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين على" رضى الله عنه القطع فى ريع ديتار فصاعدا ؛ 
| وأخرج أيضا من طريقه عن أمير اموامنين على” رضى الله عنه أنه قطع يد سارق فى بيضة ' 
!من حديد ثمنها ريع دينار » ورجاله ثقات وولكنه منقطع + وقد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث ! 
| الباب من ثبوت القطع فى ثلاثة دراهم أوريع دينار ابلدمهور من السلت واللخلت ومنهم | 
| الحافاء الأربعة © 25 0 
ْ واختلفوا فيا قوم به ماكان من غيرأ.الذهب والفضة ه فذهب مالك فى المشهور عنه 
إلى أنه يكون التقويم بالدراهم لابريع الدينار إذا كان الصرث غغتلفا < وقال الشافعى : 
| الأصل فى تقويم الأشياء هو الذهب ء لأنه.الأصل فى جواهر الأرض كلها حتى قال ١‏ ' 
إن الثلاثة الدرام إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع انتبى ه قال مالك : وكل' 
واحد من الذعب والفضة معتبر فى نفسه لايقوم بالاتحر + وذكر بعض البغدادرين أنه ينظر ! 
ف تقويم العروض بما كان غاليا فى نقود أهل البلد - وذهبت العترة وأو حنيفة 'وأححابه 
' وسائر فتّهاء العراق إلى أن النصاب الموجب للقطع هو عشرة دراهم ولا قطع فى أقل من ذلك 
واحتجوا بما أحرجه البق والطلحاوى من .حديث تحمل بن إتق عن أبوب بن مومى عن 
إعطاء عن ابن عباس قال : كان ثمن اين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم' 
يقوم عشرة درام » وأخخرج نحو ذلك النساق عنه » ' وأخرج عنه أبوداود أن نه كان 
دينارأ أو عشرة دراه ه وأخرج البرى عن محمد بن إسعدق عن عمرو بن شعبب عن أبهه عن 
مجده قال ١‏ كان تمن اغجن” على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عشرة دراهم » 
' وأخرج النساق عن عظاء مرسلا : أدق ما يقطع غيه تن اخبن” قال : و ننه عشرة درام 5 
: قالرأ : وهذه الرواياث فى تتدير تمن أنين” أرجح من الروابات الآولى وإن كانت أكار 


بغقات 
وأصح ولكن هله ألجوط 3 والحدود تدقع بالشبياث 3 فهذه |[ روايات كأنها شببة شية ؛ُ ف العمل 
ما دولا , وروى نحو هذا عن ابن العربى قال : وإليه ذهب سفيان مع جلؤانه 1 رفانت 
بأن الم روايات المروية عن ابن عباس وابن اد ل ها نا عدا ان 
وقد عنعن » ولا مج عثاه إذا جاء بالحديث معنعنا فلا يصلح لمعارضة ما.ى الصحيحين 
عن أبن عمر وعائشة » وقد تعسف الطعحاوى ى فزعم أن ححديث عائشة مضطرب مم بين 


الاضطراب يم يفيك بطلان قوله 2 وقد استوق صأحب الفنتح اأرد عليه 3 وأيضا حديثث 


ابن حمر حنجة مستقلة » ولو سلمنا صلاحية روابات تقدير كن لخن" بعش ة دراه لمعارضة 
الروايات الصحيحة لم يكن ذلك مفيدا للمطاوب » أعنى عدم ثبو القطع فيا دون ذلك 
لماك الباب من إثبات القطع ف ربع الدينار وهو دون عشرة دراهم » فيرجع إل هذه 
الروايات ويتعين طرح الروايات المتعارضة فى تمن اغين” » وبهذا ياوؤح لك عدم صمة 
الاستدلال برواية 0 5 الدر اهم عن بعس الصيحابة ة على سقوط القطع فيا دونها وجعليا 

شبهة » والحدود تدرا بالشيهات لما سلف : وقد أسلفنا عن جماعة من الصحابة أنهم فطعوا ا 
2 ربع ديناز وق ثلاثة درا شم المذهب.الثالث نقله عياض عن الفع أله لاب القطع 


عت “8 
ا 
أ 


ا 
أربعين درهما » وهذا قول 0 عليه في أعلم < المذهب لايم ٍ 


إلا قُ أربعة دانير 


حكاه اين المنذثر عن ا-سلسن البصيرى أله يقطع درشمين : وحكاه ى أببحرعن زياد 

أ زياد ولا حي على ذلك من المرفوع رج 1 لى شييبة عن أنس يسند قوى 

أبا بكر - فى شىء ما ساوى درهمين + وى لفظ : لأيساوى ثلانة دراهم ج الضضت 
المنذر عن أى هريرة وأنى سعيد 3 م 5 
فى البحر ء ونقله عياض عن بعفس الصحابة وهو مردود ما سلف + المذهب السادس 


انكامس أربعة هراهم ء نقله ابن 
دينار » رواه ابن المنذر عن الباقر + المذهب السا لسابع خحسة درام : حكاه ا عن 
الناصى والنخعى وروى عن ابن شبرمة » وهو مروى عن ابن ليل واللسق البصرى 
واستدلوا بما أخرجه ابن المنذر عن عمر أنه قال : لاتقطم لع اللدمس إلانى حمس .ه المذهب ' 
الثامن دينار أو ما بلغ.قيمته » رواه ابن المنذر عن 0 ى ء وحكاه ابن حزم عن طائفة ف . 
الذهب التاسع ربع دينار من الذهب ومن غيره فى القليل والكثير » وإليه ذهب ابن حزم ' 
وقل تبره ابن عبد البرً + واستدل أبن حزم بأن التتحديد فى اللدهعب متصوص ولم بوجد ' 
01 فى غيره فيكون داخلا نمت عموم الآيةه ويجاب عن ذلك برواية النساق المذاكورة 

ب بلفظ اد لاتقظع بد السارق فيا دون تمن اغين” » ويمكن أيضا الحواب عنه بقيله ' 
صلى الله عليه وآله وسلم « اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيا دون ذلك ٠‏ كا فى الباب ' 
لأنه يصدق على مالم تبلغ قبجته ربع دينار أنه دونه » وإن كان من غير الذهي فاله يفضل | 


4ت 

اهنس على جنس آخر مغاير له باعتبار الزيادة فى الو وكذلك العرض على العرض 1 
اختلاف ثمنهما : المذهب العاشر أنه يثيت القعلع فى القليل والكثيره حكاه فى البحر عن الحمن 
اشير وذارك واكر ايج + واستداراا بإطلاق قرله تعالى ‏ والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما ‏ + ويجاب بأن إطلاق الآية مقيد بالأحاديث المذكورة فى الباب + واستدلوا ثانيا 
يحديث ألى هريرة المشكور ‏ فى الباب فان قي ٠‏ يسرق البيضة فتقطع بده » ويسرق الحبل 
فتقطع بده » : وقد أجيب عن ذلك أن المراد تحقير شأن السارق وخصسار ما ريحه ء وأنه إذا 
جحل السرق عادة له جرأه ذلك على سرقة ما فوق البيضة والحبل حتى يبلغ إلى المقدار الذى. 
تقطع به الأيدئ » هكذا قال الخطاق وابن قتيبة وفيه تعسف : ويمكن أن يقال المراد 
المبالغة فى التنفير عن السرقة وجعل مالاقطع فيه عثز لة مافيه القطع كما ف حديث دمن بنى لله 
مسجدا ولو كفحص قطاة » وحديث ١‏ تصدق ولو بظلف محرق » مع أن مفحص القطاة 
لايكون مسجدا » والظلف الحرق لاثواب فى التصدق به لعدم نفغه » ولكن مقام الترغيب. 
فى بناء المساجد والصدقة اقتضهى ذلك » على أنه قد قيل إن المراد باليضة ببفة حلي ار 
أوقع فى الباب عن الأعمش ء ولاشك أن لها قيمة » وكذلك الحبل. فان فى الحبال ما تز 
قبس عل ثلاث مراه اكتيال النقق »كن مقام لل لامب فلك وقد تدم أ 
| أمير المؤمنين' عليا رضى الله عنه قطع فى بيضة حديد ثمها ربع دينار © الحادى عشر أنه 
يثبت القطع فى درم فصاعد! لادونه » حكاه فى البحر عن البتى وروى عن ربيعة ه 

هذه حملة المذاهب الملاكورة فى المسئلة ‏ وقد جعلها فى ) الفتح عشرين مذهبا » ولكن البقية 
على ما ذكرنا لابصلح جعلها مذاهب مستقلة لة لرجوعها إل ما حكيناه ه70 


باب اعتبار اللحرز 0 ذيما سح إليه الفساد 
1-(عن رافم بن ديج قال : تبعت رسول” اللو صل الله عليه 


02-7 25 اسيم 


اواله وسلم تقول الال 3 مر ء ولا كر ا اللتمتستة )اج 

ع ا مارو بن شعيب عبن" أبيه عن" جل م قال” ١‏ سيل رول 
[الله صل الله" عتليله وآله وَسَلّم عن التمر التق فقال”: من ' أصاب مه" ' 
بفيه ع الع تير م1 ب افك 0 عاد بن ومتن” خارج بشع 1 


قعليه 7 م مثليل والعة دوبة © ومن سد رق ته شيا تعد" أن 00 


0 فيلخ من ال تعلتيه القلم ) 2 النّساق اك ة و 


0 هرمس “ان مع ل له 8 3 
:ووابة قال” بعك رجالا من عل بشة مسأل ” رسُول الله صا الله عذلئية و 
21 - 8 2 
1 سي عن ادر يسملة . الى تو جد ف مثرانئعسها قال ؛ فيها “متها مين وقتريا. 


144 


[تكال ؛ وما أخلة من ' عتطته قفيه . لثمل إذا تلم ماين 1 من ' ذلك 7 ل 
[الِجن” ٠‏ قال” : يا رول الله . اير وما أنخمن” مها في أكامها ؟ قال :من أحقله | 


71 ل وا سا ع وس صم 8 7 
بفيه و ول" يتتّخلا خبلتة بعتن تاه *» ومن احتتمئل فعليه نه 


. مترتنين وريه تكال ؛ وما أأخحقة مين أجرانه قفيه التتطع إذ تلج ما بو تل" 


امن 'ذلك” عرو 0 6 رفاهة مال لمات 3 لانن ا متعسنامة 0 وزاه" ١‏ 
الدّسائى فى آخره ١‏ وما ل بتبنلع “تن المجن” قفيه إغترامة” مكليه وَجَلْدات 
كال 2( 2 عداية 

؟ - ( رعقن" عمرة “يلات عبد الركتن د أن سارقا سترق” تبت" فى رق 


2 واس ف 6 


عون بن عتهآان” ؛ فأمثّر بها ين 0 ٠‏ فَقنُومتت ثلائة” دراه ين | 
مترفه اند عر ر بدينار فقطم ان يده روامة مالك 'فى الموطر 2 


حبديث رافع بن خطدييج أنحرجه أيضا الخاكم وا والبييق » وصححه البييى وابن حبان واختلف 
فق وصله وإرساله + وقال الطحاوى : هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول < وحديث 
مرو بن شعيب أخرجه أيضا الحاكم ٠‏ وصصحه وحسنه الترمذى : : وأثر عؤان أخحرجه أيضا 
الببيق وابن المنذر + وفى الباب عن أ هريرة عند أحمد وابن ع ماجه بنحو حدديث راقع » 
وف إستاده سعد بن سعيد المقبرى وهو ضعيف > وأخرج ابن أن شيبة عن عبد الله بن 
عبد الرحن بن ألى حسين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وس قال « لاقطع فى ثمر معلق 
ولا فى حريسة حبل؛ وهو معضل ( قوله ولاكثر ) بفتح الكاف والثاء المثلئة : وهو اللحمار م 


قالافى القاموس : والكثر وممرك : جمار النخل أو طلعها : قال أيضا . والحمار كرمان : 
ا م النخلة ( قوله خبنة ) بفهم اللخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون + قال ف القاموس 


ا 


بن الثوب وغيره عذينه شعبنا وتحبانا بالكسر : عطفه وخاطه ليقصر » والطعام غيبه وخبأه 
لاد ا راتية يلمي : ما نحمله فى حضنك التبى (١‏ قوله ابخرين ) قال فى النهاية : هو 

موضع تجفيف اغر وهو له اليدر الحنطة» وجميع غل بعرن بضحتين : قال ؟ يه 
وابخرن بالهم وكأمير . وهثير البيدر وأجرن الغر : .جمعه فيه اتبى ( قوله عن الحريسة ) 
نتم الحاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية بعدها سين مهملة » قيل هى الى ترعى وعليها 
خرن فين عل هذا المروسة نفسها + وقيل هى السيارة الثتى يدركها اللا ل قبل أن تصل إلى 
مأواها . وى القاموس :حرس كضرب سرق كاحترس وكسمع :عاش طويلاء والحريسة: 
المسروقة الجمع حرائس ؛ وجدار من حجارة يعمل للخم اتبى ( قوله فيا تملها مرتين ») 


| فيه دلبل على جواز التأدبب بالمال + وقد تقدم الكلام على ذلك فى الزكاة : وقوله وضربه 


ه 3486 سه 
يكال ؛ يجوز أن يكون بالتنوين للأول وبالإضافة » وفيه جواز الجمع بين عقوبة المال 
ا ا الكاث ف ؛ وهو وعاء الطلع اتلك قنية 
راقع ع لى أنه لاقطع ع لى من صرق الدّر والكثّر سواء كانا باقيين فى عنبتهما أو قد أخذا عنه 
وجعلا فى غيره » وإلى ذلك. ذهب أبو حنيفة قال : ولا قطع فى الطعام ولا فيا أصله مباحم 
كالصيد الطب والحشيش : واستدل” على ذلك أيضها بأن هذه الأمور غير مرغوب ما , 
ولا يشم با مالكها فلا حاجة إلى الزجر والحرز فيها ناقص + وذهبت المادوية إلى أله 
لاقطع فى ألم . والكثر والطبائخ والشواء والهرائس ]ذالم ترد » وأما إذا أحرزت وجب 
فبها القطم وهو محكى عن ابلدمهور : وذهب الثورى إلى أن الشىء إن كان ببق يوما فقط 
. كالهرائس و١‏ لشواء م ب طح سارقه وإلا قطع : وقال الشافعى : إن. حديث رافع خرج :على 
ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحران حوائطها فذلك لعدم الحرز © فاذا أحرزت 
الخرائط كانت كغير ها : وقد حكى صاحب البحر عن الأكثر أن شرط القطع الحرزه وعن 
أحد بإسمق ؤزفر واتلتوارج ؛ وهو مرو عن الظاهرية وطائفة من أهل الحديث أله 
لايشترط : ويدل” على ذلك ما سيأ فى قطع جاحد الوديعة وفى باب تفسير الخرز :وثما 
عمد به عن عدم القطع فى المّر إذا كان غير محرز حديث عمرو بن شعيب الملذكوو 
ف الباب » فإن فيه « إن من أُصاب من الثْر المعلق بفيه ولم .يتخل خبنة فلا قطع عليه ولا 
مان إن كان من ذوى اللحاجة » وإن خرج بشىء منه كان عليه غرامة مثليه » ومن مرق 
منه بعد أن يحرز فى الحرين قطع إذا بلغ تمن .اغون” 8 فهذا يدل" على أن الم إذا أحرز قطع 
سارقه + وما يدل" على اعتبار الحرز أيضا رواية النسالى وأحمد المذكورة فى الباب فى سارق 
اكريسة والكار : وأما أثر عثان 1 فى الباب ‏ أنه قطع فى أترجة » فلا 0 

فى اعتبار الحرز » لأن غاية ما فيه أ نه لم بقع تقييد ذلك بالحرز فيمن حمله غلى أن تلك 
الأترجة كانك قد أحرزث وهكذا حديث رافع فإن ظاهره أنه لاقطع فى ثمر ولا كثر 
مطلقا » ولكنه مطاق مقيد بحديث عمرو بن شعيب المذكور بعده م 


باب تفسير الحزز وأن المرجع فيه إلى العرك 


ار صفوان بن أنه قال” م كلت نارئما فى المسجد على خميصة لى' 
: مكنا السارق” فَرفعئناه إلى رسول_الله صل الله عتلايه دآله رسكم 


5 


52503 


قامم بقطعه فلات :يا رسول” الله أفى حميصةٍ 0 ثلانين د رهما ؟ أنا أهبها 
اه ل 


له أو أبييياءك” » قال” فهتادة” قبل أن ارت هد لاوا اله 
١9‏ - تيل الأوطار > 8 


ساؤات 1 
إلا الى . فى روآية الأخمد والتساق «ققتطعه' رسُول” الث صلى الله" عليه 
وآله وَسَلّم)). ْ 


١‏ - (وعتن ابن بتر أن رول الله صل الله "عليه وآلم وتسئَلّم قلطم 
يلد سارقر مرق" برشا من' صف السام ننه ثلاثة دراهمة وأرواه” أخمتد” 
وام هود واشاقً) » ظ 0 

أ حدديث صفوان أخرجه مالك فى الموطأ والشافعى والحكم من طرق » مها عن طاوس' 
عن ابن عباس قال البييتى : وليس بصحيح» ومنها عن طاوس عن صفوان» قال ابن عبد البر 
سماع طاوس عن صفوان مككن لأنة أدرك زمن عمان : وروى عنه أنه قال : أدركت سبعين 
ابيا . ورواه مالك عن الو هرى عن عبيد الله بن صفوان عن أبيه ‏ وقد صمحه ابن الخارود 
ولاك » وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال الحافظ : وسنده 
ضعيض : ورواه اليزار والبييى عن طاوس مرسلا: ورواه أيضا البييقعن الشافعي عن مالك 
أن صفوان بن أمية الحديث : وأخرجه أيضا البيق من حديث حيد ابن أت صفوان عن 
صفواف : وحديث ابن عبر أخرجه أيضا مسلم بمعناه ( قوله خميصة ) بخاء معجمة مفتوحة 
وميم مكسورة وتحية ساكنة ثم صاد : قال.فى القاموس : الخميصة كساء أسؤد مربع لهأ 
علمان ( قوله برنسا ) بغهم الموحدة وسكون الراء وضم النون بعده مهملة : قال فى القاموس : 
هو تافسوة طويلة أو كل ثوب وأسه منه دراعة كان أو جبة : ونى جامع الأصول وسان' 
أبن داود وغيرهما بلفظ « ترسا » بالمثتاة من فوق وسكون الراء بعدها مهملة وهو معروك 
( قوله صفة الفساء ) بغهم الصاد المهملة وتشديد الفاء : أى الموضع امختص" بهن" من المسجد 
وضفة ا مسجل موضع مظلل منه : وحديث صفوان يدل" على أن العفو بعد الرفع إلى الإمام” 
لايسقط به الحد" وهو جمع عليه كما قدمنا ذلك نى. باب الحث على إقامة الحد” إذا ثبت 
واللبى عن الشفاعة فيه » وروى عن أنى حنيفة أنه يسقط القطع بالعفو مطلتًا » والحديث 
ورد" عليه بقوله و فهلاكان قبل أن تأتينى به ؟.6 الإخبار له عما ذكره من الببع أو الهبة أنهما 
إتما بصحان قبل الرفع إلى الإمام لأبعده » وفيه دليل على أن القطع يسقط بالعفى قبل الرفم 
وهر جمع .عليه : وقد استدل" بحدينى الباب من قال بعدم اشتراط الخرز » وقل صبق ذ كرهم 
فى الباب النى قبل هذا + ويرد بأن المسجد حرز لما بداخله من آلة وغيرها » وكذلك 
الصنفة الم كوّرة فى حديث ابن عمر ولا سيا بعد أن جعل صفوان ححرصته تحت رأسه كم 
فيت فى الروايات + وأما جعل المسجد حرزا لا لته فقط فخلاف الظاهر» ولو سلم ذلك كان 
هايته تخصيص الخرز بمثل المسجد ونحوه مما يستوى الناس فيه لما ى ترك القطع ى ذلك 


سلا4ا_. ء: 
من المسدة : وأما السك بعموم أنه السرقة فلا يديس للاسجلال يه نه عمرم لأصرض - 
بالأحاديث القاضية باعتبار الحرز : وما بيد اعتباره قول صاحب القاموس السرقة 


و الاستراق الهىء مستترا لأخذ مال غيره من حر زء فهذا إماممن أئمة لخة جعل الحرز جزءا 
من مفهوم السرقة » وكذا قال ابن اللحطيب فى تيسير البيان 


باب ما حاء فى المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية 
- لعن 'جابر عن التّبى صَلَّى الل عليه روكلم سكم قال 0 عل 


2 ممه ال رهاس 37 اننا 20 ا 


خائقر ولا متتهبٍ ولا مختلس قتطع » روامة القتشنة و الرمذئ). 


. رع أخرجه أيضا المناكم والبوة وابن 

ن خمرو بن ديار وأ الزبير عن جابر وليس فيه ذكر اللحائن » ورواه ابن اموز ى 
4 نطو مكب إبراهيم عن ابن جريج وقال :ل يذكر فيه انفائن غير مكى . 
قال الحافظ : رواه ابن حبان من غير طريقه فأخرجه من حديث سفبان عن عن ألى الزير 
لحو ا 0 اتلخائن قطع » وقال: ابن أنى حاتم فى فى العلل : م 
يسمعه ابن جريج .بن أن الزير [عا ممعه من ياسين بن ببعاة الرياث .وهو ضعيف » وكذا 
1 ل أبر داود . قال الحافظ أيضا : وقد رواه المغيرة بن مسلم عن ألى الزبير عن جابر وأسنده 
م ا ا ا 1 ل المبارك عن ابن جريج » أخبرى 

بو الزبير ا ل 0 
م بو الز يبر ولا أحسه سمعه عنه وقد 
أعله اية ن القطان بعنعنة أنى الزيير عن جابر : وأجيب بأنه قد أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 


خان وضع #ولدزناة لما غر' ن أبن جر يج 


وصرّح بسماع أنى الزبير من جابر © و الباب عنعبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه بإسناد 
صعيم يتحو نحديث الباب : وعن أنس عند ابن ماجه أيضا والطبرانى فى الأوسط. وعن ابن 
عباس عند اين الخوزى فى العلل وضعفه » وهذه الأحاديث يقَوى بعضها بعضا » ولاسها 
بعا. تصحيح ارا ى وابى حبان لحديث الباب » وياسين الباك م اخرق واه يمام 
ٍ ديات وللفرة سما هن التراع خرابناف فى كثيته أبو سلمة . قال 
ابن | للجاءيث صدوق : وقال أبو داود الطيالسى : إنه كان صدوقا : وقد 
ذهب إلى أنه لابقطم انخدلس والمنتبب وانكائن العترة والشافعية والحنفية > وذهب أحمد 
وإححق وزفر و الحو ارج إلى أنه يقطع وذلك لعدم اعتبارهم الخرز كما سلف ؛ والراد 
باللحائن هو من بأختد امالك غفية ويظهر بظهر النصح للمالك » والمنتهب : هو من ينتهب المال 


قال المتذرى : : 


م4أ- 
على جهة الفهر والغلبة » وامختلس : الذى يسلب المال على طريقة الخلسة + وقال فى الْمايةٌ: 
هو من يأخذه سلبا ومكابرة . 

١ (وعن ابئن_ “عم قال د كات عروميئة تسع ير المقاع وتمجلحتدا0‎ - ١ 
فأسر الى" صل اله عليه وآله ونسكّم” بقتطع_ يتدهاء رواه” ألمت" والتّسا‎ 
وأو داو وقال د فأمر التّى صَلكى الله' عليه وآله وَسَلّم> فقطعت يدها‎ 
قال أبوداود : وروَاه ابئن” اليم كر افر عل عبنت عِبتيْدٍ قال”‎ 
» ) فيه د فشهد علئيها»‎ 

* - (وعن'عائشة" قالت“ « كاقت امثرأة” عترومية” تستعير" المتاع" ومجلحد 6ه 
فم الى" صل هه عتلتيئه وآله رسكم" بقتثع يدها ؛ فاق أهئثها ألسامة” بنع 
زيند تكالاتر” + تلك الى عتلئن اذا تلب :وال وتسائرة فها» قال 6' 
هن ى' صل اله" عليه وآله وسكّم- : با أسامتة” لاأراله” تَدخمتم فى حدا من 
أحلدود الله عبر بقل » “ثم قام” الى مَل اللا عليه وآله وسكّم عتطياً 
قهاك” : "8ت حتثلد متن ' كان" فتبللكثم' بأنّه إذا شرق" فيهم الشريف تر كوه » 
وا سراق فييم” الفدّعيض قطتعنوه » والّدى تقنبى. بيتدده لوا كانت فاطمة 


6 اس ارس يم ا ف 2 بو و حم للخ 4 ع 
معة علد سس دما )2 فقطلع نك المخرومية ) رواه أحمدك ومسالم 


اها : وفى روابة قال « استعارت امرأة" » بتَعلبى حلينًا على أللستة. ناس ' 
يقوف" ولا مركا هى” » فباعتئه” » فأتدتت فأرى با الى" صل الله عتلية. 
'اوآله وَسَم فأمثرَ بقتطع يتدها » وتهبى الى شفم” فييها ألسامتة” بن ريد » وقال" 
فيه رول الهم مك الله" عتلتنه وآ ليه وَسَلّم-ما قال رواه' أبنوه اوه والتّساق )+ 
حديث ابن عمر أخرجه أيضها أبو عوانة فى صعبحه من طريق أيوب عن نافع عند ». 
وأخرجه أيضا النسالى وأبو عوانة من وجه آآخر عن عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عنه 
أيضا بلفظ « استعارت خليا » ( قوله كانت مخزومية ) اسمها فاطمة بئت الأسود بن عبدالأسد ' 
ابن عبد الله بن عمرو وهى بلت أخى أ سلمة بن عبد الأسد الصحاى ( قوله تستعير المتاع 
وتصحده ) ثى رواية لعبد الرزاق بسند بح إلى أى بكر بن عبد الرحمن ه أ امرأة جاءت 
فقالت : إن فلانة تستعير حليا فأعارتها فكت لاثراها » فجاءت إلى الى استعارت لها 
فسأماء فقالت : ما استعرتك شيئا قرجعت إلى الأخرى فأنكرت ؛ فجاءت إلى النى صلى ' 
الله عليه وآ له وسلم فدعاها فسألا » فقالت ؛ والنى بعك بالق" مأ استعرث مها شيثا 6 


١44‏ ب 

فقال : اذهبوا إلى بينها يجدوه تحث فراشبا » فأتوه وأخذوه » فأمر بها فقطعت » ( قوله فأ ' 
أهلها أسامة فكلموه ) فى رواية للببخارى ١‏ إن قريشا أهمتهمالمرأة امخزومية التى سرقت ققالوا: 
من بكلم رسول الله صلى الله عليه وآ 0 تر عليه إلا أسامة حب رسول الله 
صلل ال عليه وآ له وسلم ؛جاء فى رواية ؛ أن لنخروميةالمذكورة عاذت بأم” سلمة » وأخرج ' 
الجاكم موصولا وأبو داود مرسلا أنها عاذت بزينب بنت رسول الله صل الله عليه وآ له ' 
وس . واستشكل ذلك بأن زينب ماتت فى شبر حمادى من 'السنة السابعة من الهجرة » ' 
وقصة انوي فى خزوة الح سن غلا . وقيل لد زيب بنت آم سلمة ةلبا سل 
ا 0 : زا . وجاء فى روابة لعبد الرزاق أنها عاذت بعمرو ' 
ابن أى سلمة . والجمع بين بين الروايات أنها عاذت بأم ' سلمة وابنيها فشفعوا لها إلى الى صل ' 
الله عليه وآ له وسام فلم يشفعهم » فطا لب الجماعة هن قريش من أسامة الشفاعة ظنا منهم بأن 
ال على ال جيه را لويد يقيل شقاعيه فيه له و قوله لاأراك تشفع فى بخزه من حدود 
الله ) فيه دليل على تحريم الشفاعة ف الحدودء وهو مقيد بما إذا كان قد وقم الرفم إلى الإمام 
لافبل ذلك ل ل ا 
أن النبى' صل الله عليه وآآله وسلم قال لأسامة : «لما تشفم ؟ لالشفع فى حد فان الحدوة 

إذا اتّبت إلى" فليست بمتروكة » : وقد قدمنا فى باب الحدث على إقامة الحدود والبى عن 
الداعت فيه الى أ كل كلعل فرق ين التفاعة ف الر” قبل الرفع وبعده ( قوله إنما 
هلاك من كان قبلكم ) فى رواية « إنما هلك بنو إسرائيل » وظاهر الحصر العموم وأنه م بقع 
اله ان كل هل الأمة أو لبنى إسرائيل إلا بهذا السبب : وقيل المراد من هلك بسببه 
تفييم الحدود » فيكون المراد بالعموم هذا النوع تحاص" : وى حديث عائشة عند أنى الشبخ 
أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها على الضعفاءء » ومثله ما فى حاديث الاب أنهم كانوا 
إذا سرق ثيهم الشريف تركوه الخ » د وق حاديث ابن عباس ( أنهم كائوا ,أخحذون الدية 
من الشريف إذا قتل عمدا والقصاص من الضعيض» ( قوله فقطع يد اغخرومية ) فيه دليل على 
أنه يقطع جاحد العارية وإليه ذهب من لم يشترط فى القطم أن يكون من حرز وهو أحورل 
: وإسعق وزفر والخوارج كا سلت » وبه قال أهل الظاهر وانتصر له ابن حرم + وذهب 
الخمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العارية » واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسة | 
أوجبا القطع على . السارق والياحد الوديعة ليس بسارق ٠‏ ورد" بأن الجحك داخل ؛ اسم 
السرقة لأنه هو والسارق لابمكن الاحتراز مثبما فلاف الختلس والماببة » كذا قال ابن 
الى : ويجاب عن ذاك بأن الخائن لامكن الاحتراز عنه لأنه ال المال خفية مع إظهار 
النصح كا صلت ٠‏ وقد دل الدليل على أنه لايقطع ه وأجاب احمهور عن أحاديث الباب, 


8 ع مويه 12 


الدكورة فى اقزومة بن ابد للعارية وإن كان مرويا فيها من طريق عائشة وجابر وابن' 
جمر وغيرهم » لكنه ورد | لتصريح فى الصحيحين وغيرجما يذكر السرقة : وى رواية من 


دوك ابن مستزة و آنا سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وأ له له وسلم و 
أخرجه ابن ماجه والخاكم و وصصحه وأبو الشيخ وعلقه أبو داود والترمدى » ووقع ف ا 
حبيب بِنْ أى ثابت « أنها سرقت حليا» قالوا : وابلدمع ممكن بأن يكون الحلى فى القطيفة » 
فتقرر أن المذكورة قد وقم منها السرق فذكر تجحد العارية لايدل” على أن القطع كان له 
فقط + ويمكن أن يكون ذكر اللتحد .لقصد التعريف عالها وأنها كانت مشتبرة بذلك 
الوصف والقطع كان للسرقة » كذا قال اللخطانى وتبعه الببيق و النووى وغيرتما » ويؤكيد هذا 
'مافى حديث الباب من قوله صلى الله عليه وآآله وسام و إنما هلك من ا 
سرق فيهم الشريف الخ »'فان ذكر هذما عقب ذكر المرأة المذكورة يدل" على أنه قد وقعم 
منها السرق ٠‏ سو ا ل ا 
منزلة السرق فيكون دليلا لمن قال : إنه يصدق اسم لسرق على جحد الوديعة ه ولا يخ أ 
أن الظاهر من أحاديث الباب أن القطع كان 000 الحا 8 شعر به قوله فى احديث ' 
بن حمر بعد وصف القصة » فأمر الى" صلل الله عليه وآله و ا سم بقطع يدها ه وكذلك بقية! 
الألفاظ الملكورة : : ولا يناق ذلك وصف الرأة فى ؛ و 1 
عل جاحد الوديعة بأنه سارق كا سلفك ‏ فاليق قطع جاحد الوديعة ويكون ذلك عخصصا ‏ 
للأدلة الدالة عل اعتيار الخرزة ووجهه أن الحاجة ماسة بين الثاس إلى العارية» فلوعلم المعير أ 
0 ياب 00 


م 0 ارت ار 1 بخن فيه لقاع ٠‏ فقالة وي 

الله سل اله عتليئه وآله وتسم : ما إخالئك” ستركئت فت ؟ قال : ى مترتنين أو 

ثلانا , قال فال رَسُول” الله صل الله عتليله وآله مقلم 0 1 

جيكوا به » قال : ققتطعتوه” “ثم جاء وا بم » ققال له لله وول ” الله صل الله 

حي را وَسَكم : قثل” أستغف” الله" وأثوب إلتيئه » فتقال” ؛ أستتغفر الله 

ار ؛ فعَال” رسؤل” الله صلى الل عليه وآلور وسقله” : التّهنية | 
ره راي 


عل » روا عم وأبوداود > ركذ لك" الصسائ وس" بقل" فيه مترتتين أو لما ه' 
' وآبّن ماجنّه ٠‏ وذ كثر مث “ثانيئة” فيه قال وما إحالك مشرقت ؟ قال : بقل »)م 


د ؤأها-- 
م ...6 
" - (وعتن القاممر بن عتَبلد.الرخمتن_علّن” أمير الومدية على رفي الله 


ليه اسار 


عله قال لابقطمع السسّارق 0 على تقس متَردسنِ » حتكاه أخمتد مدا ف 
رواية مهنا واحتج به )+ ' 1 

حديث ألى أمية قال الحافظ فى باوغ المرام : رجاله ثقات + وقال الخمطاى : إن فإسناده 
مقالا : قال م والحديث إذا 000 حجة وم يجب الحكر به + قال المنذشرى : 
وكأنه يشير إلى أن أيا المنذر موبى ألى ذر ل يرو عنه حك عق بن عبد الله بن أىق طلحة من 
روابة حماد بن سلمة عنه » ويشنك له ما سيق فى الباب الذى بعد هذا ج ول إذات اثان من 
جماعة من الصحابة » منبا عن أ الدرداء وأنه أتى يجارية سرقت » فقال ها : أسر: قت ؟ 
قولى لا ؛ فقالت.لا » فخل نيلها 6< وعن عطاء عند عبد الرزاق أنه قال : كان عن 
بالسارق فيقول : أسرقت ؟ قل لا وسمى أبا بكر وعمر + وأخرج أيضا 
عن حمر الطاب أن ريل فسأله : أسرقت ؟ قل لا » فقال لا » فتركه : وعن ألى هريرة 


عند ابن ألى شيبة أ أبا هريرة أتى بسارق فقال اك ثلاثا ه وعن 
أي مسعود الأنصارىّ فى جامع سفيان أن امرأة سرقت جملا فقال : أسرقت ؟ قولى لا » 
( قوله ما إخالك سرقت ) بفتح أطمزة وكسره ا 
أنه يحب تلقين ما يسقط الحد” ( قوله مرتين أو ثلاثا ) استدل” به من قال : إن الإقرار 
بالسرقة مرة واحدة لايكة فى » بل لابد من الإقرار مرتتين أو ثلاثاء وأقل ما بلزم به القطع 
مرتان » وإلى ذلك ذهبت العترة وابن أى ليل وابن شبرمة وأحم. بن حنيل وإسعق ٠:‏ وروى 
عن أن بوسف وذهب مالك والشافعية والحنفية وهواء مرو عن أى يوسف إلى أنه يكن 
الإقرار فر : ويجاب عن الاستدلال محاءيثك ألى أمية الل كور أنه لايدل” عل 0 
مرتين ٠‏ وإنما بدل” على أنه يندب له تلقين المسقط امعد" عنه والمالخة 4 الاستثبات ؟ 
وما يدل" لي ل د قل« انالك عرقت فلات 
مرات » فى رواية » ولا قائل بأله يشترط ثلاث مرات » ولو كان مجرد الفعل يدل على 
الشرطية لكان وقوع التكرار رمعم م عله راك وسم ثلاث مرات يقتضى اشتراملها ٠‏ 
00 اين ورداء صفوان أن النبى صا إللّه عليه وله وسام قطع » وم ينقل 
ى ذلك تكرير الإقرار وأما اجاج با رو عن على عليه السلام كا ذكره المصنف 
فهو وإن كانت الصيغة مشعرة باشترادل الإقرار مر تين لكيه لاتقوم به الحجة إلا عند من 
يرى حجية قوله كا ذهب إليه بعض الزيدية ( قوله قل أستغفر الله ) فيه دليل على مشر وعبة 
أمر المحدود بالاستغفار والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره ؟ ددا 


وما 


باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها فى عنقه 


لا 


1 


١‏ - (عنن أى هريئرة و أن سول الله صل الل عليه وآله و 


0 


م 
5-5 
ع 


بسارق قد مرق" شمْلة" : فَقَالُوا : يا رسُول الله إن هذا قد" مرق » فتقال> 
رسول” الله صلل الل عله وآله وسكم” : ما إعا” مرق" » فقال” السارق : 
أبتلى يا رول اللواء تقال : اذاهبُوا به فاقاطعُوه”» ثم” 
به » فقطدم فى به » فقال" : شب إلى الم » قال : قد تبنت إلى الله » فقال” ؛ 
تاب الله عمليلك” ؛ ركاه" الدتار تلط وي ع 5022000007 ال 


.ارام عوة ممه 
أاجسهوة > مما ائتونق 
7 ِ 8 


- ( وعن” عبد لمن بل نري قالة : سأثنا فتغائةة بئن” علبتدي 
عن" تليق الب فى علئق_السآرق ر لمن السشّةر ؟ قال> +1418 رتستول” الله على 
الله" عليه وآله وسلله” بسارِق 8 طعت يداول “ثم أمتر بها فعذاقست فعتقه» 
وا اللنتملسة إلا أنمندة » وفى إسناد ه. الحتجتاج بن" أرطاة” وهر ضتعيف ) 0 

حديث أى هريرة أخرجه موصولا أيضا الحاكم والبييى وصححه ابن القطان وأخرجه 
أبو داود فى المراسيل من -حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بدون ذكر أق هريرة ع 
ورجح المرسل ابن خزيمة وابن المديثى وغير واحد + وحديث عبد الرحمن بن مميريز قال' 
الترمذى : حسن غريب لانعرفه إلا من حدديث عمر بن على المقدى عن المتجاج.بن أرطاة 
وعبد الرحمن بن محيريز وهو أخحو عبد الله بن محيريز شاى انببى: وقال لأسا : الحجاج بن 
أرطاة ضعت لام يحديثه + قال المنذرى : وهذا الذى قاله النسالى قاله غير واحد من 
الأئمة ( قوله ثم احسموه ) ظاهره أن الجسم واجب : والراد به الكى بالنار : أى يكوى 
مل القملع لينقطع الدم» لأ منافذ الدم تنسد” به لآنه ريما استرسل الدم في*دى إلى التلك ء 
وذكر ف البحر أنه إذا كره السارق الحسم لم بحسم له وجعله مندوبا. فقط مع رضاه ) وق 
كل من الطرفين نظر ه أما الأول فلآن ثرك الحسم إذا كان مرتديا إلى التامف وجب علينا 
عدم الإإجابة له إلى ما يئدى إلى تلفه ٠‏ وأما الثائن فلن ظاهر الحديث الوجوب لكرنه أمرا 
ولا صارف له عن معناه الحقيق ولاسها مع كوه يوادى الترك إلى التلت فانه يصير واجبا 
من جهة أخرى + قال فى البحر : ومن الدهن. وأجرة القطع من بيت المال ثم من مال" 
السارق. » فإن اختار أن بقطع افسه فوجهان + قال الإمام يحى : لايمكن كالتصاص' 
وسائر الحددود » وقيل يمكن لنصوك الرجر اتتبى ( قولهد فعلقت فى عنقه ) فيه دليل على 


عتمملا 
يوغل لق دالب وف 33 فى ذلك من الرجر ما لامزيد عليه 4 فإن السارق 
ينظر إلبها مقطوعة معلقة فيتذ كر السبب لذلك وماجر إليه ذلك الأمر من الحسار عمقارقة 
ذلك 0 للك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة من الاترجار 
ما تنقطع به وساوسسه الردرثة لك ؛عايار بى الله عله قطع سارها » شر وأابه 


و 


'ويده معلقة فى عنقه ) : 


باب ١‏ جاء فى السارق بوكر قة بعد وجوب القطع والشفع فيه 


[ و رعّن .عبد اشر بن "عر أن رسُولة الله صَلَى اق عله وآله 


عي : 007 


قال” وتعافوا اسك ود فما بتكم '» 57 فى من عد فقك رحب 
0 التّساى وأبُو د اود ) > 
؟ -(وعتن” عائشة” أن ل الهو صل الله عليه وآله وسككم قال 


« أقيثوا ذترى اتات أعتثرا نيم لد ناور روا اد وأبوداوة )2 
[ # روصن ربيعةة بن أن عبد الركمن و أن" الربتئير بْن” النوام لني 


تشع م 


ارجلا قد قد" أحتل” سارقا وهو 0 أن" يذ'هْب به إلى الستلئطان إفشقم 2 ل يشير 


222 


الُرسلة » فقال” لا حى ابم به السئطانة ٠‏ فال" اله ار :]فا مدقت هد 
السللطان” فلعتّن” الله * الشر فم واخُشفم » روا مالك "فى المرطر ) ؛ 


| 40 - (وعتّى" عائشة «أن "ننه حاتت لازي الى سَرَقَتْ » قالوا 
مقع" كنم رول" اق ص اق" عليه وآله وتسم ومن" مشترى عتلبنه. إل 
أسامتة” حب روك اللو سل اله عتتيئه وآله وَسَلم كام سول اللو 
صَلى الله م عليه وال سم قال" : أتشلفم : فى حدا من" حداود الله ؟ ثم 
مضت وا : يا أ يا الشّاس ا كان” بك ترا 
إذا شرق" فم “ الشمريف كوه » وإذا سّرق” فييم افيف ألاثوا علتيار 
الحتدة » وثيم” الله لتو أن" فاطمةة بشت عمد ترقت لقلطلم "عمد" يتداها » 
تق" عكر ) + 

حديث عيد الله بن عمرو أتمرجه أيضا الاك وصتصحه ه وسكت عنه أبو داوة وهو 
من طريق مرو بن شعيب حن أبيه عن جده ه قال فى فى الفتح : وسنده إلى حمرو بن شعيب 


صصح » والواقع فيا وتفنا عليه من سخ هذا الكتاب إلى عي له بن حمر بدوث وأو » ولعله 


؛: كوهات 

اط من الناسخ و وحديث عائثة الأرّل أخرجه أيضا النساق وابن عدىّ والغقيل وقال 5 
4 طرق وليس فيها شىء يثبت + وذكره ابن طاهر فى تخريج أحاديث الشباب من رواية 
فيك ألا بن هرون بن عوسى الذروى عن الى عن أب بن أن ذئب عن الزهرى عن أنس 6 

وقال : الإسناد باطل والجمل فيه على الفروى : ورواه الشافعى وابن حبان فى صميحه وابن 
عدئ أيضا والببيى من حدديث عائشة بلفظ « أقيلوا ذوى الميئات زلاتهم » ولم يذكر' 
شافبى : وسمعت من أهل العام من يعرف هذا الحديث ويقول : يتجاوز 
للرجل من ذوى الغرئات عثرته مالم يكن حدا : وقال عبد الحق” : ذكره ابن عدئ فى باب 
,أصل بن عبد الرحمن الرقاشى ول يذكرله علة : قال الخافظ : وواصل هو أبو حرة ضعيف» 
وف إسناده ابن حيان أبو بكر بن نافع : وقد نص أبو زرعة على ضعفه فى هذا الحديث » 
وق الباب عن ابن تمر رواه أبو الشيح فى كتاب الخدود بإسناد ضعيت » وعن أبن مسعود 
رقعه « تجاوزوا عن ذنب السحخى فإن ال بأخذ بيده عند عثراته » ورواه الطبرافى فى الأوسط 
بإسناد ضعي « وأثر الزبير المذكور أعرجه أيضا الطبراى + قال فى الفتح : وإسناده منقطع ' 
مع وقفه ؛ وهوحند أبن ألى شيبة بسند حسن عن الزبير د وفى حديث عبد الله بن عمرواً 
ذليل على مشروعية المعافاة فى الحدود قبل الرفع إلى الإمام لابعده د وقد تقدم الكلام على ' 
ذلك ؟ وحلديث عائشة فيه دليل على أنه بشرع إقالة أرياب لميئات إن وقعت منهمالرلة نادراه: 
والهيئة صورة الشىء وشكله وحالته » ومراده أهل الميئات الحسنة : ه والعثرات جمع عثرة» 
والمراد بها الرلة كنا وقع فى الرواية الذكورة ٠‏ قال الشافعى : وروى الحيئات الذين يقالوث' 
عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالة شر فيزل " لحيل الرلة + وقال الماوودى: ف تفسير العثرات 
اللذكورة وجهان : أمدها !| الصغائر < والثال أول معصية زل” فيها مطيع ٠‏ والمراد بقوله| 
0 إلا الحدود » أى فإنبا لاتقال بل ثقام م على ذى افيئة وغيره بعد الرفع [ إلى الإمام » وأما 
قباه فيستحب الستر ملاتا لما فى حديث أنى هريرة عند الترمذى من حديث « ومن ستر على ' 
مسأ م ستره الله فى الدنيا والاخترة » وأخرجه أيضا الحاكم » ورواه الترمذى من حديث ابن! 


تمر » وروأه أبو نمم فى معرفة الصحابة من حديث مسلمة ب بن مخلد مرفوعا 1 من ستر مسلما 
فى الدنيا ستره اللد و فى الدنيا والأخحرة ؛ © وروى ابن ماجه عن أبن عباس مرفوعا ١‏ من سئرأ 
ورة أخه امم تر الله غورته يوم القيامة » ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته 
حتى بنضحه فى بيته ) ( قوله فلعن الله الشافم ع والمشفع ) فيه التشديد ى : الشفاعة فى الحدوه 
بعد ارفج وقد تقدم الكلام عل حديث المخزومية الذي ذكره المصدف و, ش 


لداههأا- 


باب فى حد القطع وغرر تمل المعرق دار الخزت آم ؟ 


يو “وكاو ا لاد وتقاد شاش د قرم -ه ”هم .0 سس هك 
١‏ - رعن بسر بن أرطاة و أنه وجد رجلا شرق ف الغزو فجلده 
4 


هسه شدي 0 


وم يقطمع له وثال” ع ينانا وول الك صلى أ غنات 


ارم . 02 2-4 وام قل "لق ا كسام 02 8# دام 17 2 ع شماه د 
القلع_ف الغرّو ١‏ رواه أحمد وأبوداود والنساقى وللترامذى عته المر فوع )» 


؟ - (روعن” عبادة بن الصّامت أن رسلول” القهر صق الله" عدليله وآله 
وسلم قالتو جاهدوا الدّاس ف الله القسريب والتعيلت ء ولا شالوا فى الله تومه 


ات عرق ل 5 5 
نكي 4 رواة: عيك الله بن 


لام 0 وأقتموا حداووة الله فى الحضر 
اف مستد أبيه )م1 00 


إٍ حديث فسر بن أرطاة فكت عيه أبو داود 04 وقال الئر مذى 4 غريب ورجال إسئاده 


الوليد , واختاف فى صحبة بسر الملكور وهر يهم إلباء الموحدة وسكون السين المهملة بعدها 
راء قرشى عامرى كنيته أبو عبد الرحمن فقيل له صعبة » وقيل لاصعبة له وإنه ولد بعد وفاة 
الب صلى الله عليه وآ له وسلم وله أخبار مشهورة ؛ وكان يحى بن معين لاتعسن الثناء عليه © 
قل المتذرى : وهذا يدل" على أنه عئده لإسمبة له : ونقل فى انلملاصة عن ابن معين أنه قال” 
لاصمية له وأند وجل سؤء ».ول اين وله حا ]فاو فبيبحة اتهيى د ونقل عيد الى أن حديئه 
فى الدعاء فيه التصريح بسماعه من النى. صلى الله عليه وآله وضلم ع وقد غمزه الدارقطنى » 
ولا يرتاب منصف أن الرجل ليس بأهل للرواية » وقد فعل فى الإسلام أفاعيل لاتصدر 
عن فى قلبه مثقال حبة من إان كا تضمنت ذلك كتب التاريخ المعتيرة » فثبوت ب 
لايرفع القدح عنه على ما هو المذهب الراجح » بل هو إجماع لايختلف فيه أهل العلم ا 
حققنا ذلك ى غير هذا الموضع » وحققه العلامة محمد بن إبراهيم الوزير فى تتقيحه » ولكن 
إذا كان المناط فى قبول الرواية هو تحرى الصدق وعدم الكذب فلا ملازمة بين القدح 
ف العدالة وعدم قبول الرواية » وهذا يتمشى على قول من قال : إن الكفر والفسى مظنة 
تهمة لامن قال إنهما سلب أهلية على ما تقرّر فى الأصول + وحديث عبادة بن الصامت 
أخرج أوله الطبراق فى الأوسط والكبير » قال فى مجمع الزوائد ٠‏ وأسانيد أحمد وغبره 
ثقات » يشبد لضحته عمومات الكتاب والسنة وإطلاقاتهما لعدم الفرق فيها بين القربب 
والبعيد والمقيم والمسافر » ولا معارضة بين الحديثين لآن حديث بسر أخص" ماله من 
.حديث عبادة » فييني العام على الخاص * وبيانه أن السفر المذكور فى حديث عبادة أعم 


عند أى داود ثقات إلى بسر » وق إسناد الترمذى ابن ليعة » وى إسناد النساق بقية بن 


هاس 


مطلقًا من الغزو الملدكور فى حديث بسر » لأن المسافر قد يكون غازيا وقد لايكون » 
وأيضا .حديث بسر فى حل" السرقة » وحديث عبادة فى ف عموم ليد د وقوله ر.نجلده » 
فيه إحمال لعدم ذكر عذد اللخلد » والظاهر أن أمر ذلك إلى م كسائر التعزيرات م 


#شسامة 


قد “شرب التمر 2 0 5 0 2 قال” : 00 1 0 
قاسسا كان عم ' استتشار رَالننّاس” » فقال : عند الرامن : نف الحد ود “تمازينة 


َم 1 950 و أ" ل ومسليم” وأبوة اود والترمد عذ و #شيمة 24 
- (وعن” تس دأن” الى صل الله عليه وآله له وَسلّم "اند فى اللسمر أ 
بالسر كر والتعالر ل 1 كر ارين سوه عليه 6 


* - ( وَعتّن" علقنبةة بن الحارث قال” : جبىء” بالشعنمان أو ابن التمممان ( 
شاربا » فأمير رتسُول” اند 0 ل وسلكم من ' كان” فى فى البتبنت أنل/ 
بريه ٠‏ كشت ذيما ضتربه” » فض ربناه” بالتعال. وابكريد )م , 

5 (وعنر 0 يريد قال و كما موق بالشتارب فى عتهئد وصولرا 


الله صلى الله" عتلينه وله وسَكّم وف إمرة أى بكر رص را من إمرة 'ععترة 
ا نه ًّ , 


فتقوج إلية تعسر يه بأبندينا وتعالينا وأرديتناء» حّى كان" صدارا من ن إمرة ' 
ع تلد فيا ارين 0 إذا عا فيها وقتسقوا جلك" ماني + رواغا 


أخمند والبسخارئ ) ه 

ه- (وعتن ' أن هسيئر قال 3 الت صل الله" عليه وآله اقلق 
جل قد شَرِب ٠‏ فقال” اضْرِبُوه' » فقال أب هريرج” : هذ ال تارب يبلدره » 
والضارب بتعله ؛ والفذارب بكويه ؛ فَلتَمنًا اتصترقك ا تعض القوام : 
أنه اله" الل قال- : لاتقولوا متكد] لاتعيشو ا عتليةر الشيلطان” » رو 
بارعا وأبو د اود ) ه 


5 - روعتن فين بن المند 0 6 5 أن عفان" اق بالوكيد | ا 


0 ا 5 


قد ع[ ل كتين 0 لي* اقال” أزيد 2 فشهد عليه رجلان ‏ 
لي الصبلح 33 


بلأفأا هم 


ع 2ك 2 روس لع فس سرس وان سس مع دل عوج ع سم دعا عار ع الم 
أحد هما حم ران أنه شرب ١‏ مر » وشيك أخر أ راه يتقيؤها : فقال 


عنان” : إنه: ' يتتقتائها حبّى شت بها » فقال” : يا تعلى” قلم' فاجلد”ه” » شقال” 

على" : قم" يا حنّسن” فاجلد'ه » فقال” الحتسّن” : وَل" حارها مسن" تولى قارها » 

فكأته” وجتّد عليه + فتقال” : يا عبد الله بن جتعقتر كلم" فاجئلد'م” » فتجلداه 
#6 سير شه اله 8 03-5-375 9 8 


وعلى تعد حتى بلع أبعي فقال” - أملسلك” » “ثم قال : جَلد الى صلى 
1 سف ات ا 0 عق سيره هوم اش لمعف موص اما رعاظا 
الله عليه وآله وسلم أربعين » وأبو بكر أربعين» و عمر ممانين وكل 


2 
لي ال ا اين عبن مج 5 عله عع سر تس 


سنة” وتهتذ] أحتب إلى" » واه مسللم”» وفيه من" الفقنه أن" للوكيل_أن يو كل 
وان" الشبادتين عل سُبشين إذ! آل متمتانها إلى شى”م واحيدٍ معنا جايرة' 
. كالشّادة عل البقبع_والإقرار به » أراعل القكثل_والإقرار به ) © 0 
( قوله قد شرب حمر ) اعللم أن امسر يعفلق على عصير العنب المشتد” إطلاقا حقيقيا 
إحماعا : واختافوا هل بطلق على غيره حقيقة أو مجازا ؟ وعلى الثانى هل مماز لغة كا جزم 
به صاحب محر + قال صاحب الحداية من الحنفية : اللحمر عندنا ما اعتصر من ماء الععنب 
إذا اشتد” » وهو المعروف عند أهل الليلة وأحل العلم انتبى ؛ أو من باب القياس على اللخمر ‏ 
' الحقيقية عند من يقبت التسمية باققياس د وقد صرح فى الولغب أن اللممر عند البعض أهم أ 
لكل مسكر » وعند بعص للمتعخد من العنب وا"قرء وعند بعضهم غير المطبوخ ؛ وجح 
أن كل شىء يستر العقل بسمى خخرا لأنها سميت بذلك غخامرتها العقل وسترها له » وكذا قال 
جماعة من أهل اللغة منيم الجوهرى وأبو نصر القشيرى والذينورى وصاحب القامؤس 4 
ويذيد ذلك أنها حرمت بالملدينة وما كان شرابهم يومثذ إلا نبيذ البسر والعّر : ويرئيده أيضا 
أن اللهمر فى الأصل الستر» ومنه خار المرأة لأنه يستر وجههاء والتغطية ومنه وخمروا آ نبتكم» 
أى غطوها : وانخالطة ومنه تخامره دآء : أى شخالطه » والإدراك ومنه انختمر العجين : أى 
بلغ وقت إدراكه : قال ابن عبد الب" : الأوجه كلها موجودة فى اللحمر لأمما تركت حتى 
أدركت وسكنت» فإذا شريت شالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه + ونقل عن ابن 
الأعراى أنه قال + سميت الحمر را لأنها تركث حتى اختمرث » وأختارها تغير رانحتها ه 
قال الخطاى : زعم قوم أن العرب لاتعرف اتخمر إلا من العنب » فيقال لهم : إن الصحابة 
الذين “موا غير المتنخذ من العنب خرا عرب فصحاء » فلو لم يكن هذا الاسم صيحا لما 
أطلقره اتبى' + وياب بإمكان أن يكون ذلك الإطلاق الواقع منهم شرعيا لالغوبا د وأما 
الا.:دلال على الختصاص الحمر بعصير العنب بقوله تغالى ‏ إى أراى أعصر را - فغاسد 
,لأن انصبغة لادليل فيها على الخصر المدعى وذكر شىء يحكر لاينتى ما عداه + وقد روى ابن 


دارة ا - 

غبد الب عن أهل المدينة وسائر النجازيين وأمل الحديث كلهم أن كل مسكر ره وال 
القرطبى : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صتها وكثرتها تبطل مذهبالكوفيين القائلين 
١‏ بتر لارار إزان امن وناكان عن بره ابي 1 ولا يتناوله اسم الخر وهو 
قول عالت للغة العرب وللسئة الصحيحة وللصحابة » لأنهم لما تزل تحريم اللحمر فهموا 
من الآمر بالاجتناب تحريم كل مايسكر © ولم يفرقوا بين مايتخذ من اأعنب وبين" 
ما يتخذ من غيره بل سَووا بينهما وحرموا كل ما يسكر نوعه ولم يتوقفوا ولم يستفصلوا ولم 
يشكل علييم شىء من ذلك بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب وهم م أهل 
اللسان وبلغتهم نزل القرآن » فلو كان عندم تردد لنوقفوا عن الإراقة حتى' ابسدارا 
ويتحققوا التحريم : وقد أخرج أحمد. ٠ق‏ مسنده عن ابن عمر عن النبى' ضلى الله عليه وآله' 
وسلم قال ٠‏ من الحنطة خمر : ومن الشعير خراء ومن القّر مر ؛ ومن الزييبخمر » ومن/ 
العسل حمر » © وروى أيضا أنه خطب عمر على المنبر وقال : و ألا إن الحمر قد حرّمت 
وى من خمسة : من العنب والمّر والعسل والجنطة والشعير» واللحمر ما خامر العقل ؛ وهو! 

فى الصحيحين وغيرهما وهو من أهل اللغة د وتعقب . بأن ذلك بمكن أن يكون إطلاقا للامم 
| الشرعى لا اللغوى فيكون حقيقة شرعية . قال ابن المنذر : القائل بأن الخمر من. العنبٍ 
أ حمر وعلى وسعد وابن عمر وأبو موبى وأبو هريرة وابن عباس وعائشة » ومن غيرهم ابن 
المسيب والشافعى وأحمد وإسدق وعامة أهل الحديث : وحكاه فى البحر عن الجماعة 
المذكورين من الصحابة إلا أبا موسى وعائشة وعن المذدكورين من غيرهم إلا ابن المسيب » 
وزاد العترة ومالكا والأوزاعى وقال : إنه يكفر مستحل خر الشجرتين » ويفسق مستحل” 
ما عداهما ولا يكفر لهذا الليلاف » ثم قال : فرع : وتحريم سائر المسكرات بالسنة والقياس 
إفقط إذ لايسمى خرا إلا مجازا : د وقيل بهما وبالقرآن لتسميتها خرا فى حديث ١‏ إن من الغر 
خرا » اللحبر ء وقول أنى موسى وابن عمر « اللحمر ما خامر العقل ؛ قلنا مجاز اننبى . وقد 
لهت فى الصحبحين وغيرهما أحاديث : منبا ماهو بلفظ ١‏ كل مسكر خمر + كل مسكر 
حرام ؛ . ومنها ما هو بلفظ « كل شراب أسكر فهو حرام » وهذا لايفيد الطلوب وهو 
. كونها حقيقة. فى غير عصير العنب » أو يجازا لأن هذه الأحاديث غاية ما بيت .با أن 
المسكر على عمومه يقال له خمر ويحكم بد بتحريعه » وهذه حقيقة شرعبة لالغوية ؛ وقا. رح 
. اتفطاى بمثل هذا وقال : إن مسمى اللحمر كان مجهولا عند اغخاطبين حي بينه الشارع نه 
'ما أسكر فصار ذلك كلفظ الصلاة والركاة وغيرهما من التقائق الشرعية » وقد عرفتت 
'ماسلت عن أهل اللغة من الخلاك ( قوله فجلد تجريدتين نمو أربعين ) أبغربدسعف الندخل » 
'وق ذلك دلبل على مشروعبة أن يكون ابخلد باريد » وإليه ذهب بعض الشافعية . وقد 


دةقهاب 
ضرمم القافى أبو الطب ومن تبعه بأنه لايجوز بالسوط © وصرّح القاضى حسيم بتعين" 
السودل » واحتمع بأنه إجماع الصمدابة » وخالفه النووى فى شرح مسام فقال : أجمعوا على 
"كتفاء باريد والنعال وأظراك الثيابٍ ثم قال : والأصح جوازه بالسوط + وحكى 
المافظ عن يعض المأخرين أنه يتعين السوط للمتمردين وأطراف الثياب والنعال للضعفاء 


ومن عداهم بحسب ما يليق بهم ؛ وهذه الرواية مصرّحة بأن الأربعين كانت بجريدتين © 
وف دواية للسائى « أن النى صلى الله عليه وآآله وسلم ضربه بالنعال نحوا من أربعين » 
رفى رواية لأحد والبييق « فأمر نحوا من عشرين رجلا فجلده كل واحد جلدتين بالخريد 
والتعال ٠‏ فيجمع بأن حملة الغربات كانت نحو أربعين إلا أن كل جلدة يحريدتين » وهذا 
الدمم باعتبار تجرد الضمرب بالحريد » وهو مبين لما أجمل فى الرواية المدكورة فى حديث ‏ 
أنس بلفظ ١‏ إن النبى" صل الله عليه وآله وسلم جلد فى الحمر بالخريد والنعال » وكذلك 
ما فى سائر الروايات الجملة د ولكن الخمع بين الضرب بالحريد والنعال فى روايات الباب 
يدل" على أن الضرب بهما غير مقدر بحد” ؛ لأنها إذا كانت الضربات بالحريد مقدرة بذلك 
المقدار فلم يأت ما يدل على تقدير الضربات بالنعال إلا رواية النساق المتقدمة فإنها مصرحة 
أن اضرب كان بالنعال فقط نحوا من أربعين + وورد أيضا الضرب بالأردية كما فى رواية 
السائب بن يزيد المذكورة . وفى حديث على" المذكور فى جلد الوليد تصريح بأن الننى 
صلى الله عليه وآ له و جلد أربعين » وهو يخالف ما سبأق من حديثه « أن النبى صلى الله 
عليه وآآله وسام لم يسن" فى ذلك سنة » د ويمكن الجمع بأن المراد بالسنة المدكورة فى الحديث ‏ 
الآى هى الطريقة المستمرة وفعل الأربعين فى مرّة واحدة لابستلزم أن يكون ذلك سنة مع 
عدم الاستمرار كما فى سائر الروايات : وقبل تحمل رواية الأربعين على التقريب دون 
التحديد : ويمكن الجمع أيغما بما سيأ أنه جلد الوليد بسوط له طرفان فكان الضرب باعتبار 
المجموع أربعين وبالنظر إلى الحاصل من كل واحد من الطرفين ماني . وقد ضعف الطحاوى 
هذه الرواية التى فيها التصريح بأن النى صلى الله عليه وآله وسلم جلد أربعين لعبد الله بن 
فير وزء أو يجاب بأنه قاء قوتى الحديث البخارى كا روى ذلك الترمذى عنه ٠‏ ووثق عبد الله , 
المذكور أبو زرعة والنسائى + وإخراج مسلم له دليل عل أنه من المتبوليت + وقالة أبن 
عبد البرً : إن هذا الحديث أثبت شىء فى هذا الباب » واستدل” الطحاوى على ضعف 
الحديث بقوله فيه « وكل سنة الخ » قال : لأن عليا لاي رجح فعل عمر على فعل النبى بناء 
منه على أن قول على" « وهذا أحب إلى" إشارة » إلى العانين الثى فعلها عمر » وليس الآمر 
كذلك بل. المشار إليه هو الحلد الواقع بين بديه نى تلك الخال وهو أربعون كا يشعر بذك 
الظاهر » ولكنه يشكل من وجه آخخر + وهو أن الكل" من فعل الى صل الله عليه وآله 


اي ين مااةأسد 
وسلم وعمر لايكون سنة » بل السسنة فعل الى صلى الله عليه وآله وسل ققط ١‏ وقد فيل إن 
المراد أن ذلك جائز قد وقع لاعذور فيه : ويمكن أن يقال 3 إطلاق لمعا لى فعل اتلماقاء 
اديه لان حديك الم باقن بن ساني عفد هأ السنن بلفظ« عليكم بستتى وسنة اللمافاء 
الراشاءين اغادين عضوا عليها بالنواجذ » الحديث : ويمكن أن يقال المراد بالسنة الطريقة 
المألوفة » وقد ألف الناس ذلك فى زمن عمر كا ألفوا الأربعين فى زمن ع النبى” صصلى الله عليه 
وآله وسلم وزمن أى بكر ( قوله أنن الحدود ثمانين ) هكذا ثبت بالياء د قال ابن دقيق 
العيد :: حذف عامل النصب » والتقدير اجعله ثمانين + وقيل التقدير أجلده ثمانين : وقيل 
التقدير أرى أن نجعله ثمانين ( قوله النعمان أو ابن النعمان ) هكذا فى نسح هذا الكتاب 
مكيرا » وى صمينح البخارى : النعوا أو ابن النعيان بالتصغير (.قوله وعن حضين ) بضهم 
الحاء المهملة وفتح الضاد المعمجمة ( قوله لاتعينوا عليه الشيطان ) فى ذلك دليل على أنه لايخو 
الدعاء على من أقيم عليه الحد لما فى ذلك من إعانة الشيطان عليه » وقد تقدم فى حديث 
جلد الآمة اللبئ للسيد عن التثريب عليها» وتقدم أيضا « أن النى صل الله عليه وآآله وسلم 
أمر السارق بالتوبة » فلما تاب قال : تاب الله عليك © د وهكذا ينبغى أن يكون الأمر؛ 
فى سائر المحدودين (قوله إنه لم يتقيأها حتى.شربها ) فيه دليل على أنه يكنى فى ثبوت حدا 
اشر ب شاهدان : أحدهم يشبد على الشرب والآتر على النىء د ووجه الاستدلال بذلك 
أنه وقع بمجمع من الصحابة ولم ينككر » وإليه ذهب مالك والناصر والقاسمية . وذهبت 
الشافعية واملدنفية إلى أنه لايكنى ذلك الاحّال لإمكان أن يكون المتقئ لها مكرها على شر بها 
أو نحو ذلك ( قوله ول" حارّها ) محاء مهملة وبعد الألف راء مشددة : قال فى القاموس 
والحارٌ من العمل : شاقه وشديده اه ه وقارتها بالقاك وبعد الألف راء مشددة : أى 
ما لامشقة فيه من الأعمال » والمراد ول" الأعمال الشاقة من تولى الأعمال الثى لاعشقة فيها » 
استعار للمشقة لخر » ولما لامشقة فيه البرد ( قوله جمعتا ) بذسم الحم وفتح المبم والعين لفظ 
تأكيد للشهادتين كا يقال حبع لتأكيد ما فوق الاثثتين + وفى بعض النسخ جميعا وهو الصواب 
والأحاديث المذكورة فى الباب فيها دليل على مشروعية حد" الشرب» وقد اداعى القاضى 
غياض الإجماع على ذلك ه وقال فى البحز : مسئلة : ولايتقص حدده عن الأربعين إجماعاه 
وذكر أن للبلا إِنما هو فى الزيادة على الأربعين : وحكى أبن المنذر والطبر ى وغيرهما 
طائفة من أهل العلم أن اللخمر لاحد” فيها » وإنما فيبا التعزير » واستدلوا بالأحاديث 
المروية عنه صل الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة من المرب با ريد والنعال والأردية 
وبما أخرجه عبد الرزاق عن الزهرى أن النى” صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرض فى امسر 
.ححد! » وإنما كان يأمر من حضره أن يضربوه بأبديهم وتعالهم حنى يقول هم ارفعوا ؛ ٠‏ 


لكات 
ورج أبوداود بسند قوئ عن ابن عباس أن النبى" صلى الله عليه وآله وسلم لم يوقت ' 
فى اتخمر حدا » ومما سيآق فى باب من وجد منه سكر أوريح + وأجيب بأنه قد تعقب ' 
إجماع الصحابة على جلد الشارب » واختلافهم فى العدد إثما هو بعد الاتفاق على ثبوت 
مطلق الحلد » وسيأق ف الباب المشار إليه الدواب عن بعذس ما تمسكوا به : وقد ذهبت 
العترة ومالك والليث وأبوحنيفة وأصحابه والشافعى فى قول له إلى أن حد السكران تمانون 
جلدة : وذهب أحمد وداود وأبو ثور والشافضي ى المشبور عنه إلى أنه أربعون لما هى 
التى كانت فى زمنه صل لله عليه وآله وسلم وزمن أ أى بكر وفعلها على" فى زمن عمان كما 
سلف : واستدل” الأولون بأن عمر جلد انين بعد ما استشار الصحاية كنا سلف » وبا 
صبأى عن على" أنه أفتى بأنه يجلد ثمانين » وبما فى حديث أنس المذكور أن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم جلد فى الحمر نحو أربعين ريدتين + 
والتاصل أن دعوى إجماع الصحابة غير مسلمة » فان اختلافهم فى ذلك قبل إمارة عمرأ 
وبعدها وردت به الروايات الصحيحة » ولم يثبت عن النى صلى الله عليه وآله وسلم 
الاقتصار على مقدار معين بل جلد تارة بالحريد وتارة بالنعال وتارة.بهما فقط وتارة بهما 
مع الثياب وثارة بالأيدى والنعال » والمتقول من المقادير نى ذلك [نما هو بطريق التخمين 
ولهذا قال أنس نحو أربعين » وابلحزم المذكور فى رواية على" بالأربعين يعارضه ما سيأق 
من أنه ليس فى ذلك عن النبى" صل الله عليه وآآله وسلم سنة » فالأولى الاقتصار على ما ورد 
عن الشارع من الأفعال وتكون جميعها جائزة فأيها وقع 2-0 المشروع الذى 
أرشدنا إليه صلى الله ,عليه وآله وسلر بالفعل والقول كما فى حديث « من شرب اللدمرا 
فاجلدوه » وسيأق ء فابكلد. المأمور به هو الحلد الذى وقع منه صلى الله عليه وآ له وسلم 
ومن الصحابة بين يديه » ولا دليل يقتضى تحتم مقدار معين لامجوز غيره ٠‏ لايقال الزيادة 
مقبولة فيتعين المصير إليبا وهى رواية العانين + لأنا نقول : هى زيادة شاذة لى يذكبعا إلا 
ابن دحية فانه قال فى كتاب : وهج الكمر فى تحريم الخمر: صح غن عمر أنه قال : لقد 
«هممت أن أكتب فى المصحف أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وس جلد فى الخمر أنانين © 
وقد قال الحافظ فى التلخيص : إنه لم يسبق ابن دحية إلى تصحيحه ه وحكى ابن الطلاع ' 
أن فى مصنف عبد الرزاق « أنه صلى الله عليه وآله وسلم جلد فى اللتمر أربعين © وورد 
0 بق لاتصيح أنه جلد كانت انس ركد نا رون 1 بو دأود من حديث عبد الرحن / 
ن أزهر أنه صلى الله عليه وآله وسلر أمر يلد الشارب أربعين فائد قال ابن أن حاتم ! 
فى العلل : مأل أ عنه فقال : لم يسمعه الزغرى عن عيد الرحمن بل عن عقيل بن خالد عنه” 
ولو صم لكان من جملة الأنواح الى تجوز فعلها ٠‏ لاأنه هو المتعين لمعارضة غيرء له على 
9 - ني الأوطاي - 9 


لكات 
آنه قد رواه الشاكعى عن سبك الرحين المذدكور بلفظ « أتى رسول الله صلى الله عليه وآله , 
وسل بشاب فقال اضربوه » فنمر بوه بالأيدى والتعاك » ومن ذلك حديث أى سعياء عند ' 
الترمذى وقال : حسن ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قرف فق الس بنعلين 


أزلعين 4 وسيأق < ومنا بويك عام ثبوت مقدار معين عله صلى اللد عليه و آله 5 طلب 
عمر المشورة من الصحابة » فأشاروا عليه بآرائهم : ولوكان قد ثبت تقديره عنه صل الله 


عليه وآله وسار لما جهّله جميع أكابر الصجابة » 


و 
#اااهه (وعن” أمير المؤمدين على بن أى طالب ٠‏ رخرى ان عه “قال” 20 مكلت 
2 


0 حدا على أحد فيممُوت وأجد “ف تفنب مينه شيا إل صاحب لمر 


اص * م 


نه لو مات ود يشه” : وذلك” أن سول الله صلى ا عليه وآله 5 ١‏ 


ا طليه »وهو و لآأى داودة وان ماجه اا 01 يبسن 


.0 فم عدم تمك ودف م 02د 


شيا إآها قكلناه ه نحن ل : ومعدى لم يسنه» يعى لم يقدره ويوفثه 


6 اليه ا 


م - (وعن" أى سعيدٍ قال و جلد” عل د ومشول الله عق قا نه 
وآله وَسَلّم فى اللسمر مين أبعي 4 قلس كان" ”تر جتعل” بتدال” 


كل تل سوط » واه مد ) + 
84 (وعن" عبد ألله رس خارف بز المميار 9 أنه قال لعامان” 0 


النّاس” في الوّليدٍ 0 : ستأحذ" هنل بالحتق” إن" شاء الله تعالى » ثم تداعا 


أمير المؤمنينة عدي فهرو أن” لد 2 فجلده سين 0 أختصرًا من" 
البنْخِارِيَ “دقر و ُ عله «أربعين» وبقوجه 'اللتلع تيلم _ با روامة أبو عفر 


37 


34 


م ب على 2 أميير المأمنين على" ضر أى طالب علئيه ر السلامة 1 


ألوا.. ل طرقان روامة الشافعئ فى مده 5 


عكد ل سل امن ساة سم 


1٠‏ (وعن” اومحييد د قاك- :أرق رسو" اللو صلى أل عنَائَيئه وآله وستدم 


تشوان” فقال” : إى م ل ا عا شأ رينت زبياأو مثا في بام 


50 0 55 3 


مال ء مس ا فتهيز بابر وخفيق ” بالتعال » و ع مت 
دن اليب لتر يقي أن” "ختطا » رواه” 0 
1- (وعنر السانب بق لزيد أ عل حرج عللتيم فعَال” : إق 


وسدات من* فُلان ويح قراب » فرعم" أنه شرب الطلاء ٠‏ وإق سائل” عن 


لتم#ك صر 
كرب » ذفان" كان” 1 | جلد'كه تلد»' ملف" ثانا » رَوَاه” التّساق | 


2س امه 


وال درطي ) ء 8 ا 

رار الي تور وين بدا كك و طالر لكر لام 
«إِنّه “إذ] شرب سكر » وإذ] سك ر هذى » وإذا هذى افتْرَى » وعلى المفدترى 
افون لد اا ال درطب" ومالك" _يمعناه” ) - 

] 8 أنه سكل عتن” سد السبلد فى اللتمثر فتقال”‎ ١ وعن ابن شباب‎ ( - ٠ 
لاقن اعت سلف كد الل و امور ون ع وعاة رحد إهذا‎ 
1 ») ابن عر جتلداوا عسَبيدتهلم' نطف! الحتد فى لمر 6 رواه مالك" ف الوط‎ 

حديث ألى سعيد. الأول أخرجه؛الترمذى وحسنه ء قال : وف للباب عن عا على" وعبد الرحخن ] 
ابن أزهر وأى هريرة.والسائب وابن عباس وعقبة بن الحرث التبى : وأثر أن جعفر محمد 
ابن عا لى" فيه انتقطاع وود امعد تاق عاق سين يم د وأخخرج الشيخان عن 
جابر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : مبى أن ينبد القر والزبيب حميعا » وأن ينيد 
الرطب والبسبر جميعا » : وأخرج نحوه مسلم عن ألى هريرة وابن عمر ابن عباس ء واتفقا 
عليه من حديث أى قتادة بافظ « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين | 
[القر والزهو » والعّر والزبيب » ولينيذ كل منبما على حدة » والتبى عن الانقباذ فى الداباء» | 
ع حي ل ل ل ل ا و ري 
أتهاكر عن الدياء والحنتم والنقير ير والمقير 0 < وأخخرج نحوه الشيخان فن حديث ابن عباس 
فى قصة وفد عبد القيس » وما أيضا عن أنس نهى عن الدآباء والمزفت + وللبخارى عن 
ابن ألى أوفى « نمهى عن المزفت واللنتم والنقير » د وهما عن على فى النبى عن الداباء ' 
والمزفت : ولعائشة عند مسلم « له ينتبذوا فى ال باء والنقير والمزفت ) 
والحنتم » التبى ٠‏ والدباء : هوالقرع 2 والحتتم : هو الخرار اضر والنقير : هو أصل 
الجذع ينقر ويتخذ منه الإناء » والمزفت : هوالمطل بالزفتء والمقير : هو المطلى بالقار ١6‏ 

وأثر عمر رواه النساثى من طريق الحرث بن مسكين وهو ثفة عن ابن القاسم » بعى 
عبد امن صاحب مالك » وهو ثقة أيضا عن مالك عن ابن شباب عن السائب بن يزيد | 
عن عمر » والسائب له صعبة د وأثر على" الآخر أخرجه أيضا الشافعى » وهو من حاريق 
ثور بن زيد الديل » ولكنه منقطع » لآن ثورالم يلحق عمر بلا خلا » ووصله النساق | 
والحاكم قروياه عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ ورواه عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن عكرمة » ولم يذدكر ابن عباس » وقد أعل” هذا بما نقدم فى أوّل الباب أن عبر[ 


كات 
أاستشار الناس » فقال عبد الرخن : أخحض الحدود ثمانون 6 فأمر به عمر م قال فى التلخيص؟ 
ولايقال يحتمل أن يكون على” وعبد الرحن أشارا بذلك جميعا لما ثبت فصعيح مسلم عن 
على" فى جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين وقال « جلد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أربعين وأبو بكر أريعين وعمر ثمانين » وكل” سئة » وهذا أحب إلى » فلو كان همى 
المشير بالعانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل لكن يمكن إن يقال أنه قال لعمر باجتباد ثم ثغير أ 
اجتباده » ولمذا الأثر طرق : منها ما تقدم » ومئبها ما أخرجه الطبرى والطحاوى والبيق 
وفيه « أن رجلا من بنى كلب يقال له ابن وبرة أخبره أن خخالد بن الوليد بعثه إلى عمر وقال 
له : إن الناس قد امهمكوا فى اتحمر واستخفوا العقوبة » فقال عمر لمن حوله : ما ترون ؟ 
فقال على" : فذكر مثل ما تقدم » وأخرج نحوه عبد الرزاق عن عكرمة © وأخرج ابن 
أى شبيةعن أنى عباء الرحن السلمى عن على" قال 0 شرب نفر من أهل الشام المحمر وتأولوا 
الآبة الكريمة » فاستغار فيهم » فقلت * أرى أن تستتبيهم » فان تابوا ضربتهم تمانين» وإلا 
ضريث أعناقهم لانم استحلوا ماحرئم » فاستتابهم فتابوا » فضربهم ثمانين ثمانين © م 
وأثر.ابن شباب فيه اتقطاع لآته م يدرك عمر ولا عنان ( قوله فانه لومات وديته ) فى هذا 
الحديث دليل على أنه إذا مات رجل بحد” من الحدود ل يلزم الإمام ولا نائيه الأرش ولا 
| القصاص إلا حد” الشرب + وقد اختلف أهل العلل فى ذلك + فذهب الشافعي وأحمد بن 
حثبل والحادى والقاسم والناصر وأبو يوسفو محمد إلى أنه لاشىء فيمن مات بعد" أوقصاض 
مطلقًا من غير فرق بين حد الشرب وغيره وقد حكى التووئ الإجماع على ذلك » وفيه 
نظر فانه قد قال أبو حنيفة وابن أى ليل إنها نجب الدبة على العاقلة كنا حكاه ف البحر » 
وأجابا بأن عليا لم يرفع هذه المقالة إلى الننى' صل الله عليه وآ له وسلم» بل أتحرجها مخرج أ 
الاجتباد : وكذلك يجاب عن رواية عبيد بن جمير و أن عليا وعمر قال : من مات من حد أ 
أو قصاص فلا دية له» المق” قتله 6 ووواه بنحوه ابن المنذر عن أنى بكر ٠‏ واحتجا بأن | 
اجاد بعض الصحابة لايجوز به إهدار دم امرئ مسلم مجمع على أنه لابهدر ٠‏ وقد أجبب ' 
عن هذا بأن الهدرما ذهب بلامقابل له » ودم الحدود مقابل الذنب ع ووه" بأن المقابلللذنب ' 
عقوبة لانفضى إلى القتل:.وتعقب هذا الرد” بأنه تسبب بالذنب إلى ما يفضى إلى القتل فى بعض 
الأحوال فلاضيان + وأما من مات بتعزير فذهب الحمهور إلى أنه يضمنه الإمام » وذهبت 
المادوية إلى أنه لاشىء فيه كالحد :وحكى التووى عن الكمهورمن العلماء أنه لاضمان فيمن 
مات بتعزير لاعلى الإمام ولا علىعاقلته ولا. ف بيت المالجوحكى عنالشافعى أنه يضمنه الإمام 
ويكون على عاقلته ( قوله لم يسنه ) قد قذمنا التمع بين هذا وبين روايته السابقة « أن النبى 
| صل الله علبه وآله وسلم جلد أربعين » ( قوله فجلده ثمانين ) هذا يغالث ما تقدم فى أول ٠‏ 


هلكات 
البابٍ أن عليا أمر يجلده أربعين ». وظاهر هذه الرواية أنه جلد بنفسه وأن حلة الخلد ثمانون 0" 
وقد جمع المصنف بين الروايتين بما ذكره من رواية أى جعفر » ولابد من ادمع بمثل ذلك] 
لأن حمل ذلك على تعدد الواقعة بعيد جدا » فإن المحدود فى القصتين واحد وهو الوليد بن 
عقبة ؛وكان ذلك بين يدى عهان فىحضرة على" ( قوله نشوان ) بفتح النون وسكون الشين © 
قال فى القاموس .: رجل نشوان ونشيان : سكران بين النشوة التبى ( قوله فى دباءة ) بضم ' 
الدال وتشديد الباء الموحدة واحدة الدباء ». وهى الآ نية الى تتخذ منه ( قوله نبز ) بغم أ 
النون وكسر الهاء بعدها زاى : وهو الدفع باليد » قال فى القاموس : بره كنعه : ضربه 
ودفعه ( قوله ومبى عن الزبيب والمر ) يعنى أن يخلطا فيه دليل على أنه لايجوز انمع بين 
الزييب والمر وجعلهما نبيذا » وسيأنى الكلام على ذلك فى كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى ' 
( قوله فزعم أنه شرب الطلاء ) هى الحمرة اللذيذة على ما فى القاموس ( قوله إذا شرب 
سكر الخ ) اعلم أن معنى هذا الأثر لايتم" إلا بعد تسليم أن كل شارب مر يبتدى بما هى | 
| افتزاء » وأن كل مفتر يجلد ثمانين جلدة » والكل ممنوع » فان المذيان إذا كان ملازما” 
للسكر فلا يلزمه الافتراء لأأنه نوع خاص" من أنواع ما يهذو به الإنسان » والخلد نما يلزم ' 
من افترى افتراء خاصا وهو القذف لاكل مفتر » وهذا مما لاخخلاف فيه فكيف صم مثل | 
ش هذا القياس د فان قال قائل :.إنه من باب الإخراج للكلام على الغالب فذلك أيضا ممنوع | 
فان أنواع الحذيان بالنسبة إلى الافتراء » وأنواع الافتراء بالنسبة إلى القذف هى الغالبة | 
بلاريب » وقد تقرر فى علم المعاى أن أصل إذا اللخزم بوقوع الشرط ؛ ومثل هذا الأمر ] 
| الثادر ما يبعد الحزم بوقوعه باعتبار كثرة الأفراد المشاركة له فى ذلك الاسم وغلبتها » | 
وللقياس شروط مدونة فى الأصول لاتنطبق على مثل هذا الكلام » ولكن مثل أمير الممنين ' 
. رضى الله عنه ومن بحضيرته من الصحاية الأ كابر م أصل اللحبرة بالأحكام الشرعية ومداركها 
( قوله بلغنى أن عليه نصيت حد الحر ) قد ذهب إلى التنصيف للعبد فى سحل الزنا والقذفك 
والشرب الآكثر من أهل العلم + وذهب ابن مسعود والليث والرهرى وعمر بن عبد العزيز ! 
إلى أنه يستوى لحر والعبد فى ذلك لعموم الأدلة + ويجاب بأن القرآن مصرّح فى حد الزنا | 
| بالتنصيضف + قال الله تعالى ‏ فعليين” نصف ما على المخحصنات من العذاب - و باحق بالإماء ' 
| العبيد » ويلحق بحد الزنا سائر الحدود ؛ وهذا قياس صميح لا يختاف فى صحيد من أثبت !| 
. العمل بالقياس 70 د 

باب ماوزد فى قتل الشارب فى الرابعة وبيان نسخه 

3٠‏ س اعتن' عتبد ار بن مارو قال : قالة رول" الله متت أنه" عتليئة) 
و له وَسَّلم” ومثن” شرب حمر فال دوه" ٠»‏ فإن” عاد فاجلد وه ؛ فإن' عاد 


باسلوأاكلات 
00 » فإن" عاد فاقثوه * م قال” عتَبد" الله : اعون برجل قدا شرب 


نامر فى الزايمة فلكم عل أن" الث » روه أخمتدة) + 
1 ؟ د (وعن” معاوية” أن" الى صَلَى الل عليه وآله رستم قال «١‏ إذي 


شَرِبنوا حمر فاجلد وهم" 3 م ثم ذا شَريُوا فاجلد وهم 3 6 إذا شَرِبوا' 
الرابعة بعة” فاقلتلو هلم" وروا اسمس إل التسائى م دال” الترمذئ : لأننا كان , 


مام ام كاده 


عام الث ري ع سا هاي 
م 
2 


أحدان ار الآمر لق نسخ بعد ل ارو م ين" إسْحق 
ا 0 المشكدر عن جابر راعن الى صَلَق لله :عليه وآله وَسَلم قال 


شرب اللتمْر فاجلد وه » فإن" عاد" الرابعة” فاقئتللوه” » قال ا 

لى” الله عليه وآله وسلي > بعد ذلك” برل قد" شرب ف الرابعة فضربه 
0 36 

/م ‏ روعن الزهرئ عن" قبيصة” بن ذوَيْبٍ أن ا صَلّى الله “عليه , 


0 م قال” 0 ع فاث” عاد اتلد وه » فان" | 


35-97 و مداع 


فى القالدة 3 والرايدة فاقتلوه” فاق برتجل قد' شرب فجلداه * 1 
0 فجلك 0 1 1 لابه فجلداه لفان معلل تجلده رفع التثل 
| وكافت رلخصة” ) روأه ” أو داودة ود كر ل عرملرى بحسنا ) 6 

4 - (وعن ألى هريرةة قال : قال رسُول” اللو صق الل عليه وآله أ 
ندم د إن سكير فاجتلداوه » * ثم إن" سكير > فاجلداره » فان عاد 0 ابعة 


0 وسادم‎ ٠ 

فاضْربُوا ا ا الْترُمذرى 2 اوت امل قال" الرهرئ ؛ 
المماة ألو صَلَى اله عليه و1 له روسكم بسكران إلى الرابعة فم 

[ سبيلة 0 


حاءيث أبن تت ثرو أخخرجه أيضيا الحرث بن أ أسامة فى مسنده من طريق امحسن بد صسر_ كه 


"ورواء من طريقه ابن حزم » والحسن لم يسمع من عبد الله بن حرو قهو منشقلع لع » وقد جزم 
| بعدم سراعه منه آي ن المدينى وغيره » ووقع فى نسخة من هذا اكات ع للد ين عر يدون 


وفيت ا : وحديث معاوية قال البخارى : هو أصح مافى هذا الباب م 


وأخر سوه أيضا الشافعى والدارى وابن المنذر وابن حبان وصمحه من حديثٍ أن هر رئرة 


3 بن أ شبية من رواية أ سعيد والحفوظ أنه عن معاوية + وأخرجه أبو داود من 


0 


ا ان لسر لوف « فإن شربوا » يعنى بعد الرابعة فاقتلوهم» ه ورواه أيضا أبوداود 


حر 


من جديث ابن عمر,قال وأجسبه قال فى الخامسة :7« ثم إن شريها فاقتلوه » قال : وكذا 
فى حديث غطيف: فى اللخامسة + وحاءيث جابر أخرجه نأيضا النساق » وحديث قبيصة 
ابن ذوكيب أنخرجه أيضا الشافعى وعبد الرزاق وعلقه الترمذئى م وأخرجه أيضا الخطيب © 
عن ابن إسمق .عن الزهرى عن قبيصة قال ضفيان بن عيينة : حداث الزهرى بهذا » وعند 
منصور بن المعتمر وعخول بن واشد فال هما : كونا وافدى أهل العراق بهذا الحديث 6 
وقبيصة بن ذوئيب من أولاد الصحابة 8 ولد عام الفتح» وقيل إنة ولد أول سنة من المعجرة : 
ول يذكر له سماع من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » وعلته الأثمة من التابعين » 
وذكروا أنه سمع الصحابة . قال المنذرى : وإذا ثيت أن مولده أول سنة من ال مجرة أمكن 
أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد قيل إنه أقى به الى" صلى الله 
عليه وآله وسلم وهو غلام يدعوله؛ وذكر عن الزهرى أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب 
قال : كان من علماء هذه الأمة » وأما أبوه ذكيب بن حلحلة فله صعبة انتبى ٠‏ ورجال 
الجديث مع إرساله ثقات د وأعله الطحاوئ بما أخرجه من طريق الأوزاعى أن الزهرى 
رأويه قال : بلغنى عن قبيصة ولم يذكر أنه مع منه » وؤعورض بأنه رواه ابن وهب عن 
يونس قال : أخبرفى الزهرى أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبى' صلل الله عليه وآله وسام 
ويونس أحفظ سحديث الزهرى من الأوزاعى : وأخرج عبد الرزاق عن ابن المكدر , 
مثله . وأما حديث ألى هريرة فق قدمنا من أخحرجه ومن صححه : وف الباب عن الشريد بن 
أوس الثقنى عند أحمد. والأربعة والدارى. والطبراق وصعحه الحاكم وعن شرحييل الكندى 
غند تمد والطبراق وابن منده ورجاله ثقات » وعن أ الرمداء براء مهملة مفتوحة وميم 
ساكنة ودال مهملة » وبالمد” عند الطبراق وابن منده : وى إسناده ابن شيعة وفيه ١‏ أن النى 
صلى الله عليه وآ له وسام أمر برب عقر أنه “يننا طيقه الزن تع ونا لكان توه" 
على من يقول .: إن الى صل الله عليه وآ له وسار لم يعمل به © 
وقد اختاص العلماء هل يقتل الشارب يعد الرابءة أولا؟ فذهب بعض أهل الظاهر إلى آنه 
.يقتل ونصسره ابن حزم واحتج له ؛ ودفع دعوى الإجماع على عدم افيل + وهذا هى ظاهر 
ها الباب عن ابن كمرو : وذهب الحمؤور إلى أنه لايقتل الشارب وأن القتل منسوخ م 
قال الشافعى : والقتل مرخ ببذا الحخديث وغيره » يعنى حديث قبيصة بن ذوايب © م 
“ذكر أنه لاعلاف فى ذلك بين أهل العا : وقال التطاى : قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراك 
به الفعل » وإنما يقصد به الردع والتحذير : وقد يحتمل أن يكون القتل فى الخامسة واجبا م 
.نسي بحصول الإجماع من الآمة على أنه لابقتل انبى < وحكى المنذرى عن يعدن أهل العلم 
الأنه قال : أجمع المسلمون على وجوب اليد" فى الحمر ه وأجمعوا على أنه لابقتل إذا تكرو 


ش سكام 

منه إلا طائفة شاذة قالت : يقتل بعد حد"ه أزبع مرات الحديث وهو عند الكافة ملسوخ اه 
وقال الترمذى : إنه لابعلم فى ذلك اخخلافا بين أهل العلل فى القديم والحدديث » وذكر أيضا 
فى ار كتابه الجاع فى العلل أن جميع ما فيه معمول به عتد البعض من أهل العلم إلا حديث 
« إذا سكر فاجلدوه » المذكور فى الباب ؛ وحديث الجمع بين الصلاتين : وقد احنج من 
أثبت القتل بأن حديث معاوية المذكور متأآخر عن الأحاديث القاضية بعدم القتل » لآن 
إسلام _معاوية متأخر « وأجيب عن ذلك بأن تأخر إسلام الراوى لايستلزم تأخر المروى 
بخواز أن يروى ذلك عن,غيره من الصحابة اممقدم إسلامهم على إسلامه : وأيضا قد أخرج 
الخطيب فى الميمات عن إسعق عن الزهرى عن قبيصة أنه قال فى حديثه السابق ١‏ فأ برجل 
من الأنصار يقال له نعيان فضربه أربع مرّات » فرأى المملمون أن القتل قد أخر » وأخرج 
عبد الرزاق عن معمر عن سهيل وفيه قال : فحدثت به ابن المنكدر فقال : قد ترك ذلك 
« وقد أقّ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بابن النعيان فجلده ثلاثا » ثم ألى به الرابعة 
فجلده ولم يزده » وقصة النعمان أو ابن النعيان كانت يعد الفتح لآن عقبة بن الحرث حضرها 
فهى إما. بحنين وإما بالمدينة » ومعاوية أسلم قبل الفتح أو ف الفتح على خلاك وحضور 
عقبة كان بعد الفتح + 0 


باب من وجد منه سكر أو زيح خخمر ولم يعترف 

لإعمن, ابن تآس « أن" رَصُولة الله صَلَى الله عتليله وآله وسدم م 
ل ءا ووسا» | عراس عي شاه ل سخ سس 2 ع اس مسر اس سالاه صس 0 
بقت فى حمر حدا + وقال ابن عباس : شرب رجحل" فستّكر » فللى” ميل 
فى الفتج 1 ا و 3 به إلى الت 072 42 2 وآله 9 51 - 1 فت حاذئ 
بدار العّّاس انفتت فدتعّل” على العتّبّاسٍ فالتترمته” » فذاكر ذلك" لنبى 
صل الله عليه وآله وَسَلّم » حك وقال” : أفعلتها ؟ ول" يأمثر فيه 
بكىء و رواه” تمد وأبنو دود وقال” : هذا مما تَقتررد- به أهل' المدرينة )ع 

اط و شين سوم قال د عهار : 0 ع فقترا ابن” مّ 0 د شور 
يوست 0 فقال” رجُل” ما مكذا ”رتت » فقال” عبد" الله : والله لقترأقيا على 


وسول ‏ الله صَلَى اس عليه وآله وَسكّم » ققال> : أحلسكثت ٠‏ فلقيدما هو 
بمكتمله” إذ" وجد” مثه” ريح الحتمثْر » فتقال”: اشرب الحتمثر” وتتكتلاب بالكبتاب؟ 
فته الحتد » تق" عليه ) © 5 

حدبث أبن عباس أتحرجه أبضا اللسانم » وقوى الحافظ إسناده ( قوله لم يقت ) من 


وكات 

النوقيت : أى لم بقدره بقدر ولا حلاه بحدا < وقد استدل” بهذا الحديث من قال : إن 
حد” السكر غير واجب » وأنه غير مقددر وإنما هو تعزير فقط كا تقدم : وأجبب عن هذا 
بأنه قد وقع الإجماع من الصحاية على وجوبه + وحديث ابن عباس المذكور قد قيل إنه 
كان قبل أن يشرع الخلد ثم شرع الحلد » والأولى أن يقال إن النى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم إنما لم يقم الحد” على ذلك 'الرجل لكونه لم يقر لديه ولا قامت عليه بذلك الشبادة 
عنده » وعلى هذا برب المصنف فيكون فى ذلك دليل على أنه لايجحب على الإمام أن مقي 
ا حد عل شخص عمجرّد إخبار الناس له أنه فعل ما يوجبه ولايازمه البحث بعد ذلك لا قدمنا 
من مشروعية السثر وأولوية ما يدرأ الحل” على ما يوجبه د وأثر ابن مسعود المذكور فيه 
متمسك لمن بحوز للإمام والحاكر ومن صلح أن يقيم الحدود إذا علم بذلك » وإنلم بقع من 
فاعل مايوجبها إقرار ولا قامت عليه البيئة به : وقد خخالف فى أصل حك اناكم يما علم 
مطلقا شرربح والشعى وابن أنى ليلى والأوزاعى ومالك وأحمد وإسحق والشافعى فى قوله 
فتالوا لايحوز له أن يقضى بما علم مطلقا . وقال الناصر والمؤيد بالله فى قول له والشافعى 
فى قول له أبضا : إنه يجوز للحاكم أن بحكم بعلمه فى كل شىء من غير فرق بين احمد 
وغيره . وذهبت العترة إلى أنه يحكم بعلمه فى الأموال دون الحدود إلا فى حد القذف فانه 
يحكر فيه بعلمه د ويدل على ذلك ما أخرجه الببخارى تعليقا ‏ أن عمر قال لعبد الرحمن : 
لو , أيت رجلا على حد” ؟ فقال : أرى شبادتك شهادة رجل من المسلمين » قال : أصبت» 
وصله البييى » وبكيده حدديث ١‏ لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرحتها » فى قصة الملاعنة » 
وقد تقدم » فان ذلك يدل" على أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم قد علم زناها » 


١‏ - عن أى برّدة بن نيار أنه هع الى صل الله عليه وآله وسكلّم” 


تقول 1 لا لد فوق” عئرة أسواط إل فى حد” من" و3 الله تتعالى» واه 
المتساعة” إلا التسالى ) . 
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؟ ح زوعن بهز بن حكم عن" أبيه عن جنّداه « أن النبى صلى الله 


حبس" بعلل" فى 'ببلمنة “م* ختلى عنه” » روا المتملسة' 


مدن وآله وَسَلّم 
إلا ابلق ماجله' ) 6 

حدبث أيع بردة مع كوله متفقا عليه قد تكلم فى إسناده ابن المنذر والأصيل من جهة 

| الاختلاك فيه ه وقال البييى : قد أقام عمرو بن الخرث إسناده فلا يضره تقصير من قر 


نس لات 

افيه © وقال الخزالى : حضحه بعش الأثمة .» وتعقبه الرافعى فى التذنيب فقاك : أراد بقوله 
بغض الأئمة صاحب التقزيب » ولكن. الحديث أظهر.من أن تضاف سه إلى فرد من الأثمة 
فقد صححه البخارى ومسل 0 وحديث يبز بن حكيم حسنه الترمذى وقال اللاكم حير 
|الإسناد ثم أخرج له شاهدا من حديث أى هريرة ». وفيه أن النى” صلى الله عليه وآله وسلم 
حبس فى نهمة يوما وليلة » وقد تقدم الاختلاف فى حديث بيز بن حكيم عن أببه عن جده 
( قوله لامجلد ) روى بفتح الياء فى أوله وكسر اللام © وروى أيضا بغم الياء وفتح اللام » 
وروى بصيغة البى مجزوما وبصيغة النى مرفوعا. ( قوله فوق عشرة أسواط ) فى رواية 
«فوقٌ عشر ضربات »؛ ( قوله إلا قنحد ) امراد به ماورد عن الشارع مقدرا بعدد عخصوص 
| كحد الزنا والقذك ونحوهما ه وقيل المراد بالحد” هنا عقوبة المعصية مطلقًا لاالأشياء 
| الخصوصة ؛ فان ذلك التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاء وعرف الشرع إطلاق الحد” 
على كل عقوية معصبية من المعاصى كبيرة أو صغيرة : : ونسب ابن دقيق العيد هذه المقالة إلى 
| بعض المعاصرين له » وإليها ذهب ابن القيم وقال المراد بالابى المذكور فالتأديب 
| للمصالح كتأديب الأب لابنه الصغير < واعترض على ذلك بأنه قد ظه ر أن الشارع يطلق 
الحدود على العقؤيات الخصوصة » وبؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف إن أأخف الحدود 
. تمانون كما تقدم فى كتاب حد” شارب اللكمر + وقد ذهب إل العمل يحديث الباب جماعة من 
أعل اللمبنيم اليث وأحدى الشبور عن ولتق وبعض الشافعية. وذهب أبوحتيفةو الشافعيى 

وذيد بن على والمئيد بالله والإمام يحبى إلى نجواز الزيادة على عشرة أسواط ولكى لايبلغ 
إلى أدنى الحدود : وذهب المادى و والفام والناصر وأبوطالب إل أنه يكون فى كل موجب 
للتعزير دون حد جنسه وإلى مثل ذلك ذهب الأوزاعى وهو مروئ عن محمد بن الحسن ' 
الشيباى : وقال أبو يوسف : إنه ما يراه الخاكم بالغا ما باغ د وقال مالك وابن أى ليل : 

أكثره خمسة وسبعون غ هكذا حكى ذلك صاحب الجر ؛ والذ سحكاه الثوو وى عن مالك 
وكا 1ن ريد وأنا ويف برعي أنه إلى رأى الإمام الغا ه 0 د وقال الافعى 

الأظهر أنها تجوز الزيادة علل العشرة » وإنما المراعى النقصان عن الخد . قال : وأما الحديث 

المذكور فا نسوخ على ما ذكره بعفههم » واحتيج يعمل الصه اه انهبى؟ 
وقال الببيق عن الصحابة : آثار مختلفة فى مقدار التعزير » وأحسن ما يصار إليه فى هذا 
: ما ثبت عن الننى' صلى عليه وله وسار + ثم كز حديث ألى بردة الملاكور فى الباب 

قال اللحافظ : فتبين عا نقله البييق عن الصحاية أن لااتفاق على عا ل فى ذلك ؛ فكينت 
يدعى نس الحديث الثابت ويصار إلى ما تخالفه من غير برهان وسيق إلى دعوى عمل 
| الصحابة يخلافه الأصيل وجماعة » وعمدتهم كون عمر جلد فى الخمر نين » وأن الحد 


- 9/1 


الأصا لى أربعون » والباقية ضضربها تعزيرا ء لكن حديث على, السابق :يدل" على آن مر [نما ' 
ضرب انين معتقدا أنه الحد" » وأما النسخ فلا يئيت يغيت إلا بدليل : وذكر بعض التأخرين 
أن الريك دول ل ماني السادزنعن غير الرلاة كالسيد يضرب عبده » والزوج . 
يضرب زوجته » والآب ولده + والحق” العمل بما دل" عليه الحديث الصحيح المذكور 
فى الباب » وليس من خخالفه متمسك يصلح للمعارضة ' + وقد نقل القرطى عن الخمهور 
أنهم قالوا بجا دل" عليه » وخالفه التووى فنقل عن الحمهور عدم القول به » ولكن إذا جاء 
م الله بطل ثهر معقل » فلا يفبغى لمنصف التعويل على قول أحد عند قول رسوا سول الله صبى 
الله عليه وآ له وسلم د 
دعوا كل قول عند قول محمد ها امن فى دينه تمخاطر 
( قوله فى تهمة ) بم الناء وسكون الهاء » وقد تفتح فى لغة وهى فعلة من الوه والتاء. 
بدل من الواو رك : إذا ظننت فيه ما نسب إليه : وفيه دليل على أن الجبس كما يكون 
حبس عقوبة يكون حبس استظهار غير حق "بل ليتكشف به بعض ١أ‏ وراءه : وقد بوب 
000 هذا الحديث فقال : باب فى.الحيس فى الدين وغيره » وذكر معه حديث 
بن الشريد أن النبى صل الله عليه وآآله وسام قال لى" الواجد يحل" عرضه وعقوبته » | 
00 : وذكر أبضا حديث هرخاس بن حبيب عن أبيه عن جده قال ه أثيتالنى صلى | 
20 بغريم لى » فقال لى الزمه » ثم قال : يا أخخا بنى تميم ما تريد أن تفعل 
1 و عر له ها ابن ماجة عانا ى الجر : مسثلة : وندب انخاذ بن التأديب , 
واستيقاء الحفوق لفعل أمير الموامنين على" رضى الله عنه وعمر وعران ولم ينكر » وكذلك أ 
الدرة والسوط لفعل عمر وعهان © 53 
[ فرع ] وتيب حبس من عليه الحق” للإيفاء إحناعا إن طلب لخحبسه صلى الله عايه وآ له ] 
وس من أعتق شقصا فى عبد حتى غرم لشر يك قيمته » وكذلك التقييد اتتبى : والحديث 
الدى داكره أخرجه البييق وهو منقطع »© 


باب المحار بين و قطاغ الطرق 


نكشت ( عن قتادة عن أفَسٍ وأن” ناما من عكل وعر شد دوا ع 


2 


الى صلى الل عليه وآله وَسسَلّم وتكلمو تَكَدْسُوا بالإسللام. فاستتر وا املد ينقت ] 


3 


قامر فم النبى صلى الله عائيه ا وستلم يدود وداع ؛ وأعك م ل أن" | 
| تع جنوا فليتشربوا من أبوا ها وَأنانها » فاثطلقرا حتى إذا | كانوا بناحيلة| 


1ت 
الحدة كف وا بلعل إسلامهم' ونوا راعى الى" صل الله عتلقبه “وآله! 
م ا » فتبنَلَم ذلك” الى صل الله عتلئيه وآله وستلّم “بلع 


عم رز هم عم 


الب في نارهم" ف ترا اببسم فتستمروا أعلبتتهلم” وقتطعوا يديهم وثركوا 
ف لاحينة الحمرة حّى مانثوا على -الميم' © روآه المتماعة” وراد" البنخارى : قال” 
قتَادة” و سلما أن" الى صل الله عليه عليه وآله وستتّم” بتندتذلك” كان تبث على 
الصداقة ؛ ويتهى عر المكلة ؟ دف دراط الأمد” والسخارئ وأكى داود” » قال” 


سه 52 


قتادة” : فحد تبى ابلنى” سيرين أن” ذلك” كان قسبل 1 المدا رد م 
وللبسخارئ وأك داود” فى هذ الحدريث « فأمر _بمسامير وا"خميتت فكتحتتهك' 
وقطع أنريم' ا ونا عت 1 اكش فى التق يكَستسقُون” 


21 شاعراه ا عم قاع م اس 


فا سقنوا حتى ماتنوا » وفى روايتة التساق: فقتظم أبند. عم وارجلهم وممّل” 


أعنيستهلم ' وصلبتهلم' :+ 
7" - ( وعن' سلبان التيلمى عن" أنتس_قال: انما ممّل” الى" صل الله 
عليه وآله روسكم أعنين أ"ولتيك” ار ل و ا 
وَلتَماق ارم م2 


» - (وعن" أى الزانار « أن رول الله أ اا علد وآله روسكم “3 


قطم الذرين سَرقنوا لقاحه وهل" أعلبتتهم بالارٍ عاتبته” 2 فى ذلك” » فأترل” 


'- 1 ماجراء” الذِين- بحا رسو ن الهو رسو له ويتسحوان "ف الأرد ص قساد) أن ُو 


أو يصلبوا - الاينة ع رواه أبوداود والتّساق ) + 
- (وعن ابن عباس في لطاع الطارريق_ « إذا قَمَلوا وأحناوا الخال” 
تحلوا وصلبوا » وإذ] قتكوا ول“ يدوا امال 5 وإذا 


له برها 2م 


أختذاوا المال ولم' يقتتلوا قطعت أبد م ين" خلاف وذ 
أخحافوا الستبيل” ول يأخل”وا مالا” توا من الأرض ؛ روامة الشسافعي* فى مسسلتدرم) 
0 حديت أى الزناد مرسل » وقد سكت عنه أبو داود » ولي يذكر المنذرى له عاة غير 
إرساله » ورجال هذا المرسل رجال الصحيح + وقد وصله أب الزناد من طريق عبدالله بن 
عبيد الله بن عمر عن مر كنا فسان أ داود فى الحدود دويرايده ما أتخرجه أن داود والنبنائ 
من -حديث ابن عباس ١‏ أن ناسا أغاروا على إبل رسول الله صل الله عليه وآ له وسار وارتدوا 


الات 

عن الإسلام وقتلوا راعى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم موئمنا » فيعث ف آثاز 
فأخذواء فقطع أيديهم وأرجلهم و سمل أعينهم :قال : فتزلت فيهم آية امحاربة ا وعند 
البخارى وأنى داود عن ألى قلابة أنه قال ف العرنيين « فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا 
. بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله وهو يشير إلى أنهم سيب الآية د وأخريج أبوداود 
والنساق عن ابن عمر أن الآية نزلت فى العرنيين. وأثر ابن عبان ل إبتكادة رامع بن مل 
ابن ألى يحبى وهو ضعيف عن صالح مول التوأمة عن ابن عباس + وأخرجه البيرتى من 
ا 
ورسوله ‏ قال : إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته. » فاذا حارب وأخل 
المال وقتل فعليه الصلب : وإن لم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف + وإذا حاربد 
وأخاف السبيل فإنما عليه الى » ورواه أحمد بن حنبل فى تفسيره عن ألى معاوية عن عطية.به 
نحوه . وأخرج أبوداود والنسائى بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال إنما جزاء الذين 
ياربون الله ورسوله ويسعون فى الآأرض ضسادا أن يقتلوا أويصابوا أو تقطع أيدييم 


وأرجلهم من خخلاف أو ينفوا من الأرض - إلى - غفور رحيم - نزلت هذه الآية فى المشركين 


فن تاب منهم قبل أن يقدروا عليه لم يمنعه ذلك أن-يقام فيه الحد" الذى أصابه » وفى إسناده 
على بن الحسين بن واقد وفيه مقال ( قوله من عكل وعرينة ) فرواية البخارى « من عكل 
أو عرينة » بالشك ».ورواية الكتاب هى الصواب كا قال الحافظ » ويؤيدها ماارواه 
أبوعوانة والطبرى من طريق معيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال : «كانوا أربعة من 
عرينة وثلائة من عكل » وزعم الداودى وابن النين أن عرينة هم عكل وهو غلط » بل 
هما قبيلتان متغايرتان » فعكل من عدنان » وعريئة من قحطان ٠‏ وعكل بكم العين المهملة 
وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب <: وعرينة بالعين والراء المهماتين والئون مصغرا : حى 
من قضاءة وحى من يجيلة » والمراد هنا الثافى » كذا ذكره موسى :بن عقبة فى المغازى » 
وكذًا رواه الطبرى من وجه آخر عن أنس : ووقع عند عبد الرزاق من حديث أق هريرة 
بإسناد ساقط أنهم من بنى فزارة و: هر قلط #الآنا بل فزارةامن مير تيعو مع عكل 
ولامع حرينة أصلا : : وذكر ابن إمق فى المغازئ أن قدومهم كان بعد غزوة ذى قرد 0 
كانت قى - حادى الأخمرة سنة ست وذكر الواقدى أنها كانت فى شوال منبا » وتبعه أبن 
سعد وأين حاكن وغيرعنا ر قوله تاستوهر! المدينة ) بك ووأبة ١‏ أجتووا المادينة ع قال أب 
فبها وإث كلت ع لعءة ء وقيعه النطادع عا 


فارس : أجتويت المدينة : | 


إذا تغرر بالإقامة وهر الأناء 


ليذه ل م رلا فرق جره 4 0 
وقالم أمن اأعر ف :! جخوى : مام أذ من ؟لرباء ٠‏ وروابة واستوخراة تعى هأ أنه الرواية , 


الات 

والبخارى فى الطب من رواية ثابت عن أنس « أن ناسا كان بهم سقم قالو! : يارسول الله 
آونا وأطعمنا » فلما موا قالوا : إن المدينة وخة » والفلاهر أنهم قدموا سقاما » فلما حصوا 
/ ير الإقامة بالمدينة لوخمها » فأما السقم الذى كان بهم فهو امزال الشديد وا: 2# 

من اللبوع كا روا أبوعوانة عن أنس أنه كان .هم هزال شديد : وعنده من رواية 

ا الذى شكوا منه بعد أن ححت أجسامهم فهو عنم 
حمي المدينة كما رواه أحمد عن أنس. وذكر البخارى فى الطب عن عائشة « أن الى صل 
اه مع و و ل صل الله عليه وآ له 
أوسلم بذود وراع ) قد تقدم تفسير. الذود فى الزكاة . وى رواية للبخارى وغيره 3 فأمرهم' 
| بلقاح ؛ أى أمرهم أن يلحقوا بها » وفى أخرى له ٠‏ فأمر لهم بلقاح » واللقاح يكسر اللام 
وبعدها قا وآخره مهملة : النوق ذوات الألبان » واحدتبا لقحة بكسر اللام وإسكان 
القاك ( قوله فليشربوا من أبوالها ) استدل به من قال بطهارة أبوال الإبل » وقاس سائرأ 
المأكولات عليها » وقد تقدم الكلام على ذلك؛فى أوائل الكتاب ( قوله يناحية ابر ة)هى 
, أرض ذات -حجارة سود معروقة بالمدبنة ( قوله وقتلوا راعى النبى" صلل الله عليه وآله 
'وسل ) اسمه يسار بياء تحتانية ثم مهملة شغيفة كما ذكره الطبراع وابن إحق فى السيرة » 
"وق لففظ لسلم أنهم قتلوا احندا 'الراعيين وجاء الآتمر قد جزع فقال : قد قتلؤا صاحى ' 
' وذهبوا بالإبل < قال الحافظ : ولم أقف على امم الراعى الآتى باتلبين » والظاهر أنه راعى 
ابل الصدقة » ولم تختلف روايات البخازى فى أن المقتول راعى النى" صلى الله عليه وآ له 
وسلر » أبعث الطلب فى آثارهم + ذكر ابن إعق عن سلمة بن الأكوع أن الى صلى الله 
عليه وآله وسلم بعث خيلا من المسلميين أمير هم كرز بن جابر الفهرى »© وكرز بضم 
[ الكاث وسكون الراء بعدها زاى وىرواية لانساق : فبعث فى طليهم قافة » أى جمع قائت »| 
ولمسلم ١‏ إنهم شباب من الأنصار قريب من عشرين رجلا » وبعث معهم قائفا يقتص'” | 
رهم ؛ وق مغزى موني بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد » وذكر غيره أنه | 
| سعد بن زيد الأشبلى » والأول أنصارى : ويمكن الجمع بآن كل واحد مثبما أمبر قومه » : 
وكرز أمير الجميع : وق رواية للطبراق وغيره من حديث جرير بن عبد الله الببج! جل« أن النى | 
[صل الله عليه وآله وسلم بعثه آثارهم ا وإستاده ضعيت » والمعروفك أن جريرا تآخر | 
0 عن هذا الوقت بعدة ( قوله فأمر بهم » فيه حذت تقديره فآدركوا فأخذوا فجىء | 
أيهم فامر ر بهم هوف رواية للبخارى و فلما ارتقع اللبار جىء , بهم ؛ ( قوله فسمروا أعينهم ) | 
| بالسين المهملة وتشديد الم © وق رواية البخ خارى ١‏ وسمزت أعبنهم « وف رواية لمسم | 
8 وسمل أعياهم ؛ بتخفيت المي واللام » قال الخطانغ ؛ للسمر لغة فى السمل وعخرجهما | 


هل/اا- 
متقارب ٠‏ كال : وقلٍ قل يكوت من المدمار يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحيت » قال : 
والسمل : فقء العين بأى شىء كان قال أبوثاويب الى" 
والعين بعديهم كأن” حداقها عملت د عواراء و 

وقد وق التصر بح كع السمر فى الرو ايه اذ كورة فى الباب بلفظ ( فأمر عسامير الخ و 
( قوله وما حسدهم ) أى لم يكو ماقطع منهم بالنار ليخقط الدم بل : تركه باك ر قوله 
يستسقون فا سقوا )ف رواية للبخاوى « ثم نبذم ى الشمس دى ماترا » وثى أخرى له 
فون لجار وف أخرى له ىن الظب « قال ل فر أيت الرجل هم بم بكدم الأرض 


بلسانه حتى يموت » وى رواية لأنى عوانة من هذا الؤجه « يعض" الأرض ليجد بردها مما 
يج من ن لخر والشدةة» ( قوله وصنلبهم ) حك ى فى الفتتح عن الرا اقدى أنهم صلبوا » قال : 

والروايات الصحيحة ترداه » لكن عند أنى عوانة عن أ أنس « فصلب اثنين وقطع اثنين 
وسمل اثنين » وهذا يدل على أ نهم سثة فقط ء وقد تقدم مايدل على أنهم سبعة ٠‏ وف 
البخارى فى الحهاد عن أن ان قله ثمانية؛ ( قوله لأنهم سملوا أعين الرعاة » 
فيه دليل على أذ النبى صلى الله عليه وآ له وسام إنا فعل فلك بهم اقتصاصا لما فعلوه بالرعاة 
وإلى ذلك مال جماعة منهم ابن ابلتوزى- + وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الثلة وقعت فى حقهم . 
من جهات » وليس فى الحديث إلا السمل فيحتاج إلى ثبوت البقية » وقد نقل أهل المغازى 
أنهم مثلوا بالراعى م وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ + قال ابن شاهين : عقب حديث 
عمران بن حصين فى الى عن المثلة هذا الحديث ينسخ كل مثئلة ه وتعقبه ابن الحوزى بأن , 
ادعاء الفسخ يحتاج إلى تازيخ ٠‏ ويجاب عن هذا التعقب بحديث أ الزناد المذكور ؛ فان | 
معاتبة الله لُسوله صلى الله عليه وآله وسلم ندل على أن ذلك الفعل غير جائز » ويريدة 
ما أحرجه البخارى فى المهاد من حديث ألى هريرة فى الى عن التعذيب بالنار بعد الإإذن ' 
فيه د وقصة العرنيين قبل إسلام ألى هريرة » وقد حضر الإذن ثم النبى ل عنه © ويوكيده أيضا | 
مافى الباب عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدودء وأصرح من الجميع عا | 
الياب عر ن قنادة أن النى' صل الله عليه وآله وسلم بعد ذلك نبى عن المثلة » وإلى هذ! مال 
البخارى وحكاه إمام الحرمين فى النباية عن الشافعى + واستشكل القاضى عياض عدم سا نيهم ! 
الماء للإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسى لابمنع » وأجاب بأن ذلك لم يقع عن 
أمر البى سل الله عليه والله وشم ولا وقع منه تبي عن «شقيهم أه + وتصب بأن 
البى صل الله عليه وله ويل اطلم عل ذلك وسكت والسكو تكاف فى ثبوت لكر و 
, وأُجاب التروى أن" المحارب المرتد” لاحرمة. له ثم مق الماء ولا غيره » وبدك” عليه 
| أن من معه ماء لطهارته فقط لايستى امود" ويتيسم بل يستعمله ولو ماث ارد عتلشا و| 


بدكلااكت 

وقال اللحطان : إنما فعل الى" صلل الله عليه وآ له وسلم بهم ذلك لأنه أراد بهم اموت بذلك أ 
وقيل إن الحكة فى تعطيشهم لكرنهم كفروا تعة من أبن الب اتى حصل مه لشفا 

من الجوع والونحم ( قوله وعن أبن عباس ى قطاع الطريق ) أى الحكم فييم هو المذكور”»' 
وقد حكى فى البحر عن ابن عباس والموايد بالله وأى طالب واشتفية والشافعية أن الآية » 
أعنى قوله تعالى ‏ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ‏ نزلت فى قطاع الطريق امحاربين 8 
وعن ابن مر والمادى أنها نزلت فى العرنيين » وبدل” على ذلك حديث أبع الزناد المذكورا 
فى الباب + وحكى المريد بالله وأبو طالب عن قوم أنها اثزلت فى المشركين + ورد" ذلك' 
| بالإجماع على أنه لايفعل بالمشركين كذلك » ويدقع هذا الرد” بما رجه أبوداود والنساقع 
عن ابن عباس أنها نزلت ف المشركين » وقد دعا له النى” صلى الله عليه وآله وسام بعلم 
التأويل : وقد ذهب أكثر العترة والفقهاء إلى أن مارب هو من أخعاف السبيل فى غير المصي 
لأخذ المال » وسواء أنحاف المسلمين أو الذميين < قال الهادى وأبوحنيفة : إن قاطع' الطريق 
فى المصر أو القرية ليس تحاربا للحوق الغوث بل مختلسا أو منتببا + وفى رواية عن مالك : إذا 
| كانوا على ثلائة أميال من المصر أو القرية فحاربون لادون ذلك إِذ يلحقه الغوث ٠‏ وق 
رواية أخرى عن.مالك : لافرق بين المصر وغيره » لأن الآئة لم تفصل » وبه قال الأوزاعى 
وأبو ثور وأبو.يوسف ومحمد والشافعى والناصر والإمام يحبى ,انام يكن فد أعدت 
المخارب غير الإخافة عزره الإمام فقط » قال أبو طالب وأصعاب الشافعى : ولانق مم 
التعزير . وأثبته اليد بالله » فان وقع منه القعل فقط فذهبت العثرة والشافعي إلى أنه بقئل 
'فقط : وعن ألى حنيفة ليس بمحارب إن قتل بمثقل » فان قتل وأنخذ المال فذهب الشافعى 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والهادى والمرؤيد بالله وأبوطالب إلى أنه يقتل ويصلب » 
ولا قطع لدخوله فى القتل : وقال إلناصر وأبو العباس : بل يخبر الإمام بين أن يصلب أو 
يقتل أو يقتل ثم يصلب ء أو يقطع ثم يقتل » + أو يقطع ويقتل ويصلب ء لأن أو للتخيير 
وقال مالك : إذا شبروا السلاح وأحافوا لزمهم مافى الآية : وقال الحسن البصرى وابن 
١‏ المسيب ومجاهد : إذا خافرا خير الإمام بين أن يقتل ويصلب » أو يقطع الرجل واليد فقط» 
أو بس فقط لأجل التخبير + وقال أبو الطيب بن سلمة من الشافعية وحصله صاحب 
الوا للهادى ألهم إذا أخذوا المال وقتلوا » قطعوا للمال ثم قتاوا للقتل ثم صلبو! الجسم بين 
الأخذ والقتل < قال أبوحتيفة والحادوية : فان قتل وجرح قتل فقط لدخول الخرح ف القتل 
وقال الشافعى : بل يحرح ثم يقتل إذ هما جنايتان » والنثى المذكور فى الآبة هو طرد سرنة عند 
| الهادى والشافعى وأحمد والمؤيد بالله وأبى طالب + وقال الناصر وأبو سحنيفة وأصمابه : بل 
! اليس فقط إذ القصد دفع أذاه وإذا كان المخاربون جماعة واتلفت جناياتهم فذهبت 
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ترة والشافعى إلى أنه يحد” كل واحد منهم بقدر جتايته : وقال أبوحنيفة : بل يستوون إذ 
المعين كالقاتل . واختلفوا هل يقدم الصلب على القتل أو العكس ؟ فذهب الشافعى والناصر 
والإمام يحى إلى أنه يقدم الصلب على القتل » إذ المعنى يقتلون بالسيف أو بالصلب © 
وقال الحادى وأبوحنيفة وهو مروىّ عن الشافعى رحمه الله : إنه لا صلب قبل القتل لأنه 
مثلة » وجعل الهادى أو بمعنى الواو » ولذلك قال بتقدم القتل على الصلب ٠‏ وقال بعض 
أصعاب الشافعى : يصلب قبل القتل ثلاثا ثم ينزل فيقتل : وقال بعض أصعاب الشافعى أيضا: 
يصلب حتّى يموت جوعا وعطشا . وقال أبو بوسف والكرخحى : يصلب قبل القتل وبطعن 
فى لبته وتحت ثديه الأبسر وبخضخض تحتى يموت ٠‏ وروى الرازى عن ألى بكر الكرختى 
أنه لامعنى للصلب بعد القتل . واخبتلفوأ فى مقدار الصلب؛ فقال المادى :.حتى تنتثر عظامه © 
وقال ابن أى هريرة : حتى يسيل صديده : وقال بعض أصعاب الشافعى : ثلاثا فى البلاد 
الباردة » وى الخارة ينزل قبل الثلاث : وقال الناصر والشافعى : ينزل بعد الثلاث ثم بقتل 
إن لم يمت ويغسل ويصلى عليه إن تاب : وقد رجح صاحب البحر أن الآية للتخيير وتكون 
العقوبة بحسب ابنايات » وأن التقدير أن يقتلوا إذا قتلوا » ويضلبوا بعد القتل إذا قتلوا 
وأخذوا المال » وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا فقط » أو يتفوا من الأأرض 
إذا أخافوا فقط ء إذ محاربة الله ورسوله بالفساد فى الأرض. متنواغة كذلك » وهو مثل 
تفسير ابن عباس المذكور فى الباب + وقال صاحب المنار : إن الآية تحتمل التخيير احوالا , 
مرجوحا د-قال : والظاهر أن المراد حصر أنواع عقوبة امحاربة مثل - إنما الصدقات للفقراء ‏ 
الآية : قال : وهو مثل ماقاله صاحب البحر » يعتى فى كلامه الذى ذكرناه قبل هذا » 
ورجح صاحب ضوء النبار اختصاص أحكام المحارفب بالكافر لتم" فوائد وتندفع مفاسد 
ثم ذكر ذلك:» وه كلام رصين لولا أنه قصر للعام على السسبب المختلف فى كونه هو السيبم 
وللعلماء فى تفصيل أحكام احاربين أقوال منتشرة مبسوطة فى كتب الخلا » وقد أوردنا 
نبا ىهذا الشرح طرفا مقيدا م 


باب قتال الخوار ج وأهل البغى 
١‏ -- (عتن' أمير المأمنين على" بن أ طالب ركب" اله" عقننه” قال”؟ #معلتة 
سول الله صلى اله“ عليه وآاله وستلم شرل ونح » قوم 3 عر مان أ 
كد الأسسناني سقتهاء” الأجادم يقولون” من تولك حامر اللبرئة ٠‏ ا 8 ' يحاوق 
إن بلم' حتّناجي هلم" ه عش قوف مين" الك" ين لكا طرق" الهم ” من" ل نيئة ‏ فابتنا 
97 ثيل الأوطاد 9 


الداملاابت 
القيتتموهى' الهم" 3 فإن” ف كلهم أجرا دن سن يوم القيامنةر ها 


ال تاس عو اس 


متفىق عليه ) . 
5 - (وعن زيند بان وملب ٠‏ أنه كان في التيئس ولي كانوا 0 
ل انين عل الّذين” ساروا إلى اللتواررج » ققالة غيل ا 
0 اه ير إى إساه ترد 


عست رسُول” اللو صل 8 عليه وآله وساكم مول : حرج قوم عن" 


520 


أعمى بقرء ون الي لينْس” ا إلى قبراء ورا كي 1 
إلى صلاهم بشئاء 3 ولا صيامئكم” ل ا بشع » يقرءونث الفرآن” 
تحسبون” أننة لهم وهو عليهيم” ء لا جاوز صلالي* كراقتيه* » بمرقون” 
من" الإسثلام كنا مرق السآي” من الرمِيئّو» لو بتعللم' اليش "اند ين عا 


0 


ما قخبى تفى كلم على لسلا تييتهم” صل الله عليه والو وَسَكم- نتكدوا عن 
العمل ع وآابة” ذلك أن" فييم رجلا له عضيل" لبنس > له قد ؛ على تدده 
بال سكسا لقي تار ميات در ل و ار 
وهل _الشام» و تسر كون” مولا لو لفو تكلم" درا يكم وأموالكم" عراش | 
إى لاجو أن تكو نوا مؤلاء ا ب" قد سفكوا 0 الحترام” وأغاروا | 
ف سرح الام تسيراواعإ ام اللو قال" ستلمتة' بئن” كلهتيئل : فلتي تيد | 
0 


ابن وهب امتزلاة 0 حّى قال> متنا على قننطترك» فتلا اللتقتننا وعلى ! 


الموار جر يتومئا عبد الو بن وعلب الرأسبى' فتقال "هم : لقنو الماح وتسلُوا | 


اسه 3 يتوم : 
سوفكم من جفويا » فى أعات أن" يتادوكم” كا :اتداوكم” + 
حر وراءاء ف روا 0 وسللوا السيوثك" وشتجتر هم ار 
نه 0 5-7 عم ل 5 
درخاحهيع 'وقال” 9 0 عقي عل تعض وما أ صييب من التامن بلومتكق | 
إل وجلان » فقال” أمير اللؤمينية على" رضي الله عدّسه :لسرا فوم اتاج 
8 8 93 0 الجسك وه »فقام عل رضي 00 حى أن ناسا قد : 
0 بلعضيم عل بتعض » » قال” : أخروهم* فاو نجيّك / وه مما 0 بل الأرّض” فكشيرا 
ثم قال”: مداق الله” تلم وصبو له قال” : فَقام إللبه عبليئدة” السلماك فتقال ١6‏ 


07 تراس 


باأمير المُؤمدين آلله' الى لاإلله إلا هئو للسيعنت متذ] لذ بمثة مين ” رصولر | 


-1104 سم 

١صلى‏ ”اه حك وآله وَستكَم؟ قال" : إى واه اذى 95إلهه- إلا" هنو حتى/ 
| امتح قله ثثلانا رع لين لله” ارود عاد ومسل 6 
(قوله باب قتال الخوارج ) هم جمع خارجة : أى طائفة ٠‏ سموا بذلك خروجهم عن 
الدين وابتداعهم أو خروجهم عن خيار المسلمين ه وأصل بدعتيم فيا حكاه الر افع 
اف الشرح الكبير أنهم خرجوا على عل" رضى ا عند حك ستاو أله يعرفك قتلة عما 
وبقدر علهم ولا يقتص' منهم لرضاه بقتله أو مواطأته كذا قال » وهو تخلاف. ما قاله 
أهل الأخيار » فانه لاثزاج عندهم : أن الدوارج م يطلبوا بدم عثّان بل كانوا. يتكروث عليه 
شيئا ويتبراءون منه ه وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعفى ار 
فطعنوا على عيان ذلك » وكان يقال لهم القراء نشدة اجتبادهم فى الثلاوة والعبادة » إلا أنهم 
يتأولون القرآن على غير المراد منه » وييبتبدون بآرائهم » ويبالفون ف الزهد والخشوع 6 
فلما قتل عؤان قاتلوا مع على" واعتقدوا كفر عنْان 00 إمامة على ' وكفر! 
من قاتله من أهل الحمل اللنين كان رئيسهم طلحة والزبير » قائهما خخرجا إلى مكة بعد أن 
بابعا عليا فلقيا عائشة وكانت حجت تلك السنة » فاتفقوا على طلب قتلة عئان وخخرجوا إلى' 
أ البصرة يدعوث الناس إلى ذلك » » فبلغ عليا فخرج إليهم, » فوقعت بينهم وقعة لحمل المشبورة | 
وانتصر على “وقتل طلحة فى المعركة ء وقتل الزبير بعد أن انصرف من الوقعة » فهذه الطائقة | 

هى الى كانت تطلي بدم عهان بالاتفاق » ثم قام معاوية بالشام فى مثل ذلك وكان أمير| 
الشام إذ ذاك » وكان على أرسل إليه أن يبابع له أهل الغام » فاعتل بأن عنان قتل مظلوها , 
وأنها نجب المبادرة إلى الاقتصاص هن قتلته وأنه-أقوى الناس على الطلب بذلك والعس 0 

على" أن يمكنه منهم ثم يبايع له بعد ذلك » وعلى و : ادخل فيا دخل فيه الناس وحا كهم , 
إلى أحكي كم فهم : بالحق” «: فلما طال الأمر خرج على "فى أهل العراق طالبا قتال أهل الشام » | 
فخرج معاوية فى أهل الشام قاصدا لقتاله ء فالتقيا بصفين » فدامت الخرب بيهم ينهم أشيراا 
وكاد معاوية وأهل الشام أن يتكسروا » فرفعوا المصاحف على الرماح ونادوا : تدعوكر [8 , 
. كتاب الله تعالى » وكان ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية » فترله القتال 2 
ل ل لم تر 
إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يادعورن إلى كتاب ل ليحك ينبم - ال » فإملوا مق 
الشام فى ذلك ء فقالوا : ابعثوا كا منكم وحتكا منا » ويحضر معهما من م ياش القالي؟ | 
هن ونال" معه أطاعوه » قأجاب على” ومن معه إلى ذلك » وأتكرت ذلك الطائفة الى ؛ 
أصارت خوارج وفارقو! عليا » وهم تمانية لاف ه وقيل كانوا أكثر من عشرة آلاف | 
وقيل سن لاك » ونرلوا مكانا يقال له حروراء بفتح الحاء المهملة ورامين مهملتين الأو 


-3180-, 
بشعوية أ وين اقل لتم التزورية + ركان تجيراه عبد لله بن اكرام بشخ ' كاك 
ونشديد الواو مع المد اليشكرى » وشبث فيك بتع لخن الاسمة و لوكا يعدا ا كي 
فأرسل إليهم على" وابن عياس فناظرهم فرججع كثير حم يده م جرع زيم عل اللامرة 
ودخلوا معه الكوفة ومعهم رئيساهم اللكور]ن + م أشاعرا أن عليا تاب من الحكومة 
ا ل 0 ذلك » فتنادوا من جانب المسجد ؛ ‏ 
لاحكم إلا لله » فقال : كلمة حق يراد د بها باطل » فقال لهم : لكم علينا ثلاث : أن تمنمكم ا 
من المساجد » ومن رزقكم من اثىء » ولا نبدأكر بقتال مالم تحدثوا فسادا » وخخرجوا| 
اشيئا بعد شىء إلى أن اجتمعوا بالمدائن » فراشلهم على" فى الرجوع فأصروا على الامتناع ' 
حتى يشبد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكم ويتوب » ثم راسلهم أيضا فأرادوا قتل رسوله 
ل ويباح دمه وماله وأهله » واستعرضوا الناس- 
فقتلو امن اجتاز بهم من المسلمين ؛ ومر بهم عبد الله بن باب بن الآرت واليا لعلى” عن 
بعض تلك البلاد ومعه سريته وهى حامل » » فقتلوا وبقروا بطن سريته عن ولد » فبلغ عليا. 
فخرج إليهم فى ايش الذى كان هيأه الخروج إلى الشام » فأوقع .هم فى اللبرو ان ولم ينج 
ا ل ال 1 
إنهم إل من بى منهم من مال إلى رأيهم ؛ فكانوا مختفين فى خلافة على” حتى كان مهم ' 
ابن ملجم لعنه الله الذى قتل عليا رضى الله عنه بغد أن دخل فىصلاة الصبح © 
م لما وقع صلح امسن ومعاوية ثارت منهي طائفة فأوقع بهم عسكر الشام بمكان يقال له" 
النخيلة؛ وكانوا منقمعين فى إمارة زياد وابنه طول مدا ولاية معاوية وابنه يزيد لعنهم اللهه ' 
وظفر زياد وابنه يجماعة منهم فأبادهم بين قتل وحيس طويل؟ فلما مات يزيد ووقع الآفتراق' 
وولى الخلافة عبد الله بن ألز بير وأطاعه أهل الأمصار إلابعض أه ل الشام وثارمروان قاد عى ' 
انلحلافة وغلب على جميع الشام * نم مصرء فظهر اللخوارجحينقذ بالعراق مع نافع بن الأزرق بالعامة 
ومع نجدة بن بن عامر »وزاد نجدة على معتقد اللحوارج أنمنم يخرج وبحارب المسلمين فيه كافو 
ولو اعتقد معتقد هم وعظمالبلاء بهم وتوسعوا | فى معتقدم الفاسدةابطلوا رجم ا حصنو قطعوا 
دق من الإ ؛ وأا لل عل اغا ف يفا وكفوان تر الأب 
بالمعروف والنبى عن المتكر إن كان فادرا ااوإن ل يكن فلاو ! هد ريكب كبير ةو 
سرك مرو ل بود أهل الذمة وعن التعرئض هم مطلقا! 
.فكوا فى المخنسبين إلى الإسلام بالقتل والسبى والبب » مم عن يفعل ذلك مدللقا بغير ! 
دعوة )»ع ومنهم من يدعو أولا ثم يفتك : ولم يزل البلاء بهم إلى أن أمر المهاب بن أق صثرة 
,على .قتالهم » فطاولهم حقى ظفر يهم وتفلل جمعهم ؛ تمل يزك منهم بقايا فى طول اللدوفة 


مات 
الأموية وصدر الدولة العباننية ؛ ودخلت طائفة منهم المغرب + وقد صنف فى آخبارهم 
أبومخنف بكسر المي وسكون المعجمة وفتخ النون بعدها فاء واسمه لوط بن يحبى كتابا تخصه 
الطبرى فى تاريخه : وصئف فى أخباره, أيضا اليثم بن عدئ كتابا وحمد بن قدامة ابلموهرعة 
أحد شيوخ الببخارى نخارج الصحيح كتاباكبيرا » وجمع أخبارهم أبو العباس المبراد فى كتابه 
الكامل لكن بغير أسانيد يخلاف المذكورين من قبله » هذا خلاصة معتقد الخوارج والسبب 
الذى لأجله خرجوا » وهو مجمع عليه عند علماء الأخبار » وبه يتبين. بطلان ما حكاه 
الرافعى فى كلامه السالف : وقد وردت بما ذكرنا من أصل حال اللوارج أخبار جياد : ملها 
ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى . وأخرج تحوه الطبرى عن يونس عن ار هر 
وأخرج نحو ذلك ابن ألى شيبة عن ألى رزين ٠‏ قال القاضى أبو بكر بن العرى : انهم ارج 
صنفان : أحدهم يزعم أن عيان وعليا وأسماب امل وصفين وكل من رضى «التحكم 
كفار » والآتحر يزعم أن كل من أى كبيرة فهر كافر مخلد فى النار أبدا + وقال غيره : 
بل الصئف الأول متفرع عن الصتف الثاى » لأن الحامل لهم على تكفير أولنك كونهم 
أذنبوا فيا فعلوه بزمهم : وقال ابن حزم : ذهب نجدة بن عامر اللترورى من اخوارج إلى 
أن من أق صغيرة عذاب بغير النار » ومن أدمن على صغيرة فهو كن ارتكب الكبيرة 
ى التخليد فى النار د وذكر. أن منهم من غلا فى معتقدهم الفاسد فأتكر الصلوات الخمس »م 
وقال : الواجب صلاة بالغداة » وصلاة بالعشى » ومنهم من جوز نكاح بنت الابن وبنت 
الأخ والاخت ؛ ومنهم من. أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن » وأن من قال لاإله 
إلا الله فهو موثمن عند الله ولو اغتقد الكفر بقلبه : وقال أبو منصورالبغدادى ف المقالات 
عدة فرق الحوارج عشرون فرقة + وقال ابن حزم : أسوقه حالا الغلاة الذكورون » 
وأقربهم إلى قول البق" الأباضية < وقد بقيت مهم بقية بالمغرب . قال الغزالى فى الوسبط 
تبعا لغيره فى حكم الخوارج وجهان ٠:‏ ألحدهما أن حكلهم حكم أهل الردّة » والثالى أنه 
كحكر أهل البغى » ورجخ الرافعى الأول ه قال فى الفتح : وليس الذى قاله مطردا فى كل 
خخارجى » فانهم على قسمين : أحدهما من تقدم ذكره » والثانى من خرج فى طلب الملك 
لاللادعاء إلى معتقده » وم على قسمين أيضا 9 قسم خرجوا غضبا للدين من أجل جوو 
الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية » فهورلاء أهل حق » ومنهم الحسين بن على رضى الله 
عنه وأهل المدينة فى وقعة الحرّة » والقرراء الذين خرجوا على الحجاج + وقسم خرجوا لطلب 
املك فقط سواء كانت لهم فبه شبهة أولا وهم البغاة » وسيأق بيان حكمهم ( قوله فى آخر 
الزمان ) ظاهر هذا يخالت ما بعده من أحاديث الباب من خروجهم فى خلافة على ٠‏ و لجاب 
ابن التين بأن المراد زمان الصحابة » قال الحافظ ؛ وفيه. نظر لآن حر زمان الصحابة كاك 


كما 

على رأمن المائة », وهم قد خرجوا قبل ذلك بأ.كثر. من تين سنة » ويمكن ادمع بأن اللراد 
بآخر. الز منان زمان خلافة:النبوة لما فى حديث سفينة عند أهل السئق واين حيان فى صيحه 
مرفرعا « الحلافة بعدى ثلاثون سنة ثم قصير ملكا » وكانت قصة الحوارج وقتلهم بالنبروان 
فق آخر نخلافة على" سنة نان وثلاثين من الهجرة وبعد موت النى".صل الله عليه وآ له وسلم 
بدون ثلاثين سنة ( قوله .حداث الأسنان ) بحاء مهملة ثم دال مهملة أيضا ثم بعد الألف 
ثلثة مع حداث بفتتحتين » واللمدث : هو الصغير السن” هكذا فى أكثر الروايات » وى 
رواية السرحسى حدااث ثم أوله وتشديد الدال.: قال فى المطالع : معناه شباب'< وقال ابن 
التين : حداث جمع حديث مثل كرام جمع كريم ؛ وكهار جمع كبير والحديث الخديد من 
| كل شىء » ويطلق على الصغير بهذا الاعتبار (.قوله سفهاء الأحلام ) جمع حل بكسر أوله 
والمراد به العقل » والمعنى أن عقوم رديثة < قال النووى : يستفاد منه أن التغبت وقوّة 
البصيرة تكون عند قال السن” وكثرة التجارب.وقرة العفل ( قوله يقولون من قول خير 
البرية ) قبل هو القرآن » ويحتمل أن بكون على ظاهره : أى القول الحسن فى الظاهر والباطن 
على خلافه كقوهم لاحكم إلا لله « قؤله لايحاوزا إيمانهم حناج رهم ) الخناجر. بالحاء المهملة 
والنون ثم ابم مع حنجرة بوزن قسورة ‏ وهى الحلقوم والبلعوم » وكله يطلق على مجرى 
النفس وهو .طرف المرىء مما يلى الفم » والمراد أنهم يؤمنون بالنطق لابالقلب + وى حديث 
زيند بن وهب الم كور لاتجاوز صلاتهم تراقييم:» فكأنه أطلق الإمان على الصلاة ه وفى 
روابة أى سعيد الآنية ٠‏ يقرعون الفرآن لامحاوز تراقههم » وق رواية مسلم « يقولون الق” 
وألستتيم لايجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه؛( قوله يمرقون من الدين ) فى روابة للنسائ 
والطبرى 3 يعرقون من الإسلام ؛ وكذا فى جديث زيد بن وهب المذكور « عرقون من 
الإسلام » وى رواية للنسالى « يمرقون من البق » وفيها رد على من فسر الدين هنا بالملاعة 
(قوله كا مرق السهم من الرمية ) بفتح الراء وكسر اليم وتشديد التحتائية : أى التىء الذى 
أبرثى به 2 وقيل المراد بالرمية الغزالة المرمية ( قوله فأبنا لفيتموهم فاقتاوهم فإن فى قنليهم أجرا 
أن قتلهم يوم القيامة ) فى رواية زيد بن وهب المذكورة لو يعلم اخيش الذبين يصيبوئهم 
الخ » ( قوله لتكاوا عن العمل ) أى تركوا الطاعات واكتفوا بثواب قتلهم ( قوله وآبة! 
ذلك ) أى علامته كنا وقع فى رواية الطبرى ( قوله على عضده مثل حلمة الندى عليه شعيرات 
بيس ) فى حديث أ سعيد الآتى ينهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدى المرأة أو مثل , 
البضعة ؛اوسيأق تفسير ذلك ٠‏ والشعيرات بالتصغير جمع شعرة ه واسم ذى الثدية هذا ثافم 'كا! 
أخرجه أبوداود من طريق أ مريم: قال ' إن كان ذلك المخداج معنا فى المسجد كان فقيرا »! 
وقد كسوته برنسا ورأبته شهد طعام على" » وكان يسمى ثافعا ذا للثدية وكان يده مثل ثدى7 


: 00-00 ب #ماه 

رأ على رأسه حلمة مثل حلمة الث عليه شعيرات مثل صبال السنورة وق رواية لأفع:الوضوية 
ع الواو وكسر الضاد ا لمعجمة ' عن أى داود و"إحدى ثلبييه مثل تدى المرأة عليه شعيراتك 
مل شير ات تكون على ذنب البر بوع » وسبأق عن بعضبم أن اسم خدج حرقوص 
( قوله ق سرح الناس) بفتتح السين المهملة وسكون الراء يعدها حاء مهملة : وهو المال الساتم 
( قوله فنزلنى زيل بن وهب منزلا منزلا ) بفتح النون من نزلنى وتشديد الزاى: أى حكى لى! 
سير هم ملزلا ملزلا ( قوله فوحشوا برماجهم ) بالحاء المهملة والشين المعجمة : أى رموها 
بعيدا + قاك فى القاموس : وحش بثوبه كوعد : رى به مخافة ( قوله وشجرهم الناس ) 
- الشين أ معحجمة اليم والراء < قال قْ القاموس 7 اشتيجروا نخالفوا كك جروا 0 9 
قال : وبالرمح طعنه » ثم قال : والشجر : الأمر الختلف اه م والرماح الشواجر # 
امختلف بعضبا فى بعض » والراد هنا أن الناس اختلفوهم برماحهم وطعنوهم بأ ( قوله:وما 
أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان ) هذا مخالف ما قدئنا عن أهل التاريخ أنه قتل من 
أصراب أمير المؤمنين على رضى لله عنه لحو العشرة ( قوله خدج 4 حاء محجمة وجم 0 
وهو الناقص ( قوله فقال * يا أمير المؤمنين الله الذئ لاإله إلا هو الخ ) قال التووى : لما . 
إستطلفه لير كد الأمر عند الشنامغين: و ليظهر معجزة النبى صلل الله عليه وآ له وسار وإن عليا 
ومِنْ معه على الحق” :قال المحافظ: : وليطمئن قلب المستخلف لإزالة توه ما أشار إليه على 
عائشة لعبد الله بن شداد لما بألته ما قال على ؟ فقال : سمعته يقول : صدق الله ورسوله » 
قالت : يرحم الله عليا إنه كان لايرى شيا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله » فيذهب أهل 
العراق فيكذبون عليه ويزيدوث شن هذا أراد عبيدة الغيت فى هذه القصة خصوصبها ه 

م ب ( وعتن” ألى سّع يد قال « يمنا نحن كدت كول الله صَلَّى الله ليه 
'وآله وَسَلم و يلقسم قسن أتاه” ذو الخويئصرة زعو رَجل” من بتى م 
قال” : يا رول الله اعد ل" » فقال : وَيْلك” فلن يعْدل” إذا م عدا كد 
عت وسرت إن ل أكثن" أعند ل قتال أعين : با رسول الله أتأذن'ى فيه 


عاو لس افيس م 000000 


فأضرب علتفه ؟ فقال دعه : 


و ان ف لوكس اراد ترد ل ل 
له أصحابا حمر أحد كم صلاته مع صلا يم 


لك سام اس 6 مرو ماله تمك 3 ا رمرم 7 م م 0 
و صيأعنه ملغ صيامه-م ع مقر ع وت الترات 5 جاوز تر اقديرسم كدر قوك سن 
ب ل ع ع ا لع أن 10 3 م م تر اماس 
إلد بن "كما عرق السهم من الرمية . مظن إل نصله قلا يوجد فيه شيع ء 


م ينظ إلى رصافه د وج 3 38 7 ّ خط إلى قَضيه وه 3 ري 


أقلا يوجلّد فيه شىءا 7 م تَنْظر إل قذةه قلا يُوجد فيه شىء » قد ستبق, 


0 
ال كلدم 0 اهم" 1 ا إحدى عتضدربثه ر مثثل” تدى القرأة 
أؤمثل” البمضعة تداردر ان على حين فرقة من" الناسر قال اإتوماعيدر 


ماس براسم ري 


الك أ تلت هل] لكر مين. رتو ار على لذ علق وآ و ساسم 
وأشبك” 5 على , : بل" ألى طالب رض الله عتبئه” قاتلهث* وأنا منعه” © فأمئّر بدلك” 
الال فالتحس” فأ فأ به حتى نظرات لبر على تعلت رول الله صَلَّى اللدا 


سس اسك مه 


عليه.وآله روسكم الى تعتته” )ع 
5 - (وعتن” أى سعيدٍ قال” ١‏ بتعتت على" إلى الّى' صلتى الله تلقن وآله 


وسَلم بدامبيئة. فَقتسسها لن أرسعة :«الأقرعر بن كابير الحنظلى 5 
الممجاشعى ان ندر الفزارى وريد الطاق م أحتد بتى تتبنهان” 
وعلقمنة بن علصضة” العامرى 2 ثم أحّد” بتَى كلاب 0 قفتت فربئش» 


أ لوث “' 


والأنصار ؛ قاُوا د 7 ند ويندسعيا ؟ قال : نا الاثنهم ء 
فأفبل: ركجل” 0 العياتين مشرث البتتتن نارني” اين كت التحبلة! 


متحلوق” فقال” : انق اطنتيا محمد - فتقال” ٠, ١‏ و بطع لقا إذك عتمتينت ؟ 
أيأمسى على أهل راض فلاتأمنونى ؟ فسأله” رجئل” قتّله” ؛ أحسيه” خالد بم" , 


الوليد منعه , فَلّما ولى قال” : إن من فشي هتذ؟ ؛. أو فى عتقب هلذ»] 


قوما يسقرءون القرآن” لا بحاو 6م عرقون” من الدين متروق” السهلم ! 
من الرّميةر ٠‏ مقتالون” أهل” الإساوم » ويتدعلون” أمئل” الأوثان 3 لين أنا | 


ع 0 - 


أدر كتنهم “ا تالتهكم' قث ل" عاد متقق” عتلنيهما افيه دليل” على أن" متم" ! 


جه عليه تعزير” لمق" الله جار للإمام مه » إن" قتؤما لت أظهروا وأ 
الحتوارجر تمل" تائم ” بذلك ء ولاغنا يحل" إذا كتيروا وامتتتموا 


بالسلاح وَاستع رفوا النّاس”) م 

م - (وعن ن' ألى ستعيد قال” : قال رسُول الل صل الله علَلتيه رواله وصسلكم” 
ََ تكون” أ أمى فرة ين 4 فت بن بتيسنهما ارقة" 5 م 1 لعي 
بالق 2 > وفى للفلظ و7 وق مارقة” عتد” فرقة بن امشدية مشثلها أ د 


1 


الطّاكتئينٍ بالحدق” وها أن ومسلي” 34 
( قوله بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم ) بفتح الأول من 
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أيقسم» وم يذكر المقسوم + وقد ذكره فى الروابة الثانية مضطريق عبد الرجمن بن أ نعمرعن' 
أى سعيد أن المقسوم ذهيبة بعثه على" بن أن طالب رضى الله عنه من الين 'فقسمه النى 
صل الله عليه وآله وصلم بين الأربعة المذكورين ( قوله ذو اللنويصرة ) بم انداء المعجمة 
وفتح الواو وسكون التحتية وكسر الضاد المهملة بعدها راء ». واسمه حرقوض بن زهيراً 
القيمى + وقد ذكر حرقوصا فى الصحابة أبو جغفر الطبرى »وذكر أن له فى فتوح العراقه 
أث! » وأنه الذى افتتح سوق الأهواز نم كان مع على" فى حروبه ثم ضار مع الخوارج فقتل 
معهم » وزعم بعضهم أنه ذو الثدية » ووقع نحو ذلك فى رواية للطبرى عن أى مريم » قاله 
الحافظ : وليس كذلك ( قوله اغدل ) فى الرواية الثانية المذكورة » فقال : ائق. الله باتحمد 
وفى حديث ابن عمرو عند البزار والخاكر فقال : « يا محمد والله لثن كان الله أمرك أن تعدله : 
ما أراك تعدل » وفى لظ آخر له « اعدل يا محمد » وفى حديث أنى بكرة ٠‏ والله يا محمد 
ما تعدل » وى لفظ « ما أراك عدلت » ونحوه فى حديث أن برزة ( قوله ويلك ) فى افظ 
للببخارى « ويحك » وهى رواية الكشمينى » والرواية الأول -رواية شعيب والأوزاعيع 
(قوله فن يعدل إذالم أعدل ) فى رواية للبخارى ٠‏ من يطع الله إذا عصيته » ولسلم « أو لسته 
أحق” أهل الأرض أن أطيع الله ؟ » وق حديث ابن عمر « وممن يلتمس العدل بعدئ ؟ » 
وفى رواية له « العدل إذا لم يكنعندى فعند من يكون ؟ » وق حديث أنى بكرة ١‏ ففضب . 
حّى احمرات وجنتاه » وى حديث أى برزة « فغضب غضبا شديدا وقال : والله لانمجدونه 
بعدى رجلا هو أعدل عليكم منى» ( قوله فقالعمر : أتأذن لى فيه فأضرب عنقه ) يحديث 
أى سعيد الآخر المذكور قسأله رجل « أحسبه خالد بن الوليد » وى رواية للسلم ١‏ فقاله 
خالد بن الوليد 6 بالحزم » ويجمع بينهما بأن كل واحد منهما سأله » ويؤيد ذلك ما وقع' 
فى مسلم بلفظ « فقام عمر بن اخطاب فقال : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال لا » 
قوله دعه) فى نرواية البخارى ولا » وفى أخرى و ما أنا بالذى أقتل أتمانى » ( قوله فان 
له أصعابا ) ظاهر هذا أن ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصعابا على الصفة المذكورة » وهذا 
لايتتضى ترك قتله مع ها أظهره من مواجهة الى صلى الله عليه وآله وسام بما واجهه * 
فحتمل أن يكون لمصلحة التأليف كا فهمه البخارى فانه بوب على هذا الحديث : باب من”' 
ترك قتال الخوارج لتأليف ولئلا ينفر الناس عنه » لأنه وصفهم بالمبالغة فى العبادة من' 
إظهار الإسلام » فلو أذن فى قتلهم لكان نى ذلك تنفير عن دخول غير هر فى الإسلام ( قوله 
يحقر أنحدكي صلاته مع صلائهم ) فى رواية بصيغة الإفراد » ويحقر بفتح أوله : أى يستقل 
ر قوله لد يجاوز تراقيهم ) بمثناة فوقية وقاف جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضمم القاف 
وهى العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق » وامعنى أن قراءتهم لايرفعها الله ولا يقبلها © 


0 
وكيل لايعملو ل .بالقرآن فلا يثابون على قرااته فلا يحصل لمم إلا سزده م,وقال النووى : المراد: 
أنبم لبس لهم فيه حظ إلا مروره على ألستتهم لابصل إلى حلوقهم فضلا عن قلوبهم > لأن 
الطلوي تعقله وتدبره بؤقوعه فى القلب ( قوله يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية ) , 
تقدم تفسيره فى أوّل الباب ( قوله ينظر إلى نصله ) أى نصل السهم وهو الحديدة المركبة, 
فيه » والراد أنه ينظر إلى ذلك ليعبفث هل أصاب أم أخطأ » فانه إذالم بره علق به شىء من”' 
الدم ولا غيره ظن أنه لم يصبه » والفرض أنه أصابه » وإ ذلك أشار بقوله : قد.سبق الفرث . 
والدم : أى جاوزهما ول يتعلق به منبما شىء بل حرجا بعده ( قوله ثم بنظر إلى رصافه ) ' 
الرصاف امم للعقب الذى يلوى فوق الرغظ من السيم » بقالك رصف السهم : شد على ' 
ارغظه عقبه » كذا فى القاموس ( قوله ثم ينظر إلى نضيه ) بفتح النون وكسر الضاد الممجمة 
وتشديد الياء م قال ى.القاموس : هو سهم فسد من كثرة ما ربى به < قال : والنضى كخنى' 
السهم بلا نصل ولاريش ( قوله ثم ينظر إلى قذذه ) جمع قذة بغهم القاف وتشديد الذال 
المععجمة : وهى ريش السبم » والمراد أن الراى إذا أراد.أن يعرف هل أصاب أم لا ؟ نظر 
)السبم والنصل هل بهما شىء من الدم ء فان لم يجد قال : إن كنت أصبت فان بالنضى” 
أو الريش شيا من الدم » فاذا نظر فلم جد شيئا عرف أنه لم يصب » وهذا مثل ضربه النبى” 
صل الله عليه وآ له وسلم إلخوارج أبان به أنهم يخرجون من الإسلام لابعاق بهم منه ثىء , 
كا أنه لم يعلق بالسهم من الدم والفرث شىء ( قوله أو مثل البضعة ) بفتح الموحدة وسكون . 
المعجمة : .القطعة .من اللحم ( قوله تدردر ) يفتيح أولة ودالين مهماتين مفتوستين يينهما 
واء ساكنة وآخخره راء وهو على حذف إحدى التاءين وأصله تتدردر ومعناه تتحرك وتذهب 
وتجىء » وأصله .حكاية صوت الماء فى بطن الوادى إذا تدافع ( قوله مخرجون على حين 
قرقة من الناس ).ق كثير من الروايات ١‏ حين فرقة » بكسر الحاء المهملة وآخره نون » ويؤيدا. 
هذه الرواية الرواية المذكورة فى الباب عن ألى سعيد بافظ ( عند فرقة من الناس » وفى رواية 
لأحمد وغيره « حين فترة من الناس » بمتيح الفاء وسكون المثناة الفوقية » ووقع للكشمبيى 
١‏ خير فرقة 6 يفتح اللكاء المججدمة وآختر ه راء وفرقة بكسر الفاء » والرواية الآولى حى 
المعتمدة ( قوله فأشبد أق معت هذا الحاديث من رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم » 
وأشبد أن على" بن أن طالب رفى الله عنه قاتلهم ) فى رواية للبخارى ٠‏ وأشرد أن عليا 
قتلهم » نسب القتل إلى على" لكونه كان القاثم فى ذلاك ( قوله بذهيبة ) بضم الذال ال.جمة 
وقتيع الماء لضخير ذهبة ( قوله وعلقمة بن علاثة امايق ى )2 بم العبن المهملة ربا مثلثة 
( قوثه صناديد أهل نجد ) جمع صتديد: وهو الشجاع أو اليم أوابتواد أو الشريف عل 
ما القاموس ١‏ قوله غائر العينين ) بالغين المعسجمة»؛ والراد أن عيليه متحد ران عن المو ضع 
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المعتاد. ووجتتيه مشرفتان : أى مرتفعتان عن .المكان المنتاد » وجبينه نائة : أى بارز ( قوله! 
محلوق ) أى رأسه جيعه .محاوق < وقد ورد ما يدل" على. أن حلق الرءوس من علامات 
اتلدوارج كا فى حديث أن سعيد عند أبن داود والطبراق بلفظ د قيل يا رسول الله ماسواهي؟ 
قال : التحليق » وف رواية أخرى منحديثه بافظ ٠‏ فقام رجل فقال : يانى' الله هل 
فى هؤلاء القوم علامة ؟ قال : يحلقون رؤومهم » ( قوله من ضئضى' ) يضادين معجمتين 
مكسورتين بينهما. همزة ساكتة وآحره همزة + قال :فى القاموس : الضئضى“ كجرجر 
وج ر جير والضئضرة كهدهد وسرسور الأصل والمعدن أو كثرة النسل وبركته اتمى وله 
١‏ أولاهما بالق" ) فيه دليل على أن عليا ومن معه هم امحقون » ومعاوية ومن معه هر المبطلوت» 
وهذا أمر لاعترى فيه منصن ولا يأباه إلا مكابر متعسف » وكنى دليلا على ذلك هذا 
اسلحديث : وحديث ١‏ يقتل عمارا الفئة الباغية » وهو فى الصحيح : وقد وردت ف الوارج 
تُحاديث : منها ما أحرجه الطبرى عن أى بكرة يرفعه « إن فى أمثى أقواما يقرعون القرآن 
لاجاوز تراقيبم » فاذا لقيتموسم فأزيموهم » أى اقتلوهم : وأخرج الطبرى وأبو يعل أيضا 
من رواية مسروق قال « قألت لى عائشة ا من قتل المفداج ؟ قلت على" » قالت فأين ؟ قلت 
على نهر بال لأسفله البروان » قالت : ائتتى على هذا ببينة » فأتيتها بخمسين نفسا فشبدوا 
أن عليا قتله بالبروان » : وأخرج الطبراق فى الأوسط من طريق عامر بن سعيد قال ما ر/ 
تسعد ؟ أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول: «تذرج قوم من أمتى يعرقون 
من الدين مروق السبم من الرمية يقتلهم على. بن أن طالب ؟ قال : إى والله » وأخرج 
يعقوب بن سفيان من طريق عمران بن حدير عن أى مخز قال و كان أهل البروان أربعة 
آلاف فقتلهم المسلمون ولم يقتل من ا مسلمين سوى تسعة ؛ فان شئت فاذهب إلى أى برزة 
فسله فاله .بك ذلك» : وأخرج إبعق بن راهويه فى مسنده منطريق حبيب ين أى ثابت قال 
أتيت أبا وائل فقلت : أخبرى عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على فم فارقوه وذم استحل” 
قتالخهم ؟ ال : لما كان بصفين استحر القتل فى أهل الشام فرفعوا المصاحف » فل كر قصة 
اتيم : فال اللوارج ما قالوا ونزلوا حروراء » فأرسل إلهم على" فرجعوا م قالوا 1 
نكون فى ناحية » فأن 


قبل القضية قائلناه وإن نقتا قاتلنا معه 6 ثم افتر قث ميم غرقة مقتلون 


0 


الثاس: » فحدث على" عن الننى صلى الله عليه وآ له وسل بأمره ه وأخرج أحد والطبراقع 
اس ١‏ 0 1 1 1 
ها ٠‏ عل بق سيد أللد بء شد أد انه نشمز ع[ . عائشة مرسجعه من العراق لياق قتل عل 
ونا كم من طريق تم 1 0 2 ن العراق ثيالى فثل عق 
فقالت له عائشة : تمداتتى عن أمر مولدء القوم الذين قتلهم على" » قال : إن عليا لا 
تاتب معاوبة وحكر المكين حرج عله تمانية آلات هن قراء انامس ناوا بأرض بقال 0 


لوط 5 8 
ممحروراء من -تانب الكوفة 1 وعتبو! علبه فقائرا 0 ؛سلخت من قميس السك للد ه ومن 


-500 
اسم سماك الله به » ثم حكنت الرحجال فى دين الله ولا حكم إلا لله » فبلغ ذلك عليا » قجمع: 
ناس فدما بمصضحض عظم » فجعل يضربه بيده ويقول : أبها المصحن حداث النانس ». 
فقالوا : ماذا تسأل إنما هو مداد وورق ونحن نتكلم بما روينا منه » فقال : كتاب الله ببق 
دبين هولاء » يقول الله فى امرأة ورجل ‏ فان فم شقاق بينبما - الآية » وأمة محمد أعظم 
من امرأة ورجل » ونقموا على" أن كاتيت معاوية وقد كاتب رسول الله صل الله عليه وآ له 
دسلم سهيل بن مرو ء ولقد كان لكم فى وسول الله أسوة حسنة » ثم بعث إلهم ابن عباس 
فناظريهم » فرجم منهم أربعة لاف منهم عبد الله بن الكوّاء » فبعث على إلى الاخرين أنة 
برجعوا فأبوا » فأرسل الهم : كونوا حيث شْئُمم وبيننا وبينكم أن لاتسفكوا دما حراما » 
ولا تقطعوا سبيلا » ولا تظلموا أحدا » فان فعلتم نبذت إل الحرب + قال عبد الله بن 
شد اد : فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام » الحديث »م 
وأخرج النسانى فى الخصائص صفة مناظر ة ابن عباس لم بطولها وفى الأوسط للطيرات 
عن جناب بن عبد الله البجلى قال : لما فارقت الخوارج عليا خرج فى طليهم ؛ فانتبينا 
إلى عسكرهم فاذا له دو كدوئ النحل من قراءة القرآن » وإذا فييم أصعاب البرانس : .يعنى 
الذين كانوا معرو فين بالزهد والعبادة » قال : فدخلنى من ذلك شداة » فنزلت عن فرسى 
وقمت أصلى » وقلت : الهم" إن كان فى قتال هولاء القوم لك طاعة فائذن لى فيه » فر" 
على » فقال لما خاذافى : نعوذ بالله من الشلك” يا جندب + فلما جثته أقبل رجل على 
برذون يقول : إن كان لك بالقوم حاجة فانهم قد قطعوا النبر » قال : ما قطعوه ثم جاء 
آخر كذلك » ثم جاء آآخر كذلك ء قال لاما قطعوه ولا يقطعونه » وليقتلن” من دونه عهد 
من الله ورسوله » قلت الله أكبر ؟ ثم ركبنا فسايرته فقال لى : سأبعث إليهم رجلا يقرا 
المصحف بدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيهم فلا يقبل علينا بوجهه حى يرشقوه بالنبل ولا. 
يقتل منا عشرة ولاينجو منهم عشرة + قال : فانتبينا إلى القوم فأرسل إليهم رجلا فرماه إنسان 
فأقبل علينا بوجهه فقعد وقال على" : دونك القومء فا قتل منا عشرة ولا نا مهم عشرة »+ 
وأخرج يعقوب بن سغيان بسند صحييح عن حميد بن هلال قال : حدثنا رجل من عبد القيس' 
قال : لقت بأهل البروان مع طائفة منهم أسيرا إذ أنينا على قربة بيننا ثهر » فخرج جل ! 
من القرية مروعا فقالوا له : لاروع عليك » وقطعوا إليه البر فقالوا : أنت ابن باب 
ابن الآرت صاحب النى” صلى الله عليه وآ له و ؟ قال نعم » قالوا : فحدثنا عن أبيك » 
فحدتوم بديث ‏ تكون فننة فان استطعت أن تكون عبد اله المقتول فكن ٠‏ ثقدموه فضربوا 
عنقه ؛ تم دعوا سريته وهى حبل فبقروا عما فى بطلبا؛ + ولابن أى شيبة من طريق أن مجاز 
قال ؛ قال على" لأصعابه : لاتبدءوهم يقتال حتّى محدثوا حدثا » قال : فر بهم عبد الله 
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ابن باب فذكر قتلهم له وبكاريته وأنهم بقروا بطنباء وكائرا مروا عل ساقبة فأخد واحداً 
منها ممرة فوضعها فى فيه » فقالوا له : تمرة معاهد فم استحللتها ؟ فقال لحم عبد الله بن خبابٍ 
أنا أعظم حرمة من هذه القرة » فأخذوه فذبحوه » فبلغ عليا » فأرسل إلييم : أفبدونا بقاتل 
عبد الله بن خباب + فقالوا : كلنا قتله » فأذن جينئذ فى قتالهم + وأخرج الطبرى من طريق 
أ مريم قال : أخبرى أختى أبو عبد الله أن عليا سار إلييم حتى إذا كان حذاء على شط 
البروان أرسل يناشدمم فلم تزل رسله تختاف إلييم حتى قتلوا رسوله » فلما ركى ذلك 
انمض إليهم فقاتلهم حتى فرغ مهم كلهم : وقد روى عن أى سعيد الخدرى قصة أخرى 
اتتعلق باللحوارج فيها مامخالت ما أسافنا فى أوّل الباب » أخرج أحمد يسئد جيد عن أى سغيد/ 
قال وجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلل فقال: يا رسول الله إى مروت , 
| بوادىكذا » فاذا رجل حسن الميثة متخشع يصل فيه » فقال : اذهب إليه فاقتله » قال , 
فذهب إليه أبو بكر فلما رآه يصل كره أن يقتله » فرجع » فقال الننى” صلى الله عليه وآآله / 
وسلم لعمر اذهب فاقتله » فرآه يصلى على تلك الخالة فرجم » فقال يا على اذهب إليه, 
0 » فذهب على فلم يره » ققال الى صلى الله عليه وآله وسلم : إن هذا واصحابه 
يقرعون القرآن لايجاوز تراقييم » بمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية لابعودون فيه 
اقتلوهم هم شر البرية» . قال الحافظ بعد أن قال إن إسناده جيد : له شاهد من حديث جابر | 
أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات : قال : ويمكن اللجمع أن يكون هذا الرجل هو الأول 
وكانت قصة هذه الثانية متراخخية عن الأولى » وأذن صل الله عليه وآ له وس فى قتله بعد 
أن منع لزوال علة المنع وهى التآلف » وكأنه استغنى عنه بعد اتتشار الإسلام © كا نب 
عن الصلاة على من ينسب إلى التفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك 
وكأن أبا بكر وعمر تمسكابالبى الأول عن قتل المصلين وحملا الأمر هنا على قيد أن يكون 
لايصل فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة أو غلبا جانب البى + وق أحاديث الباب ' 
دليل على مشروعية الككفّ عن قتل من يعتقد اللخروج على الإمام مالم ينصب لذلك حربا 
أو يستعد" له » لقوله صل الله عليه وآ له وسلم < فاذا خرجوا فاقتاوهم » وقد حكى الطبرى / 
الإجماع على ذلك فى حق” من لابكفر باعتقاده : وقد اختلف أهل العلل فى تكفير اللوارج 
وقد صرّح بالكفر القاضى أبو بكر بن العرلى فى شرح الترمذى فقال : الصحبح أنهم كفار ' 
لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « بمرقون من الدين » ولقوله 9 لأقتئهم قتل عاد » وفى لفظ 
تمود» وكل إنماهلك بالكفر ولقوله (هم شر اندلق » ولايوصف بذلك إلا الكفار ولقوله أ 
و إنهم أبغض اللخلق إلى الله تعالى » وللدكنهم على كل من خالت معتقدهم بالكفر والتخليد 
فى الثار فكانوا هم أحق” بالامم منهم ومن جنح إلى ذلك من المتأخرين الشبخ تقى' الدين 


1 

الى فقال فى فتاويه : احتبج من كفر اللجوارج وغلاة الروافضى بتكقير هم أعلام الصحابة 
, لتضمنة تكذيب- اله نت صل الله عليه وآله وسلم فى شهادته لهم باللحنة » قال : وهو عندى 
الحتجاج صمح قال 0 بتكفير هم يستدعى تقدم علمهم 
بالشؤادة. المذكورة علما قطعيا * وفيه نظر لآنا نعلم تركية من كفروه علما قطعيا إلى حين 
| موته وذلك كاف فى اعتقادنا تكغير من كفر ره كيده حديث من قال لكيه ويا افر 
قر ااا قال يا عدي الله إلا حار عليه » 

| قال : وهؤلاء قد تحقق ملهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن .حصل غندنا القطع بإعانهم 
يجب أن بح كم بكفره عقتضى خير الشارع دمر خد جا جاوه عو عبد لدع ضيه 
ان ري يه بالمرة زع نوكتتو لاك توا بام اجاح عل 
| تكفير فاعل ذلك قلثا : وهذه. الأخبار ااواردة فى حق” هؤلاء تقتضى كفرهم » ولولم 
. يعتقدوا تركية من كفروه علما قطعيا » ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إمالا والعمل بالواجباته 
عن المكم بكفر هم "كا لابنجى الساجد لصم ذلك د قال الحافظ : وحمن جنح إلى بعض هذا 
لمحب الطبرى ق. تهذيبه فقال بعد أن سرد أحاديث الباب فيه الرد” على قول من قال لايخرج ' 
لحد من الإملام من أهل القبلة يعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالما فائه مبطل 
القوله فى ايت .ل يقولونا الحق” ويقرعون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه | 
إيشىء » ومن المعلوم نم ] يكرا استحلال دماء المسلمين وأموالحم إلا اتخطأً منهم فيا ! 
تأولوه نن آى القرآن على غير اراد منه د ويذيد القؤل .بالكفر ما تقدم من الأمر بقتاهم ' 
وقتلهم مع مائهت من حاعيث ابن مسعود « إنه لايحل” دم امرئ مسم إلا بإحدى ثلاث » , 
وفيه التارك لدينه المفارق الجماعة' » كما .تقدم + وقال القرطبى ف المفهم : يويد القول! 
يتكفيرهم ماف الأجاديث من أنهم نجرجوا من الإسلام و يتعلقوا منه بشيء “ها خرج” 
الب اليس ليت رار ا اماق من الرمية بشىء » وقد أشار إلى ذلك ! 
يقوله ٠‏ سبق الفترث والدم » : وحكى فى الفتح عن صاحب الشفاء أله قال فيه : ركذا 
, نقطع بكفر من قال قولا يتوصل به .إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة © وحكاه صاحب ' 
الرونسة فى كتاب الردأة عنه وأقره + وذهب أكثر أهل الأصول من أعلالسنة إلى أن 01 واج 
فساق » وأن حكم الإسلام يجرى عليهم لتلفظههم بال مبادتين ومواظبتيم عأ لى أوكان الإسلام | 
ونا فسقوا بتكفير المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد » وجراه ذلك إلى استباحة حملها 
مخالفيهم وأموالهم والشبادة عليهم بالكفر الشركة ه وقال اللطاع : أجمع علماء اللسلبيع! 
على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلميق » وأجاز! منا كسحا نهم وأكل ذبائعهم ‏ 
وأنهم لايكفروف ما داموا متمسكين بأصلةالإملام ه وقال القافى عياض 4 كادت هذه 


ا الوات 

المكاة أن تكون أشله إشكالا عند المتكلمين من غير ها حتى سأل الفقيه عيد الحق” الإمام ' 
أبا المعالى عنبا فاعتذر بأن إدشخال كافر فى الملة » وإخراج مسلم عنها عظيم الم | 
وقد توقف القاضى أبو بكر الباقلانى قال : ولم يصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالا تب'دى.أ 
إلى الكفر : وقال الخزالى.فى كتاب التفرقة: بين الإيمان والزندقة الذى ينبغى الاحتراز عو لكي 
|ها وجد إلنه سييلا » فان اسبتباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خط » وانخطأ فو ترلك | 
ألثف كافر فى الخياة أهون من اتخطأ فى سنك دم مسلم واحد م قال ابن يطال : ذهب ا 
جمهور العلماء إلى أن انلتوارج غير خارجين من جملة المسلمين. د قال : وقد سكل على عن. 
أهل البروان هل كفروا ؟ فال : من الكفر فروا» قال الحافظ : وهذا إن ثبت عن على : 

حل عل أ ل يكن اطع عل متقدم الل وجب تكفيم عند من" كفرم + قال القرطى. ‏ 
فى المفهم » والقول بعكفير هم أظهر فى الحديث » قال : فعلى القول بتكغير هم يقاتلونه 
يكوه رينم أبرائم وهوكاك طائفة من أجل التدية لق اموا لوادج 00 
بعلم تكفير هم يسلك جح 0 شقوا العصا ونصبوا الحرب ‏ قال : ١‏ 
التكفير باب حر ولالدل, 'بالسلامة ش 

6ك ( وعدن" متروان” بن 5 قال” مر صار خ لعل د الحمل | 


مسد ها مودي عام 


لاإنقتلن “مد بر" » ولا يد قف على جربح. » ومن 'أغلق” بابه” فَه وآمن” » وملن | 
ألقتى السلاح فهو آمن” 0 روا سلحيك تمر يه 

/ا - ( وعتن الى قال” د هاجت الفتتة وأصاب رسو الله صَلَّى الله 
' عتَلئيله عليه وآله م متوافرون” 2 فأحتعوا أن" لايقاد” أحك”؛ وَلا موحد مالل 
على تأويل, القسرانر إل ما وجد بعتنته» ذ كته أمتد” فى روايتة الأثرم واحنتج به )ا 

أثر مروان أخرج نحوه أيضما ابن أن شببة والحاكم والبيق من طريق عبد خير عن على 
| بلفظ « نادى مناد على" يوم الحمل ألا لايتبع مدبرهم ولا يذفف عا لى جرنيحهم ١‏ وأخترج 
الجاكم و والبييق عن ابن عبر أن الى صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن مسعود « ها أبن 
أم” عبد ما حكم من بغى من أمتى ؟ قال : الله ورسوله أعلم » فقال رسول الله صلى الله عليه أ 
أوالهوسم : لابتبع مدبر هم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسبرهم ؛ وفى لفظ « ولا يذخت» 
على جريحهم » وزاد'؛ ولا غنم فيئهم » سكت عنه الحاكم ‏ وقال ابن عد : هذا الحديث , 
قير محفوظ » وقال البيق : ضعيث » قال الحافظ ق بلوغ المرام : وصفحه ألا كي | فوهم أ 
لأن فى إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك : قال : وصح عن عل من طرق موه موقزفا. 
| أخرجه ابن أبع شيبة والحاكم اه ٠‏ وكوثر المذكور قد صرّح بتركه البخارئ ه وأخرج' 


وات 


الببيق عن أى أمامة قال. : شهدت صفين فكانوا لايجهزون على جريح ؛ ولايقتلون مولياء. 
ولا بسلبون قنيلا » وأخرج أيضا عن أى فاختة أن عليا أ بأسير يوم صفين فقال : لاتقتلق 
صيرا » ٠‏ فقال على رضى الله عنه : لاأقتلك صبرا إن أنعاف الله رب العالمين ثم خلى سببله + 
ثم قال : أفيك خير تبابع + وأخرج أيضا أن عليا لم يقاتل أهل لحمل حتى دعا الناس ثلاث 
حى إذا كان يوم الثالث دخل عليه الحسن واللسين وعبد الله بن جعفر فقالوا: قد أكثروا 
فينا ابللتراح ؛ فقال : ماجهلت من أمرهم شيئا » ثم توضأ وصلى ركعتين.حتى إذا فرغ 
رفع يديه ودعا ربه وقال لهم : إن ظفرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا ولا نجهزوا على جربح 
وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آلة فاقبضوه » وما سوى ذلك فهو اورتبع :قال 
البق : هذا منقطع » والصحيج أنه لم يأخذ شيئا وم يسلب قتبلا + وأخرج أبضا عن على 
أنه كان لايح سلبا : وأخرج أيضا عن عرفجة عن أبيه قال : لما قتل على ' أهل البروان 
شيم : فن كان يعرف شيئا أخذه حى بقيت قدر ثم رأيتها أخذت بعداه 
وأثر الزهرى أخرجه أيضا الببيق بافظ : هاجت الفتنة الأولى فأدركت » يعنى الفتنة 
رجالا ذوى عدد من أصعابرسول الله صلى الله عليه وآ له وس ممن شهد معه بدرا ويلغنا 
أنهم يرون أن هذا أمر الفننة لايقام فيها على رجل قائل فى تأويل القرآن قصاص فيمن قتل 
ولحل" فى سباء امرأة سبيت ولا يرى عليها حد” ولا بينها وبين زوجها ملاعنة » ولا يرئ 
أن يقذفها أحد إلاجلد الخد ؛ ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد” عدتها من 
زوجها الآخر » ويرى أن يرثها زونجها الأول ( قوله ؤلا يذفق ) بالذال المسجمة المفتوحة 
بعده فاء مشددة ثم فاء مخففة على صيغة البناء للجهول ء وهو ف معنى يجهز : : قال فى القاموس 

ذف على الحريح ذفا وذفافا ككتاب وذففا محركة': أجهز » والاسم الذفاف كسحاب © 
قال أيضا فى مادة جهاز ». وجهز على ابخريج كنع » وأجهز أثبت قتله وأسرعه وتم عليه 
أوموث بجهر وجهيز سريع انبى + وف الأثر المذكور دليل على أنه لايجوز قتل من كان 
١‏ هديرا من البغاة » وكذاك ,يدل" على ذلك الحديث المرفوع الذى ذكرناه » وعلى أنه لايجهر 
على جريهم ل يترك على ما هوحليه إلا إذا كان امدبر أو اريم من لد قن جا قله 
عند الحادوية وأ حنيفة والمروزى من الشافعية < وقال الشافعى 0 
تناك الكل روك رقي قاين من إطلاق اللهبى فى الحديث : ولكنه يدل على 

. القعل إذا كان للباغى المذكور فئة ال جر ا ا 
١‏ تبغى حتى تتىيء إلى أمر الله - والهارب واللتريح لم يحصل متبما ذلك + وأجيب بأن المراد 
| بالفيئة إلى أمر الله ترك الصولة والاستطالة ؛ وقدحصلذالكمن. الحارب والخريح الذى لابقدر 
على القتال ه وأما ماروى عن زيد بن على" عن أبيه عن جده عن على أنه قال : لاتنبعوا موليه 


ات 

ئيس بمنحاز إلى فثة فقد أجيب عن الاستدلال بمفهومه عل جواز قتل من له فئة واتباعه بأن” 
إمامة على قطعية وإمامة غيره ظنية فلا يكون الحكي متحدا بل المتوجهالوقوف على ظاهر البى ' 
الرارع إلى الى" صلى الله عليه وآ له وسلم » وهو وإن كان فيه المقال السابق ولكنه بئيده 
أن الأصل قدم المسلم تحريم سفكه والآية المذكورة فيها الإذن بالمقاتلةإلى حصول تلك الغاية 
وربما كان ذلك الهربمن مقدماتها إن لم يكن منها ( قوله ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألى ' 
انتلوج نهو أمن ) استدل >بهعلى عدم جوازمقاتلة البغاة إذا كانوا فبيوتهم أوطلبوا منا الأمان 
لأنهمإذا أغلقواعلى أنفسهم فليسو | ببغاة فى ذلك الوقت » واتصافهم بذلكالوصف شرط جواز | 
مقائلهم كما فى الآية وإذا طلبوا. الأمان فقد فاءوا إلى أمر الله تعالى وهى الغاية التى أذن 
الله بالقتال إلى حصوا وقدحصلت( قوله فأجمعوا على أن لايقاد أحد. ) ظاهره وقوع الإجماع 
هنهم على عدمجواز الاقنصاص ممن وقع منه القتل لغيره ف الفتنةسواءكانباغيا أو مبغيا عليه م ' 
وقد ذهبت الشافعية والخنفية والإمام يحى إلى أنهم لايضمنون ما أتافوا: أى البغاة : وحكى 
أبو جعفرعن المادوية أنهم يضمنون (قوله ولايوئخذ مال على تأويل الرآن إلاما وجد بعينه» 
فيه دليل على أنه لايحوز أخذ أموال البغاة إلاما كان منبا موجودا عند القتال دقال فى البحر : ' 
ولا يجوز سيهم ولا اغتنام مالم يجلبوا به إجماعا لبقائهم على الملة + وجكى عن أكثر العترة 
أنه يحوز اغتنام ما أجلبوا به من مال وآلة حرب + وحكئ عن النفس الركية والحنفية] 
والشافعية أنه لايغنم نيم شىء ؛ ويدل" على ذلك ما ثقدم من الحديث المرفوع بلفظ 3 ولا ؛ 
يخم منهم » + واعلم أن قتال البغاة جائزا إماعا كا سحكى ذلك فى البحر » ولا يبعد أن 
يكون واجبا لقوله تعالى - فقاتلوا التى تبغى - < وقد حكى فى البخر أيضا عن العترة جميعا 
أن جهادهم أفضل من جهاد الكفار إلى ديارهم » إذ فعلهم فى دارالإسلام كفغل الفاحشة 
ف المسجد .قال فى البحر أيضا : والبغى فسق إجماعا م 


باب الصبر على جور الأمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيفت 

١‏ - (عتن ابن عباس قال : قال رسُول الله ص الله عدانيه وآله وَستئّم” 
« من رأى من' أميره شيا بتكرهه فليته مر فإنّه من“ فارق” اللتماعة” شير 
قات فيتقه جاهلية”» وق الفظ 2 من" ا سس أميره شنا فلإتصير عد 


0 
فإنه “لبنس أحتد” مين" النّاس, ختَري مين السللطان شرا “فتاات حتاتبئه إلا" مات 
مبنة جاهلية” 26 
؟ - (وعلن” أى هريرة” علنر الى صل الله عليه وآله وملَلّي”ً قال” ,' 
١5‏ حثيل الأوطار - ب 


عقات 
ركه اذى بتفائاء وستبتكاوة” خلقاء” فيكشترون” » قالثوا 7 تأشنا ؟ قا” 


5500-0-2 ترد اس س ماي 


فوا ببيعةٍ ا فالأولر 2 نم أعططتوهتي” هلم 2 إن" الله سائلهم عنما 
اسسترعاهلي” #«متفق” عَليين” 304 

( قوله فليصير ) فى رواية لاييخارى « فليصير 000 
بكسر الشين المعجءة وسكون الموحدة كناية عن معصية السلظان ومحاربته © قال ابن 
ألى حمرة : المراذ بالمفارقة السعى فى حل” عقد البيعة التى حصات لذلك الأمبر ولو بأدق 
'شنىء » فكنى عله بمقدار للشبر لأن الأخد فى ذلك يثول إلى سفلك الدماء بغير حق” ( قوله 
فيتته جاهلية ) فى رواية البخارى : مات ميقة جاهلية ؛ وفى رواية له أخرى « فات إلا مات 
ا ل 6 0 
تلع يدا من طاعة الله لتى الله و ولاحجة له » ومن مات وليس فعنقه بيعة مات ميتة جاهلية » 

وق الرواية الأخرى من حديث ابن غباس المذكور : فات عليه إلا مات ميتة جاهاية » 
قال الكرماق : الاستفهام هنا بمعنى الاستفهام الإنكارى : أى مافارق ابجماعة أحد إلا 
جرى له كلا أو احذف ما فهى مقدزة أو إلا زائدة أو عاطفة على رأى الكوفيين » والمراد ١‏ 
بالميتة الهاهلية وى بكسر اليم أن يكونحاله فى الموت "كوت أهل التاهلية على ضلال ! 
وليس له إمام مطاع لأنهم. كانوا لايعرفون ذلك » وليس امراد أنه يموت كافرا بل يموت , 
عاصيا : ويحتمل أن يكون القشبيه على ظاهره » ومعناه أنه يموت مثل موت ابداهل وإذ | 
3 يكن جاهليا » أو أن ذلك ورد موزد الزجر والتنفير. فظاهره غير مراد » ويثؤيد أن المراد | 
بااهلية التشبيه ما أخرجه الترمذى وابن خزيمة وابن ن حبان وصعحه :من نحديث الخرث | 
ابن الحرث الأشعرى من حديث طويل » وفيه 5 من:فارق التماعة شبرا فكأنما خلع ربقة | 
| الإسلام من عنقه » وأخرجه البزار والطبراى فى الأوسط من حديث ابن عباس » وى سنده | 
جليك بن دعلج وفيه مقال » وقال من رأسه يدل من عنقه( قوله فوا بببعة الأول فالأول )| 
فيه ديل على أنه يجب ءإ لى الزعبة الوفاء ببيعة الإمام الأول ثم الأوّل ء ولا يجوز هم البابعة | 
٠‏ لالومام الآخر قبل موت الأول ( قوله ثم أعطوهم حقهم ) أى ادفعوا إلى 0ك 
الذى مم المطالبة به وقبضه » سواء كان مخقص” بهم أو يعو" » وذلك من الحقوق الواجية| 
فالمال كالركاة » وق الأنفس كاتخروج إلى الحهاد » وظاهر الحدبث العموم ف انخاطبيق] 
: ونقل ابن التبن عن الداودى أنه خاص” بالأنصار ؛ وكأله أخذه من كون انخاطب بذلك لك ] 
| الأنصار كما فى حديث عبد الله بن زيد » ولا يلرم من عخاطبتهم بذلك أن يختص" بهم » قاله] 
| تختص” بهم بالنسبة إلى المهاجورين ويخنص"” ببعذن المهاجزين دون بعش » فالمنا من أل 


36ل 
[الآمر ومن عداه هؤ الذى ينتأثر عليه » ولما كان الأمر ينتص"” بقريش ولا حظ للانصار | 
فيه خوطب الأنصار فى بعض:الأوقات » وهو خطاب للجميع بالنسبة إلى من لابق الأمر » 
وقد ورد ما يدل" على التعمم » فى حديث يزيد بن سلمة ابلدعى عند الطبراى أنه قال : «يارشول | 
الله إن كان علينا أمراء يأخذونا بالحق” ويمنعونا الو الذى.لنا أنقاتنهم ؟ قال لا » علهمأ 
ما حماوا وعليكم ما حملتم » + وأخرج مسلم من حديث أم” سلمة مرفوعا « سيكون أمراء ! 
. فتعرفون وتذكرون 3 فُن' كره برئٌ 2 ومن أنكز سلم 2 ولكن من رضى وبايع قالوا » 
أفلا ثقاتلهم ؟ قال لا ما صلوا » وتموه حديث عوف بن مالك الآتى » وى مسند الإسماعيلق | 
من طريق ألى مس الخولاى عبم أى عبيدة بن الخراح عن عمر رفعه قال « أت جبريل فقال | 
إن أمتك مفتئنة من بعدك » فقلت : من أين ؟ قال : من قبل أمرائهم وقرائهم » بمنع الأمراء! 
الناس: الحقوق فيبطلون حقوقهم فيفتنون » ويتبع القراء الأمراء فيفتتون » قلت : فكيت! 
ل و ا 


مام شدي 


* - ( وعلن” عواف بن مالك الأشنجتعى قال" : معنت رصول” للم صَلق! 


!الله عليه وآله اد عب يكم ' ارين" حبسو نم 0 ا تكتم' 
سر ملي 0 رن 1 1 ا لفن الذرين” 7 ع د وار 


تفظو تكلم لتر تكلم' » قالة : 5 يا رسُول الله أقلا تابلعم عثد 
ذلك" ؟ قال" , لا ما أقاموا فيكم الصّلاة” إلا متن' وى عللتيه وال قترآه بق 


شتا هن ' متعنصيية. الل فليتكثره' ما يأإى من" متعنصيئة. القر ولا يلتزعتن” بند| 


من طاعة )2 
4 - و وعن' حذايفةة بن الهان, أن" رسول الل صلل الله عليه وآلة| 
م م 5 املك ارس 5 ١‏ 
١‏ وَسَلم فل كرد ا ره بتداون” 0-5 0 
١‏ جا عور ا ل اق مهن 


| وسليلقوم ف لم رجال فلو بم تكرت وطن ف ماق نس » قال : 
| كيف 0 يا رسول” اللو إن" أدركت ذلك ؟ قال" » ' تتستمم وتُطيع 20 0 


ل يعد الت سل 


رب ظهارلهة وأألة مالك” فاسمكع وأطبع )+ 


0 3-2 *( وعتن ' عتراقجة” الأشاجعى قال" : : معقت رسُولة اللله صل الله عللم م 
ه دوي م 


؟وآلدر وَسَتلم تقول «١‏ من ' أتاكتم ور تيع على رتل واحد يسريدة 8 
بلق “عتما كثم' » أو يفترق” لم اعت تكلم" فاقتلوه روامن” خملل" ومسللم) 6ع 


سكؤقات 
و ٠م‏ 


5 - ( وعتّن' عبادة” بّن_الصّامت قال" بايتعنّنا رتسول” الله صل الله عتَلتيه ! 
وآلو وسكّم على السّمْع والطاعة ف ملتشتطنا وتَكرهنا 5 و وسرنا 


ع هس 


وأثرة عتَليئنا » وأن' لاشنازع الأمثر أهئله” إلا" أن" تتركا كفئر) بتواحا عد كم" 
فيه من” الله بسرهان” ع عق" عليه 07 1 : 
ا - (وعتن أى ذرَ أن رسول الله صَلَى الله عليه وآله وَسلم” قال 1, 


و احيمه 


ويا أباذر كتيآف بك عئد ولاة يتَستأئرون عليئك” رذآ الفتّى” ؟ قال وَالَّذِى' 
تمتك باق أغم ستبلى عل عادفى وأفثر ب بح اللتتله” » قال" + أله اد الغ" 
على ما هو خش ر” لك“ من ' ذلك ؟ تصير حّى تللحقتى و روآه' مدت 

7 حديث أى ذر فى إسناده خالد بن وهبان » قال فى التقريب : مجهول من الثالثة + وقال' 
فى التبذيب : ذى ه.ابن حبان فى الثتقات + وقال أبوحاتم : عبهول + وفى الباب أحاديث 
غير هذه بعضها تقدم فى باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان الحائر فى كتاب الزكاة 
وبعضها مذاكور فى غير هذا الكتاب من ذلك حديث ابن عمر عند الحاكم بلفظ ٠‏ من خرج 
من: التماعة فقد خلع زبقة الإسلام من عنقه؛ حبى يراجعه ».ومن مات وليس عليه إمام 
جماعة فان ميته ميتة جاهلية ؛ وقد قدمنا نحوه قريبا عن الحرث بن الحرث الأشعرى» ورواه أ 
اجام من حديث معاؤية أيضا واليزار من حديث ابن عباض : وأخرج مبنلم من حدايث 1 
أى هريرة بلفظ « من خرج من الطاعة وفارق الدماعة فيئته جاهلية » وأخرج أيضا مسلم ْ 
نحوه عن ابن عمر وفيه قصة : وأخرج الشيخان من حديث أنى موسى الأشعرى بلفظ « من 
حمل عاينا السلاح فليمن منا » وأخرجاه أيضا من حديث ابن عمر © وأخرجه مسلم من 
حديث ألى هريرة وسلمة بن الأكوع 3 وأخرج أحمد وأبوداود والحاكر من حديث أى ذو , 
١‏ من فارق ابخماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » وأخرج الببخارى من حديث 
أنس ٠‏ اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عبد حبشى” رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله تعالى » 
وأخرج الشيخان من حديث أى هريرة 0 من أطاعنى فقد أطاع الله » ومن عصاق ققد 
عصى الله » ومن يطع الأمير فقد أطاعنى 3 ومن بعص الأمير فقد عصاق» وأخرج الشيخان 
وغيرهما من -حديث ابن عمر ه على المرء المشلم السمع والطاعة فها أحب وكره إلا أن يومر ! 
بمعصية ؛ فإن أمر بمعصية فلا ممع ولا طاعة » وأخرج الترمذى من حديث ابن عمر « ألا. 
أخيركم بخير أمرائكم وشرارهم ؟ خيارهم الذين تحبوةبم وح و نكم لوت لهم ويدعون أ 
لكي ء وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضو لكم وتلعنونهم ويلعنونكم ؛ وأخرج الم مذى 
إمن حديث أن بكرة ٠‏ من أهان سلطان: الله فى الأرض أهائه الله تعالى » والأحاديث فى .سلما 


5 
لباب كثيرة وهذا طرث منها ( قوله خبار أنمتكم الخ ) فبه دليل على مشروعية عبة الآمة | 
والدعاء لمم » وإن من كان من الأثمة محبا للرعية وعحبوبا لديهم وداعيا نهم ومدعوا له منهم ! 
فهر من خيار الأئمة » ومن كان باغضا لرعيته مبغوضا عندهم يسبهم ويسبوله فهو من ! 
شرارهم » وذلك لاه إذا عدل فيهم وأحسن القول لهم أطاعوه واتقادوا له وأثنوا عليه » ! 
فاما كان هو الذى يتسبب بالعدل وحسن القول إلى امحبة والطاعة والثناء منهم كان من ! 
خيار الاعة » ولما كان هو الذى يتسبب أيضا باالحور والشم. للرعية إلى معصيتهم له وسوء ' 
لوالة منهم فيه كان من شرار الآثمة ( قوله لاما أقاموا فيكم الصلاة ) فيه دليل على أن لايجوز | 
منابذة الآئمة بالسيض مهما كانوا مقيمين للصلاة » ويدل” ذلك بمفهومه على جواز ] 
المنابذة عند تركهم: للصلاة : وحديث عبادة بن الصامت المذكور .فيه دليل على أنها لاتجوز ! 
النابذة إلا عند ظهور الكفر البواح وهو بموحدة مهملة . قال اللمطانى : معنى قوله و بواحا» ' 
يريد ظاهرا باديا من قوهم باح الشىء يبوح به بوحا وبواجا : إذا ادعاه وأظهره . قال : 
ويحوز بوحا بسكون الواو ؛ ويجوز بهم أوله 5 همزة ممدودة . .قال : .ومن رواه بالراء ْ 
فهو قريب من هذا المعنى + وأصل البراح : الأرض القفزالتى لاأئيس فيها ولد بناء » وقبل 
البراح : البيان » يقال برح اللحفاء : إذا ظهر . قال النووى : هى فى معظم النسخ من مسلم ! 
بالواو وى بعضها بالزاء : قال الحافظ : ووقع عند الطبراق كفرا صراحا بصاد مهملة 
مضمومة ثم راء : ووقع فى رواية 9 إلا.أن تكون معصية لله بواحا» وفى رواية لأحمد « مالم | 
| يأمرك بم بواحا » وى رواية.له وللطبرائنى عن عبادة « سيل أموركم من بعدى رجال 
يعرفو نكم ما تتكرون 0 ويتكرون عليكم ما تعرفون » فلا طاعة لمن عصى الله ع وعند ابن ' 
ألى شيبة من حديث عبادة: سيكون عليكم أمراء بأمر و نكم بما لاتعرفون » وبفعلون ١‏ 
ما تتكرون » فايس لأولئك عليكم طاعة » ( قوله فليكره ما بأ من معصية الله » ولا, 
| ينزعن” يدا من طاعة ) فيه دليل على أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصى كفاه 
| ذلك ولا يحب عايه زيادة عليه : ونى الصحيح ١‏ فن رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فان لم 
. يستطع فبقلبه » فانلم يستطع فبلسانه » وبمكن حمل -حديث الباب وما ورد فى معناه على عدم 
القدرة على التغيير باليد واللسان ؛ ويمكن أن يجعل مختصا بالأمراء إذا فعاوا منكرا لما 
فى الأحاديث الصحيحة من نحريم معصيهم ومنابذتهم فكنى ف الإنكار علييم جرد الكراهة 
بالقاب » لأن فى إنكار المتكر علبهم باليد واللسان تظهرا بالعصيان » وربما كان ذلك وسيلة 
إلى المنابذة بالسيف ( قوله فى جئْان إنس ) يضم ابم وسكون المثلفة : أى لمم قلوب ' 
, كقاوب الشياطين وأجسام كأجسام الإنس ( قوله وإن ضرب ظهرك وأخد مالك فاسمع أ 
| وأطع ) فبه دلبل على وجوب طعة الأمراء وإن بلغوا فى العست وابغور إلى ضرب الرعية 


سات 

' وأعل أموالهم فيكون هذا خصصا لحموم قوله تعالى - ف اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل‎ ١ 
أها اعتدئ عليكم  وقوله - وجزاء سيثة سيثة مثلها.-'( قوله وعن عر فجة.) يفتح العين المهملة‎ 
' أ وسكون الراء و فتح الفاء بعلدها جم . هو ابن: شر بح بضم ا معجمة وفتح الراء وسكون التحتية‎ 
بعدها حاء.: وقيل ابن ضريح بضم الضاد المعجمة.: وقيل ذزيح بفتح الذال المعجمة وكسر أ‎ : 
| الراء » وقيل صريح بم الضاد. المهملة + وقيل شراحيل * وقيل سر يج بضم' السين المهملة‎ 
, وآخره جم » ويقال.له الأشجعئ » ويقال الكندى » ويقال الأسلمئ: ( قوله بايعنا رسول‎ | 
' الله صلى الله عليه 'وآله وس ) بفتح العبن ورسول فاغله ( قوله فى منشطنا ). يفتح المم.‎ 
| والمعجمة وسكون النون الى يينهما : أى فى حال نشاطنا وسخال كراهتنا وعيجزنا عن العمل‎ 
| : يما تمر به » ولقل ابن التين عن الداودى أن المراد: الأشياء الى يكرهونهاء+ قال ابن التين‎ | 
والظاهر أنه أراد ى وقت الكسل والمشقة فى الخروج ليطابق معنى منشطنا + ويئيده ما عند‎ ' 
أمد فى حديث عبادة بلفظ « ف النشاط والكسل » ( قوله وأثرة علينا.) بفتح.افمزة]‎ | 
, والثاثة ؛ والمراد أن طاعتهم نلن :يتولى عليهم لانتوقف على إيصالهم 'حقوقهم » بل علههم‎ 
[الطاعة ولو منعهم حقهم ( قوله وأن لاننازع الأمر أهله ) أى الملك والإمارة » زاد أخد:‎ 
فى رواية 2 وإن رأيت أن لك فى الأمر خا فلا تعمل بذلك الظن » يل اسمع وأطغ إلى أن!‎ | 
. يصل إليكم بغر خر وج عن الطاعةو( قوله إلا أن تروا كفرا بواحا )قد تقدم ضبطه وتفسيره‎ | 
' قوله عندكي فيه من الله برهان ) أى نص آبة أو خيز: ص ربح لايحتمل التاويل » ومقتضاه‎ (| 
| قال التووى-: المراد بالكفر هنا‎ ٠ أنه لايجور' اللحروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل‎ | 
! المعصية ء ومعنى الحديث : لاتنازعوا ولاة الأمور فى ولأينهم: ولا تعترضوا عايهم إلا أن‎ | 
| [تروا منهم منكرا محتقا تعلمونه من قواعد الإسلام » فإذا ريم ذلك فأتكروا عايهم وقولوا‎ 
١ بالحق” حي كنم اه : قال فى الفتح وقال غيره :إذا كانت المتازعة فى الولاية قلا ينازعه‎ | 
يما يقدح فى الولاية إلا إذا ارتكب الكفر » وحمل رواية ألحضية على نا إذا كانت التازعة أ‎ | 
فيا عدا الولاية » فإذالم يقددح فى الولاية فاؤعه فى الممصية بأن يتكر عليه برفق ويتوصل ل‎ 
| : بيت الح" له بغير عنف » ومحل ذلك إذا كان قادرا.» ونقل ابن التين عن الداودى قال‎ | 
. الذى عليه العلماء ف أمراء ابلدرر أنه إن قدر على خلعه بغي فتنة ولاظلم وجب وإلا فائواجب‎ ! 
| الصبر وعن بعضيهم لايجوز عقد الولاية لفاس ابتداء قات أحدث جورا بعد أنكان عدلا‎ 
| فاتمتائهوا فى جواز اتلدروج "عليه » والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه قال‎ [ 
| واو جار قال ق الفتح , وقد أجحع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب‎ ٠ السلطان‎ | 
[والمنهاد معه » وإن طاعته نخير من اللعروج عليه لما فى ذلك من حقن للدماء وكسكين الدهماء.‎ 
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و1 ول سثثنوا من ذاك إلا إذا وقم من انساطان الك اموي فلا نوز طاعته فى ذلك » بل ١‏ 
تحب مجاهدته لمن قدر عيبا كا.فى الحديث اه + وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على" , 
00 ز منابلتهم الننيف:ومكافحتبم بالقتال بعمومات مق الك: تاب والسنة فى وجوب الآمز | 
لحرو والتبنى عن المذكرن » ولا شلك ولا ريب أن :الأحاديث إلى ذكرها المصنف ىهقنا ' 
| الباب وذكرناها أخص”. من "تلك العمومات مطلقا » وه متوائة لحن كا يعر ذلك من ' 
له أسة بجا السنة ولكدم لايلبغى الم أن بط ل" 
وغيزهم على ثم احور فال فعاوا ذلك باجتباامنهم » وهر أت وأطوع لسنة رسول الله 
عن جماعة من جباء بعدهم من أهل العل ٠‏ واد أ مل قل “الاي ومن واققي 1 
ق الحمود على أحاديث الاب حتى حكوا بأن ا لحسين الستبط رضى الله عنه وأرضاه باغ ٠‏ 
أعلى امير السكير ر الاتك حرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعذهم الله » فيالله العجب ‏ 


أمن مقالات اث تقشعر مثبا هلود ويتصداع. د سماعها كل جلمود ' 


27 ماجاعء ق حل الساححر رودم السحر والكهانة 


-١‏ (عن ' جندب قال : قال” ل ٠‏ الله صل الله عليه 0 وسَلم 


ال سء ع الى مس 


3 3 الاجر ضربه بالسف » ا الرمذرئ وا دارط 3 وضعف : 


امد إسنتادمة وقال” : المتّحيح عدن" جندبٍ متوقلوفة ) + 


ا (وعتن” اله 0 عبد قال” وكمت كاتيا ع دنر معاويئة 5 


[الأحث بن قيس فأتي كتاب عم قبل موتهٍ بشثر أنر الوا كل ساحر ' 


'وشاحرة 1 وفرقو| ” 0 ا ل ذى قحم رم من المجوس وابسوهتم عدن : 


|الأمرملة فَقْتَكنا ثلاث ستواحر اننا 1 سن الرّجل وريه 


وض عو 5 شه سم 

0 فى كتاب الله تعالى » رواه 0 وأبو د اود » والسُخارئّ مته” : التفسرزيق سين 
ف )2 

0-1110 2 ار اس سي ل ل 

1 وأنه للغةه 


م د (وعتن' عمد بن عند الرتمسن بن سعد بن زرراة 
أن حخفصة زوج الى م الله عانيه وآله سدم قلت جاريلة ها سعرتلها 
اوكاتت قد" دبرتنها فأمترت يبا تقلت » روام مالك “ف الوط علنه )م 

4 - (وعتن ابن شاب واه سكل" : أعتل متن” قر من* كل 0 
تمل" ؟ قال" : بتعا أن" رَستول” ا: الله صل الله عتليه وآله سكم قد" صتع 


يعن # #ا اريت 


ذلك فلم ' بتقنتثل" من" صسعته” » وكانة مين" أهمل,_الكتاب » أخرجته” البخارى ) م ' 
حديث ,جندب فى إسناده إسماعيل بن مسلم المكى ٠‏ قال الأرمدى بعد ذكره : هنا 
حديث لانعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه » وإسماعيل بن مسام لمكن يضعف ف الحديثه 
من قبل حفظه » وإتماعيل بن مسم العبدى البصرى قال وكيع : هو ثقة » ويروى عن, 
الحسن أيضا » و الصحييح عن جندب موقوف :قال : والعمل على هذا عند بعض اهل 
العلم من أصمان التبى صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم » وهو قول مالك بن أنس + 
وقال الشافعى : إما يقتل الساحر إذا كان يعمل فى سحره ما يبلغ الكفر » فاذا عمل عملا دونه 
الكفر فلم نر عليه قتلا اه : وأخرج هذا الحديث الحاكم والبيتى + وأثر عمر أخرجه أيضا 
الببيتى وعبد الرزاق + وأثرحفصة أخرجه أيضا عبد الرزاق له » وقد استدل” بحديثه 
جندب من قال إنه يقتل الساحر + قال النووى فى شرح مسلم : عمل السحر حرام وهو من 
الكبائر بالإجماع + قال : وقد يكون كفرا وقد لايكون كفرا بل معصية كبيرة » فان كان. 
فيه قول أو فعل يقتضى الكفر كفر وإلا فلا ».وأما تعلمه وتعايمه فحرام » قال : ولابقتل 
عندنا » يعنى الساحر » فان تاب قبلت تويته + وقالٍ مالك : الساحر كافر يقتل بالسحر 
ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قفله» والمسألة مبنية على لحلاف فى قبول توبة الزنديق 
لأن الساحر عنده كافر كا ذكرنا وعندنا ليس بكافر » وعندنا تقبل توبة المنافق والإنديق 
قال القاضى عياض : ويقول مالك قال أحمد بن حنبل » وهو مروئ عن جماعة من الصحابة 
والتابعين + قال أصابنا : إذا قتل الساخر بسحره إنسانا أو اعترك أنه مات بسحره وأنه 
بقتل غالبا تزمه القصاص » وإن مات به ولكنه قد يقعل وقد لابقتل فلا قصاص وتجب 
الدية والكفارة » وتكون الدية فى ماله لاعلى عاقلته » لأن العاقلة لا حمل ما ثبت باعاراف 
ابلمان د قال أصعابنا : ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة » وإنما يتصوّر باعتراك الساحر والله 
أعلم ام كلام النووى م وحكى فى البحر عن العثرة وأق حنيفة وأصصابه أن السحر كفر 5 
وحكى أبضا عن العترة وأكثر الفقهاء أنه لاحقيقة له ولا تأثير لقوله تعالى ‏ وما هم بغمارين 
به من أحد إلا بإذن الله وعن أى جعفر الاستراباذى والمغرع من الشافعية أن له حقيقة! 
وتأثيرا إذ قد بقتل السموم » وقد بغير العقل » وقد بكون بالقول فيفرق بين المرء وزوجه 
لقوله تعالى ب ومن شر النفائات فى العقد - أراد الساحرات » فلولا تأثيره لما استعاذ منه م 
أوقد #مصل به إبدال الحقائق من الحبوائات ه قلنا ماه الله بالا والخميال لاحقيقة له فال 
تفيل إلبه من رهم أنبا قسعى ‏ قالوا ؛ ووت عائشة و أن الى صل الله عليه وآ له وسلم 
عر 56 كان لايدرى ها يقول 6ع قلنا روابة_ضعيفة ام كلام احزام وبجحاب عنه بأن 


اه 
ا علوي : الزمزمة ا ل 
وأثيته مطرا » وتراظن العلوج على أكلهم وهم صموت لايستعمُلون لسانا ولااشفة . لكنه 
صوت تديره ف خياشيمها وحلوقها فيفهم بعضها عن بعض أذ ( قوله فلم يقتل من صنعه الخ ) 
استدل” به من قال إنه لايقتل الساحر + ويجاب عنه بما سيأى قريبا » وأيضا ليس فى ذلك 
دليل » لآن غايته جواز الرك لاعدم جواز الفعل فيمكن اللجمع على فرض عدم عم التاريخ 
بأن القتل للساحر جائز لاواجب > 

الي ١‏ بعتو أن إل 


ه - (وَعن' عائشة قالَت و عر رسُول” الله صل ا عليه وآله روسكم 
تع إق لنس لمث أنه فعا قر ال ونا سند" »حَّى إذا كان ذات يوم أ 


5-10 


وهو عتدى داعا الله داعا “ثم قال . أشعرات يا عات نشة” أن” الله قد" أفتانى فيا 


0 اله في 


استفتيته » قلت : وما ذالك” رسولن” الله ؟ قال : جاءفى رجلا فجلس” 


شاع اس 


أحد هما عنّدت رأبى وَالاتصر عئد” رجلى قال أحداهما لصاحبه : ماونجيع 


2007 


ا ل ل ا ارم 
اردع بن بق ررق » قال”.: فمةذا ؟ قال” : فى مقط ومشاطة ا 
| طلعة ذكترٍ » قال" و غالة : فى بر ذارْوَان” “كت ادويق ! 
اللا عليه وآله روسكم فى ناس من” أصتابه إلى البثر فَنَظتر إلتثيها وعلها نل" 


الب 2 حيرا - سرامن ,تسم 


1 5 رجتم إلى عائشلة نشلة” فقال” : واللو لكأن ماءاها تقاعدة” الحثار » ولكأن “نخلها, 
وزو ار ل : يا رَسُول الل أفأخث رت جته” وال لا؛ أمنا أنا فقتد" عافااى' 


بن الأعمم 


2 وشلفائع 0 وحتّشيت أن “ترد عل الثامن, مه 5 شرا 3 فأمكّرٌ 8 قدافست » 
509 56 1 53 23 شال ووشااع وس وسما2 
فق" عَنَائنْم ه وفى رِوايتة المُسْلم «قالتت 030 الله أقلا أحترجته 
قال . (1))م 


( قوله حتى إله ليخيل إليه الخ ) قال الإمام المازرى : مذهب أهل انه وتخهون علماء' 
الأمة إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء خلافا لمن أنكر ذلك وأنكرأ 
إحقيققه » وأضاف ما يقع منه إلى خمالات باطلة لاحقائق لما » وقد ذكره الله تعالى فى كتايه 
وذكر أله مما يتعلم وذكر مافبه إشارة إلى أنه ثما يكفر به وأنه بفرق بين لمرء وزوجه »! 
وهذا كله لايمكن فيا لاحقبقة له » وهذا الحديث أيضا مصراح بإثباته وأنه أشياء دفنت 


1 


65ب 

؟وأخرجت » وهذا كله يبطل ما قالوه » فإحالة كوئه من الحقائق حال + ولا يستذكر] 
أ اعقل أن اله سبحا بق الادة عند الاق يكلام أو تركيب أجسام أو المزج "بين قوك. 
هل ترتيب لأيعرقه إلا الساحر » وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قائلة كالسشموم » 
| وها سقمة >الأدوي الحادة » وما مشر كالأخوية الضمادة للمرض لم يُستبعد قله أن. 
|يشرد الماخر يغ قري قال أو كلام مهلك اوسرد إلى التفرقة > قال ': وقذ أنكر بعضن > 
امبتدعة هذا المديث يسبب آخرء فرعم أنه يا منصب انبرة ويشكك فيا » وأن. 
| تجويزه يمنع .أثئقة بالشرع + قال : وهذا الذى اداعاه هؤلاء المبتددعة باطل » لأن الدلائل . 
؛ القطعية قد قامت عإ لى صدقه وعصمته فيا يتعلق ابيع والسجزة شاعدة لك / ).ا 
ما قام الدليل مخلافه باطل © فأما ما يتعلق يبعض أمور الدنيا التى لم يبعث بسيما ولا كان ' 
مفضلا من أجلها وهو مما يعرض للبشر فغير: بعيد أن يخيل إليه أنه ولي زوجاته وليس 
بواط* » وقد يتخيل الإنسان مثل هذا فى المنام فلا يبعد تخيلة' فاليقظة ولا حقيقة له م 
[وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله » ولكن لايعتقد صحعة ما تخِله » فتكون اعتقاداته على . 
السداد م قال القاضى عياض : وقد جاءت"روايات هذا اللخديث مبينة أن السحر إنما تسلط * 
]عا إلى مده وظواهر ججوارحه لاعلقى عقّله وقابه واعتقاده + ويكو ذا معنى قوله. ١‏ حجى يظن : 
. أنه يأى أهله ولابأتيهم » ويروى وأنه يخيل إليه؛ :أى يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته التدرة ] 
| عليين” » فاذا دنا منين” أده البسيج عرفام بأنون "ول يتمكن من ذلك وكل مجاه فالواات. 
من أنه يخيل إليه أنه فعل شيئا ولم يفعله وتحوه فح.ءول عل التدخيل بالبصر لاعخال تعلرق 
إلى العقل » وئيس فى ذلك ما يدخ ليسا على , الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة انبى ه قال 
المازرى + واختلف الناس فى القدر الذى يقع به السحر » وهم قيه اضطراب » فقال'! 
[بعضهم : لايزيد تأثيره على قد ر التفرقة بين المرء ه وزونجه » لأن الله تبازك وتعالن ) نما ذكر أ 
ذلك تعظيا لما يكون عنده ومويلا له > فاو 3 به أعظم منه لذكره لآن امنا ل لايضرب 
عبداابالة إلا 57 لى أخوال المذكور +:-قا ومطحب الأشرية أث ير ز أن بقع به أكثر ' 

بن ذلك + قال : وهذا هوالصحيح غتاه لأنه لافاعل إلا الله تبارك وتعالى ا رن 
حاف أجراها الله تعالى م 0 بعضبا ! بأول من تعض © ١‏ 
[ولوورد الشرع بقصره على مرتبة لوجب المصير إليه » ولكن لايوجد شرع قاط بحب 
1 الاقتصار على ما قاله القائل 5 الأول وذكر التفرقة بين الزوجين فى الآبة ئيس بم ف متع أ 
الريادة + وإئما النظر فى أنه ظاهر أم لا ».قال ٠‏ فان قيل إذا جوزت الأد به ترق العادة 


على بد الساحر فياذا يقميز عن النبى صلى الله عليه وآ له وسام 0 الاب أن العاده دوق" 


اع بد ان" صل الله عله وآله وسلم والول والشاعر>ع ولكن: النى يتحداى بها بها الخلق : 


7# - 
ويستعجزهم عن مثلها ويخبر عن الله تعالى بخرق العادة له لتصديقه » فلو كان كاذيا لم 


| تنخرق العادة عن يديه : والول " والساحر لايتحديان امخلق ولا يستدلان على نبوة ولواداعيا 


شيا من ذلك ل تننخزق العادة هما + وأما الفرق بين الولى والساحر فن وجهين : أحدهما 
وهو المشهور إجماع المسلمين على. أن السحر لايظهر إلا على فاسق » والكرامة لاتظهر ٍِ 
:فاسق فاتما تظهر على ولى » ويه.جزم إمام الحرمين وأبو سعيد المتولى وخيراما - والقانى ١‏ 


. السحر قد يكون ناشئا بفعلها وبمزجها ومعاناة وعلاج » والكرامة لاتفتقر إلى لى ذلك » وق 


كثير من الأوقات بقع مثل ذلك من غير أن يستدعيه أو يشعر به والله أعلم ؛ هكذا فى شرح 


٠‏ مسلم للنووى ( قوله دعا الله ودعا ) فى رواية لمسلم و دعاالله ثم دعا ثم دعا »وى ذلك دلبل 
!على استحباب الدعاء عئد حصول الأمر المكروه وتكريره وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه 


|( قوله ما جع الرجل ؟ قال مطبوب ) بالطء الهملة وبموحدتين اسم مفعول + قال ابن 
: الأنبارى: : الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء طب وللسحر طب ء وهو من أعظم 


الأدواء » ورجل طبيب” : أى حاذق ٠‏ سمى طلبيبا حذقه وفطنته + قال النتووى : كنوا 


دام م مهو و ارا ا 


شط ومشاطة ) المشط + بهم الممم والثشين وبضم اميم وإسكان الشين ويك عام يإمكة 
0 ر ل يسرح بها الشعر » والمشاطة بضم الم : وهى الشعر الذى ا 


0 يسقط من الرأس أو اللحية عند قسريحه بالمشط‎ ١ 


وهى المشاطة » وقبل مشاقة الكتان ( قوله وججف طلعة ) بابليم والفاء وهو وعاء ملي التخل] 


' أى الغشاء الذى يكون عليه ويطلق على الذاكر والآنق فلهذا قيده فى الحديث + وف رواية. 
١‏ للم و ير :هوف أكثر نسخ بلادنا كذلك] 


والتالعة « النخلة وهو بإضافة طاعة إلى له فى بكر ذروان ) هكذا فى معظم ] 
و ب ذكر(تو ر 6 


* البذارى © وى جميع روايات مسام ف بأد ذى أروان + قال التووى : تكلاهنا ضيح مشبور 


مال : والنى ىق مسلم أجود وأصح » وأ دعى ابن قتيبة أنه الصواب وهو قول الأصمعى! 
وهى بثر بالمدينة فى بستان بنى زريق ( قوله نقاعة الحناء ) بم النون من نقاعة : وهو الماء 
الذى تنقع قيه الجناء وألكناء ممدود ( قوله أفاخراحته ) فى الرواية الثانية «.أفلا أخرمجتاه 9 
وبع رواية ه أفلا أحرقته » قال النووى : كلاهما صمييح وذلك يأن ن يقال : طلبت منه صل الله 
علبه وآله وسلم أن يخرججه ثم يخرقه » وأخير أن الله قد عافاه وأنه يخا من إحراقه و إختراجه 


: وإشاعة هذا ضررا وشرًا على ا مسلمين كدف 5 كر السحر أو فعله » والحديث فيه 9 أو إنذاء 
فاعله 6 فبحمله ذلك أو يحمل بعض أهله وحبيه من المنافقين وغيرهم على بعر الئاس وأفاهم! 


قصايهم لمنابنة المسلمين بذلك » وحذا من باب ترك مصلحة توك مفسدة أعظم منبا 5 


اد غات 
وذلك من هي" قواعد الإسلام » وبمثل هذا يخافٍ عن استدلال من استدل” على عدم : 
:“جواز قتل الساحر بأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل من سحعره » فإن الى .صلل الله أ 
عليه وآله وسلم إذا ترك إخواج ما عر فبه من البثر خافة الفتنة » فبالآولى تركه لقتل الساحر] 
فان الفتنة فى ذلك أعظم وأشد م 

5 (وعن" أن مويق أن التَى صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم قال ثلائة 
لايد حلون- ممه : مدأين” تمر » وقاطيع رتحيع وق بالتر 6ه 
7 - (وعن” أنى هريئرة أن الى صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم قالة و مل" 
أن كاهنا أو عترافا قصّدقنه” عا تقول" فقتد' كتقتر بن فل على مد صَلَى 
الله علي وآله روسكم رواعنا أميل” وصمبلم 28 

_- 1 بانت أوعلبتلد عن" بض أزواجر م الله" | 
عليه وآله وستلم” عدن الى" صَلَّى 3 لبه وآله وَسَكم قال"م متن' أقى | 
عدرآفا فسنأله” عن شىء ل يتقنبتل_ الله ' لهأسلاة أبعي لبللةة رواه” امد" | 
ل 37 

( قوله لايدخخاون الحنة ) فيه دلي| ل على أن بعض أهل التوحيد لايدخلون الحنة » وهم 

من أقدم على معصية صرح الشارع بأن فاعلها لايدخل الحنة كهؤلاء الثلاثة » ومن قتل 
ل ل د " بأنها مائعة من 
| دخخول اللحنة فيكون حديث أى مومى المذكور وما ورد فى معناه مخصصا لعموم الأحاديث | 
| القاضية بروج الموحددين من الثار ودخخوهم الحنة ( قوله من أ كاهنا ) قال القاضى عياض ' 
| كانت الككهانة فى العرب ثلاثة أضرب : أحدها يكون للإنسان ولى” من اللحن” يخيره بما ! 
| يسترقه من السمع من السماء » وهذا القسم بطل من حين بعث الله تعالى فبينا صلى الله عليه ! 
اوآله وس © + الثانى أن يخبره بما يطرا أو يكون فى أقطار الأرض وما خنى عنه مما قرب أو بعد ! 
أوهذا لاببعد وجوده ؛ ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضريين وأحالوههما ولا | 
استحالة فى خلك ولا بعد فى وجوده لكنهم يصدقون ويكذ بون » والبى عن تصديقهم أ 
| والمماع منهم عام" ه الثالث المنجمون؛ وهذا الضرب خاق الله فيه لبعض الناس قوّة مثا » لكن ' 
الكذب فيه أغلب ؛ ومن هذا الفن” العرافة وصاحبها عراف » وهؤالذى يستدل” على الأمور 
' بأسباب ومقدمات يدعى معرفتها بها » وقد يعتضد بعض هذا الفن” ببعض فى ذلك كاازجر 
والطرق والنجوم وأسباب معتادة » وهدذه الأضرب كلها تسمى كهالة » وقد؛ 
أكلبيم كلهم الشرع ونبى عن تصديقهم وإتبائهم : قال المخطانى : العراف : هو الذى 


0 ا 

يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة وتحوهما م قال فى النباية : الكاهن يشمل العراك 
والمنجم ( قوله فصدقه بما يقول ) زاد الطبرائنى من رواية أنس « ومن أناه غير مصدق له 
م يقبل الله له صلاة أربعين ليلة » وظاهر هنا أن التصديق شرط فى ثبوت كفر من أ 
الكاهن والعراف ( قوله فقد كفر ) ظاهره أنه الكفر الحقينى » وقيل هو الكفر امجازى » 
وقبل من اعتقد أن الكاهن والعرّاف يعرفان الغيب ويطلعان على الأسرار الإلمية كان كافرا ' 
| كفرا حقيقيا كن اعتقد تأثير الكواكب وإلا فلا ( قوله لم يقبل الله منه صلاة أربعين لبلة ) 
قال النووى : معناه أنه لاثواب له فيها وإن كانت مجزئة فى سقوط الفرض عنه » ولا يحتاج 
مغها إلى إعادة » ونظير هذه الصلاة فى الأرض المغصوبة فإنها مجزئة مسقطة للقضاء ولكنم 
ثواب فيها. » كذا قاله حمهور أصعابنا ؛ قالوا : فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا ؛ 
أ بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان :: سقوط الفرض عنه » وحصول النواب فاذا 
أدآها فى أرض مغصوبة حصل الأول دون الثانى » ولا بد من هذا التأويل فى هذا الحديث 
| فان العلماء متفقون على أنه لايازم من أنى العرّاف إعادة صلاة أربعين ليلة فوجب تأويله , 
والله أعلم اه ه 

4- ( وَعسن' عائشة “قات «سأل رسو الله صلَى اله" عتلينه. وآله وسلم | 
:كاسن عتثر الككهانة .فقال” : ليْسوا بشوامر الوا + يا رول اه 1 م١‏ 
| لحك ثلون” أحيانا بش فيتكون” حقنً » “فقال” رسول” الله 0 “عليه ' 
وآله وسلم” : نك الكلمة” من" الحق" تطقتها يخطفها الحى ف 55 فَيقارّها فى أذنر 
وليه تعخلطون” مها ماق كذابة » متتفتق "عتليه 04 

0 ( وعتن' عائشة قالح و كان” ا يتكثر لام بأكل مين" ختراجه » ' 
فتجاء يلما ىدر فأكل منه أببوبتكثر » فتقال” له الغلا لغلام” : تتدارى مما هذا ؟ 
قال” : وما هر ؟ قال” : كنت تكتهلنت لأشسلار فى الداهليةر وما خسن الكهاتة” 


عل اسل سل سل 


إلا أنى دعت قلقي حى فأعنطانى بذ لك فتهسذ] الى أكتلثتمينه” » فأد خل” , 
أب بتكثر يتد»” فتقاء” كثّل” شى” فى بتطلئره» أخترتجته” بارع ) + 1 
١‏ - (وعتن ابن عتَبآاٍ قال . قال ردول الله لاله :عليه وآله ا 
أوستلّم ١‏ تن ابس لما من التجوم اتيس" شب من" السحثر واد" 
أها زاد ورواه أجمال” وأبوداود” وَآبْن' ماجلّه' ) م 
حديث ابن عباس سكت عنه أب داود والمنذرى ورجال إسناده ثققات ( قوله ليسوا , 
| بثى ء ) معناه بطلان قوهم وأئه لاحقيقة له و قال النووى : وقبه جواز إطلاق هذا اللفظ | 


لاا لم 
'غلى ما كاف .باطلا التبى' + وذلك لأنه لعدم نفغه كالمعدوم الذى لاونجود له ( قوله تلكه 
زالكلمة من الحق يخطفها ) بفتح الطاء المهملة على المشبور » ويه جاء القرآن'» وق لغة قليلة 
كشرها:» ومغناه استرقه وأتحله :بسرعة ( قوله فيقرها ) بفتيح الياء للتحتية وضم القائه 
وتشذيد الراء + قال أهل اللغة والغريب:: القر ترديدك الكلام نى أذن التقاطب حتى يقهمه » 
تقول قررته فيه أقزّه قر" قال اللحطالى وغيره.: معناه أن الى يقلات الكلمة إلى وليه 
الكاهن فتسمعها الشياطينْ » وف رواية للبخارئ:: يقرّهافى أذنه كا تقر القارورة » وق 
وواية لمسم « فيقرّها فى أذن وليه قر اللدجاجة ‏ بفتح القاف من قر » والسجاجة بالدال : 
هى الحيوان المعروف : أى صوتها عند مجاوبتها لصواحيها: قال الطان : وفيه وجه آآخر' 
8 #كون الرواية قز الزجاجة بالزائ :يدل عليه رواية:التبخارى المتقدمة بلفظ كا 
تقر القاروزة » فان ذكر القاروكرة يدل” على أن “الرواية الزجاجة بالزاى : قال القاضى 
“عياض : أما مسلم فلم تختلف الزواية عنه أنها الددجاجة بالدال » لكن رواية القارورة تصحح 
الزجاجة ٠‏ قال القاسنبى : معناه يكون لما ياقيه إلى وليه حس” كحس القازورة عن 
ركه على ليد أ علي صنا ( قو طون ) فى رولية لم ٠‏ يقرفرف » باه » كه 
.التووى .: هذه الثنظة: ضبطوها على وجهين : أحدهها بالراء والتانى بالذال + ووقع فى رواية أ 
الأوزاعى وابن معقل بالراء بائفاق الفسخ + ومعناه يخلطون فيه الكذب وهو ععنى يقدذفون »1 
وق رواية يونس « يرقون» قال القاضى : ضبطناه عن شيوخنا بضم الياء وفتح الراء وتشديد ١‏ 
القاك و :قال : ورواة بعضيم بفتح الياء وإسكان الراء ‏ قاك فى المشارق : قال بعضهم : ' 
"صوابه بفتح الياء وإسكان الراء وفتح القاف.ء وكذا ذكره الخطانى » قال : ومعناه يزيدوت ' 
أيقال رق فلان إلى الباطل بكسر القاف :.أى برفعه وأصله من الصعود : أى يدعون فيا 
فوق ماسمعوا ه قال القاضضى عياض : وقد نصح الرواية الأولى على تضعيف هذا الفعل 
وتكثيره ( قوله فقاء كل شىء فى بطنه ) فيه متمسك لتحريم ما أخذه الكهان ممن يتكهنون 
له وإن دفع ذلك بطيبة من نفسه ( قوله من اقتبس ) أى تعلم يقال قبست العلم واقتبسته : ٠‏ 
إذا تعلمته » والقبس : الشعلة من النار » واقتباسها : الأخدذ هنبا ( قوله اقتبس شحبة من 
السحر ) أى قطعة » فكا أن تعلم السسر والعمل يه خيرام + فك نعلي حلم م النجوم والكلام 
فيه حرام ه قال ابن رسلان فى شرح السئن 0 , التنجيم من علم | 
الحرادث والكوائن الى ل تقع وستقم فى مستقبل الزمان ويزعمون آنهم بسركون مبرتا! 
'بسير الكواكب فع مجاويها واجرّاعها وافتراقها » وهذا تعاط لعلم استاثر الله يعلمه » قال 1 ! 
ولناسل النجوع اذى ينرق به الزوال 0 وكم بتى فغير داخل فها نبي 
اعله » ومن التبى عنه التحدث بمجىء الطر وؤقوع الثلج وهبوب الرياح وتغير الأسعار | 


9 الاسم 


5-00 زاد ) أى زد من علم اعجرم كثل أما زادمن السحرٌ”» اراد “أله إذا أزداد” 
من علم النجوم فكأنة الأطأداكن عار لخر وقد عار أن اسيل علي لبر حرو و2001 
مته أشد رار امي ا لي : 

1 - ( وعتن معاويةة بن 'اللتكتم السّتنى قال « قلت يا رسو الله إفى؟ 
حديث عهندٍ يجاهلية وقد جاء” 4 الإثلام. فإِن "مما رجالا يأثون 0 10 
قال” : قلا تنهم” 5 قال انونينا رعاك يرون » قال> : ذلك” ىم يداو 


02 لل د 5 


فى صدورهم “فلا ينَصد تكلم" » قال” : قات ومن رجال” طوة: كان" 


ند من الأتبياء عم » تقر" واق” عتطته” لاله" » رار اد وَمعْسْلم )+ 
هذا الحديث هو طويل حذف المصئف رمه الله ما لاتعلق له بالمقام » وقد تقدم فالصلاة : 
طرف منه » وق العتق طرف آنعر ( قوله فلا تأنهم ) فيه النبى عن إنيان الكهان ‏ وق تقدم | 
الكلام على ذلك ( قوله يطيرون ) بفتح التحتية فى فى أوله وتشديد الطاء امهنملة وأصله يتطبر ون 
أدعنت التاء الفوقية فى الطاء : والتطير : التشوؤم » وأصله الشبىء ء المككروه من قول أو فعل ! 
أو مرق » وكانوا يتطيرون بالسواتح والبوارح » فيتفرون الظباء والطيور. فإن أخذت ذاته | 
اليين تبر كوا به ومضوا فى سفرهم وحوائجهم » وإن أخذت ذات الشيال رجعوا عن سرهم . 
وحاجتهم وتشاءموا » فكانت تصدام فى كثير من .الأوقات عن مصاحهمٍ » فتتى الشرع,! 
' ذلك وأبطله ونهى عنه » وأخير أنه ليس له تأثين ينفع ولا يضر + وقد أخرج بو داوه | 
والترمذى وصمحه وابز بن ملجه من حديث ابن مسعود عن رشول الله صل الله عليه وآله | 
وسلم قال الطيرة شرك ثلاث مرات » ومامنا إلا ولكن الله يذهيه بالتوكل ».قال الخطاى. | 
قال محمد بن إسماعيل » يعنى البخارى : كان سليان بن حرب ينكر هذا ويقول : هذا ؛ 
الحرث لبس قول رصول الله صل الله عليه وآله وسلم وكأنه قوله ابن مسعود د وحكى | 
الترمذى عن البخارئ عن سليان بن حرب نحو هذا » وأن الذى أنكره هدهو و وعامنا »| 
قال المنذرى : الصواب ماقاله البخارى وغيره أن قوله ٠‏ ومامنا الخ 6 من كلام أبن.أ 
مسعود ه قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاى والمنذشرى وغيرهها فى الحديث إضار أى وما منا ! 
إلا وقد وقع فى قلبه شبىء من من ذلك » يعنى قلوب أمته موقيل معناه مامنا إلا من يعتريه | 
التطبر ونسيق إلى قليه الكراهة » فحذك اختصارا واعتّادا على فهم السامع » وهذا هو معبى ' 
ما وقع فى حديث الباب قال ٠‏ ذلك بشى يجدونه فى صدورهم فلا يصدتكم » قال التووئ ‏ 
1 0 
كرجعوا عما كنم عزمثم عليه قبل هذا انتبى ه ه وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم 


اما - 

يعتقدون أن التطير يجلب لمم نفعا أو يدفع عنهم مرا إذا عملوا بموجبه » فكأنهم 0 7 
مع الله تعالى » ومعنى | إذهابه بالتوكل أن ابن آدم إذا تطير وعرض له خاطر من التطير ' 
أذهبه الله بالتوكل والتفويض إليه وعدم العمل بما خيطر من ذلك » فن توكل 0 
يواخذه الله بما عرض له من التطير مقعم ناه ام 
أق هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وله وسل ( لاعدوى ولا طيرة ولا صغر 
ولا هامة » فقال أعراى : ما بال الإبل تكون فى الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب 
فيجربها ؟ قال : فن أعدى الأول ؟» قال معمر : قال الزهرى : فحدثتنى رجل عن 
ألى هريرة أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يول ( لابيوردن ممرض عإ لى مصح » | 
قال : فراجعه الرجل فقال : أليس قد حدثتنا أن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
الاعدوى ولا صفر ولا هامة ؟ قال : لم أجدتكئوه » قال الزهرى : قال أبو سلمان : قدأ 
| حداث به » وما سمعت أبا هريرة بشى ء حبثنا قط غيره » هذا لفظ أنى داود د وقد أخرج ‏ 
| تحديك: والأعبيرى الت ا ور الا ل 
وأخررجه أيضا أبوداود من طريق أنى صالح عن أى:هريرة د وأخرج مسلم من طريق جابر 
كال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 0 لاعدوى ولا طبرة ولا غول ؛ وأخرج 
البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن مائجه عن أنس أن النبى' صل الله عليه وآله 

قال « لاعدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأ الصالح » والفأل الصالح : الكلمة الحسنة ه 
وأخرج أبوداود عن رجل عن أن هريرة ,: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمع ] 
| كلمة فأعجبته فقال : أخذنا فألك من فبك » وأخرج أبوداود عن عروة ب بن عامر القرشى | 
قال :تكرت الليزة بلبالتى على لله عليه وااله وس فقال « أحسنها الفأل ولا ترد" مسلما ' 
| فان رأى أحدكر ما يكره فليقل : الهم "لابق بالميسنات إلا نت » ولا يدفم السيئات إلا| 
| أنت » ولا حول ولا قوة إلا لك » قال أبوالقامم الدمشق : ولا صعبة لعروة القرشى تصح © 
وذكر البخارى وغيره أنه سمع من اين عباس » » فعلى هذا يكون حديثه مرسلا : وقال | 
النووئ ى شرح مسلم : وقد صح عن عروة بن عإمر الصحاق زفي القع م كرا 
| الحديث وقال فى آخره : رواه أبوداود بإسناد صميح : وأخرج أبوداود والنساق - كن بريدة 
٠‏ أن النى' صلى الله عليه وآله وسلم كان لايتطير من شىء + وكان إذا بعث غلاما سأل ! 
| عن اسمه اذا أعجبه امه فرح به ورؤئى بشرذلك فى وجهه » وإن كره اسمه روى كراهة | 
. ذلك فى ووجهه » فاذا دل قرية سألء عن اسمها فان أعجبه اسمها فرح به ورثى بشر ذلك 
| فى وجهه » وإن كره اسمها روئى كراهة ذلك فى وجهه ؛ وأخرج أبوداود عن سعد بن مالك 
| أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول : ١‏ لاهامة ولاعدوى ولا طيرة 


سة.#ة- 

"وإت تكن الطيرة فى شى ء ففى الفرس والمرأة والدار ‏ وأخرج البخارى ومسلم وأبو داوف 
والترمذى والنساى عن ابن عمر قال : قال النبى" صلى الله عليه وله وسلم : الشئم ف الدار 
والمرأة واتفرس وى رواية لمسل: إنما الشوئم فى ثلاث : المرأة والفرس والدار » وفى رواية له 
9 إن كان الشوؤم فى شىء فى الفرس والمسكن والمرأة » وفى رواية له أيضا « إن كان الشركم. 
ف ثىء فى الريع واتخادم والفرس ٠‏ وأخرج أبوداود وصصحه الهاكم عن أنس قال « قال 
رجل : يا رسول الله إنا كنا فى دار كثير فيبا عددنا » كثير فيها أموالنا » فتحولنا إلى دار 
أخرىئ فقل” فيها عددنا وقلت فيها أموالنا ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم 

فروها ذميمة » وأخرج مالك ف الموطل عن يحبى بن سعيد « جاءت امرأة إلى رسول الله 
صل الله عليه وآ له و فقالت : دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل” العدد وذهبء 
المال » فقال : دعوها فإنها ذميمة » وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد أحد 
: كبار التابعين» أخرجه عبد الرزاق بإسناد صرح : وقال الذووى : اختلف العلماء فى حديث 
«الشؤم فى ثلاث » فقال مالك رحمه الله : هو على ظاهره » وإن الدار قد يجعل الله تبارلك 
وتعاللى سكناها سببا للضرر أو الهلاك » وكذا اتنا المرأة المعينة أو الفرس أو اخادم قد بحصل 
الملاك عندم بقضساء الله تعالى : وقال اللخطانى : قال كثيرون: هو فىمعنى الاستثناء من الطيرة 
.أى الطبرة منبئ عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صمبتها أو فرس 
أو خادم فليفارق اللجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة د وقال آخرون : شؤم الدار : تيقها 
وسوء جيراتها وأذام ؛ وشؤم الرأة : عدم ولادتها وصلاطة لسانها وتعرضها للربب ؛ 
وشم الفرس : أن لايغزى عليها » وقيلحرائها وغلاء ثمها ؛ وشم اللخحادم : سوه خخلقه 
وقلة تعهده لما فوض إليه < وقيل المراد بالشووم هنا عدم الموافقة < قال الفاضى عياض : 
قال بعص العلماء : لهذه الفصول السابقة فى الأحاديث ثلاثة أقسام : أحدها عالم يقع الضضرو 
ابه ولا اطردت به عادة خاصة ولاعاءة فهذا لايلتفت إليه » وأنكر الشرع الالتفات إليه' 
وهو الطيرة + والثاق ما يقع عنده الضرر عموما لامخصه ونادرا لابتكرر كالوباء فلا يندم 
عليه ولا يخرج نه « والثالث مخص” ولا يعم كالدار والفرس والمرأة » فهذا يباح الفرار 
'منه اده : والراجح ما قاله مالك ٠‏ وهو الذى يدل" عليه حديث أنس الذى ذكرنا فيكئون 
حديث الشؤم مخصصا لعموم .حديث ( لاطيرة » فهو فى قوة لاطيرة إلا فى هذه الثلاث م 
وقد ترر فى الأصول أنه ببى العام على انخاص' مع جهل التاريخ » وادعى بعضهم أنه 
إجماع ؛ رالتاريخ نى أحاديث الطيرة والشكم مجهول » وما حكاه القاضى عياض فى كلامه 
للسابق أن الوباه لآذرج منه ولا بقدم علبه فلعله بتمسك يحديث الى عن الخروج من 
,الأرض التى ظهر فيبا الطاعون والنبى عن دخدرها كا نى حديث أسامة بن ! بد عند النخى 


: 16 - ليل الأرطار ل بو 


حب نانك 
وس ومالك فى الموطأ والترمذى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام « ذا 
سمع بالطاعون بأرض فلا تدخلوها » وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا ملا » وقد 
أخرج أبوداوة عن نحى بن عبد الله بن مخير قال : أخبرى من ممع فروة بن مسوك رضى 
الله عنه قال دقلت يارسول الله أرض عندنا يقال لطا أرض أبين هى أرضن ريفنا وميرتنا وإنها 
وبئة » أو قال : وباذها شديد » فقال البى صلى: الله عليه وآ له وسلم : دعها عناك فإن من 
القرف التلف:, اه : والقرف بفتح القاف والراء بعدها فاء: وهو ملابسة الداء ومقارية الوباء 
ومداناة المرضى ‏ وكل شبىء قاربته. فقد قارفته - والتلف : الملاك » يعنى من قارب متلفا 
بتلف إذا لم يكن هواء تلك الأرض موافقا له فيتركها : قال ابن رسلان : وليس هذا من 
ياب العل .وى بل هو من باب الطب فان استصلاح المواء من أعون الإشياء على صعة الآبدان 
وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام : قال :١‏ واعلم أ الع من النشول إلى الأرضن 
الوبئة حىكانا : أحدها نجنب الأسباب المواذية والبعد منها : الثانى الأنعذ بالعافية التى هى مادة 
مصالح المعاش والمعاد : : الثالث أن لايستنشقوا الهواءً الذى قد عفن وفسد فيكون سببا للتلف» 
الرابع أن لايجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل له بمجاورتهم من جنس أمراضهم 
والحخديث يدل" على هذا اه + قال المنذرى فى مختصر السنن بعد أن ذكر حديث فروة 
الملكور ما لفظه : فى إسناده رجل مجهول + قال : ورواه عبد الله بن معاذ الصنعاق عن 
معمر بن راشد عن يحبى بن عبد الله بن بير عن فروة » وأسقط المجهول وعبد الله بن ' 
معاة وثقه بحب بن معين وغيره ؛ وكان عبد الرزاق بكذبه ه اه » ورجال إسناد هذا الحديث 
ثقات لأنه روأه أبوداود عن مخلد بن خالد شيخ مسلم وعباس العنبرى شيخ البخارى تعليقا. 
ومس قالا : .حدثنا عبد الرزاق ا ا ؛ الصحيحين عن يحبى بن عبد الله 
ابن بير » ذكره ابن حبان ف الثقات + ومما ينبغى أن يجعل مخصصا لعموم حدنث ( لاعدوى ' 
ولا طبرة » ما أحرجه مسلم فى صعيحه والنسائى وابن ماجه فى سنهما من حديث الشريد بن 
سويد الثقئى قال « كان فى وفد ثقيف رجل مدوم فارسل إليه الى صلى الله عليه وآله 
وس ::إذنا ذ هباي ال قارحعم ع والترج البمشارق لق فيح لبقا من ديك سيدا بن مناه 
قال :. سمعت أبا هريرة يقول :قال رصوك الله صل الله حلية وله وسل + لاغلوى ود. 
طيرة ولا هام ولا صفر » وفر ” من المجذوم "كا تفر من الأسد » ومن ذلك حديث ١‏ لآبوره 
ممرض عل مصح ع الذى قلمناه ‏ قال ل القاضى عياس :.قد اختلفت الآثار عن النى صلى' 
الله عليد وآآله وسلم ى قصة اليدوم ؛ فقبت"عنه النديثان المذكوران وعن جابره أن النى 
'صل الله عليه وآله وسلم أكل مع مدوم وقال له "كل ثة بالله تبارك. وثما وتوكاة عليه » 
وصن عالشة قالت و ,كان لنا مولى جذوم فكاة بأكل ف ف صماق ويشرب فى أقداحى ويام 


١لا‏ سااك 
عل فرائى » + فاك : وقد ذهب عمر وغيره من السلف إلى الكل معه » ورأُوا أن الم ' 
' باجتنايه منسوخ : والصحيح الذى قاله الأكثرون وبتعين المصير إليه أنه لانسخ » بل 
يحب الجمع بين الحديثين وحمل الآمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط : وأما 
الأكل معه نفعله لبيان الحواز والله أعلم » كذا ف شرح مسلم للنووى : والحديث الذى فيه 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم أكل مع مجذوم أخرجه أبوداود والترمذى وابن ماجه د قال 
الترملى : غريب لانعرفه إلا من حديث يوست بن محمد عن المفضل بن فضالة وهذا شيخ 
بصرى » والمفضل بن فضالة شيخ مصرى أوئق من هذا وأشبر : وروى شعبة هذا الحديت 
عن حبيب بن الشهيد عن ألى بريدة أن عمر أخذ بيد مجلوم » وحديث شعبة أشبه عندى 
وأصح م قال الدارقطى : تفرد به «فضل بن فضالة البصرى أخو مبارك عن حبيب بن 
الشبيد عنه ؛ بعنى عن أبن المنكدر + وقال ابن عدىئ ابلدرجانى : لاأعلم يرويه عن حبيب 
ابن الشبيد غير مفضل بن فضالة » وقالوا : تفرد بالرواية عنه يونس بن محمد اه ه 
والمفضل بن فضالة البصرى كنيته أبو مالك : قال بحبى بن معين : ليس بذإك : وقال النسائ : 
ليس بالقوئ : وقال أبوحاتم : يكتب حديته » وذكره ابن حبان فى الثقات د “قال 
القاضى عياض : قال بعض العلماء فى هذا الحديث ومافى معناه » يعنى حديث الفرار من 
اليدوم دليل على أنه يثبت للمرأة اللحيار فى فسيخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذوما أو حدث 
.به جذام < قال النووى : واختلف أصعابنا وأصعماب مالك فى أن أمته هل لا منع نفسبا من 
استمتاعه إذا أرادها ؟ قال القاضى : قالوا ويمنم من المسجد والاختلاط بالئاس د قال : ؛ 
وكذلك اختلفوا فىأنهم إذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا متغردا ارجا 
عن الناس ولا بمنعون من التصرف فى منافعهم » وعليه أكثر الناس أم لايازمهم التنحي > | 
قال :و يختلفوا فى القليل منيم يعنى فى أنهم لايمتعون » قال : ولا ممنءون من صلاة 
ابجمعة مع الناس ويمنعون من غيرها ٠‏ قال : ولو استضرٌ أهل قرية فيهم جذى بمخالطةبم 
فى الماء فان قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به .» وإلا استنبطه لحم الانترون أو 
أقاموا من يست لهم وإلا فلا يمنعون + قال النووى فى شرح مسلم فى جاديث ‏ لايورد مض 
على مصح ) قال العلماء: الممرض صاحب الإبل المراض ؛ والمصم صاحب الإيل المسحاح ؟ : 
فعنى الخديث لايوره صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح . لأنه 
أربما أصابها المرض بفعل الله تعالى وقدره الذى أجرى به العادة لابطبعها فيحصل لصابحيها 
فرد إكرضبا » وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك بأعتقاد العدوى بطبعها فيكفر والله 
أعم اتبى + وأشار إلى تحو هذا الكلام أبن بدطال ؛ وقيل البى ئيس للعدرى بل لتأذى 
| بالرائحة الكريبة ونحوها » حكاه ابن رسلان ق شرح المثن « وقال ابن الصلاح : ووجه 


مت 

اللشمع أن هذه الآء راض لاتعدى بطبعها » لكن الله سبحانه جعل #الملة الْريض الصحيح 
سببا لإعدائه مرضه » ثم قد يتخلف 0 سرية كما فى غيره من ن الأسباب . قال اناف 
ابن حجر فى شرح النخبة : والأول فى الجمع أن يقال : إن نفيه اط الله عليه وآ له وسام 
لعدوئ باق على مومه » وقاء صح قوله « ادف شىء شيئا ؛ وقوله صلى الله عليه وآ له 

من عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فنجرب حيث 
رد “عليه بقوله و فن أعدى الأول ؟ .. يعنى أن الله سبحانه ابتداً ذلك فى.القاق كا ابتدأه 
فى الأول : قال : وأما الآمر بالفرار من المجدوم فن باب.سد الذرائع لثلا يتفق الشخص, 
الذى: يخالظه ثىء من ذلك بتقدير الله تعالى انتداء لابالعد وى المنفية فيظن" أن ذلك بسببء 
عخالطته فيعتقد صعة العدوى .فيقع فى الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة التبى والمناسب للعمل 
الأصولى ى هذه الأحاديث المذكورة فى الباب هو أن يبى عموم 3 لاعدوى ولا طيرة ) عل, 
الخاص” ا ا 1 
٠‏ لايورد ممرض على مصح) وما فى معناها : وقد بسطنا الكلام عل لى هذه المسألة ف جواب 
سال يناه : إنحاف المهرة ال ا جك وديا اللي ور 
رجال مخطون ) قال ابنعباس ؛ فىتفسير هذا انط و ره 
بالحاء المهملة والزاى هو الحزاء » وهو الذئ: ينظر فى المفيبات بظئه فيأق صاحب الك 
إلى الخازى فيعطيه حاوانا فيتول الات مو 


(1) قال العلامة ابن اقم فى حديث ٠‏ فر من النجذوم : وحديث ١‏ لاعدوى ولا طيرة 6 
فالحديئان صعيحان ولا فسخ ولا تعارضن بياهما بحمد الله بل كل مما له وجه د وقد طعن ' 
أعداء السنة فى أهل الحديث وقالوا : يرووت الأحاديث الثى بنقض بعفنها بعضا ثم 
'يصححوثها والأحاديث الى تخالف العقل ؛فانتدب أنصار السنة للرد” عليهم وتق التعارض 
هن الأحاديث الصحبحة وبيان موافقتها العقل د قال الإخام أبو محمد بن قتيبة فى كتابه تأويل 
مفتلض الحديث : قالوا حديثان متناقضان قالوا : رويتم .عن رسول الله صلى الله عليه وآله ' 
وسم أنه قال « لاعدوى ولا طيرة » وأنه قبل له إن التقبة تع بعمشفر البعير فتجرب لذلك! 
تقال : رفن أعدى الأول؟رهذا أو معاد > 6 رويم فى خلاك وذلك لايورد ذوعاهة على متيح»؟ 
و وفرً من النجذوم فرارك من الأسد » وأتاه « وجل مجلوم تيبابعه ببعة الإسلام فأرسل إليه أ 
اللبيعة وأمره بالانصراك ولم بأذن له » وقال ١‏ الوم ف ا والدار والدابة » قالوا : وهذا. 
كله تاك لابشبه بعضه'يعضا ه قال أبوتحمد : . ونحن نقول ؛ إنه ليس فق هذا اختلافة 
ولكل و احاء معثى فع وقك وموضع ؛ فاذا ونميع موضعه زال الاختلاف والله أعلم 5 


يل 5 

مئل ثم يأق إلى أرض رعحوة فيخط فيها خطوطا كثيرة فى أربعة أسطر عجلا » ثم بمحو 
ل ا 
علامة انليبة ٠‏ هكذا فى شرح السنن لابن رسلان ه قال : وهذا علم معروك فيه للناس | 
تصاييت كثيزة » وهو معمول به إلى الآن ويستخرجون به الضمير < د وقال الحرق : اتفط 
فى الحديث هو أن ينمل ثلاثة خطوط ثم يضرب عليين” ويقول يكون كذا وكذا ؛ وهوا 
ضرب من الكهانة ( قوله كان نبى ٠‏ من الأنبياء بخطة ) قيل هو إدريس عليه السلام» م حكى أ 
مك فى تقميره أن هذا الى" كان يفط" بأصبميه المبابة والرسعلى ف الرمل ثم يزجر ( قوله 
فن وافق خطه فذاك ) بنصب الطاء على المفعولية والفاعل ضمير يعود إلى لفظ من « قال ' 
الحطاى : هذا يحتمل الزجر عنه إذ كان علما لنبوته + وقد القطعت فنبينا عن التعاطى أ 
0 بى عياض ل ا 
خطه لكن من أبن نعل الموافقة والشرع منعمن ادعاء منع علم الغيب جملة» وانما معناه من | 
وافق خطه فذاك الذى تجدون إصابته لاأنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم اه ء | 
ولو قيل إن عولد فذاك يذل” على ابخواز لكان جوازه مشروطا بالموافقة ولا طريق إلما | 

أ متصلة بذلك النبى' فلا يجوز التعاطى م 7" 


2 2 01 
باب قتل من صزح بسب النبى صلى الله عليه وسام 
دون من عرض 

0 (عتن الشتعلبى عن" أمير المؤينينة لم‎ - ١ 

.كاقت م تشم' الى صَلى الله" عليه وآله ع وستلم واتقم فيه غ» فختتتها تختفتها رجل” 
حق مات » تمت رأسبول” الل صَلَى الله عليه وآله ر وستللم” ذمتها؛ روا 
أ رساود ) 6 1 
م (وعسن ابن عام و أن عم كانتت 141 وق 2 تفم' الى" صَلّى | 


سل ساكحةا عا اع سل 00١‏ رةه 


١‏ الله عليه وآله و ملاسم م وتقتع فيه ٠‏ تبتتهاها فلا تانتتهبى ؛ وين جرها فلا 


اس شتا 05 


جر 3 2003 كان” ذاتة لل جعت 3 فى الى صللى الله عائيه روآله: 
نك تدغ ؛ فأحدن” الع فجعله” 5 بتطلنها 08 وَاتكأ عليه فقتتآتها 1 
ل الى صل الل “عليه وآله وَسَلّم» فجلمتم اتا س ”قال ' 


5-5 52-7 اع 


تشد الله ال رلا" قعل" ما فعللى نيم حتق” إلا" قام” » فتقام”| العم فى بتتخطى: 


ماغؤ# سم 


اج صم صم صل 


الئاس وهم تند لد ل حى فعنّد بين" يتدى الى صل الله عتليه وال و 
قال" : يا رتسُول الله أنا صاحبها كانت تش مك" وتقتع فيك”» فأمباها فلا 
تنتهى » وأنجرها فلا تتجر » ول مدا بئات مثل * الوكين » وكات ع 
رقيقنة” ه فَكممًا كان البارحة” جعت ت؟ تشنشمك” ونكَم” فيلك” » تأختذات المعنوك 
و وي انتّكأت عليه حّى قتتلتا » فقاله ل ى صل الل" ثليه / 
وآله سكم : ألا اقنمسدوا أن" دمتها هدر و روه" أبو د اود > وَالتَسائ » واحنتج 
به أل ف رواية أبيهٍ عبد أللّه )6 


* ل (روعين تس قال ١‏ مثَر يبود ى يرتسولر الل ان 3 عَلَليه وآله 


ا ققال" السام “عَلِيّك” » فقال” رَسُول” الله صَلَى الله عليه وآله روسكم 
ا بك وفقال سول" 0 صَلَى الله عليه اه روَسَلم :تك 0 ما يتقكول 9 
: السام عتليئك” : قالنُوا : يا رسُول الله ألا تقنكثه” ؟ قال لا » إذا سدم 
8 03 د لد طرف 2 
ميك كم أهمل الكتابٍ فَعُولوا : وعد ) رواةة عد وَالسخارئ 4 وقد" 
لبق أن “ذا لد ويتصيرة قال ا اله اعند ل ونه متع مين 'تتكثله )هم 


حديث الشعبى عن أمير ا مئمنين على ؟رضى الله عند سكت عنه أبو داود + وقال المتذرى: 
ذكر يعضوم أن الشعبى مع من أمير الموئمنين على" رضى الله عنه : وقال غيره : إنه رأه» 
ورجال إسئاد الحديث رجال الصحيح < وحديث ابن عباس سكت عنه أيضا أبو داود 
والمتذرى + وقال الحافظ ى بلوغ المرام : إن رواته ثقات + والحديث الذى أشار إليه 
الضتئ »ء أَعنْ فى قوله « قال يا رسول الله اعدل: قد تقدم فى باب قتال ل اللتوارج : و الياب 
عن أن برزة عند ألى داود والنسالى قال ١‏ كنت عند ألى بكر فتغيظ عليه رجل فاشتد” 
فغبه » ذقلت : : أتأذن لى يا خليفة رسول الله أضرب عنقه ؟ قال : فأذهبت كلمتى غضبه» 
ققام فدخل فأرسل إلى فقال : ما الذى قلت آنا ؟ قلت : ائذن لى أضرب عنقه » قال : 
أكنت فآعلا لو أمرتك ؟ قلت نعم » قال ا 0 
أوآله وسلم ؛» وى حديث ابن عياس وحديث الشعبى دليل على أله يفال من شم ان لنبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبى' صا صل الله عليه وآله 
وسلم صربحا وجب قتله : ونقل أبو بكر الفارسى أحد أنمة الشافعية فى كتاب المع أن 
. من سب الى" صل اش عله وا له روصل بعادي كاك صر وع ار باتفاق العلماء » فلو تاب 
لم يسقط عنه القتل » لأن حد" قذفه القتل : وحد" القذف لايسقط بالتوبة غ وخالفه التفال 


ه8١11‏ - 
ا كفر بالسب 2 القتل بالإسلام : وقال الصيدلاى : يزول القتل ويجب حد” 
القذف © قال اتالى عل خلاقااق وجرا قلا [ذا" كان سلما : وقال ابن بطال : 
اختلف العلماء فيمن سب النبى صل الله عليه وآله وسلم » فأما أهل العهد والذمة كالييود 
فال ابن القاسم عن مالك بي ا ملبم إلا أن يسلم : وأا 
لجال بكر استتابة . ونقل ١‏ بن: المنذر عن الليث والشافغى وأحمد وإسم ق مثله فى حق” 
ل لبودى ووه < وروى عن الأوزاعى ومالك فى المسلم أنها ردة يستتاب مها م 
وإن كان ذميا عزر » وإن كان مسلما فهى ردة دوي مام كاله هزر علد يز 

وقع منه ذلك لعدم موسرو را الك 
ليود الذين كانوا يقولون له السام عليك لأمبم لم تقم عليهم البيئة بذلك ولا أقروا ‏ به فلم 
00 وقبل إنهم لالم يظهروه ولووه بالستهم ترك قتلهم : : وقيل إنه لم يحمل 
ذلك منهم على |! السب بل على الدعاء بالموت الذى لابد منه » ولذلك قال فى الردة علييم : 
وعليكم : أى الموت ار ال أشار إلى ذلك القاضى عياض“ 
وكذا من قال السأم بالهمز بمعنى السآمة : هو دعاء بأن يملوا الدين وليس بصم ريح فى السبا» 
وعللى الآول بوج موب قتل .من وقع منه ذلك .من ذى أو معاهد فترك لمصاحة التأليف هل 
ينتقض بذلك عهده؟ محل تأمل « واحتجج الطحاو وى لأصعابه حديث أنس المذكور فالباب» 
وأيده بآن هذا الكلام أو صدر من مسلم لكانت ردة + وأما صدوره من ن اليهود فالدى هم 
عليه من الكفر أشد" ‏ فلذلك لم يقتلهم الت ص ى الله عليه وآ له وسلم : وتعقب بأن دماءهم 
لى تحقن إلا بالعهد » وليس ف العهل أ' نهم يسبون الى صى لش عية را لاونم اله 
يا تعداى النهد تقض تيعيز كاف ل عهد فر دمه إلا أن يسلم » ويوئيده أنه ار كان 
كل ما يعتقدونه لايئاخذون به لكانوا أو قتلوا مسلما لم يقتلو! » لآن من معتقدهم حل 
دماء الممثمين ومع ذلك لو قتل منهم أحد مسلما قتل + فان قبا ل اناي بالط خعياما 
بدليل أنه يقتل به » و أوأسم ولو سب خم يقعل قلنا الفرق) بينهما أن قتل السلم يتعاق محق” 
ادي فلا مهدر + وأما | انس إن وجوب القتل به يرججع إلى حق الدين فهدمه الإسلام ف 
والذى يظهر أن ترك قل ! يبود إنما كان لمصلحة التأليف أو لكوةهم مم يعلنوا به أوهما 
:حمبعا وهو أولى كما قال اللحافظ : 


الاطألات 


أبواب أحكام الردة والإسياةه(0 
باب قتل المرتك 


١‏ رعن ن' عكثرمسة" قال أل أمي” المُؤمنين عل" رب اله عله" بزلاوقة 
فلح قهكم” ع ذلك ابئن” عباس فقال” : لتو كثت أنا لم أحرقهم 0 
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سول اللو صَلَى الله عليه وآله سم قال" : لاتعتنابُوا بعتذابٍ ل » 


٠. > 2 52 


ولقتلهم لقول رسولٍ ار َك ا علي وآله وَسَدم : من" 00 
دينه" ل روا اماع د 0 لاسن ماجله' فيه صوق 
و فاقتلوه '؛ وفى حدريث لأنى موس أن الث صَلَّى الله عنائيه | 


ا 


وآله وسلم قال له م اذامب إلى اليتمتنر ثم اتبلعه ا جل + قَائَمنًا 


قد م عليه ألقى , لَه وسادة وقال” : ائزل' » وَإِذا وجل عاللاه 0 


ررءس تس 


ماعذا ؟قال” : كان” اود ًّ فأسلكم” م لوه » قال” :الالجلس” حى 2 


5 5 َّ ر 
يا اند رورسولة ) مسق أعاتيه. وفى روائةٍ 8 أل « فى الله ورصسوله أن 


اه سا عماس وى 5 7 3 
مان رمع عن دينه فاقتلوه” ؛ ولأق دارو فى هذاه القنعّة 5 أبو موسق 


برل قك اك ع الإسلام » قداعاه “عشرين”' تبن" أ 0 قريب ملما ؛ فنجاء”. 
09 قداعاه 000 4 
| ١م‏ أى فى بيان الأحاديث التى تستنبط متها أحكام الردة م والردة والازتداد كا قاله 
الراغب : الرجوع فى الطريق الذى جاء منه » لكن الرداة تختص” بالكفر » والا تنام 
يستعمل فيه ونى غيره اه : وقد أورد لكل مابما شاهدا من القرآن فقال إن الذين أرتك وا 
عل أدبار ارهم - وقال - يا أيها الذدين آمنوا من يرد" متكي عن دينه ‏ وهو الرجوع من الإسلام 
إل الكر وكذللات وس والحماخ عو تيه قبت ومو قازر دولل وجل 

فارتد"! على آثارهما قصصا ‏ إن الذين ارتداوا على أدبارهم من بعد ما ثيين لهم المدىع - 
وقال تعالى ‏ ونرد على أعقابنا - وقوله تعالى - ولاترتد”وا على أدباركم أى إذا مقت أمرا 
وعرفتم خير! قلا ترجعوأ عنه وقوله عر وجل" - فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه 
فارتد” بصيرا أى عاد إليه البصر ؛ والله أعلم » 


5-5 


5-28 


- (وعان محمد عثر علد الله بن علد القارى قال” « تدم على مثر 
ادنر اتاب جل من قبل أن موسى » فتسألتهة عن انثا وأخسيره” 0 م 
قال" ؛ هل "مين مغر بلةر خآتبر ؟ قال" : نتعلّم ل قد ساي » قال" : 
آنا فلم" يم ؟ قل ل 1 » فقَال عمو 00 
ثلانا وأطعتمتنموه” كثل يلم رغيفا واساتتنئموه” لعتلّه' يتثوب' ويراجيع أمثر 
اله ؟ التهلم” إن 0 أراض" إذ' بتلشى » رواه الشافعيى ) © 

أثر عمر أخترجه أيضا مالك فى الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارى” 
عن أببه ه قال الشافعى : من لايتأنى بالمرتد” زعموا أن هذا الأثر عن عمر ليس بمتصل 20 
ورواه البيى من حديث أنس قال ولما نزلنا على تستر » فذكر الحديث » وفيه « فقدمت 
عل حمر رضى الله عنه فال : يا أنس ما فعل الستة الرهط من بكر ابن وائل الذين ارتداوا 
عن الإسلام فلحقوا بالمشركين ؟ قال : يا أمير الممنين قتلوا بالمعركة » فاسترجع عبر  »‏ 
قلت : وهل كان سبيلهم إلا القتل ؟ قال نعم »قال : كنت أعرض علبوم الإسلام » فإن أبوا 
أودعتهم السجن »د وق روه ؛ أمرأة أم” رومان » وف التلخيص< أن الصواب أ 
أم” , مروان ارتدات ؛ فأمر النبى' صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعرض عليها الإسلام فان 
5 وإلا قتلت » أخ رجه الدارقطنى والبينى من طريقين » وزاد فى أحدهما و فأبت أن 
تسل فقتلت ».قال الحافظ : وإسنادهما ضعيفان : وأخرج الببيتى من وجه آخر ضعيف عن ' 
عائشة ( أن امرأة ارتدات يوم أحد » فأمر الى" صلى الله عليه وآله وسام أن تستتاب ب فإن | 
تابت وإلا قتلت ١‏ وأخرج أبوالشيخ فى كتاب الحدود عن جابر ( أنه صلى الله عليه وآ له ' ٠‏ 
0 00 رجلا أربع مرّات ٠‏ وف إسناده العلاء بن هلال وهو متروك عن عبد الله بن ' 
عقيل عن جابر + ورواه البيى من وجه آخر هن حاءيث عبد الله بن وهب عن 

0 عن رجل عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا » وممى الرجل يهان < وأخرج 
الدارقطنى والبيرى ‏ أن أبا بكر استتاب امرأة إيقال لها آم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تنب 
فقتلها » قال اللحافظ : وف السير : أن النى صلى الله عليه وآله وسلم قتل آم قرفة يوم 
قريظة وهى غير تلك» د وفى الالال عن أبونيم: أ زيد ابت فل أم قرفة فى سريته إلى ' 

بنى فزارة) ( قوله بزنادقة) بزاى ونون 1 ثانيه : قال 
أبو حاتم السجستاق وغيره : الزتديق فارمبى معرب أصله زئده كرد د : أى يقول بدوام 
الدهر » لآث دنده الحياة وكرد العمل » ويطلق على من يكون دقيق النظر فى الأمور + وقال 


.علب : ليس فى كلام العرب زنديق وإما يقال زندق من يكون شديد التحبل ٠‏ وإذا 


50 
آرادوا ماتريد العامة قا! و[ يقد ودهرى يفتح الدال : أى يقول بدوام الدهر » وإذا 
قااوها بالهم أرادوا كبر المن” + وقال ابد وهرى : الزنديق من الننوية » وفسره بعض ‏ 
الشر'ح بأنه لذى يدعى مع الله : إن آخخر + وتعقب بأله يازم منه أن يطلق على كل مشرك © 
ف أسلنافظ : والتتحقيق ما ذكره من صئف ف الملل والتحل أن أصل الزندقة اتباع ديصان 
ثم ماق ثم مزدك » الأول يفتح الدال المهماة وسكون التحتية بعدها صاد مهملة والثا ' 
بتشديد النون؛ وقد تف والياء خفيفة < والثالث يزاى ساكنة ودال مهملة مفتوحة ثم كاف» 
وحاصل مقالهم أن النور والظلمة قديمان » وأنهما امتزجا فحدث العالم كله منهما » 
فن كان من أهل الشر فهو من الظلمة » ومن كان من أهل الخير فهو هن النور» وأله يجب ' 
أن يسعى فى تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس ء وكان رام جد كسركىا" 
تحيل على مانى حتى -حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته ثم قتله و وقتل أصمابه » وبقيت منهم 
بقايا انبعوا مزدك المذكور وقام الإسلام : والزنديق بطاق على » ن يقد ذلك + وأظهر حماعة 
منهم الإسلام خشية القتل ء فهذا أصل الزندقة د وأطلق جماعة من الشافعية الزندقة على من - 
يظهر الإسلام ويخ الكفر مطاتًا . وقال النووى فى الروضة : الزنديق : الذى لاينتحل 
دينا : وقد اختلف الناس فى ؛ الذين وقع هم مبع أمير المتمنين , على" رضى الله عنه ما وقح 2 
وسيأق ( قوله لبى رسول الله صلى اله عليه وآ له وسام قال :( لاتعذايوا يعذاب الل ) أى 
لنبيه عن القتل بالنار بقوله ١‏ لاتعذ بوا بعذاب الله ) هذا عتمل أن يكون مما سمعه ابن 
عباس من النبى” صإ ل الدعيدوا لوس ويحتمل أن يكون سمعه من بءض الصحابة © 
وقد أخرج البخارى من حديث أنى هريرة حديثا وفيه ١‏ وإن النار لايعناب بها إلا الله 
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ذكره البخارى فى الحهاد د وأخرج أبوداود من حديث ابن مسعود فى قصة بلفظ « 
لابنبغى أن يعذتب بالناز إلا رب النار ؛ ( قوله من بدل دينة فاقتلوه ) هذا ظاهره العمو 
فى كل من وقع منه التبديل ولكنه عام" ويمخص' منه من بدله فى الباطن ولم ينبت عليه ذلك 
قَْ الظطاهر فإنه تحخرى عليه أحكام الظاهر ويستثى منه من بال ديئه ف الظاهر ولكن مع 

الإكراة » هكذا فى الفتعم : قال فيه: واستدل” به على قتل المرتد"ة كالمرتد” ع وخخصه استنفية 
'بالذكر وتمسكوا محديث البى عن قتل النساء : وحمل ابخمهور النبى على الكافرة الأحصلية 
إذا لم تباشر القتال لقوله فى بعض طرق حديث البى عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة 
دما كانت هله لتقائل ثم مهى: عن قتل النساء » واحتعجوا بأن من الشره طلية لاتعي” المونث 8" 
1 أوتعقب يأن أء ب عياس راوى اثلسر وقد قال بقل المرئدة » وقتل أبو بكر الصدرق فى خلافته 
أامرأة إرئدات كا تقدم والصحا 3 0 فلم ينكر عليه أحد ذلك : واستداوا أيضا بما 
| وقع فى حديث معاذ ٠‏ أن الني صب الله عليه وآ له وسلم لا أرساه إلى الين قال له : أبما 


 آ١4-‎ 


رجل ارتد" عن الإسلام فادعه » فان عاد وإلا فاضرب عتقه » وأبما امرأة ارئدت ع 
الإسالام م فادعها » فإن عادت وإلا فاضرب عنقها » قال الحافظ : وسنده حسن وهو نص 
فى موضع النزاع' فييجب المصصير إليه : ويوئيده اشتراك الرجال والنساء فى الحدود كلها : الزنا 
وأمره - اتحمر والقذف ؛ ومن صور الزنا رجم الحصن حتى يموت » فإن ذلك 
مساك ومن | لنبى عن قتل النساء فيسئثنى قتل المرتد“ة مثله : واستدل” بالحديث بعض الشافعية 
على أنه يقتل من انتقل من ملة من ملل الكفر إلى هللة أخرى : وأجيب بأن المحديث مترولك 

الظاهر فيمن كان كافرا ثم أسلم اتفاقا مع دخوله فى عموم الخبر فيكون المراد من بدال دينه 
الذى هو دين الإسلام ؛ لأن ارين -حقيقة هو دين الإسلام » قال الله تعالى ‏ إن الدين” 
عند الله الإسلام ‏ : ويركيده ل 0 ملة واحدة » فإذا انتقل الكافر من ملة كفرية إلى , 
أخرى مثلها لم يخرج عن دين الكفر د ويوئيده أيضا قوله تعال وفن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه ‏ : وقد ورد فى بعض طرق الحديث ما يدل" على ذلك ؛ فأخرج الطبراق من 
وجه آنخمر عن ابن عباس رفعه « من خخالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه » واستدل” 
بالحاديث المذكور فى الباب على أنه يقتل الزنديق من غير اسئتابة : وتعقب بأنه وقع فى بعض 
طرق اللديث أن أمير المؤمنين عليا رضى الله عنه استتابهم "كا فى الفتح من طريق عبد الله 
ابن شريك العامرى عن أبيه قال : قيل لعلى” : إن هنا قوما على باب المسجد يزعمون أنك 

رهم ٠»‏ فدعاهم فقال هم : 0 : أنت رينا وخالقنا ورازقنا » قال : 
ويلكم إما أنا عبد مثلكم آ كل الطعام كنا تأكلون » وأشرب "ما تشربون ؛ إن أطعت الله 
أثاببى إن شاء» كي ا » فاتئقوا الله وارجعوا : فأبوا ؛ فلما كان 
الغد غدوا عليه » ففجاء قر فقال : قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام » فقال : أدخلهم» 
فقالوا كذلك ؛ فلما كان الثالث قال : لثئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة » فأبوا إلا ذك» 
قأمر على ' أن د هم أخدود بين باب المسجد والقصر » وأمر بالحطب أن يطرح 
ق الأأخد ود ويضرم بالنار » نم قال للحم : إن طارحكم فها أو ترجعوا 3 أبوا أن يرجعرا ٠‏ ل 
فقذثك بهم حتى إذا احترقوا قال : : 
1 إق إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت نارى ودعوت قنبرا 

قال الحافظ : إن إسناد هذا يح » وزعم أبو مظفر الإسفرايئى فى [ الملل والنحل ] 
أن الذين أحرقهم على" رضى الله عنه طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلحية وهر السبئية » 
وكان "كبير هي عبد الله بن سب يهوديا تم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة » وأما ما رواه 
ابن أن شيبة أنهم أناس كانوا يعبدون الأصنام فى الس" فسنده منقطع » فإن ثينتع هل عل 
قصة أخريع ».وقد ذهب الشانعى إلى أله يستتاب الإلدين م بسقاب غيرة ٠‏ وعن أحد 


لاد 

'وأق حثيقة روايتان ؛. إحاداها لايسئتاب » والأخرى إن تكرر منه لم تقبل توبته'وهو قول 
الليث وإعيق ه وحكى عن أنى إسمق المروزى من أمة الشافعية » قال الحافظ : ولا يثبت عنه 
بل قبل إنه تحريت من إسعق بن راهويه » والأول هو المامبور عن المالكبة : وحكى عن 
مالك أله إن جاء تائبا قبل وإلا-فلا » وبه:قال أبو يوست » واختاره أبو إسمق الإسغرايق ' 
وأبو منصور البقدادى + وعن جماعة من الشافعية + إن كان داعبة لم يقبل وإلا قبل : وحكى' 
اك البحر عن العترة وأبع حنيفة والشافعى وحمد ألها تقبل ثوبة الزنديق لعموم ‏ إن ينتهوا - © 
أوعن مالك وأى يوسف واللتصاصدلاتقبل إذ يعر منبم التظهر تقية خلا ما ينطقون 
' به : قال المهدى : فيرتفع اثلدلاف حينئذ فيرجع إلى القرائن » لكن الأقرب العمل بالظاهر 
وإن التبس الباطن لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم لمن استأذنه فى قتل منافق « أليس يشبد أن ! 
لاإله إلا الله ؟ » احير ونحوه اه د قال فى الفتح : واستدل من منع من قبون توابة الزنديق ' 
بقوله تعالى ‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا ‏ فقال الزنديق لايطلع على إصلاحه لأن الفساد إنما' 
أل مما أساه » فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عبه لم برد على ما كان عليه » ولقوله تعالى ' 
- إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا يكن الله ليغفر لهم 3 
واجيب بأن المراد من مات منرم على ذلك ما فسره أبن عباس أخرجه عنه ابن لى حام | 
(وغيره ٠‏ واستدل” لمن قال بالقبول بقوله تعالى ‏ اتخذوا أمانهم جنة ‏ فدل على أن إظهار | 
| الإيمان يحصصن من القتل : قال الحافظ : وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهرا 
' والله يتولى السرائر » وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة د هلا شققت عن قلبه , 
وقال الذى سارّه فى قتل رجل « أليس يصلى ؟ قال نم » قال : أولتك الذين نيت عن" 
قتلهم » وقال صل الله عليه وآ له وسلم تلتالد لما استأذنه فى قتل الذى أنكر القسمة ‏ إى 
لم أومر بأن أنقب عن قلوب الناس؛ وهذه الأحاديث فى الصحيم ؛ والأحاديث فى هذا الباب' 

| كثيرة ( قوله ثم أتبعه ) بهمزة ثم مثناة ساكنة ( قوله معاذ بن نجبل ) بالنضب : أى بعثه: 
بعده فلاهره أنه أحقد به بعد أن توجه » ووقع فى بعض النسن واتبعه بهمزة وصل و تشديد 
الثناة » ومعاذ بالرفع ( قوله فلما قدم عليه ) فى البخارى فى كتاب المغازى أن كلا منهما 
كان حمل عمل مستقل ». وأن كلا منبما كان إذا سار فى أرضه يقرب من صاحبه أحدث 
1 عيد! » وف أخرى له بر فجعلا بتزاوران ٠‏ ( قوله وسادة ) هى ما تجعل تحت رأس النائم 
كذا قال النووى"ء قال : وكان من عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة نحته 
أمبالغة فى إكرامه ( قوله وإذا رجل عنده الخ ) هى جملة حالية بين الأمر وابخواب : قال 
الحافتل : ول أقت على سمه ( قوله قضاء الله ) خبر مبتد! محذوف وعدوز النصب ( وله . 


فضرب عنقه ) فى رواية للطبرانى « فأ يحطب قأطب فيه النار فكتفه وطرحه فيها » 8. 


ان 1 
ويمكن اللجمع بأنه ضرب عتقه ثم ألفاه ف النار( قوله هل من مغربة خبر ) بغهم البم وسكون 
الغين المعجمة وكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيبما معناه هل من خبر جديد من بلاد بعيدة» 
قال الرافعى : شيوخ الموطأ فتحوا الغين وكسروا الراء وشددوها (.قوله هلا حبستموه الخ ) 
وكذلك قوله فى الحديث الأول فدعاه عشرين ليلة الخ) استدل” بذك م نأوجب الاستتاية 
للمرتد قبل قتله:.وقد قدمنا فى أول الباب ما فى ذلك من الأدلة.قال ابن بطال : اتحتلفوا فىاستتابة 
مرت فقيل يسئتاب » فإن تاب وإلا قتل » وهو قول ابأنمهور د وقيل يجب قتله فى الخال ٠»‏ 
وإليه ذهب الحسن وطاوس » وبه قال أهل الظاهر: ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بن 
مير » وعليه يدل" تصرف البخارى فانه استظهر: بالآيات الى لاذكر فيه! للاستتابة » والتى 
فيها أن التوبة لاننفع » وبعموم قوله « من بدل دينه فاقتلوه » وبقصة معاذ الذكورة وم . 
يذكر غير ذلك : قال الطحاوى : ذهب هولاء إلى أن حكم من ارئد” عن الإسلام حكم 
الخرلى الذى باغته الدعوة » فإنه يقاتل من قبل أن يدعى + قالوا : وإنما نشرع الاسئتابة لمن 
خرج عن الإسلام لاعن بصيرة < فأما من خرج عن بصيرة فلا ؛ ثم نقل عن أنى يوست 
موافقتهم ؛ لكن إن جاء مبادرا بالتوبة خلى سبيله ووكل أمره إلى لله : وعن ابن عباس إن 
كان أصله مسلمالم يستتب وإلا استتيب < واستاءل ابن التصار لقول الحمهور بالإجماع » 
بعنى السكوق ؛ لآن عمر كتب فى أمر المرتد” و هلا حيستموه ثلاثة أيام ؟ 6 ثم ذكر الآثر 
اللذكور فى الباب ثم قال : ولم يتكر ذلك أحد من الصحابة كأنهم فهموا من قوله صلى ' 
الله عليه وآله وس « من بدل دينه فاقتاوه.» أى إن نم يرجع » وقد قال تعالى ‏ فإن تابرا 
وأقامو | الصلاة وآتوا الركاة فخاوا سبيلهم د واختاف القائلون بالاستتابة هل يكت بالمرة ‏ 
إأم لابد من ثلاث ؟ وهل الثلاث فى مجلس أو فىيوم أو فى ثلاثة أيام ؟ ونقل ابن بطال عن 
أمير المومنين على" رضى الله عنه أنه يستتاب شهرا » وعن النخعى يستتاب أيدا هه 


5 3 ١ 
ياب ما يقيز به الكافز منتيلما‎ 5 


4 اس ل ع اعير ل وى ص م2 مو يف 2 ا ا ا اعد 24 ٠.‏ 0 
ع رعن ابن ملسعود قال ( إن الله عدر وجدل ابتتعدث ثبيه لإد خال أ 
دصل ابفتقة فتدتغل"الكتديسنة” فإذ] يبود" » وإذ] ودع يتقثرأعتلتييم الشوراة”, 
قتلتمنا أتتوا علىصفنة الى صَلَى الل عتاتيله وآله وستلدم أمستكوا وف ناحيشم 


وجل متّريض"' » فقا الشبى صلى الله عللتيه وآله وسللام :مالتكم أمستكم ؟, 


/ 
3 400 . - مس 6م )| 


فقال” المتريضى” : إنبسم' أتتوا على صفتة قدب فأمستكواء “ثم جاء المتريض” تحبا 


5 رم © افرح ولا يمن تل 5 ا 0 ل مم5 1 احند 
إحبى أخلد الشورأة قفرا حى ك على صفنة النسى: صل الله عدلئية و1 ل وملل.م : 


دهاع فقال” : هكره صفتلك” وصفةاً أمتك 7 


ع لس سير 2 


وأنّك” رسول” 00 الى صل الله عليه وآله وَسَلم 
أخا كلو" ) روآأه 0 
؟ - ( وعلن' أى عفار العقيسلى قال « حداتنى - لمن الأعثْرآاب قال" : 


كه ار إلى امد بنة فحياة رسول اللو صاتى ا عليه و1 له لم وسَلم 


عاسشوسه 5200 


فنا فرغلت من تنعى اه 1 ا 0 جل لامي مش قال : 


8 عاق بين ألى ب بكر ور مشون” مم ا حى أنوًا على 


رجل “من لين د ناثسرا التورأة يقرؤها يعرى ا فس عا لى ادنر 2 ف اموت 


كأحسان الفتنياتر وأحثله فقال” رك اللو صَلَى الله عداليلهٍ وآله 0 


1 عر دمج 


نشد > باتَذى أ نول التؤراة هل جد فى كتابك” هذا صفى و مخ رجى 


200 2 


فشال” برأسه اك : أئ لا » فقال أبنه : إلى 0 0 أتزّل” العورَاة” إن 


0 


لتجدا ف كتابنا صفتاك” وعنارتجك » أترتد” أن" لاإلهة إة الله 4 وأنّك ل 


3 0 ضرق اه عه ع اما 
اللو » فقال : أقيدوا الييمرد ى عن" أكيم م وى لى دفنه و ا 0 والصلاة” 
7 0 اس الي ّ 1 1 
عليه #رواه امد ).» 
عاس شد لمر ال ل “الل 5 00-2 ل ثم أساسه 3-7 5 
1 »* داز وعدن" أننس ( ان وديا قال لرسول اللو صلى الله عانية و لم 


سول" الله “ثم ماث» فقال” رتسول الله صَلَّى الل عتليله م 


و1 أنه وسللم” 2 كك أ عا لى صاحبكلي” 1 و أ 2 واد مهنا ين ا 


0 ادنر عتر قال و بتعقث سول الع عاتيله وآله وسم 


ا 0 إساس اه 


'خالد بن الوليد إلى بأى جل عله فداعاهم ' إلى الإسلام فلم سنو أن" 


00 


و روا أسسقما ء يلوا تقو لون” 8 صيتأناء فجحدل "خالد لقتل ١‏ 
ويأمس ه وكدالتم إلى كل جل من أسيرمء حّى إذا أصْبتح أمتر خالد” أن* يشل 


كل وجل مد | أسيرة 3 قلت : وال لاقل" أسبرى »ولا ل عل ميد 
أصروابع ع أسيرة مت قرملا على سول أله صلى إئله ٠‏ عنّائيله 0 وسَلم فثال م! 
تمن إك برا" اك 3 صلم خالا هثر 


كيل عل أن" الكدابلة” ملع ع اير كمارح 81 د الإسللام 4 


حديثك أبن ممعوة أخرمجه أبضا الطبراق ؛ كال ف مع الزوائد : نع إسناده «بطام 


1 


مين ) روأ" قير وَالسُخْارم 14 وهو 


3 امت 

أبن السائب وقد اختلط + وحديث ألى - صخر العقيل » قال فى مجمع الزوائد ؛ أبو عشْراً 
م أعرفه * وبقية رجاله رجال الصحيح : وقال ابن حجر فى المتفعة : قلت أسمه عبد الله بن 
قدامة وهو مختلف فى صعبته - وجزم البخارى ومسلم اران وغيرهم بأن له صعبة » 3 
ذكر ابن حجر فى المنفعة الاضطراب فى إسناده + وحديث لسن قال عم الروائد : 
عر أبو يعلى بإسناد رجاله رجال الصحيح » والأحاديث المذكورة فى الباب بعضها 
يشبك لبعض » وقد ورد فى.معناها أحاديث ::مها ما أخرجه فى الموطا عن رجل من 
0 1 أنه جاء إلى ابي" صل الله عليه وآ له وسلم يجارية له فقال : يا رسول الله عل 
رقبة مؤمنة أفاعتق هذه ؟ فقال لها رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : أتشبدين أن لاإله 
إلا لله ؟ قالت نمم » قال :.أتشبدين أن حمدا رسول" الله ؟ قالت نعم ؛ قال : أتومنين 
بالبعث بعد الموت ؟ قالت نعم + قال : أعتقها » وأخرج أبو داود والنساى من -عديث 
الشريد بن سويد التقنى ٠‏ أن النبى" صلى الله عليه وآآله وسلم قال بحارية : من ربك ؟ قالت 
الله : قال : فن أنا ؟ قالت : رسول الله » قال + أعتةها فإنها موئمنة » وأخرج مسلم ومالك 
فى الموطز وأبوداود والنسائى من حديث معاوية بن الحكم السلمى ٠‏ أن النى' صلى الله عليه. 
0 وسلم قال بخارية أراد معاوية بن الحكم أن يعتققها عن كفارة : أين الله ؟ فقالت 

السماء فقال من . أنا ؟ قالك : أنت رسول الله » فثقال : أعتقها ) وأخرج نجوه أبودارة 
من سحديث أى هريرة » ومثل ذلك أحاديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 0 
إلا الله كاى الأمهات عن جماعة من الصحابة ( قوله ابتعث الله نبيه ) أى يعثه ا 
ليحصل بذلك إدخال رجل اللخنة وهو الرجل المريض فى الكئيسة ء فإن دخوله صلى 
ا 0 الذى صار سببا فى دخوله ابلحنة ( قوله لوا أخاكم ) فيه 
الآمر من كان بن الملايل مقر عل اله علدو الوطم به يلوا أمر ذلك الرجل 
المريض لزه 5 قد صار بسبب تكلمه بالشبادتين أخا م ) 
القبر ذكره فى الهاية (.قوله صبأنا صبأنا ) أى دخخلتا فىدين الصابئة » وكان أهل 0 
يسمون من أسلم صابئا » وكانهم قالوا أسلمنا أسلمنا » والصايخ ف الأصل ٠‏ الخارج 
دين إلى دين » قال فى القاموس : صب ا نع وكرم » وصباً وا : + خرج من دين إلى 
دين اما( قوله ما ضند صنع خالد ) تبرأ ص الله عليه وآآله وسلم من صنع شخالد ولم يترا منه » 
وهكذا ينبغى أت يقال لمن فعل ما الف الشرع ولاسيا إذا كان خطأ ه وقد أستدل 
المصنف بأحاديث الباب على أنه يصير الكافر مسلما بالتكلر بالشبادتين ولو كان ذلك 
ها لى «اريق الكناية بدون تصربح 7 وقع فى فى الحاديث الآخر ودورت أحاديث م عدة 


قوله وسجانه ) ابلنان بابليم ونونين 


قاضية بأن الإسلام مجموع خخصال .: أحدها التلفظ بالشبادتين » مّبا حديث أبن عفر عتد 


- 944 

مسار وأق داود والترمذئن والنسا قال : خدثتى.عمر بن الخطاب قال « بينًا تحن جلوس 
عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثبا 
شديد سواد الشعرة وفيه فقال ديا محمد أخبرفى عن الإسلام » فقال زسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل ؛ الإسلام , أن تشبد أن لا إله إلالله وأن محمدا رسول الله » وتقيعالصلاة ‏ 
وتواق الزكاة » وتصوم ران ونج البيث إن استطعت إليه سبيلا ؛ ومها ما أخرجه 
الشيخان وأبو داود والنسان منحديث أىهريرة » وفيه أن النبى صلل الله عليه وآله وسلمأ 
قال غ2 الإسلام أن تعبد الله لاتشرك به شيئا » وتقم الصلاة المكتوبة » وتؤدى الزكاة المفروضة 
وتصوم رنضان» ومنب ما أخرجه الشيخان والترمذى والنسائ من حاديث ابن مر قا : قال 
رسول الله صل الله غليه وآ له وسل ١‏ بى الإسلام على حمس : ع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا. 
عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وحج البيت وصوم رمضان » ومئها ما أخرجه, 
الشيخان ومالك ثى الموضل وأبو داود والنسالى من حديث طلحة بن عبد الله د أنه جاء إلى' 
رسول الله صلل الله عليه و آله وسلم وجل قسألة عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه 
م حمس صلوات ف الوم والبلة » وصيام رمضان ؛ وذكر له الركا « وأخرج, 
الفساى عن بز بنخكيم” أن الى صلى الله عليه وآ له وسلرسئلعن أب آياث الإسلامء فال : أن 
تقول : أسلمت وجهئ وتخليت © وتقيم الصلاة » وتركق الزكاة » وأخرج النساى عن 
ع ا ا إن عن / 
لساله ويده » والمكمن من أمنه الا س على دمائهم وأم والهم ) وأخرج الشيخان وأبو داوم 
والسانٌ من حديث عبد الله بن عمرو , بن العاص أن رسول الله صق الله عليه وآله و وسلمأ 
م دده مه ويده » وأخرج مسلم * بن حديث جابر والبخارئ 
والترمنى والسائى من حديث ألى موسى و ذلك : وأخرج الشبسخان من ديك 

عد بن عر قل : قال رسولك الله صل الله عليه وآله وسلم 9 أمرت أن أقاتل الزاس 
تى .يشبدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ا رك 

فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءه إلا يحق الإسلام وحسابهم عن الله تعالى و وأ 
البخارى والترمذى وأبوداود والنسا من حديث أنس أن رسول اكمل اق عله 1 
وسام قال 9 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله » فإذا 
شبدوا أن لاإله زلا الله و وأن تحمدا رسول الله » واستقبلو ١‏ قبلتنا » وأكلوا ذبيحتنا » وصلوا. 
صلاتنا حرمت علينا دماو هم وأموالهم إلا بحقها ‏ ولفظ البخارى ؛ من شبد أن لاإله إن" الله 
واستقبر قتا » وصلى صلانا» رأكل ذيحتا غهو الل ؟ ل ١‏ المسلم وعليه -! على 
المسل » فهذه الأحاديث ونحوها ها تدل” علي أن الرجل لايكون مسلما إلا إذا فعل جميع الأي, عر 


فلالا د 

الملاكورة فيها: والأحاديث الأولى تدل ع ىأن الإنسان يصير مسلما بمجرد النطق بالشبادتين» 
قال الحافظ فى الفتح عند الكلام على حديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله 
إلا الله ) فى باب قتل من أنى من قبول الفرائض من كتاب اسئتابة المرتدين والمعاندين مالفظه : 
وفيه منع قتل من قال لالله إلا الله ولول يزد عليها وهو كذلك لكن هل يصير بجر رد ذلك 
مسلما ؟ الراجح لا » بل بنجب الكف عن قتله حتى مختبر » فإن شبك با! ا 
الإسلام حكم بإسلامه » وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله إلا يحق' الإسلام : قال البغوى 
الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا لايق بالوحدانية » فإذا قال لاإله إلا الله حكم بإ بإسلامه ثم يجبر ' 
على قبول جميع الأحكام ويبرأمن كل دين خخالف الإسلام + وأما من كان مقر ' بالوحدانية 
منكرا التنوة فإنه لايحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله » فإن كان يعتقد أن الرسالة 
الدمدية إلى العرب خاصة فلا بد أن بقول إلى جميع الليلق» فإن كان كفره تصحود واجب 
أو استباحة عيرم فيحتاج إل أن يرج جع عق أعتفادة. قال الحافظ : ومقتضى قوله ( يجبر ١‏ 
أنه إذا ايلم يجرى عليه حك ليد وبه صرح القفال » واستدل .نحديث الباب وادعى 
أنه لم يرد فى خبر من الأخبار « أمرت أن أقاتل انا ناس حتى' يقولو إوا لاإله إلا ١‏ الله وأن محمدا 
رسول الهو وهى غفلة عظيمة فإن ذلك ثابت فى الصحيحين فى كتاب الإعان منبدا "كما 
قدمنا الإشارة إلى ذلك التبى : ١‏ 000 


باب صحة الا ملام - اش رط الفاسد 
ل ( علن" تتصر ب إن عام اذى ء عن تن ربل ميلم أثه أفق أ الى صلى " 


قر ساس 6 


أله عنلنيه وآله روسكم تألم ءا لىأن” صل اا بن فقتيل “مئه) روا لد 
وق فى لقنظ أتر لله «على أن" لانصلى إلا صّلاة” فقتل" منله 346 
ام ( وعدن وهب قال م شأن نقين إذا بايَعتت فقال ؛ 
اشكرطنت على الى مل ان متلئيه 2 لوستم أن لامدتة” علتئيها ولاجهاد 1 
ونه مع الى ١‏ صَلَى الله عطليله كه له وَسدَلّم بتعند” ذللك” بقلو : ساإلصد" ونا 
ويحامدون ؛ رراه وو * ١‏ 
وو عن ' أنقس ه أن" رستول” الث 5 الل عثَلئينم وآلر ومتلم” قال" . 
ل ل ! ؛ أسلم' » قال" : أبعدائ كارها » قال" : أسلم” وإن" كشت كارها ٠‏ 
9 0 فيها دليل على أنه يجوز مبابعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطا 
1 - نيل الأوظار “ ا 


د45 


باطلا »».وأنه يصمٌ إسلام من كان كارها . وقد سكت أبوداود والمنذرى عن حلديث' 


وهب المذكور » وهو وهب بن منيه وإسناده لابأس 
الحسن النصرى عن عيّان بن ألىالعاص ١‏ أن وفد ا على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أثر هم المسجد ليكون أرق" لقاوبهم فاشترطوا عليه أن لانحشروا ولا 
يعشروا ولا يحبوا » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام : لكم أن لامشروا ولا 
تعشروا » ولا خير فى دين ليس فيه ركوع): قال المنذشرى : قد قيل إن اسكسن البصر 
لم يسمع من عهان بن أى العاص » والمراد بالحشر جمعهم إلى اللحهاد والنفير إليه » وبقوله 
« يعشروا ) أل العشور من أموالهم صدقة » وبقوله 0 ولا يحبوا ). يفتح ابل نيم وهم الباء 
الموحدة المشددة » وأصل التجبية أن يقوم الإنسان مقام !١‏ راكع وأرادوا أنهم لايصاون < 
قال المطاق : وشبه أن بكوم إها سبع هم باطهاة والصدة و ل: ابعال بكونا:بعة واجبتين 

فى العاجل ؛ لأأن الصدقة إنما ‏ 1 تجب بانقطاع كي يجب حضوره : وأما الصلاة 
فى راتبة فلم يحر أن يشئرطوا تركها انتبى «: وبعكر عا لى ذاك حديث نصر بن عاصم 
المذكور فق الباب » فإن فيه أن النبى صلى الله عليه 7 وسلم قبل من الرجل أن يصى 
صلاتين فقط. أو صلاة واحدة على اختلات الروايتين » ويبق الإشكال فى قوله فى الحديث 
الذى ذكرناه و لإخير فى دين نيس فيه ركوع ؛ فإن ظاهره يدل عل لى أنه لاخير فى إسلام 

من أسلم بشرط أن لايصل + ويمكن أن يقال إن ل اتلميرية لايستازم عدم جواز قبول من 
أسم بشرط أن لايصلى » وعدم قبوله صلى الله عليه وله وسلم لذلك الشرط من اث ثقيت 
لايستلرم عدم جواز القبول مطلقا © 


: وأخرج دو داود العام ديت 


باب تبع الطفل لأبويه فى الكفر ولمن أسام منهما 
فى الإسلام وصعة إسلام المميز 


موس -ء؛,2 


أ ع رعان أن هلربئرة أن رستول” اللو صَلَى الله عللينة. وآله وسلم” قال 


٠‏ مامين ملو تَونُومٍ ألو و لد ع على الورك ٠‏ فأبتواه عاو تود انه قرام أو 
“ملجماي كما تبج اليم * جمعاء” 0 رسن" فيها مين جداعاء ؟ ا 
رس وم 


قثو ل 5 2 6 فطرةة 1 5 فتَطثرٌ الننّاس” عتلشيبا ب اليلق 0 مك عله 8 
وق روابقة لفق تايا 7 | أسضا قالنوا ١‏ يا رسئُول” الل أَفَرأبَتَ 50 سودت م 00 : 


ما 2م 


[ وَعثُر صغير” 9 قال" : الله أعتلدم ينا كالوا عاميليين )) 6 
5 5 , 55 تيد تود أن3 الى صل ال ليطا و1 لب وسلم” 59 أرَاه”* 


1 


-/17- 
رف هم رفغ ما اعم بيه ا 0 دوعق عع افد تيه 
تل عقبلة بن أن معتيئط قال" : متن للصبيكة ؟ قال : الثار » رواه أبوداود ١‏ 
والداوطلنى ف الإفتراد ؛ وقال” فيه د الثَارْ تهلّم' ولأبيهم” 2) © 
* - ( وعلن' أنلسٍ قال” رول ار صَلَى الله عللسم وآله وسلك م 
«مامن' مُسْلم 32 لله" تتلائئة” مين" الوّلتد ل يَبلْعتوا الحث 0 أله" ال 


ل بر رتنه اناه" ) رواه تدعا ةوقال" فيه دماين رجلر 
شكلم 1 وهو عام" في إذا كانُوا من اسل 3 كافرة 00 البخارئ ؛ 


2 


فتكان” ابن : عباس ملع أنّ” من المُستضعفين» 7 0 مع أبيه على درين . 
قتومةٍ 34 
حديث أبن عسعود 5 عنه أبو داود والمنذرى + ورجال إسناده ثقات ء إلا على" : 
أبن حسين الرق وهوصدوق كا قال فى التق ريب : وأخرج نوه البيق من طريق محمد ' 
أبن يحبى بن سهل بن أنى خيئمة عن أبيه عن جده ( أن رسول الله صل لى الله عليه وآ له وسلم ١‏ 
لما أقبل بالأسارى فكان بعرق الظلبية أمر عاصم بن ثابت فضرب عنق عقبة بن يد 
صبرا » فقال : من للصبية بامحمد ؟ قال : الثار هم لبهم قوله على الفطر 4 للفطرة 1 
معان : منها انلخلقة ومنها الدين : قال فى القاءوس : والفطرة صلقة الفطر والخلقة التي خلق 
علييا المولود فيرحم أمه والددين انتبى ١‏ والمتاسب ههنا هو الممنى الآخخر ء أعتى الدين : ١‏ 
أىكل مواود يود على الدين اق" فإذا ارم غيره فذلك لأجل ما بعرض له بعد الولادة | 
من التغييرات من جهة أبويه أو سائر من يربيه ( قوله جمعاء ) يفتتح اليم وسكون اليم بعدها | 
عين مهملة » قال فى القاموس : وابلدمعاء : الناقة المهزولة » ومن الباثم الى لم يذهب من أ 
بدنها ثبىء انتبى + رالمراد هنا المعنى الآخر لقوله « هل نحسون فيها من جدعاء ؟ ؛ والتدع 


قطع الأنف أوالآأذن أو اليد أو الشغة كما فى القاموس + قال : واللدعة محركة ما بت 
بعدالقطع انتبى < والمعنى أن البهام كا أنها تولد سليمة من الدع كاملة اثلاقة » وإنما يحددث لما 
, نقصان الخحلقة بعد الولادة بابلتدع ونحوه » كذلك أولاد الكفار بولدون على الددين البق" 


| الكامل وما يعرض لمم من التلبس بالأديان الغخائفة له فإنما هوحادث له بعد الولادة بسببه " 
١‏ 


الأبوين ومن يوم مقامهما : وحديث أىهريرة فيه دليل على أن أولاد الكفار يكم لهم 
عند الولادة م وأله إذا وجد ألصبى دار الإساام دون أبويه "كان مسلما > لأنه | :. 


إنها صار مبوديا أو نصرانيا أو مجوسه! بسبب أبويه » فإذا عدما فهو باق على ٠١‏ ولد عليه ' 
. وهر الإساذم ( ثر له الله أعلر يما كائو! عاملين ) فيه ذلول عل عكار 0 + إذا 
. مانوا صغارا غير بلى منوطة بحمله الذى كان يحمله لو عاش دوف حديث ابن مسءزرم 


غ1 
المذكور دليل على أنهم من أهل النار لقوله فيه : النار لهم ولأبيهم » وبشكل ذلك على 

: مذهب العدلية لعدم وقوع موجب التعذيب مهم 5 
والحاصل أن مسئلة أطفال الكفار باعتبار أمر الآآخرة من للعارك الشديدة ا 
الأحاديث فيها وها ذيول مطولة لايقسع ها المقام : وفى الوقف عن ابأتزم بأحد الأمرين 
ملامة من الوقوع فى مضيق لم تدع ع إليه حاجة ولا أبلتأت إليه ضرورة : ولع ر أحكام 
الدنيا » فقد ثيت فى حعيح البخارى فى باب أهل الدار من كتاب ابلهاد « أن النبى صلى 
الله عايه وآله وهم سئل عن أولاد المشركين هل يقتلون مع آبائهم ؟ فقال : هم منهم » © 

قال فى الفعم: أى فى المحكم فى تلك الحالة » وليس امراد إباحة قتلهم بطريق التصد إليهم » 

بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز أ 
قتلهم انببى 2 وخرج أبوداود أن النى صل الله عليه وآله وسار لما بعث إلى ابن ألى انرق 
#بى عن قتل النساء والصبيان > وحمل هذا على أنه لاوز قتلهم بطر يق القصد © وأخرج ' 
الطبراق فى الأوسط من حديث ابن عمر قال : لما دخخل رسول الله صلى الله عليه وآله 
مكة أل بامرأة يقتولة فقال : ماكانت هذه لتقاتل » ونبى عن قتل النساء والصبيان ه' 
وأخرج نحزه أبوداود فالمراسيل من حديث عكزمة : وقد ذهب مالك والأوزاعى إلى أنه' 
لايجوز قتل النساء والصبيان محال حتى لو تترتس أهل الحرب بالذساء والتصبيان لم يجز رمهم" 
ولا تحربقهم + وذهب الشافعى والكوفيون وغيرهم ! إلى امع بما تقدم وقالوا : إذا قاتلت 


المرأة جاز قتلها : ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود والفسائ وا؛ ن حجان من حديث راح 
ابن الربيع اعبمى قال وكناامع رول الله صل الله عليه وآله وسلم ف غزوة فرأى الناس 
مجتمعين فرأى الرأة مقتو لة » فقال : ما كانت هذه لتقائل ) إن مفهومه أنها لو قاتلت 
لقتلت ٠‏ وقد نقل ابن بطال وغيره الاتفاق على مثل القصد إلى قتل النساء والولدان » 
وأما حديث أنس المذكور فى الباب فحله كتاب الخنائر » وإنما ذكره المصنمت ههنا 
للاستدلال به على أن الولد يكون مسلما بإسلام أحد أبويه لما فى قوله ٠‏ ما من الناس سم 
بموت له ثلاثة من الواد » فإنه يقتضى أن من كان له ذلك المقدار عن الأولاد دعل ابلدنة 
وإن كانوا من امرأة غير مسلمة ونغدم م لأبهم ىذا ذلك الأمر إنما يصمح بعد لخم بإسلامهم 
لأجل إسلام أيهم » 1 
4 - (وعآن" جار فال” ١‏ قال" سول الله عل آل “عدلئيهٍ وآله و 0 


ا سروم 


كل ملولتود وقد عا لى الفطرة م ى يعر ب آنه لاله فإذا أعل رب علنله' 
ليسائئه” » فنا شاكير واننا كفورا ور 07 ميد 1 


794 ا 


7 


ه- (روقد ' ضح علنه' صَلَى الله عاتيله روالو وسللم وآأن عرض ا 
على ان صياد صغيرا 2 فروى ابل حر أن عبت بن 5 الحطاب اتطلق” مم 
رَسول اله صلى الله عتلينه وآله وَسكّم فى رمئط من أصتابه قبل ابْن 8 
حّى وتجتداه' بعتب متم" الصبئيان ا ع مسغالتة- وقتد' قارب ابئن” صنَينادٍ | 
نومك الحللم” فلم' يتمعن حبنّى صرب رسُول"” الله صَلَّى الل" عتليه وآله ! 
صلم طهئره يدم 4 م“ “ثم قال رَسُول” الله صل الله ع بوآله وسلم ار : 
ساد ؛ أتشهتد” أنى رسُول” الل تر إتينه ابئن” صيناد قال" : أشبتدا أتلكا 
رسول الاميين ؛ فقال” ابلى” ما الرسول الله صَلّى الله علته .واله وستام” : 
أتتشد أفى رسُول” الله ؟ فرقصه” 0 الل صَلَّى الله عتلتيئه وآ له و "وقال 


ع اساساه 


آمسنت بالله وبرسلو ٠‏ وذ كت الحتريثة» ملتقتق” عللينه 6 


5ت (وعن” عروة قال ىر كم 5 ا مان سني » أعترجة! 
البسخارئ ف تار مه دواع ماعن 0 مد عن" أبيه قال" وقتل” 
5 لكام 

على رضي الله عه ” ؛ وهو 1 عسان وتفسين سئة ل ان 


إسلامه” صغير ادم أستم” 3 أوائل المببْعّث )) 7 
- (وروئ عن ابن عباس قال" و كان” على" رضى لله عله أول مدن | 
اه 


اك بن الثّاس بلعل" د جسة 7) رواه أمد” م وني لتفلظ « أول من صَلى | 
عل رضي اله عدنه 22 الله 


5 


00 


4 ووم مرو بن 47 ع أن خرة عن رابكل م من" الأنصار قال” ؟ 


سه ست 8 سا عسه سمس مان 


عملت زيند بن ارقم يقول” وول 58 أساتم على ف ابد عه ”+ قال 
0 : : فك كا ث ذلك لايم ا التَخعى 3 قال” : أول” مثّن” أسلة أسللم ' 


عام عم م ساهة سه 


أبوبتكر الصد بق”) 0 مل وا الترمدئ واه » وقد صح أن مين متبعلت” 
الترى صّلى الله عدَلئيئْه وآله وَسَلّم إلى وقاته “مر ثلاث وعشرين سدنةت» وأنة 
علي رت" النة” عدن عاش 200000 ثلائية مني كرك د در لت 
إسلامه قوق" الدسعيرة وقد مات وتل' بع الستئرة» تللم" أنه* ألم سير )»! 

' حديث جابر أصله فى الصحرحين + وحديث ابن عمر الذى ذكره اللصنث فى شأن' 


.ابن صهاد لم يذكر من أخررجه ول تجرله عادة بذدلك » وهو فى الصيحبحين وسان أى داوم 


ل ا 


'والترملع .والموظ 4اوق.: بعض النسخ قال : متفق عليه : ثم قال رسول الله صل الل عليه ' 
وآله وسا ماذا ترى ؟ قال : ياتبى صادق كانين» فالدشل الله 4 عليه وله وسام : 
خلط عليك الأمر » تم قال له صلى الله عليه وآله وسلم : إفى قد حبأت لك بها » فقال ' 
ابن صياد : هو الدخ ء فقال : صلى الله عليه وآآله وسلم اخسأ فان تعدو قدرك » فقال) 
عر : ذر يا رسول اله أرب عئت » فقال صل اله حله وآآله وسلم : إن يكن هو فلن ' 
تسال علية » و( إن م يكن هو فلا خير لك فى قتله » زاد ال رمذى بعد قوله « خبأت لك 
|خبيئا » وخبأ له يوم تأنى السماء بدخان مبين ‏ » وحديث عروة مرسل » وكذلك حديث : 
'جعفر بن محمد عن أبيه د وحديث ابن عباس » قال الترمذى بعد إخراجه :. هذا حديث 
غريب من هذا الوجه لانعرفه من حديث شعبة عن أنى بلج إلا من حديث محمد بن يد » | 
وأبو با اج اسمه يحبى بن أى ملي قال ينض أمل العم : أوّل من أ دكن لجان ابو بكر 
اراخيض وهو غلام ابن تمان سنين » وأول من أسلم من النساء خدديهة اتبى ٠‏ ولحديث ' 
أزيد بن أرقم قال الترمذى يعد إخراجه : هذا .حديث محسن صميعم انتهى » وق إستاده . 
' ذلك || رجل امجهول » ولم يقع التصريح بأنه من الصحاية حتّى تغتفر جهالته كا قررنا ذلك 
غير مرئة»بل روايته بواسطة تدل” على أنه ئيس من الصحابة فلايكونحديثه حينئذ صعيحا 
' ولاحسنا + وأما قول !د براهم النخعى فهو مرسل فلايصح لممارضة ما رواه زيد ؛ بن أرقم وابن ' 
عباس د وقد أخرج الترمذى أيضا عن أنس بن مالك قال « بعث النى صلى الله عليه وآآله 
5-5 م يوم الاثنين » وصلى عبل” رضى الله عنه يوم الثلاثاء 6 قال الترمذى : هذا حديث 
' غريب لانعرف إلا من حديث مسلم الأعور » ومسلم الأعرن ليش يعدي يلاك التوعا ولد 
روى هذءا عن مسام عن حية عن على نحو هذا اه : والأول الجمع بين ما ورد ممايقتضى 
| أن عليا أل الناس إسلاما ». وأن أبا بكر أُوهم إسلاما ؛بأن يقال : على" كان أول من أسلم 
آمن الصبيان » وأبو بكر أُوْل من أسلم من الرجال » وخديجة أوّل من أسلم من النساء' 
|( قوله حتى يعرب عنه لسانه ) فيه دليل على أنه لابحكم الصبى ما دام غير مميز إلا بلدين 
[ الإسلام» فإذا أعرب عنه لسانه بعد تمييزه حكم عليه بالملة الثى يختارها ( قوله قبل ابن صياد) ' 
[أبكسر القاك وفتح الموحدة : أى جهته ه وابن صباد اسمه صافك وأصله من البيود © 
"وقد اختلك الناس فى أمر ابن صباد اختلافا شديدا » وأشكل أمره حيّى قيل فبه كل قول» 
| وظاهر الحديث المذكور أن الى صلى الله عليه وآآله وسلم كان مترددا فكوله هو الدجال 
آم لا؟ وما يدل على أنه هو الدجال ما أخرجه الشيخان وأبوداود عن محمد بن المتكدر قال: 
"وكان جابر بن عبد الله حلت بالله أن ابن صباد الدجال » فقلت : أتحلشبالله ؟ فقال : 
لق سمعث عبر بن الخطاب بعلت على ذلك عند رسول الله صل الله علبه وآله وسلم فلا؛ 
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يدكرهة : وقد أجيب عنالتردد منه صلى الله عليه وله وسلم يجوايين: الأول آنه تردد صلى ' 
عله يه وآله وسلم قبل أن يعلمه الله بأنه هو السجال » فلم أغلمه م ينكر على عمر حلفه م 
والثائ أن العرب قل تخ رج الكلام مخرج الشك” وإن لم يكن فى احبر 1 "عل* 
أنه هو الددجال ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد بح عن ابن عم قال :( لقيت ابن صياد يوما 
ومعه رجل من اليهود ؛ فاذا عينه قد علفت وهى مخارجة مثل عين الحمار » فلما , رأيتها قلت 
أنشدك الله يا ابن صياد متّى طفت عينك ؟ قال ؛ لاأدرى والرحن » قلت : كذبت وهى” 

فى رأسك » قال : فسحها وثغر ثلاثا » فرعم الهودى ألى ضربت بيدى صدره وقلت : 
1ض » فقالت حفصة : اجتنب هذا الرجل فإنا 
تتحداث أن الدسجال يرج عند غضبة يغضهها ) واخرج ملل جد الحديث ععناه من وجه 
آخر عن ابن عمر » » ولفظه ١‏ لقيته مرتين » فذكر الأول ثم قال د ثم لقيته لفية أخرى وقد 
فغرت عينه » فقلت : متّى فعلت عينك ما أرى ؟ فقال : لاأدرى ٠‏ فقات : لاتدرى 

وهى فى رأسك ؟ قال : إن شاء الله فعلها فى عصاك هذه » ونخر كأشد” نير حبار سمعث» 
فزعم أسعان أنى ضربته بعصا كانت معى حتى تكسرت » وأنا والله ما شعرت » قال : وجاء 
حتى دخل على حفصة فحداثها » فقالت:ما تريد إليه » الا تداك صلى الله عليه 
وله وسيم : أول ما يبعئه على الناس غضب يغضبه»» ثم قال ل ابن بطال: فإن قيل :هذا أيضا ' 
يدل على التردد فى أمره : فالواب أنه قد وقع الشك” فىأنه الدجال الذى يقتله عيسى ابن 
مريم 2 ولم بقع الشك فى أنه أحد الدجالين الكذابين الذين أنذر بهم الى صلى الله عليه و آله 
وسلم فق قوله ( إن بين يدى الساعة دجالين كذابين » وهو فى الصحيحين : وتعقبه الحافظ 
بأن الظاهر أن حفصة وابن عمر أرادا الدجال الأكبر ء واللام فى القصة الوار دة عنهما 
اميد لاللجنس » وكذلك حاف عمر وجاير السابق على أن ابن صياد هو الدجال < وقد 
أخرج أبوداود سند رج أن ابن عمر كان يقول : والله لاأشك أن المسيح اللدجال هو ابن 
صياد + ورج مندلم عن ألى سعيد قال ٠‏ صبى ابن صياد إلى مكة فقال : ماذا لقيت من 
الناس يزعمون أى الدجال » ألست سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 0 يقول : إله 
لايولد له ؟ قلت بل » قال : فإنه قد ولد لى » قال : أو لست سمعته يقول : لايدخل 
اللديئة ولا مكة ؟ قلت بلى » قال : فقد ولدت بالمديئة وأنا أريد مكة ) وأخرج مسا أيضا 
عن أل سعيد أنه قال له بن صياد هذا « عذرت الناس مالى وأتم با أصماب رسول اق » 
ألم يقل نى' الله إن الدجال يبودى وقد أسلمت ؟ » فذكر نحو الأول ه وفى مسلم أيضما عن 
أن سعيد أنه قال له ابن صياد : لد ”ممت أن آخل حبلا فأعلقه بشجرة ثم أخمق به مما 
يقول الناس » يا أبا سعيد من فى عليه حديث رسول الله ماخثىي عليكم بامعشر الأنصار؛ 


7 ا 7 
ثم ذكر نحو ما تقدم » وزاد + قال أبوسعيد : حتى كدت أعذره : ونى آخر كل من العلرق 
أنه قال : .إنى لاأعرفه وأعرث مولده وأينهو الآن : قال أبوسعيد : فقلت١له‏ : تيا لك 
'سائر اليوم ه وأجاب البيئى بأن سكوت الى" صلى الله عليه وله وسلم على حلف عبر" 
ْ 0 يكون النبى صلى الله عايه وآله وشم كان متوقها فى أمره ثم جاءه التثيت من الله 
تعالى بأنه غيره على ما تقتضهيه قصة تيم الذارى » وبه تمسك من جزم بأن الدجال غير ابن 
صياد وطريقه ضح وتكو ن الصفة ااتى فى ابن صياد وافقت ما فى الدجال < وقد أآخر رج 
قصة يم مسلم من حديث فاطمة بنت قيس « قال البييق : وفيها أن الدجال الأكير الذى 
أيخرج فى آخر الزمان غير ابن ضياد » وكان ابن صياد أنحد الدجالين الكذابين الذين أخبر 
النى صلى الله عليه وآله وسلم روجهم + وقد خرج اكدم وكان الذين يحزمون بأ 
ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا قصة تميم: «وقد خطب مم | ألنبى ص صا لى الله عليه وآ له وسلم 
وذكر أن نميا أخبره أله لى هو وحماعة «عه فى دير فى جزيرة لعب بهم الموج ج شبرا حى 
وصلوا إليها رسجلا كأعظم إنسان رأوه قط خلقا وأشده وثاتا مجموعة يداه إلى عنقه بالحديد 
فقالوا له: ويلك ما أنت؟ » فذكر الحديث + وفيه « أنه سأهم م بعث 9 
وأنه قال : إن تطيعوه فهو خير لكر ) وفيه أنه قال « إنى مخبرك عنى أنا المسيح الدسجال» 
وإى أوشك .أن يؤذن لى فى الدروج فأخرج فأسير فى الأرض فلا أدع قرية إل هيطتها 
ف أربعين ليلة غيرمكة وطيبة ) : وى بعض طرقه أنه شيخ : قال الحافظ : وسندها "مميح ه 
وهذا الحديث يناف ما استدل به على أن" ابن صياد هو الدجال ولا يمكن الدع أصلاءإذ ' 
لايلتثم أن يكن من كان فى الحياة النبوية شبه أحتلم » ويجتمع به النى صلى 000 
وسم : ويسأله “أن يكون شيخا فىآخرها: ار فى جزيرة من جزان, ر البحر موثوقا 
'بالخديد بستفهم عن خبر اانى صل أللّه عليه وآ له وسلم هل حرج أم لا ء فينبغى أن حمل 
أحلت عمر وجابر على أنه وقع قبل عامهما بقصة يم : قال ايه ناهد ف أوائل شرح 
الإلمام ما ملخصه : إذا أخبر شخص بمحضرة الى" صل الله عليه وآله رسلم عن أمر ليس 
فيه فيه حكم شرعى ع » فهل يكون سكوته صلى الله عايه وآله وسلم دليلا على مطابقته ما فى 
للواقع كا وقع لعمر فى حلفه على ابن صياد إنه الدجال كنا فهمه جابر حتّى صار حلت ' 
أعليه ويستند إلى حلت عمر أو لابدل” ؟ فبه نظر » قال : والأقرب عندى أنه لايدل” » لآن 
[مأخد المسألة ومناطها هو العصمة من التقرير على باطل » وذلك يتوقف على نحقيق البطلان 
ولا يك فيه عدم نحقق الصحة + قال اللخطاق : اتلك السلت فى أمر أبن سياد بعد كيره ؛ 
فروى أنه تاب من ذلك لا لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا وجهه 
إحتى براه الناس وقيل لهم اشهدو! : وقال النووى قل أبن صياد مشكلة 
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وأمره منتثئبه » ولكن لاشك أنه دجال من الدجاجلة » والظاهر أن النى” صل الله عليه وآ له 
وساممم يوح إليه فى أمره بثىء » وإئما أوحى إليه بصفات الدجال » وكان فى ابن صياد 
قرائن محتماة : فلذلك كان صلى الله عليه وآ له وسلم لايقطم فى أمره بشىء انهى : 
أخرج أبو نعي الأصبباق فى تاريخ أصب بهان مايؤيد كون ابن صياد هو الدجال ٠‏ عن 0 
أبن ن عب امن عن أبيه قال ا ن اليرود فرسخ فكنا 
تأتيها فنمتار منبا ء فأتينا يوما فإذا البهود يزفنون » فسألت صديتا لى منهم » فقال : هذا 
ملكنا الذى نستفتح به العرب ء فدخلت فبت على سطح فصليت الغداة ؛ فلما طلعت 
الشمس إذا الوهج من قبل العسكر » فنظرت فإذا هو ابن صياد » فدخل المدينة فام يعد" 
حتّى الساعة : قال الحافظ فى الفتح بعد أن ساق هذه القصة : وعبد الرحمن بن حسان ماعرفته 
والباقون ثقات : وقد أخرج أبوداود بسند يح عن جابر قال : فقدنا ابن صياد يوم الحرة 
وفتح أصببان كان فى خلافة عمر "كا أخرجه أبو نعيم فى تاريخها < وقد أخرج الطبراق 
فى الأوسط من حديث فاطمة بنت قيس مرفوعا أن الدجال يخْرج من أصبهان + وأخرجه 
أيضا من حديث عمران بن حصين » وأحرجه أيضا بسند صميح كا قال الحافظ من حديث 
أنس لكن عنده من يهودية أصبهان د قال أبو نيم : وإنما سميت يهودية أصبهان لأنها كانت 
تخنص” بسكنى اليهود : قال الخافظ فى الفتح ١‏ وأفرف نا هم بين ما تضمنه حديث تمع / 
وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذى شاهده يم موثقا » وأن ابن صياد 
هر سلطان تبدى فى صورة الدجال فى تلك المدة إلى أن توجه إلى أصببان فاستتر مع قرينه , 
إن أن تجىء المدة الى قدر الله تعالى حرو جه فيها وقصة يم السابقة قد توهم بعضهم من 
غم إخراج البخارى ا أنها غريبة وهو وهم فاسد وهى ثابتة ليم 
أن هريرة » وعند ابن ماجه عن فاطمة بنت قيس + وأخرجها أبو بعلى عن أن هريرة من . 
وجه آخر ٠‏ وأخرجها أبوداود بسنند حسن من حديث جابر وغير ذلك » وفى هذا المقدار أ 
كفاية » وإنما تكلمنا على قصة ابن صياد مع كون القامٍ لبس إمقام الكلام عليها لأنها من 
المشكلات المعضلات الى لايزال أهل العلم , يسئلون عتما فأردنا أن نذكر ههنا ما فيه 0 
ذلك الإشكال وحسم مادة ذلك الإعضال أ( قزله عند أعلم) بم الهمزة والطاء المهملة ؛ ' 
'وهو البناء امرتقع ( قوله أتشهد أ رسول الله ) استدل » المصنك رجه الله تعالى ع صمة 
إسالام الكميز ما ذكر ذلك فع ئرخة الباب » وكذلك يدل" على ذلك بقية الأ.داديث' 
المذكووة تع الباب ع إسلام أمير الوامني على" بخ أن طالب ؛ وقد إختلة فع مقدار سنه. 
أعند الكوث على أقوال مذرتدورة فى كتب التاريخ 77596 


عد 


باب سيك م أمو ال الم رتدين وجناياتهم 

-_- (عتن' طارقر ب 1 ال سا “وقد راخمة” مين* أستد وتغتطلتفان” 
ل 0 يسادونه لع ظ تيم نين امراب المجلي 0 ا 
ال لمخرية . فكاتوا : هكم المجتلينة” ل اا ا اشر 3 ؟قال” : شرع 
متكم” اق والكتراءة عتما امنا تكلم ودردوة” مدنا م 
مذ 4 وتندون” تلان وتكون” قتتلاكم* في الثّارِء وتركون” أقنواما بتبعون” 
كار الإيلر 06 درِئ الله ختليفتة” رسوله و هاجرين” والأنصار أمثرا 
200 م به ؛ فعدرض- أ رما قال" على العام فقام مار بئن” الطاب 
فقال” : قد* رأينت رأيا وسنشير ل ااا لان الحترب المجتلينة» 
والسلئم المحرية يقر فتعم” ما ذ كترئت ؛ وأمنا ماذ كترات أن" تفلخ ”ما يبنا مه 2 
ودود ون اين للم او 0 ده دون قتلانا 
وتكون* قتذلاكم' فى النارٍ فإن” قتثْلانا قاتاتت فقت تْ على أ اللوء أجمورها على 
اشر لتينس” لها ديات ؛ فتسبايهم القتؤم” على ماقال” عو ا البرقاي ارد 
البسُخارئ ) و 


هذا الأثر أخرج بعضه البخارى فى حعيحه ) وأخرج بقيته البرقانى ف مستدخ رجه 0 
كنا ذكره المصنف + : وأخرجه أيضها الببوق من حديث ابن ! سيق عن عاصم بن حمزة ( قوله 
بزاخة ) بضم الباء الموحدة ثم زاى وبعد الألف خاء معيجمة : هو موضع قيل بالبحرين » 
وقيل ماء لينى أسد كذا فى التلخيص « وف القامر وس : وبزاخة بالغهم : موضع به وقعة 
أن بكر رضى الله عنه انتببى ( قر قوله انجلية ) يحتمل أن , بكون بالخاء المعجمة : أى المهلكة مج 
قال فى القاموس : خلا مكانه : مات » وقال أيضا : خلا المكان خلوا وخلاء وأخل 
واستخلى : فرغ » ومكان خلاء : ما فيه أحد » وأخلاه : جعله أو وجده خخاليا » وخملا : 
وقع ف موضيع خمال لاتزاحم فيه البى + وبحدمل أن بكون ن بالحيم « قال فى القاموس : 
جاذ القوم للضي » ومنه جاوا وأجاوا : : تفرقوا 0 أو جل من اموت وأجل لى مخ 
يلنب اه ٍ ى » والراد الخرب للفرقة لأهلها لشدة وقعها وتأثيرها ه وقال ؛ ف النعم : اولي 
يضم الم وسكون اجيم بعدها لام م مكسورة نم تحتائية من ابلخلاء بفتح اندم , وفيت إللام | 
مع امد ؛ ومعناه الروج عن جتيع الما ال ( قوله والسلر ا الغخرية ) باثلناء المعجمة والزاى + أَى! 
الذلة » قال فى القاموس ١‏ خرى كرضى خزيا | بالكمر وشخترئ !؛ وقع فى شهبرة فذل” بذلك 


00 1 1 0 
0 وما 

كاخزوزى وأخزاه الله : فضحه : ومن كلامهم من أقى بمستميجن + "ماله أخزاه الله ؟ قال ؟" 
وخزى بالكسر خزا وخزاية بالقصر : استحيا التبى ( قوله الخلقة ) بفتح الحاء المهملة 
وسكون اللام بعدها قاف + قال فى القاموس : الخلقة : الدرع ولتفيل التبى 2 وقال. 

ف اللهاية : واللاقة بسكون اللام السلاح عاما » وقبل الدروع خاصة : والمراد بالكراع : 
الخيل : قال فى القاموس : هو اسم لجميع الخبل » فعلى هذا يكون اراد بالحلقة : الدروع ‏ 
أو هى وسائر السلاح الذى حارب به ( قوله يتبعون أذئاب الإيل ) أى عتبنون خدمة الإبل 
ورعبها والعمل بها لما فى ذلك من الذلة والصغار + وقد استدل بالآثر المذكور على أنه يجوز ' 
مصالمة الكفار المرتدتين على أخذ أسلحتهم وخيلهم » ورد ما أصابوه من المسلمين 6' 
وقد اختلث هل بملك الكفار ما أخذوه على المسلمين؟ فذهب الهادى وأبوحنيفة وأبو يوست ' 
ومحمد إلى ألهم يملكون علينا ما استولوا عليه قهرا » وإذا استولينا عليه فصاحبه أحق” بعينه . 
مالم يقسم » فإن قسم لم يستحقه إلا بدفع القيمة لمن صار فى بده < وذهب أبو بكر الصديق / 
وعمر وعبادة بن الصامت وعكرمة والشافعى والمؤيد بالله إلى أنهم لابملكون علينا » ولو | 
أدخلوه قهرا فصاحبه أحق” به قبل القسمة وبعدها بلا ثىء : وأما ما أخخذوه من أموال أهل ‏ 
الإسلام فى دارهم قهرا كالعبد الآبن » فذهب المادى والنفس الركية وأبوحنيفة إلى أنهم ' 
لابملكونه علينا إذ دار الخرب دار إباحة فالملك فيها غير حقيى د وذهب مالك والأوزاعى ' 

والزهرى وعمرو بن دينار وأبو يوسف ومحمد إلى أنهم يملكونه عليئا » وهو مروئ عن 
ألى طالب » ولعله يأنى تحقيق هذا البحث إن شاء الله تعالى : ا 


كتاب الجباد والسير 


ياب الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرياط والحزس 
1 (عتن” أت أن الى صلى الله علتيئه وآله وَسَلم قال" « لختداوة” 


ار اس او اإسله 


| أو وواحتة”فى ستبيل الله ختئير” من الدأنئيا وما فيها ) منتفتق” علنيم ) © 


:؟ - (وعتن أى عبس ا حار قال" : معت يسول الله صل الله عتليله ' 
أوآله وَسَلَلّم تقول" ومن اغتبرت قدا اه فى ستبيل الله حرمت الله على الثّار » 
سرس لررعم شاد يمي 2 1 أت ديجم 2ج 3 


010 لصي اج وده تدك 
أوواة أحمد والسخارى والتساألى والبرمل- ى)© 


اس ساني 


3 ماس هع اعم اي" ا 0-2 الم مضه 5-5 5-5-7 
ان (وعن لى يوب قال : قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسللم 


-. 


ل ل 
0 8 يماع 8 اليك 
وروحة ىق ستبيل الله سير ما طاء 


5 


1 رس هس الا 
#«عدوة 
رعو سم بور موي لا لع هه 


29 - ع1 3 هام 01 و 
زواه أعميد ومسلم والنساى : والبخارى مسن حدايث الى هر ب-سرة مثابمه 60 


: وعن”* ألى عر أن كم صل الله عليه و1 لو وَسَدّم قال م مآن'‎ «١ 
| قاثّل” فى ستديل_ الث فتوآاق" ناققة وتجتبتت لله" لتقت رواه أخمالة وَالعرمذرى)ء‎ 

ه - (وعتن* ألى مومى قال : قال” سول الل صَلّى الله علي وآلو وسلَلّم” 
«إن” أبنواب ابحنةر نحت ظلال, السيئوف ٠‏ رواه” أخمسد ومتسلم” ارم ى) م ' 

5 ( وعتن' ابن إلى أو أن" رول الله صّلّى الله" عتاتيه وآله وَستلّم” 
قال"( إن" ابمسئّة” حلت ظ لال السيوف » رواه” أخمسد” والبتُخارى). » 0 

؛ - ( وعتن" سبئل_بئن_ستعئد "قال" : قال رول" الله على الله عتلينه ' 
وآله وَسلّم- ‏ رباط يتم فى ستبيل_الله تير مين" الدنيا وما عسلسيهاء ومتوضهة 
ستواط أح كلم مين" ابلسئة_ختير ”من الد نيا وها عسلسيهاء والروحة” بترو حئها العتباد' 


0 اوس اسه 5 أ سر عه ساس 8 
أو الغدوة عسي من الدانيا وما علئييها ه متقلق” عائيه ) د 


حديث ألى هريرة الآخخر قال الترملى : هو حديث حسن » ولفظه عن أى هريرة 
قال ١‏ مر رجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآله وس بشعب فيه عبيئة من ماء 
عذبة فأعجبته لطيبها » فقال ؛ لو اعتزلت الئاس فأقمت فى هذا الشعب ولن أفعل حتى ! 
أستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فذبكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فثال : لاتفعل لك مقام أحدكم قُُ سبيل أله أففل من صلانه ُُ بيته سبعين عاما » ' 
آلا تحبون أن يغفر الله لم ويدخلكم ابخنة ؟ اغزوا فى سبيل الله » من قاتل فى سبيل الله ' 
) ( قوله كتاب اللحهاد) قال فى الفتح : اللتهاد بكسر ابكيم أصله 

لغة المشقة » يقال جاهدت جهادا : أى بلغت المشقة » وشرعا : بذل الود فى قتال الكفاو أ 
ويطلق.أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق د فأما مجاهدة النفس فعل تعلم أمورا 
الدين ثم على العمل بها تم على تعليمها : وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما بألن به من الشبيات 
وما يزينه من الشبوات: وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب + وأما الفساق 
فباليد ثم الاسان ثم القاب » ثم قال : واحتات فى جهاد الكفار هل كان أملا فرقى عين! 


فواق ناقة وجرت له ابلد: 


أو كفاية ؟ ثم قال فى باب وجوب النغير فيه قولان مشهوران للعلماء : وعما تى مذهب] 
. الشافعى + وقال اللاوردى 0 كان عيئا على المهاجرين دون غير هم 4 ويرايده ومعوب الهجرة 


| قبل الفتح فى حق" كل من أس إلى الملدينة لنصر الإسلام ٠‏ وقال السبيلى : "كان عينا على 


1 ش 3 

الأنصار دون غير هم ويؤئيده مبابعتهم البى صل الله غليه وآله وسم أيلة النقبة على أن | 
يوووا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسالم وبنصروه + فيخرج من قولهما أنه كان عينا على 
الطانيين كفاية فى حق" غير هم ؛ ومع ذلك فليس فى ححق" الطائفتين على التعميم بل فى حق. 

الأنصار إذا طرق المءينة طارق » وفى حق” المهاجرين إِذا أريد قتال أحد من الكفار ايتداء » 

وقبل كان عينا فى الغزوة الى يخرج فيها النبى صلى الله عليه وآ له وسلم دون غيرها ‏ والتحقيق 

أله كان عينا على من عينه الى صلى الله عليه وآله وسلم فى حقه وإن لم يرج < وأما 0 
صلى الله عليه وآله وعم فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة » كأن يدهم 

العدر » ويتعين على من عينه الإمام » وبتأدى فرض الكفاية بفعله فى السنة مرّة عند الجمهور | 


ومن حججهم أن اازية تجب بدلا عنه ولا تيجب فى السنة أكثر من مرّة اتفاقا » فليكن | 


١‏ بدا كذلك + وقيل يجب كلما أمر وهو قوئ : قال : والتحقيق أن جنس جهاد الكفار أ 
' متعين على كل مسلم : إما بيده وإنا بلسانه وإما بماله وإما بقلبه انتبى: وأوال ما شرع 7" 
. مهاد بعد الحجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا ( قوله لغدوة أو روحة ) الغدوة بالفتح والللام 
. للابتداء : وهى المرة الواحدة من الغدو » ودو الخروج فى أ وقت كان من أول النهبار إل أ 
انتصمافه + والروحة : المرّة الواحدة من الرواح وهو الخروج فى أىّ وقت كان من زوال | 
. الشمس إلى غروبها ( قوله فى سبيل الله ) أى اللحهاد ( قوله خير من الدنيا وما فيها ) قال ! 
. ابن دقيق العيد : تمل وجهين : ألحدهما أن يكون من باب تنزيل الغائب منزلة امحسوس | 
. تحقيقا له فى النفس لكون الدنيا عموسة فى النفس مستعظمة فى الطباع » ولذلك وقءت ! 
المفاضلة بها » وإلا فن المعلوم أن جميع مافى الدنيا لايساوى ذرة مما فى ابلينة + والثالى أن 
. امراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذى يحصل أن لو حصات له الدنا كلها 
. لأنفقها فى طاعة الله تعالى + ويركيد هذا الثانى ما رواه ابن المبارك فى كتاب التهاد من مرسل 
الحسن قال ١‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسام جيشا فيهم عبد الله بن رواحة 
فتأخر إيشهد الصلاة مع الننى صلى الله عليه وآله وسلم » فقال له النبى صلى الله عايه وآ له 
وسلم : والذى نفسى ببده لو أنفقت مافى الأرض ما أدركت فضل غدوتهم 6+ 
والحاصل أن المراد تسميل أمر الدنيا وتعظم أمر الحهاد » وأن من حصل له من ابلحنة قدر 
"عموط يصبير كأنه حصل له أعظم من جيع ما فى الدنيا فكيف إن حصيل مثا أعلى الدرجااتم" 
والنكنة ى ذلك أن سبب التأخير عن النهاد اميل إلى سبب من أسباب الدنيا ( توله دن 
| اغبت قدماه ) زاد أحمد من حديث أنىهريرة و ساعة من ثمار » وفيه دلبل عل عظم قار 
اللدهاد فى سيل الله » فإن رد مس" الغبار للقدم إذا كان من موجبات السلامة من النار أ 


فكيث يعن سعى وبذل جهده واستفري وسعه ( قوله خير مما طلعت عليه الشعس وغربت ) 


1 


سل - 

هذا هو المراد بأثوله فى الحدبث الأول و خير من الدنيا وما فيها » ( قوله فواق تاقة ) هوأ 
قدر ما بين الابتين من الاستراحة ( قوله نحت ظلال السيوث ) الظلال جع ظل” » وإذا 
تداق الصمان صار كل واحد متّهما نحت ظل” سيت صاحبه سخرصه على رفعه عايه 3 
يكون ذلك إلا عند التحام القتال . قال القرطبى : وهو من الكلام التفيس اللجامع الم 
المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللففل » فإنه أفاد المض” 1 واد 
والإخبار بالثواب عليه والحض" على مقاربة العدو واستعمال السيوك والاجماع حين | 
الزحف حتّى نصير السيوك نظل” المتقائلين ه وقال ابن اللوزى : المراد أن اللينة تحصل أ 
بالتهاد ( قوله وموضع سوط أحدكم ) فى رواية البخارى « وقاب قوس أحدكم 8 
أى قدره » 


8 - (وعتن معاذ بن جتئل أن الى صّلَّى اش عتليله وآله وَسَلّم قال" : 
مدن قاتل” فى ستبيل الله .من “وجل ملل فواق” اق وَجَكَت له* ابلتئة' 7 
لديا جتحا فى مبتيل. الله 8 تكب نكيل ؛ ف 2 حى 2 سَ > القيامنة 


200010 امه 


كأغزر ما كانت انبا الأعقتران وريحها المسلك” رواءة أبنو د اود والنساق ‏ 


مامه 


والْعرمذرىئ جه" ) م 

8 (وعن عان” نر ان قال” : بعلت النسنى, صَلى الل عتليلة وآله] 
وسللم” كول ١‏ وباط ينوم فيستبيل. الله لير ال فيا سيراه ين 
المنازكر ( رواه” خم وادترمذرى والتّساى لابن ماي محا 24 


٠‏ ه ( وَعن” ستثمان الفارمبى” قال” : تم يا الله صل الله ع 
وآله ر وَستلتّم” يقول” د رباط يتوم ولبلة خير” من” ديام ورت 0 


م ا شاعو 


مات جذرى عليه عمّنه” اذى كان” يتعمتله وأجرى عليه رذق ؛ وأين 


اع 


الفّان” 1( رواه ا ا والتسابى ) .6 


2 ا 


' س (وعتن” علمانة 5 عفان" قال" : “ممست سول الله صلَّى الله انيه‎ ١ 
0 ف شت‎ 1 100 


وآله وسللم ينول ١‏ حترس *تيدة في ستبيل اق فل . بوااقت ا اال 
لتيئلها وصيام 7 مثارها ؛ رواه” مد )+ 

١‏ ( وَعتّن ابن عباس قال” : معنت رسول الله 07 الله عتلتيه وآله” 
عل عسركة صل اس هر 


وستلّم يتقتول” « عتيئنانٍ لا ممتسهما الدار :عزنا بتكت مين' حتمنية. الله + وعلين 


بائست رس فستبيل الله ؛ رواه السترسذ ‏ وقال” : حند ينث حست” غريب) 6 


-84آ ب 


1 ب (وَعَثن' أى 00 نرت منرم الآية” فينا تعفر الأنئصارأ 
5 ار الله نيه صل الله" عليه و وتم وأظهتر الإسلام » قكذنا: هثل” ٍْ 
نقيم 3 ف أموالنا وَتُصلحها 9 ؟ فأنول” 2 تعالى 3-5 وأتققنُوا ف ستبيل.' اللو ااه ! 
م إل اتبذكة و قالإلقاء” بأبئدينا إلى المألكتة أن* ثقم” فى أمسوالنا. 

وتصريتيا وتداع الحهاد ١‏ روامه أو ماود ) م : 

14 - (وعلن” َس قال” : قال” سول الله صَلَى الله علتيّه وآله وستد 
وجاهد أو المفشركين بأنوالكلم وأينريكتم وَل سنشكم واه أنمتهة وأبوذ او 1 
ا 1 

حديث معاذ أخر جه أيغا ابن ماجه ؛ 00 ابن ماجه والترملى كيم 0 وأما إستاد ! 
أى داود ففيه بقية ابن الوليك وهو ا فيه ؛ ولقؤاه م عنل أ أن داود « من قاتل 3 فى سبيل الله 
فواق ثاقة فقد وجبت له ابخنة » ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له 

. أجر شبيد » ومن جرح جرحا فى سيول ! لد أو و نكب نكبة 30 كك واقاية ارو 
'ما كانت » لوثها لون الزعفران وريحها ريح المسكر من تحرج به شحرّاج فى سبيل الله عر | 
'وجل” فإن عليه طابع الشبداء » وذكر المصنف رحمه الله أن الثر مذى صمح حديث معاذ 
الملكور » وم نجد ذلك فى -جامعه » وإتما 2 3 هريرة بعناه » رك مدرات ' 
المصنف على حكاية تصحيح الترمذى هديث معاذ جاعة منهم المنذرى فى مخنصر السآن ' 
' والحافظ فى الفتح » وصصحه أيضما ابن عم وخام + وحديث عيان قالء الترمذى بعد 
إخراجة + إلد حايية خبين تيح غريب + لايق سلما الفارسى ١‏ ري ا 
وحديث عيان الثالى أشار إليه الترمذى + وحديث ابن عباس قال الترمذى يعد إشخراجه ١‏ , 
حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق + وحديث أى أبوب أخرجه ' 
أيضا النسائى والترمذى وقال : حسن صمح » وصححه أيضها ابن بان والخاكم ؛ ولفظ 
الحديث عند أنى داود عن أسلم بن تمران قال « غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى 
ابتماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصةو 00 الدينة » فحمل رجل 
على ها العدو فقال الناس ؛ مه مه لاإله إلا الله يلنى بيده إلى التهلكة ؟ فقال أبو أيوب ؛ إنما؛ 
أثر أت هاءة الاأيه فذكره ) وق الترمذى 00 7 بن عبيد بدل عبد الرحمن ين شقالك ب بن الوليد 6 
' وحدبث أنس سككت عند أبو داود والمتذثرى » ورجال إسناده رجال الصحبنح وصمحه 
النساي + والأحاذيث فى فضل ابلدهاد كثيرة جدا لايتسع لبسطها إلا مذلفت مستقل” ( قوله 
. | من جرج جرحا ) ظامر هذا أله لاعختمس” بالشويد الذى بمرت من ٠‏ تلك الجراحة » بلى هو ! 


ساءةآ!ت : / 
مخاصل لكل من جرح » وحتمل أن يكون المراد بهذا اخرح هو ما بموت صاحيه بسبيه, 
ل الحواله لاما بلطل انك » فان أ الخراحة وينيلان الم يزول ولا ينث ذلك كونه أ 
له فضل فى ابكملة + قال فى الفتح :قال العلماء : الحكة فى بعنه كذلك ن يكون معد شاهلا ' 
فضيلته ببذل نفسه فى طاعة الله ( قوله أو نكب نكبة) بضم النون منلكب ركسر الكاث ء ' 
قال ف القاموس : :نكب عله كتصر وفرح نكيا ونكيا ونكويا : : عدل كنكب وتنكب ” 
ونكبه تنكيبا : نحاه لازم متهل” وطريق مد منكوب على غير قصد » ونكبه الطريق ' 
ونكب بيدعنه : عدل 2 والتكب الطرح الى < و وقال فى الفنتح : الدكبة أن يصيب ' 
العضو شىء فيدميه انتبى ( قوله اونما الزعفران ) فى حديث بث أى هريرة عند الثر مذى أ 
وغبهة اللوت لو ةالدهواار ريح ريح المسلك)( قوله رباط يم وم فسبيل الله ) بكسر الراء وبعدها | 
موحدة ثم طاء مهملة : قال فى القامؤس : الرابطة أن يربط كل من الفريقين خيوهم أ 
فى ثغره وكل” معل" لصاحيه فسمي ى المقام فى النخر رباطا » ومئه قوله تعالى ‏ وصابروا , 
ورابطوا ‏ انتبى ( قوله أمن الفتان ) بفتح الفاء وتشديد التاء الفوقية وبعد الألف نون »! 
قال فى القاموس : الفتان اللص"” » والشيطان كالفاتن والصائع » والفتانان : الدرهم 
والدينارء ومنكر ونكير . قال فى اللباية : وبالفتتح هو الشيطان لأنه يفتن النأمن عن الدينأ 
انتهى + والمراد هنا الشيطان أو منكر ونكير ( قوله حرس ) هو مصدر حرس ء والراد 
هنا حراسة اليش يتولاها واحد مهم فيكون له ذلك الأجر لما فى ذلك من ٠‏ العناية يشأن 
المجاهذين والتعب فى مصالح الدين ؛ ولذلك قال فى المحديث الآخبر « عيئان امسا الثار :' 
عين بكات من نعشية ألله » وعين بانت حرس فى سبيل الله ) ( قوا له فالإلقاء بأيدينا إلى' 
التبلكة أ لقم فى أموالنا الخ ) هذا فرد من أفراد ما تصدق ف عايه الآبة لأنها متضمنة للبى! 
لكل أحد كن كلها تفال عليه أنه من باب الإلقاء بالنفس إلى التبلكة والاعتبار بعموم 
اللفظ لامخصوص السيب » فإذا كانت تلك الصورة الى قال الناس إنبا من باب الإلقاء 
لما رأوا الرجل الذى حمل على العدوّ كما سلف من صور الإلقاء لغة أوشرعا فلا شلك" أنها 
“داخلة نحت عموم الآية ولا يمنع من الدخدول اعتراض ألى أبوب بالسبب انخاص © وقد 
هرق الأصرك رجخان قول من قال : إن الاعتبار بعموم اللفظ 0 ولا حرج فى اندراج 
التبلكة باعتبار الدين وباعتيار الدنيا 2 حت قوله - ولا تلقو بأبديكم إل التبلكة - ويكون ذاك . 
من باب استعمال المشثرك ف جميع معانيه وهو أرجح الأقوال الستة المعروفة فى الأصول 
فى استعمال المشترك » وف البخارى فى التفسبر أن التبلكة مى ترك النفقة فى سبيل الله ع 
'وذكر صاحب الفتح هنالك أقوالا أخخر فليراجع + وقد أخرج م الخاكي من حديث أذس وأن 
وجلا" قال : يأ رسول الله . أرأيت إن انس د الشركين تقاتلتهم حتى قتلت أإلى ابد أللينة 


11د 


قال ثم ٠‏ فائغمس س الرجل فى صف المشركين فقائل حتى قتل ؛ وفى الصحيحين غن جابو 
قال ٠‏ قال رجل : أبن أنا يا رسول الله إن قتلت ؟ قال فى اللكنة » فألى تمرات كن" بيلده 
ثم قا تل حتى قتل » وروى ابن إنعق فى المغازى عن عاصم بن حمر 00 
لناس يوم بدر قال عو بن الحرث : يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده ؟ قال : أ 
يراه مس بده فى القتال يقاتل حاسرا فنزع درعه ال حن كل وقد بادا 
المشركين الخ ) فيه دليل على وجوب الجاهدة للكفار بالأموال والابدى والألسن . 
ثبت الأمر ال رآ فى بالخهاد بالأنفس والأموال فى مواضع : وظاهر الأمر الوجوب © و وقد 
تقدم الكلام على ذلك وسبأق أيضا : 
باب أن الجهاد فرض كفاية وأنه شرع مع كل بر وفاجر 

1- (عن عكرمة عدن ابن عباس قال و إل متفروا يعن بتكام" عدل ايا 
أي - ما كان” الأهمل, المدديتة - إلى قولر اد تم انق 
ليها - وما كان” المويتوة. 0 أبوة او )1 

؟ - (وعتن' عثروةة بأن امعد البارق عمن السب صَلَى الله عتليه واله 


اله والمتغدم إلى يتوم القيامة » 


و2 


ارا ل 0 ف تترامها احير 


عه سا اشام عله 


م عليه . ولأاحمد و1 1 وَالدّساى من حتديث جرير البتجلى ى مقله 
وقيه 0 يعمويهٍ على الإبام المتميع أتواع_الفتيئل. ل 
عدم الإملهام تبتقية لواب ) + 
م (وعلن” ار قال : قال رسُول الله صِلَّى الله عتلتيم وآله رسكم : 
ونا من أصل الإعان : الكف عمن 00 لاإلتهة إلا" الله “لاك ' بذتب 
ولا رجه من الإسلام_ يعمل ؛ وابمهادة ماض " مذ" بِتَعتشَبى الله إلى أن 1-6 
آخر أمسبى السجال” لابه جور جائر ولاعتد'ل” عاد | ل والإيعتان” بالأقندار» 
رواه أبنو اود وتحكاء أمد” فى روابتة ابنه تند الله 7 ١‏ 
حديث ابن عباس سكت عنه أيوداود والذرى و إسناده ثقات إلا على بن الحسين بن 
أواقد وفيه مقال وهو صدوق + وبوب عايه أبو داود: باب فى تسخ لير العامة بانلخاصة » 
وحسند الحافظ فى الفتح « وأأخرج أبوداود عن ابن عباس أنه سأله نجدة بن نفيع عن هذه 
الآنة ‏ إلا تنفروا يعذ بكم عذابا ألما قال : فأمسك علهم المطر وكان عذابهم + ونجدة بن 
ليع الحنى مجهول "كما قاله صاءحب اللخلاسة + وحديث أنس سكت عنه أبوداود والمنذرى 
و - نيل الأدطار ‏ ير 


هك 

وف إستاده يزيد بن ٠‏ أذ لى نشبة وهو نجهول ': وأخرجه أبثا عيذ بن منعمور وفيه نعف ؛ 
وله شواهد ( قوله نسختها الآية التى تليها - وماكان الموؤمنون لينفروا كافة ) قال الطبرم: 
مجوز أن يكون ا ا خاصاء وامراد به من استتفره البى صل الله 
عليه وآ له وسلم فا متنع : قال الخافظ : والذى يظهر أنها مخصوصة وليست يعلسونة » رقد 
وافق أبن عباس على دعوى النسخ عكرهة والحسن البصرى كما روى ذلك الطبرئ عتهما 
وزعم بعضهم أن قوله تعالى ‏ فائفروا ثبات ‏ نافة لقوله تعالى ‏ انفروا خفافا وثقالا - 
وثبات جمع ثبة ومعناه جماعات متفررقة » ويوئيده قوله تعالى بعده - أو انفروا جميعا - « قال 
الحافظ : والتحقيق أنه لانسخ نسيخ بل المرجع ف الابتين » يعنى هذه » وقوله تعالى ‏ إلا تنفروا - 

أمع قوله ‏ وما كان المؤسنون لينفروا كافة ‏ إلى تعيين الإمام وإلى الخاجة ( قوله يل 
معقود افخ ) المراد بها الدخذة للغزو بأن يقاتل عايها أو ترتبط لأجل ذلك : وقد روى أحمد 
من حديث أماء بنت يزيد مرفوعا ؛ الفيل فى نواصها انخير معقود أبدا إلى يوم القيامة » 
فن ربطها عدة فى سهيل الله وأنفق عليها احتسايا كان شبعها وجوعها وريها وظمؤها 
وأروام! وأبواها فلاحا فى موازينه يوم القيامة ؛ ( قوله الأجر وامغنم ) بدل من قوله د اللخيره 
أو هو خبر مبتدا محذدوف : أى هو الأجر والمغتم : ووقع عند مسلم من رواية جريو 
« فقالوا : لم ذاله يا رسول الله ؟ قال : الأجر والغنم » قال الطببى : يحتمل أن يكون الخير 
الذى فسر بالأجر » والمغتم : استعار رة لظهوره وملازمته » وخص” الناصية لرفعة قدرها » 
فكأنه شببه فظهوره بشىء محسوس معقود على ما كان فرتفعا » فنسب الخير إلى لازم 
| المشبه به » وذكر الناصية تمريد للاستعارة » والمراد بالناصية هنا الشعر السترصل عل ابي 
قاله انفطابى وغيزه : قالوا : ونحتمل أن يكون. كنى بالناصية عن جميع ذات: الفرس كا 
يقال فلان مبارك الناصية » ويبعد ما رواه مسلم من حديث جرير قال « رأيت وسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم بلوى ناصية فرسه بأصبعه ويقول 6 فذكر الحديث» فيحتمل أن 
تكون خصت بذلك لكونها المقدم منها إشارة إلى أن الفضل فى الإقدام بها على العدو دون 
المؤخخر لما فيه من الإشارة إلى الإدبار ر قوله والتهاد ماض الخ ) فيه دليل على أن اللنهاد 
: لايزال مادام الإسلام والمسلمون إلى ظهور الدجال + وأخرح أبو داود وأبو يعلى مرفوعا 
وموقوفا إن حديث ألى هريرة 3 ابتهاد ناض مع اكير والفاجر ؛ ولا بأس بإسئاده إلا أنه 
من رواية مكحول عن أن هريرة ولم يسمع منه ٠‏ وأخرج أبو داود من حديث عمران بن 
'.حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ”له وساٍ م د لائزال طائفة من أمثى بقائلون على 
. الو ظاهرين على من ثاوأهم حت يقال آتخرم اللبيع بح الدجال ١‏ ( قوله لاببطله جور 
جخر ولا عدل عادل ) فيه دلبل على أنه لافرق ثى حصول فضيلة التهاد بين أن يكوة. 


4# 
الغزو مع الإدام العادل أو ابكائر : وقد استدل” المصدف بما ذكره فى الباب على أن الأنواد 
فرص كفاية .: وقد تقدم الكلام على ذلك فى أول الكتاب . وقد حكى فى البحر عن ادر 


والشافعية أنه فرض كفاية : وعن ابن المسيب أنه فرض عين ؛ وعن قوم فرض عين فى از 


أ لدبيدا ره 2 


باب : در اناغ فى إخلاصن النيه فى الجهاد وأخف الأجرة عليه والاعانة 
١‏ - (عن أنى مومى قال" 9 سكل رسول” ألذد صل لقعا را الم 


شن الراجل 1 قل شيجاعدة” ويقاتل عي ايل وه 4 فعا ذلك : ل سم جيل . 
ع لراش 


الله ؟ فقال: ٠‏ مسن" قاتل لتككون” كلمة الله هى العلا :فهو في ستييل, الله » 
57 ش 


ا 


عن لاك ال يي "ده مهن 2 حب * لفوت ا لو ل 2 000 
؟-- (وعن عبد الله ردن مرو قال : : معت سول الله ركني لد علية 


وآله وستلم يقولٍ 0 غازيةٍ تغزو 20-7 القد' فيصابو ون” غديمة 


ماشااهة سل لس تم له 


0 5 أ اماس قال" ن نجاء سل إلى الى 9 ا عليه وآلو 
وستلم ققال ل : أرأيلت رتجلا غترا كمس الأجثر والذا كر “ما لل” 9 فال 
سول القر صلى الله عذلئيه روالم سكم : لاشىء” لم ء فأعادها ثلاث مات 
3 0 الله 002 علَليئه وآله وسكم” لاشىاء لنهذ ء “ثم قال” + / 
اله لابتقبتل” من العتّمتّل_ إلا ماكان لنه* الها وأجدوي يدر 0 


امد والنْساقم ) 2 


حديث أن أمامة جود الحافظ إسناده فى فتح البارى : وقد أخرج أبو مومى المديق 
ار لنبى صلى الله عليه وآ ': اوسلم 

فسألته عن الرجل يلتمس | لأجر والذكر » فقال 00 :وأخرج * 
أبوداود من حديث أن هريرة د أن رجات ذال الى مل الله عليه وآ له وسلم :رجل بريد 
: ض الافيا » فقال النبى صلى الله غليه و" ا سم 
الى صئل الله ليه وآله وسلم يقول ّ لا جر ” 
ماري تق الحياد 3 والرجل بقائل للذك + أئ 


فر ويقائل رياء > فى رواية البخارى ه والرجل 


فى الصحابة عن لاحق بن صميرة الباهل قال « وفدت على 


عرضا من مر 


144 
يقاتل ليرى مكانه » ومرجعه إلى الرياء » والمراد. بالمقاتلة لأجل الممية أن يقاتل لمن يشائل 
لأجله من أهل أو عشيرة أو صاحب «٠‏ ويحتمل أن تفسر الحمية بالقتال لدفم المضرة والقتال 
غضبا حلب المنفعة : وفى رواية للبخارى 9 والرجل يقائل للمغم : وفى أخترى له : والرجل 
بقاتل غضبا » + 
| والحاصل من الروايات أن القتال يع بسبب خسة أشياء : طلب المفثم » وإظهار 
الشجاعة » والرياء » والحمية » والغضب » وكل مها يتناوله ادح والذم” » وهذالم بحصل 
الحواب بالإثبات ولا بالنى ( قوله من قاتل لتكون. كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ) 
المراد يكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام » ويحتمل أن يكون المراد به أنه لايكون فى سبيل الله 
إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط » يعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من 
الأسباب المذكورة أخل” به د وصررّح الطبرى بأنه لايخل” إذا حصل ضمنا لاأصلا ومقصوداء 
وبه قال ابلمهور كما حكاه صاحب الفتح » ولكنه يعكر على هذا ما فى حديث أن أمامة 
المذكور من أن الله لايقبل من العمل إلا ما كان خالصا » ويمكن أن يحمل عل قصد 
الأمرين معا على حد” واحد فلا مخالت ما قاله الخمهور + 
فاطحاصل أنه إماء أن يقصد الشيثين معا أو يقصد أحدهما فقط ؛ أو يقصد أحدهما ويحصل' 
الأشمر ضمنا » ل أن يقصد غير الإعلاء سواء حصل الإعلاء ضمنا أو لم يحصل » 
وذو آنا رقعدها جما نال تعابون عل ادل عليه حديث ألى أمامة » والمطلوب أن يقصد 
الإعلاء فقط سواء حصل غير الإعلاء ضمنا أو لم بمحصل قال ابن ألى جمرة : ذهب 
امون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ماينضات إليه » بعلن 
هذا يحمل حديث أى هريرة الذى ذكرناه : وأما حديث عبد الله بن عمرو المذكور فليس 
فيه ما يدل" على جواز قصد غير الغزو فى سبيل الله » لآن الغنيمة إنما حصلت بعد أن كان 
الغزو فى سهيل الله ولم يكن مقصوده فى الابتداء» وهذا قال فى أول اللعديث : «ما من غازية 
تعزو فى سهيل الله الخ + قال فى الفتح : واللتاصل مما ذكر أن القتال منشيته.القة العقلية 
والقوة الغضببة والقوة الشروانية ».ولا يكون فى سبيل الله إلا الأول + وقال ابن بطال 1 
إنما عدل لني صلى الله عليه وله وسلم ا والحمية قد 
بككولان لله » فعدل الى" صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك إلى لفل جامع » فأفاد رقعأ 
الالتباس وزيادة الإفهام » وفيه ببان أن الأعمال إنما تحنسب هالنية 5 2 95 الفخيل! 
الذى ورد فى امجاهدين مختص" من ذكر + 


+ - (وعلن أك مير قال” يعنت ستول الله صَلَى الله 0 رآلم 


وستلم” بتقول” د إن" أوّل” الدّاس ر مقلضى لم القيامنة عنات َه وجل الي 


سه 


2000 مطل الى سم م ةق س ممه 


فا ىا به فعثر قفه نعمله فعدر فهاءقا 1 فا عملت فيا؟ قال” :قاتلت فيك حّى 
استشيد'ت قال" : كتذبنت ولكين 0 جرىء” 2 فقند قيل”.”ثم" 


أ به دين -- حى بلس فالثار ب ؛ورجل' عدم العامة 0 


وقرأ القرا فرآن” , فأ إلى به فعر فه تعمه فعرفهاء فقال : ما عمالت فيها ؟قال” : 


عم سه 2 22 2 


تعتمت العام وعلمته” ؛ وقترأت فيك القلرآنة » قال> : كنابلت » وَتكتك” 
1 ليقال” عام "2 وقترات القرآن” ليقال” هو قارىء” فقّد* قيل” 8 


5 


2 00 0 فسحب عا لى ولجلهة 0 ألقى ف الا سأر ؛ ورجل م الله عليه 
وأعنطاء” مين" أصناف الحا كله »فاق بم فعرقة” نعمه فَعَرقها » قال 


921 فنا عملت فيها ؟9 قال> : ما ييه 4 00 عب أن يسفن آفيها إل 0 


فيها لك » قال : كذايت وَلكتك قعاات ليقال” هد جواد” فقند' قيل 2 ثم 
أمربه قسُحب على وجلهه أشي ل انر ورواة "انهه مت 1 
امد (وعن”" ألى ار 6 اسع التّى ١‏ صل الله" عليه وآله روسكم بتقلول” 


سر جلثوه تند بلقاط' متبكم: 
جعوث كر "لعل متاك بلعث فها فينَسَخَلّص” من' قؤنه 2 ثم 
تمسح القتبائئل” تعض" تفشسته عللتييم' بتقول” : من" أكثقيه بِنتَعْث كذاء 
00 أكلفيهٍ بتعلثة كنذا » ألا وذلك” الأجيرً إلى عر قطرة م نادمه ا رواءة 
املد أو داوة) ٠‏ 
5 - (وعتن' عتبْد اله بن عرو « أن" رسول” اللو صَلَّى الل عليه وآلم 
وضلي” قال" 2-27 والجاعل م وأجلا الغازى » روا” أو دود ) » 
ند بن خائد قال" : قال" رسُول الله اه صل الله عليه وآله 


وساكمة ومتن” جه "غازياً فى كيل الهو ققد عر 3 ومن عل و في أمله سير 


0 0 


فقد غنر) متفق عليه )م 

حديث أن أيوب سكت عنه أبو داود والمنلرى» وفى إسناده أبو سورة ابن أخحى' 
أن أبوبه وفيد ضعت » وكذلك حديث عبد الله بن عمر وسكا عنه ورجال إسناده ثتقات 
1 #رله إن أول الناس الخ ) لفظ الترمذى « أوّل ما يدعى به يرم القيامة رجن جمم القرآن 
' ور حل قثل فع سبيل اللد 7 كثير المال » فيقول الله تعالى لادارئ : ألم أعلماث ما أئز لت 


ا ل 1 


- 110 

آناء الليل وآ ناء الثبار » فيقول الله تعالى : كذذبت .+ وتقول الملائكة : كذيت إنما أردت 
أن يما! ل فلان قارئ » ا و 
له مال كثير ( قوله نعمه ) بكسر النون وفتح العين الحيساة 
الحديث فيه دليل على أن فعل الطاعاء ت العتليمة مع سروم اليه 


ذكر حو لك ثى اناد قل ف سبيل الله ء. والذى 


جم لعي د 8 العين ا هذا 
"يه م 2 


من أعظم الوبال جل فاعلء فإن 
الذى أوجب معبه فى النار على وجهه هو فعل للك الطاعة المصحوبة بتلك الثية الفاسدة » 
وكىق عذا رادعا لمن كان له قلب أو أل السمع وهو شهيك . اليم إنا نسألك صلاح النية 
وخلوص الطوية .وقد رع مس من حديث أن هري م قال : قال وسول الله صلى الله 

عليه وله وسلم ١‏ يقول الله تعانى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه 
'معى غيرى تركته وشركه » وأخرج اراي عن #وايق ل قال : سمعت رسول الله 
. صبلى الله عليه وآ له وسام يقول ؛ من طلب العام ليجارى به العلساء ومارىيه الشفهاء ويصرف 
به وجوه الناس إليه أدخله الله الثار» والخريع التريذى أيضبا عن أنى حر يرة قال : قال رسول 
اله صلى الله عليه وآله وس ه تعوذوا بالله من جب الخرن؛ قالوا ارسول الله وما جب 
الخرن ؟ قال : : واد فى جهنم تتعوذ منه جهم كل يوم مائة عرة » فيل يا رسول الله ومن 
' يدخله ؟ قال : القراء المراءون بأعملهم ٠»‏ وأخرج الترمذى أيضا عن أ هريرة وابن عمر 
قالا : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم « يكون ى آخر الزمان رجال يحتارن 
الدنيا بالدين » بلبسون للناس جاود الضأن ء ألستهم أحلى من العمل » وقلوبهم قاوب 
الذئاب » يقول الله تعالى : أن تغترتون أم على" تجترءون » فى حافت لأابعئن عا , أ لتك 


منهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران » وأخمرج الشيعخان عن أن وائل قال : سمعت أمامة يقول : 
قال النبى" صلى الله عليه وآله وسلم « يوق بالرجل يوم القيامة فيائى فى النار ‏ فتندلق أقتاب 
بطنه فيدور بها كنا يدور اللحمار بالرحى فتمجتمع إليه أهل النار فيقواون : يا فلان أم نكن 
تأمر بالمعر رفك وتتبى عن المدكر 2“ فيقول : بل كنت آمر بالمعروف ولا آتيهع ا عن 
المذكر وآتنه 4 وأخرج اناكم مل حديث معاد درفعه قال د إن يسير الرياء شالك 14 قال 
الحاكم : هذا حديث يح الإسناد ولا يحفظ له علة د وأخرج ابن -حبان فى صميحه.و الحاكم 
وعصحه من حديث عائشة مرفوعا « الشرك فى هذه الأدة أخى من دبيب العل © وفى الباب 
ص أ سعيد رواه أحمد : وعن أى موبى وأن بكر وحذيفة ومعقل بن بسار رواها اْبتعبى 
وأخرج نحمد من -حديث عبد الله بن حمرو مرفوعا و من سمع بعلمه سمع الله به سامع خخلقه 
وصنره وحقره »6 ( قوله بعوث ) جمع يعر ْ وهو طائفة عن ارش بعثرن فق الغزو 
كالسرية » وفيه دليل ءا لى أله يحرم على الرجل أن يتنم + من التروج إل الغزو مع قومه ثم 
بذهب بعرض ننسه على غير قومه من طلبوا إلى الغزو ليكون عوضا سن أحد نم بالأجر جرة 2 


74ت 
فإث من فعل ذلك كان مروجه للدنيا لاللدين » ولحذا قال صلى الله عليه وآله وسلر ١‏ فهو 
الأجير إل عر قطرة من دمه ): أى لايكون فى سبيل الله من دمه شىء ؛ بل متيل 
ها أخذه من الأجرة ( قوله وللجاعل أجره وأجر الغازى ) فيه دليل على أنه لايستحق” أجر 
الغزو من خرج بالأجرة » بل بكون أجره للمستأجر وهو الذى أعطاه الحعالة : أئ ما جعله 
له من الأجرة ويكون ذلك أى أجرالمعول له منضما إلى أجر الداعل إذا كان غازياء وإن 
إذلم يكن غازيا فله أجرالذى دفعه من الأجرة وأجر الجعول له (قوله من جهز غازيا) أى 
هأ له أسباب سفره ومايحتاج إليه مما لابد منه (قوله فقد غزا ) قال ابن حبان: معناه أنه مثله 
الأجر وإن لم يغر حقيقة ثم أخرج الحديث من وجه آخر بافظ «كتب لدمثل أجره غي رأنه 
لابتقص من 'أجره شىء» وأخعرجابنماجهوابنحبان أيغها منحديث ابنعمر بلفظه منجهز 
غازيا حتى يستقل” كان له مثل أجره حتى يموت أو يررجع » وأما ما أخ رجهم سم من حديث 
أ سعيد د أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعشبعثا وقال : ليبخرجم نكل رجلين رجل 
والأجر يما وو روايةلهوثم قال القاعد : أيكر خلت اتخارج فى أهله وماله بخير كان لدمثل 
لصرث, أجر الخارجع ففيه إشارة إلى أن الخازى إذا جهز نفسه وقام يكفاية من يخلفه بعده كان 
له الأجر مرئين ه وقال القرطى : نفظة نصت يحتمل أن تكون مقحمة من بعض الروأة » 
وقد احتيّ بها من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التى وردت بمثل ثواب الفعل حصول 
أصل الأجر له بغير تضعيعت » وأن التضعبت بخص" بمن باشر العمل : قال : ولا حجة له 
فى هذا الحديث لوجهين : أحدهما أنه لايتناول محل النزاع لأن المطلوب إنما هو أن الدال على 
انير مثلا هل له مثل أجر فاعله مع التضعيت أو بغير تضعيف + والحديث المذاكور إنما 
يقتضى المشاركة والمشاطرة فاقترقا ه ثاليهما ما تقدم من احمّال كون لفظة نصف زائدة »© 
قال الحافظ : لاحاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتا فى الصحيخ » والذى يظهر فى توجيبها 
أنبا أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الخاصل للغازى والخالف له بخير » فإن القواب إذا 
القسم بينهما نصفين كان بكل منبما مثل.ما للآخر فلا تعارض بين الحديثين + وأما من 
وعد بمثل ثواب العمل وإن لم يعمله إذا كان له فيه دلالة أو مشاركة أو نية صالحة فايس 
على إطلاقه وعدم التضعيف لكل أحد» وصرت اللبير عن ظاهره يحتاج إلى مستند » وكأن 
مستند القائل أن العامل بباشر المشقة بنفسه يخلاف الدال وتوه لكن من نجهز الغازى بماله 
مثلا » وكذا من مخلفه فيمن ترك بعده يباشر شبئا من المشقة أيضا » فإن الغازى لايتأق منه 
الغزو إلا بعد أن بكى ذلك العمل فصار كأنه يباشر معه الغزو يلاف من اقتصر على النبة 
أمثلا اثتبى ( قوله ومن خلفه في أهله يخير ) يفتح الحاء المحجمة واللام الحفيفة : أي قام 
محال من يتركه و 
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باب استعمذان الأبوين فى الجهاد 
-١‏ (علتن ابن متسعتود قال” و مانت رسول” اللو صَلَّى الله" عل وكتله 


ا 


وَسَلّم أن الستمتل أحتب ل ار ؟ قال : الصّلاة على الخ كه 1 


قال” بر الوالد يني قلت م أ ١‏ قال” : اللسهادة يستبيل اللو حد نى 


سم لم 6 


ين وق امقر زآد فى ) متفق” عليه ) ٠:‏ 


ل سسام. 


- (وعتن عبد الله سر مرو قال مجاء” رجل” إلى الى 2 عليه 
وآله ر وَعتَكّم فاستأذ ع7 فى ابلحهاد ء فقال ٠‏ أحتىّ والدتالك” ؟ قال" : تعنم" » قال”: 


0 


قفيهما فتجاهد 6 رواه البخارئ والتّساق وأبنود اود والترمرى رفح ) + 


- 


* - ( وف رواية وأقى رجل” فمَال” :نا سوال لل إفى 7 لت ريد الاسهافة 
ملعك » ولقتد' تيس وَنة والد ى يكيان »قال لاجد ليما ادم 


جيم 0 


كا أبكتيةما ؛ رواه أمتل” 0 وابلى” ماجله” ) ., 

4 - (وعلن" أى سلّعيدٍ ١‏ أن" رجلا هاجتر إلى الي صَلَّى الل عليه وآله 
وسلَلّم من اليتمتن فتقال” : هتل' لك" أحلد" باليتمتن ؟ فقال” ٠‏ أبتراى ». فقال” : 
أذنا كك" ؟ قال لا » قال : ارجع إِلتثهيما فاستأذ هنما ذإن" أد نا لك فتساهدا 
الات قتَبرّهما 0 7 أ داواد) 5 

ه - (وعتن' مسعاويتة” بن سجاهملة السلتمى : أنه جاهالة أنى الشّى صا القها 

مدَلَبه وآله م فقال” “نا رسولة الله أردات الغاو جنك ام مرك 
500 مين ألم ؟ قال عتمأ ٠‏ قال" ٠‏ الرمنها فان” ابلسدّة” عد ا ( 
2088 م 00 2 


روآاة أحمند والنساقف 4 وهدلا 0 إن” 11 0 علديا 0-6 ه فادا للعسين 


اسه ور م 


كبر كه ا 14 ولا طاعلة” لخلوق 2 متخخصية أللك عَ جل ) ؛ 


للروايةقالثانية من عدو عبد اشن روا حرجها أيضا اللسالى واب, حبان » وأترجها 
أبضا مسل وسعبداين منصور من وجه آخخر فى نحو هذه القصة قال «١‏ ارجع إلى والدئك ' 
فأ كال رضت اوس دان ود : و.حديث معأوية .' سناهمة أخ رحد أيفيا 
البييق من طريق ابن جريج عن محمد بن طلحة بن ركانة عن مار ية د ل لون 1 ا 
75 يدت اختلافا كثيرا » ورجال إسناد النما ثقات إلا سد بن طلددا وهر 
صدوق 4 يخطئ ( قوله أ العمل أحب إلى الله ) نىرواية للبخارى وغيره وأ أى العمل أتقل 


وظاهره أن انصلاة أحب الأعمال وأفضضلها . + قال فى المفتح : وحاصل ما أجاب به العلماء 
عن هذا الحديث وتيزه نما اشدلت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الحواب اختلفت 


ةينك ان : 5 1 ٠‏ 020 
لاحتلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قرم بما محتاجون إليه أو با لحم فيه رغبة أو يما عمو 


ل ع 
سَِ أ كا لشاف اميالافت 1و ؛ 
3 ا أو كال ال عمازضا راسحتاز شح اذاي 


فى غيره » فقد كان ابلاهاد فى أل الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام با والمك: 
من أدائها . وقد تضافرت النصوص عمل أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك فنى وقت 
موأساة الفقراء المضطرين تكون الصدقة أفضل أو أن أفضل ليست على بابها » بل المراد بها 
الفغدل المطلق أو المراد من أففيل الأعمال فحذفت مين وهى مرادة . وقال أبن دقيق العيد: 
الأعمال فى هذا اللحديث محمولة على البدنية » وأريك بآ.لأث الاحتراز عن الإيمان لان فق 
أعمال القلوب فلانعارض بينه وبين محديث ألىهريرة 3 أفضل الأعمال إننان بالله » الحديث » 
وقال غيره : المراد بالهاد هنا ما ليس بفرض عين لأنه يتوقف على إِذن الوالدين فيكو 

“برهما مقدما عليه ( قوله الصلاة على وقتبا ) قال ابن بطال : فيه أن البدار إلى الصلاة فى أول 

لوقت أفضل من التراخى فيها لآنه إنما شرط فيها أن تكون أحبّ الأعمال إذا أقيمت لوقتا 

تحب د قال الحافظ : وف أخد ذلك من اللفظ المذكور نظر د قال ابن دقيق العيد : 
ئيس فى هذا اللفظ ما يقتضى أولا ولا آتخرا » وكان المقصود به الاحتراز جما إذا وقعت 
قضاء . وتعقب بأن إخراجها عن وقتها يحرم ؛ ولفظ أحب يقتضى المشاركة فى الاستحباب 
فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت : وأجيب بأن المشاركة إما هى بالنسبة إلى 
الصلاة وغيرها من الأعمال » فان وقعت الصلاة فى وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها, 
من الأعمال فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خخارجة عن وقتها من معذور كالنائم والنامى ». 
فان إتراجهما لها عن وقتها لايوصف بالتحريم ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه 
حبرا لكن إيقاعها فى الوقت أحبّ . وقد روى الحديث الدارقطنى والحاكم واليبيق بافظ. 
والصلاة فى أوّل وقتها ؛ وهذا اللفظ مما تفرد به على" بن حفص وهو شيخ صدوق من 
وجال مسا + قال الدارقطنى : ما أحسبه حفظه لآنه كبر وتغير حفظه + قال الحافظ : 
ورواه الحسين المعمرى فى اليوم والليلة عن أى موسى محمد بن المثثى عن غندر عن شعبة 
كذلك ١‏ قال الدارة ى : تفرد به المعمرى ء فقد رواه أصعاب ألى ٠وسى‏ عنه بلفظ ١‏ على 
وقتها » ثم أعرجه الدارقطتى عن المحامل عن أى موسى كروابة الجماعة » وكذا رواه 
أصراب غندر عنه ء والظاهر أن المعمرى وهم فيه لأأنه كان يحد"ث من -حفظه ٠‏ وقد اطلق 
النووى فى شرح المهناب أن رواية « فى أول وقاها » ضعيفة د وتعقبه الحافظ بأن لها طريقا 
أخرى أخرجها ابن خزعة فى صعبحه واللحاكم وغيرهما من لريق عهان بن مر عن مالك بن 


اءهل#ا_- 


مغول عن الوليد 34 وتشرد عئان ذلك 4 والمعروف عن مالل أن مغول كرواية الماعة 
وكأن” من رواها كذلك ظن” أن المعنى واحد » وعكن أن يكون أده من لفظة على لآنها 


0 


تقنضى الاستعلاء على جميع الوقت فتعين أوله » والظاهر أن -] على بمعنى اللام : أى لوقتها م 


قال القرطبى وغير ه: إن م ف لوق نا للاستقيال مثل - كمللاو وهن العدمين” أى مستشالات 
عدمين 3 وقيل للابتداء كقولة ا , العااة 0 ا عمس م وقيل ععو قَُ 3 أي 


عق دامول الوقت ليقع الوأ 
وا عليه 3 الكلاع 0 بتر 


ابلتواب و التنوين لأيو قف عليه فتثويئة ووصله با بعاده شولا مو 


فى وقتها 3 دوقيل إنها لإرادة الاستعلاء عل 
فبه ل قوله ْم أى 2( قيل الصواب أله غير منوان 3 


بعده , قال الفاكي الى وحكئ ابن الخوز؟ ف وابن 7 


ماف . وتعقف يانه متاق ديرا 7 المشياف 5 


ك0 رضاشا . قال 
ىْ 9 : سلا 0 0 عن 2 بده إذا فهم : لآن صيغة الآأمر 
فى قوله فجاهد ء ظاهرها إيصال اتقسرر الذى كان يحصل لغيرثما بهما » وليس ذلك مرادا 
قطعا : وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كلقة ابتهاد ودو تعب البدن وبذل المال » 
ويواشلى منه أن كل شىء يتعب النة ن يسمى جهادا اه . ولا ين أن كوك المفهوم من تلك 
الصيغة إيصال الغمرر بالأأبوين إِنما يصمح قبل دنمول لفط دنى؛ عليها . وأما بعد دخوها كا هو 
الو .اقم ثى الديث فليس ذلك المعنى هو و المفهوم ما فإنه لايقال جاهد فى الكفار ععنى 
10 ر كا يقال جامد اله فاعشواد الدع ررد نه ميال | لضرر أن وقعت انجاهدة له 

عو جاهده لاجاهد فيه وله ه وفى'الحديث دليل على أن بر الوالدين قد يكنون أفضل من 

يواد ( قوله فان أذنا فجاهد ) فيه دليل على أنه يجب استئذان الأبوين فى اللتهاد ؛ و يذلك 


قال أبمهور وجرموا بتحريم الجهاد إذا منع هنك الأبوان أو أحدمما 4 لذن يرنهما فرض 


عين , الحهاد فرض كفمابة » فإذا نعين ابنهاد فلا إذن » ويشهد أه ما أخرجه ! بن حبان من 
عبد الله بن مرو قال «جاء رجل إلى رسول | لله صلل الله عليه و5 وسلم فسأله عن 

الأعمال ؟ قال : الصلاة » قال ثم به ؟ قال امياد ؛ قال : فإن 1 ا 
بوالديك خيرا » فقال ؛ والذى بنك تيا لأجاهذن ولأتركبما » قال ؛ فأنت أعل, 


ور مول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين » وهذا بشرط أن يكون الأبوان 
مسدمين وهل يلاع بهما ابليد وابلدة ؟ الأصح عند الشافعبة ذلك + وظاهره عدم الفرق ' 


سي 1 

5200 د قال فى الفتج " : واستدل” بالحديث على تحريم السفر بغير إذنهما » لان 
أبشهاد إذا منع له مع فضياته فالسفر المباح أولى 2 نم إن كان سفره لتعلم فرض عين .حيث 
ينعين السفر طريقا إليه فلا ع » وإن كان فرض كفاية ففيه خلا . 

باب لايجاهىد من عليه ين إ لا برضما غرعمة 

1 لد لص نك فى قتادة” عن 'رصول الله , صل ألذد اع وَسلم 

عه "فل رك أن" مهاد ف ستبيل. الله والإيمان بالله أففّل' الأعشال > 


فقا: ا م رجل” فقَال” : يارصول” اللو أرأيت إن" يدح ف سبيل الله 0 


2م 
0 أنه 


ف 
1 نسطاياى 34 فعال له رمو ل الله ا الله عليه و إ آله ِ لوستم 3 تعلم" إن" تت 
ف سبيل_ الل وأننت صابن تسب متقئيل" غير اي ألم قال رستول الله 


صَلَى للحتي وآله وستلم” :كنف فلح ؟ قال> : أرأيْت إن" تتعاثت في سيبل 
الله ا 0 الل صل الله' عتليله وآله وقسلم" : 
امسلام” قال لى ذلك” » رَىَ 1 0 والنّسا والرمذرئ وصفحهة : 


اي ل كرس ل ل 4 0 الى ا 


ولاملد والنّساق من 'حدديث أن هريرة مكل 4ت 
عت ( دعن 0 نر رم أن" سول الله صَلَّى الله" عتَلتبه عتليه وآله أ 
00 قال : يلعف الله الشهيدٍ 0 ذانْب إل ادرو فإن” جبريل” علي 
اث تال” لى ذللع” 1 :مده ومسللي” 4 

8 - (وعلن' أتتس قال" : قال- رسُول” الله صلى اله" تلن وآله وس 
القتكر فى ستبيل. اله تكقر 1 ختطيئة ٠‏ فقال” جتبريل 5١‏ الديئن» فتقال” 
في سل ان عليه وآلم وسكم” اج 0 الترمذرى وقال” : :حتديثا 

حتسان” غتريب », 1 
'حديث أع هريرة رجال إسناده فى سأن النساق ثقات + وقد أشار إلبه الترمذدى فقال 
يعذ. إتخراجه 0 إلباب عن أنس و محدك بن جحش وأنع هريرة اه ( قوله 
أفضل الأعمال ) قيه دايل عل لى أن ن الحهاد فى سهيل الله والإيمان بالل أفضل من غيرهها من 
أعمال انخير وهو بعارض قن لامر اتقدم فين إلياب الأ,!. + ويتوجه الجمع با سلت 
( قوله ثم ) فيه دايل على أن الخهاد بشرط أن يكنوت فى “ييل الله مع الاحتساب وعدم 


د آأ6آاه 

الامهزام من مكفرات جميع الذنوب واللخطايا » فيكون الشبيد بالشبادة مستحقا للمغفرة العامة 
إلا ما كان.من الديون اللازمة للآدميين فاها لانغفر للشبيد ولا تسقط عنه بمجراد الشهادة 
وذلك لكونه حقا لآدى » وسقوطه إنما يكون برضاه واخوار ه » ولهذا امتنم صلى الله عايه 
وآلدو وسلم من الصلاة على من عليه دين كا تقدم فى الضماثة » وياحق بالدين ما كان سن 
لادئّ من دم أو عرض بجامع أن كك واحد .حق" لادى يتوقف سقوطه على إسقاطه ( قوله 

إن جبريل قال لى ذلك ) لعل” الخواب منه صلى الله عليه وآله وسلم بشوله نعم من غير 
استثناء كان بالاجتبادء ثم لما أخيره جبريل بما أبر استعاد النبى صلى الله عايه وآله وسلم 
من السائل سراله » ثم أخبره بأن استثناء الدين ليس عو من 6 وإنما هو بأمر الله له يذلك »© 
وقد استدل” بأحاديث الباب على أنه ليه وز أن عليه دين مخرج إلى الحهاد إلا بإذن من 


له الدين لأنه سق لأدى والحهاد عق" لله تعالى » ويلبقى أن يلحق بذك 0 حتوق! 


3 و ينه 2 3 3 7 
يد ها تقدم لعدم الفرق بين سق وحق” . ووجه الاستدلال بالأحاديث الباب على 


الع جواز خروج المدبوك | إلى الحهاد بخير إذن غرقه أن الدين كن من خائدة الشرادة وهى 
د العامة وذلك يبطل © مرة الحهاد : وقد أشار صاحب البحر إلى مثل ذلك » فقال : 
ومن عايه دين حال ل لم يرج إلا بإذن الغريم لقوله صلى الله عايه و1 له وسلم 0 نم إلا الدين » 
الخبر فإذا منع.الشبادة بطلت ثمرة اللحهاد اه د ولا عزى أن بقاء الدين فى ذمة الشبيد لايمنع 
من م ؛ بل هو شبيد مغقور له كل ذنب إلا الندين ؛: وغقران ذنب وأحد يصح 
جعله ثمرة الجهاد فكيف 0 جميع الذنوب إلا وامعدا مها » فالقول بأن ثمرة الغمادة 
مخفرة جميع الذنوب منوع » كنا أن القول بأن عدم غفران ذئب واحد ينع من الشبادة 
ويبدلل كرة اللرياد ممتوع أيضا > وغاية ما اشتملت 3 به أحاديث الباب هر أن الشبيد بغفر 
له جميع ذنوبه إلا ذنب الدين » وذلك لابستازم عدم جواز الدروج إلى اللنهاد إلا بإذن من 
له الدين » بل إن أحب المجاهد أن يكون جهاده سببا لمغفرة كل 
الدين فى الخروج » وإن رضى بأن يب عليه ذنب واحد منها جاز له اتخروج بدون استئذان 
وهذا إذا كان الدين حالا ه وأما إذا كان موتجلا فى ذلك و جهان : قال الإمام بحبى 
أصمهما يعتبر الإذن أيضا إذ الدين مائع للشبادة د وقبل لا كانخروج للتجارة : قال فى البحر؛ 
1 يصح الرجوع عن الإذن قبل التتحام القعال : إذ اللحق” له لابعده لما فبه من الوهن » 


3 
ذت أستاذن صاحبف 


3 
9 سه عق ' عائشلة اقح ل حرج ال صَلَّى الله وآله د 1 


بلدار ؛ فادما كان ترة الوإترة أد وكله 'رجمل” قد كان" بنذ" كت 0 منه جراأة 6 


كيين تت 


حََ به صاب وسول الله صِلَّى ا علليه وآله وسكم حي 


1 


مد اع ”اج 


2 عي ل : تحكت انيعد وأصيب معلك” ؛ قال له رهول 
: تمن" بالله ورسوله ؟ قال لا » قال : 


بى الله عليه وآلو 7 0 


3ت 5 


جدء فل اين شرك » قالق : “م متفى حى إذ] كان باع لشعجرق 


0 » فقال له “كا قال أوّل مترّةء فقال” كُ الى صَلَّى الله عليه 
سين 


عض رس سمل ٠‏ 


وك وسَكمة كا قال أول 0 » فمال” ل 3 قال” : فارجع دن 
ركد قال : تتم ريك ادر" تدا قال له” كا قال- أوّل” مرقر: 


3 وموس نرشا اه 


: "من" بالله ورسوله ؟ قال" تعتم' » فقال لله : فانُطلق” روَاه مك وشسلم» 


ات ( وحن ختبتنب بان عله اومن ع0 أبيه عس جداة قال وأتنْت 


سه عه د و 2 


الى صل الله عاليهةٍ وآله و وهو بريد | أنا رق 
0 فتننا إن تكسي أل بتي تنا تند انين . امتعتهلم 0 
ل> : ألتما ؟ فقئلثنا لا » فتقال” : إن لاتستتعين بالمُش ركين على المُشْركين » 
مق ود مه" و جمد )م 1 1 1 
* - (وَعلن' أنتس قال" : قال" رتسول الله صَلَّى الله علتبئهم وآله وَسلّم: ' 
ولا ستتضيكوا ينار المشركيين كين » وله 3 ل تاقوا عل ختوانيمك” 00 
ميل والتساق ) + ' 
4 - ( وعلن” ذى مختبر قال-: تبعت رصسُول” الم صل الله عليه وآلها 
وسلّم- يتقثول” ١‏ ستتصالحون” الرُوم” صلحاً ترون اعم عدوا من 
ورائكلم ؛ روا أحمند وأبنُود اود ) + 
27 ( وعن الرُممْرئ « أنة الت صل اله عتتبئه وآله وَستَلّم استعان” 
بناس *- الود فاختب رق محتريه فأمهلم” را أبُود اود فى مت راسيلو) 
ل اي الشافعى والبييق ؛ وأورده الخافظ فى التلخيص' 
وسكت عنه د وقال فى مجمع الروائد أخرجه أحمد والطبران ورجالهما ثقات : وحديث 
أنس فى إسناءه عند النساق أزهر بن رأشد وهو ضعيف وبقية رجال إسناده ثقات < 
وحديث ذى مخبر أخدرجه أيضا أبن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذرى : وورجال 
إسناد أبى داود رجال الصحيح : وحديث الزهرى أخرجه أيضا الترمذى مرسلا » والزهرى 
هرأ سيله ضعيفة + ورواه الشافعى فال : أخبرنا روسف : حدثنا حسن بن تمارة عن : الحم 
عن مدسم عن ابن عباس قال ( استعان النبي صلى اللّه عليه وآ له وسام فذكر مثله » وقال 1 


2 

0 “ليق :م أجده إلامن طريق الحمن بزنعمارة وعو ضعيض » والصحيح 
ها أشيرنا الحافظ أبوعبد الله فساق بسنده إلى أىحميا. ال الساعدىقال ١‏ نرج رسول الله صلى الله 
ألله عليه وله وسم حتى إذا خلف ثنية ودع إذا كتيبة » قال : من عرلا ؟ قالوا : 
بنو قينقاع رهط عبد الله بن سلام » قال : أو تسلموا ؟ قالوا لا ؛ فأمر 0 
وقال : إنا لانستعين بالمشركين » فأسلموا » وحديث عائشة فيه دايل على أنها لاوز 
الاستعانة بالكافر » وكذلك -حديث خخبيب بن عبد الرحمن ؛ ويعارضهما ثى الع جنل 
ذى مخبر وحديث الزهرى الملاكوران : وقد جمع بأوجه مها هما ذكره البييق عن نص 
الشافعى أن النبى صلى الله عليه وآله وس تفرص ' الرغبة فى الذين ردات فرد ام ربجا اء أن 
يسلموا فصداق الله ظئه » وفيه نظر لآن قوله « لاأستعين بمشرك » نكرة فى سياق الى تفي 
العموم : ومنها أن الآمر فى ذلك إلى رأى الإمام » وفيه النظر المذكور بعينه : ومنها أن 
الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها » قال الحافظ فى التلخيص.: وهذا أقربها » وعليه 
: نص" الشاقعى » وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء ؛ وهو مروئ 
عن الشافعى + وحكى فى البحر عن العترة وأى حنيفة وأسابه أنها تجوز الاستعانة بالكفار 
والفساق بحيث يستقيمون على أوامره ونواهيه : واستدذوا باستعائته صلى الله عليه وآله 
وسم بناس من اليرود كا تقدم » وباستعانته صل الله عليه وآله وسام بصفوان بن أمية يوم 
5-5 2 وحار عل عليه وله وميم بأنها ستقع من المسلمين مصالدة الروم » ويغزون 
جميعا عدوا من وراء المسلمين . قال فى البحر : وتموز الاستعانة بالمنافق إحماعا لاستعانته 

ل اللد عليه وآ له وسلم بابن أ وأصحابه : وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعا 
وعل البغاة عندنا لاستعاتة على عليه السلام بالأشعث اتتبى + وقد روى عن الشافعى المنع 
١‏ من الاستعانة بالكفار على المسلمين » لآن فى ذلك جعل سبيل للكافر على المسلم » وقد قال 
تعالى - ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ‏ : وأجيب بأن السبيل هو اليد وهى أ 
: للإماع الدى استعان بالكافر » وشرط بعض أهل؛ العلم وملهم الحادوية أنها لاتجموز الاستعانة 
[بالكفار والفساق إلا حيث مع الإمام جماعة من المسلمين يستقل” بهم فى إمضاء الأحكام 
| الشرعبة على الذين استعان: بهم ليكونوا مقلوبين لاغالبين كنا كان عبد الله بن أل ومن معه 
: من المنافقين خْرجون مع التي صل الله عليه وآ له سل للقتال وهم كذلك : وما يدل على 
[جو 1 الاستعانة بالمشركين « أن قزمان خرج مع أصصاب رسول الله صلى الله عليه وآلله وس 
أيوم اد وهو مشرك ففتل ثلاثة من بنى :عبد الدار حملة أواء المشركين حي تال صلى الله 
أ هليا اله وس : إن الله ايأزر هذا الدين بالرجل الفاجر © كا ثبت ذلك عند أهل السير 4 
١‏ وخرججت خزاعة مع الى صلى الله عليه وآ له وسلم على قريش عام الفنتح + ش 


0 


هف - 


٠‏ والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم سجواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقا لما فى وله 
'صلى الله عليه وآله وسلم « إنا لانستعين بالمشركين » من العموم» وكذللك قوله ٠‏ أنا لاأستعين 
يمشرك ؛ ولا يصلح مرسل الزهرى لمعارضة ذلك لما تقدم 0 
والمسند فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف » وبوكيد هذا قوله تعالى ‏ ولن يجعل الله للكائري 
على الموامنين سبيلا ‏ : وقد أنخرج الشيءخان عن البراء قال ١‏ جاء ع ياسلعاءو! قال 
يارسول لله أقاتل أو أسام ؟ قال : أسلم ثم قاتل ٠‏ فأسلم ثم قاتل فقعل » فقال صلى الله 
علية وآله وسلم عل كيبا وأجر كثيرا » وأما استعانته صلى الله عليه ديقم بابن أ 
فليس فلك إلا لإظهاره الإسلام < وأما مقاتلة قرمان مع امسلمين فلم يثبت أنه صبلى لله عليه 
وآله وسلم أذن له بذلك فى ابتداء الأمر ء وغاية ما فيه أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر 
قأتل مع المسلمين ( قوله بحرة الوبرة ) اسلحرة ع الحاء المهملة وتشديد الراء » والوبرة بفتح/ 
الواو والباء الموحدة بعدها راء وبسكون الموحدة أيضا : موضع على أربعة أميال من الدينة 
( قوله بالشجرة ) اسم موضع ؛ وكذلك البيداء ( قوله ولائ: نشترا عل عرز يمع عزيا) 
العين المهملة والراء وبعدها موحدة < قال فى القاموس فى ...ادة عرب « ولا تنقشوا 
ل 0 قال : نيا عربيا » يعنى نفسه' 
صل الله عليه وآله وسلم اتتبى « نبى صلى الله عليه وآله وسلم أن ينقشوا على خواتيمهم 
مثل ما كان بنقش على جاع وفوحيه رعو لله آنه كان علامة له فى ذلك الوقت يتم 
به كتبه 6 يد 


باب ماجاع 2 مشاورة الإمام الجيش وتصحة لهم: 
3-0 بهم وأعذهر با علبيم 


أأأاه (عاآن ننس وأن” الى على ايل عمل وآله 0 و0 حين بتللَفَه” 


د ل 0 


إتبال” 3 سفيان” ؛ تكله أ بكر فأعارض علنه | ثم تكلم ع وأعلركضص” 
عله ام مقن ب عاد فنقالن : إيانا ار و اللو ٠‏ الى 
فلفسبى بيلّدر م لقو أمترتتنا أن" ا تحر لخدف تناها : ولو أملر تنا 6 تتفارية 


اح عل مس 5 2 اسل 


أكيامتها إلى برك الغمادٍ 7 00 فَتئّد ب رسول” الله صلّى الله عبليه 
إوآله وسام الثاسر” فاتطائقو! جروا أحميّد” اوسللم)ه ْ 


شٍِ 


وسلقس اس وما سس 


؟ - (وعتن” أق هرب ره" قال وما رأث أحتد 1 قثو كان ل هلشورة 
لأعصاب» من ' ستول أللّه صل الله عتاتبه وآله وعدم رواة امد والئياة فعى ) 


همآبت 


(قوله حين بلغه إهبال الى سفيان ) هذا للآهر كال فى .أروة بدر ؛ وقد اقتصر المصلف 
"ههنا على أوّل الحديث لكونه حل نشبا ا واغتق نزلوا بدرا وورزدت. 
عليهم روايا قريش وفههم غلام أسود ابى الخيجاج فكان أصماب رسول الله صل الله عليه 
وال وبل رامن إن فيان وأسابه + فيقول لمع :+ ملل علم بألى سفيان » ولكن هذا 
أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن شمات فى الناس + فإذا قال ل ذلك خريوه ورستوك الله صى 
الله عايه وآ له وسلم ,قائم يصبى ؛ فلما رأى ذلك انصرف فقال : والذى نفى بيده إنكم 
لتضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم ثم قال : هذا مصرع فلان وبع يده على 
الأرض ههنا وههئا فال + فوالله ما ماط أحد «نهم عن موضعه » قوله ( أن يضم 0( 
أى الخيل وهو بانكاء المعجمة بعدها مثناة تحتية ثم ضاد معجمة . قال فى القاموس : خاض 
. الماء بحوضه خوضا وخياضا : دخله كخوضه واختاضه » وبالغفرس أورده كأخاضه ام 
'( قوله برك ) بكسر الباء الموحدة وفتحها مع سكون الراء : والغماد بغين معجمة مثلثة كما 
[ف القاموس وهو موضع فى ساحل البحر بينه وبين جدآة عشرة أميال : وهو البندر القديم © 
[اوحكى صاحب القاموس عن بن غلع فى الإأهر أنه تمي مغمور الأرض ( قوله ما رأيت 
,أحدا قط الخ ) فيه دليل على أنه يشرع للإمام أن يستكثر من استشارة أصعابه الموثوق بهم 
[ دينا وعقلا ج وقد ذهبت المهادوية إلى وجوب استشارة الإمام لهل الفضل » واستدلوا 
| بظاهر قوله ثعالى - وشاورهم فى الأمر : وقيل إن الأمر فى الآية للندب إيناسا هم وتطيييا 
[ تخواطر رهم © وأجيب بأن ذلك نوع من التعظيم وهو واجب 4 والاستدلال بألااية على 
الوجوب إنما يتم بعد تسليم أنها غير خاصة يبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ أو بعد 
زتسايم أن الحطاب إنلخاص” به بحم " الأمة أو الأثمة » وذلك عغختلف يعد أن الأضترل 6 

م ل ( وعتن' متقل بن يتسار قال" ؛ تبعت رول الله صل الله" عللتيئه 
إوآله . ولتم" تقول" وواعين تاه سرع ينه الله رعية ”علوت بم وس 


السالم 


وهار غاقى”" ل عيلّقه إل حرم الت عليه الحم متفتق “عناني وفى لفاظ 
ماين “ أبير يقل مور المْسْلمين» 0 تيد تلثم ' ولايتتتصح للم 5 
قدأ خثل. ابلق" ووه ملي" 01 
5ه ( وعلّن “حائيشلة” قاللت: “معدت نول الله صَلَى الله عتلايه .وآله وسلم 


سي ملنا وإ مين أثر متي شتيعاً فتشاق عتلاتهيسم” فاشقق” عتلبة » 
ومآن آن” وإلى” مين' أمثرٍ ١‏ منى شتينتا فثر قلق" 8 “فارفق” ير روا املد وَمسسلم 6 


- 


لالاهة8 _- 
ه - ( وعلن' جابر قال ه كان رسُول” الله صل الل عليه وآله وسلم 


000 ع 5 


يتتخلف ف المسير اقبي بعى الضتعيف وبتراد ف وإسد علو تلم" روه أبنُوداود ٠»)‏ 
5- (وعن” سكل سن 0 0 أبيهٍ قال” غرئؤنا مم الى صلل الله 


عليه وآله وم زوق" كتندا وكتذ”ا ٠»‏ فضيق” الندّاس” الرق » فبعث 


ل اللو صلّى 2 عليه وآله وَسَلم ممناد يا فتَنادى : مسن 'ضق مازلا 


أوْ قتطم طريقا قلاجهاد له و رواه أحمند وأبود اود ) . 
حديث جابر سكت عنه أبوداود والمنذرى ؛ ورجال إسناده رجال الصحيح إلا الحسن 
أبن شوكر » وقد قيل إن البخارى روى له "كنا ذكره صاحب التقريب : وحديث سبل 
ابن معاذ فى إسناده إسماعيل بن عياش ؛ وفيه مقال قد تقدم » ؤسبل بن معاذ ضعيف كما 
قال ل المنذرى ( قوله إلا حرم الله عليه ابلنة ) فى رواية للبخارى ولم جد راحة اللحنة » زاد 
الطبراق م وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عاما 6 وأصل هذا ١‏ الحديث ان 
عبيد الله بن زياد لما أفرط ف سفك الدماء وكان معقل بن يسار حينئذ مريضا مرضه الذى 
مات فيه فأ عبيد الله يعوده » فال له معقل : إف معحدثئك حديئا سمعته من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فذكره : وفى مسلم أنه لما حدثه بذلك قال ألاكنث حدثتى قبل 
هذا البوم ؟ قال : لم أكن لأحدثك قبل سبب ذلك ؛ والمراد بهذا السيب هو ماكان بقع 
عنه من سففك الدماء » ووقع فى رواية الإسماعيلل من الوجه الذدى أخرجه مسلم 0 دلولا أن 
ميت ماحدثتك » فكأنه كان مخشى بطشه » فلما نزل به الموت أراد أن يكف بعض شره 
عن المسلمين ٠‏ وأخرج الطبراى فى الكبير عن الحسن قال : « قدم علينا عبيد الله بن زياد 
ا ار ا ا را 
قدخل عليه ذات يوم فقال له : إنته عما أراك تصنع ء فقال له : وما أنت وذاك ؟ قال : 
ع حر ل اليا تكلا له :ها" كبكر تع كلا علا السقيه كلن:» رؤوس الناس ؟ فقَال: 
إنه كان عندى عام فأحببت أن لاأموت حتى أقول به على روس , الناس “ام قام فا لبث 
أن م رض عرضه الذى توق فيه فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده ©» فلاكر حو حديث الاب 6 
فحتمل أن تكون القصة وقعت الصحابيين ( قوله ما من أمير ) فى رواية للبخارى وما من 
وال يل رغية من المسلمين ؛ ( قوله ثم لايجتبد ) فى رواية أ لابح « ثم لايد له » يجيم 
مشددة من الحد” بالكسرودال ضد المرل (قوله يلى) قال ابن التين : يلى جاء على غير القياس 
لأن ماضيه ولى بالكسر فستقبله يولى بالفتح وهو مثل ورث يرث ٠ه‏ قال ابن بطاك ؛ هذا 
وعبد شديد على أنمة احور ه فن ضيع من استرعاه الله أو خانهم ا 
- ثيل الأوظار - 9 


2-0 

الطلب بمظال العباد يوم القيامة » فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة ؟ ومعنى حرم 
الله عليه ابحنة : أ ىأنفذ عليه الوعيد ولم رض ,عنه المظلومين : ونقل ابن التين عن الداودى 
نحوه < قال : ويحتمل أن يكون هذا فى حق الكافر لآن المؤمن لابد” له من نصحه . قال 
الحافظ : وهو احيّال بعيد جدا » والتعليل مردود + والكافر أيضا قد يكون ناسحا فا تولااه 
ولا بمنعه ذلك الكفر اتتبى + ويمكن أن يجاب عن هذا بأن النصح 'من الكافر لاحكر له 
م . والأولى فى ابلتواب أن يقال إن الواقع فى الحديث نكرة فى سياقه 
لنى و هى تتم ' الكافر والمسلم فلا يقبل التخصيص إلا بدليل : وقال يعضوم : حمل عل 

0 : قال الحافظ : والأولى أنه محمول على غير المستخل” » وإنما أريد به الزجر 
والتغليظ + قال : وقد وقع فى رواية لمسلم بلفظ «لم يدخل معهم ابلنة » وهو يرثيد أن المراد 
أنه لايدخل ابلنة فى وقت دون وقت الابى ور الزسجر والتغليظ خلاف 
الظاهر فلا يصار إليه إلا لدليل : ورواية ملم لاقدل” على .أن عدم ا 0 
لأ الى فها مطاق ».وغاية ما فيه أنه خيرم كد كا فى النى ب : قال الطيئ : إن قوله 
وهو غاش” قيد للفعل مقصود بالذكر يريد أن الله تعلق إنما ولاه على عباده ليليم لهم 
النصيحة لاليغشهم حنى بمو على ذلك ». فن قلب القضية استتخق أن يعاقب ( قوله فيزجى. 
الضعيف ) بهم التحتية وسكون الزاى بعدها جيم : قال ى القاموس. : زجاه : ساقه. 
ودفعه كرجاه وأزجاه ( قوله ويردف ) قال فى القاموس : الردف بالكسنر : الراكب خلف. 
الراكب انتب ه والمرأد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يردف خلفه من ليس له راحلة 
إذا كان يضعك عن لقي + وهلا من جين تلق الى و متقة اقد عدال بوكر عظمه 
فال وإنك لعلى خخلق عظم - بالموثمئين رعوف يه فلا جياد له ) فيه أنه. 
لايحوز لأحد تضبيق الطريق التى عر" بها الناس وننى جهاد من فعل ذلك على طري البالغةة 
:فى الإجر والتنفير » وكذلك لاوز نضييق ا التى ينزل فيبها المجاهدون لما فى ذلك 


حكني 


؛ الإضرار بهم © 


0 
وإدلا مد 
3 3 


عر ف ” ون 3 و معلة” وعتصمى الإمام 0 


0 بالكتقاتك 4 روام اوقد" وأبنُو د أوي” والنساق 


-64ها هه 


؟ - (وعتن أن هبرك أن الى صَلَى الله عليه واله وسلم قال ومن 
0 00 الله © ومن عصان فقد' عصى 3 ؛ ومن ' بطع ١‏ 


ققد أطاعبى » ومن" بعص الأمير ققد عتصان » متفق” عليه ). 
* - ( وعن ابن عباس ا تتعالى ٠‏ أطيعثوا | اقدوأطيعوا الرتسُولة” 


7 


وأولى الأمر مشكم' قال * لنت لست في عبد الله 0 2 ب قيس بن 
عتدى بعده” ورسول” أله ل عدي وآله 0 ال عد 
وساف 2 


4 - (وغن" عل رقيئى الله حَسَنُه قال> ابت رسوله لله صلى ألله 0 


وآله وسائمة سرية والمتتمل عسيم رتجد” من الأنتصار وأ رهم 1 
ا له وبُطيعوا فعتصوه” شىاء قال” امسا وس له 
أثمقال”: أؤقدوا نارًا فأؤقدثواء “لم قال :أ يأمتكلم' رسول الله صَلَّى الله 


عليه وآله وَسَلّم أن تمع | وَتْطيعنُوا ؟ قانُوا بلى » قال :“قاد اوها 6 


25 آلا 1 


فنظر ببعله هلم إلى يعض وكالثوا : نا قينا إلى رسُولر الله صل الل عليه | 


واله روسكم من" لتر » فكانوا كذ” لك حتّى 3 كن فيه وطفتت التارء | 
للم رجَعوا ذ كروا ذلك” لرسول الله صَلَى الع عدليه وآله وستكّمت» فقال" : | 
للواد دختلتوها 4 نخرجوا مشنها بدا 3 وقال” : لاطاعسةة فى متح|صيلة الله > زعا 


م 


: الطتاعتة” في المعلروف » متّفق” عليه 3 


ديت ,مقلة فى ماده زقرة بن الوكين وفيه مال : قال فى التقريب : لون كته 
الدليس عن الضعفاء » وقد صرح بالتحديث فى سند هذا الحديث عن بجير » وحديث! 

, ابن عباس أخرجه ابو داود « قال المنذرى فى مختصر السئن : وأخرجه البخارى سر 
والترمذى والنساق ( قوله وأافق الكر يمة ) هى الفرس الى يغزى عليها : قال فى القاموس: ! 
والكريمان : سلج تج والحهاد » ومنه ٠‏ خير الناس مؤمن بين كريمين » أو معناه بين ة سين 
أ يغزو عليهما أو بعيرين بستق عليهما اه : ويحتمل أن يكون اراد إنفاق الفصلة الكرعة عند ' 
[المتفق ايوبة إليه من غير تعيين ( قوله وياسر الشريك ) أى منامحه وعامله باليسر وأ 
: يعاسره ( قوله ونببه ) بفتح النون وسكون الموحدة : أى اثتباهه ف سبيل الله ( قوله أن 
أيرجع بالكفاك ) أى لم يرجع لاعليه ولا له من ثواب تلك الغزوة وعقابها » » بل يم 

| وقد لزمه الإ لأن الطاعات إذام تفع بصلاح صريرة انقلبت معابى والعاصى ثم ( تولك 
رمن أطاعنى فقد أطاع الله الخ ) هذا الحديث فيه دليل على أن طاعةئمن كان أميرا طاعة له 


15ت نك 

صا لى الله علي و1 له وسلم وطاعته طاعة لله وعصيائه غصيان له وعصيائه عصيان لله : وقد 
قدمنا من الأدلة الدالة على وجوب طاعة الأثمة والأمراء فى باب الصير على جور الآثمة من 
أ خر كتاب الحدود ما فيه كفاية. فليرجع إليه : وقد نص القرآن.على ذلك فقال أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم - وهى نازلة ن طاعة الأمراء كما فى رواية ابن 
عباس المذكورة فاليا ب : وقد قيل إن أولى الأمر هم ابعلماء كنا وقع فى الكشاف وغير». 
من كتب التفسير( قوله رجلا من الأنصار) روى أحمد وابن ماجه وصمحه ابن خزعة وابن 
حبان واكم من حديث ألى سعيد أن الرجل المذكورهو علقمة بن مجززء وكذا ذكر ابن 
إحق. وقيل إنه عبد الله بن حذافة السهمى وكان من أصعاب بدر وكان فيه دعابة. وجمع 
بيديما بأن كل واحد منهما كان أميرا على بعض من تلاك السرية :ويدل” على ذلك حديث 
أوسعيد الذدى أشرنا إليه ولفظه وبععث رسول الله صا لى لله عليه وآ له وسار علقمة بن جز" 
على بعث أنا فهم حتى إذ ذا انتبينا إلى رأس غزاتنا إذ كنا ببعذن الطريق إذ بطائفة من اليش 
وأمر علييم عبد الله بن حذإافة السيمى وكان هن أصعاب بدر وكان فيه دعابة ) الحديث . وقد 
بوب الخارىعلى هذا الحديت ف ؛: باب سر ية عبد الله بن حذافة السبمى وعلقمة بن مجزز 
المدبتى ( قوله أوقدوا نارا الخ) قبل له م يقصد مخوخم التارسقيقة. وإنما أشاربذلك إلى أن 
طاعة الأمير واجبة » ومن ترك الواجب دخخل النار » فإذاشق' عليكم دخول هذه الثار' 
فكيفبالنار الكبرى ؛ ؤكان قصذه أنه لو زأىمهم الحد فولوجها لمنعهم ( قوله لو دخلوها 
6 منبا ) قال الداودى : يريد تلك الثار لأمهم عموتون بتحريقها فلا بخرجون مها 
: قال : وليس اراد بالنار نأر جهام .ولا أنهم مخلدون فيها » لأنه قد نيت فى حديث 

1ه( من كان فى قلبه مثقال حبة من إعان د قال : وهدا من المعاريض 
الى خيبا مندوحة » يريد أله سيق مساق اازجر والتخويف ليفهم السامع أن من فعل ذلك 
خلد ف النار وليس ذللت مرادا » وإئما أزيد به الجر والتخويف » وقد ذكر له صاحب 
الفتح توجيهات فى كتاب المغازى ( قوله لاطاعة فى معصية الله ) أى لاتجب » بل نحرم على 
كان قادرا على الامتناع : د وى حديث معاذ عند أحمد ولاطاعة لمن لم يطع الله» + و وعند 
الزار ف » حديث عمران بن حصين والحكم ب بن مرو الغفارى (١‏ لاطاعة و معصية الله ا وسنده 
قوى + وى حديث عيادة بن الصامت عند أحيد والطبران « لاطاعة لمن عصى الله 6 و نفظ 
البخارى قى حديث الباب ١‏ فإذا أمز ععصية فلا #ممع ولاطاعة 0 وهذا تقييد لما أطلق 

فى اللأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولى الآمر على العموم » والقاضية بالصبر على ما بقع 
من الأمير مما يكره والوعيد على مفارقة ابدداعة » وامراد بقوله لاطاعة فى معصية ب 1 
لأتيقة الشرعية لا!لوعودية » وقوله ‏ إما الطاعة فى المعروت » فيه بيان ما بطاع فيه من 
كان ٠‏ من أول الأمر » وهو الأمر الغروة 1 لاما كان منكرا ؛ والمراد بامعرودك ماكان 


1كا]ا-ت 


ما لأعور المعروفة فى الشرع لاالمعروف ف العقل أو الغادة » لأن الحقائو ثق الشرعية «خلمة 
على يرام 5-5 بى ا تقرر فى الأصول : 


باب الدعوة قبل القتال 


-١‏ (علن ابن عباس قال" و ما قاتئل” رسُول الله اصلَى للك علي 


ومسلم قنواما قط إلا دعاهلم + رواه” أخمدا ) . 
ساسا ه جم ررسا هم اسه شرص اس اوس ان 2-7 2 06 00 
؟ - (وعئن سلسوان بن بريدة عن ابيه كال وكات ل الل صلى الله 
علبه وآله وَسَكم إذا أمر أميرًا على جيئش أو سريّة أوؤصاه فى خاصيه 


مشي عه ام 5 


بسقوى الله ومسن* مه من الملمين جيرا . 5 قال" + اغروا بم القر 
ف سبيلٍ اشر 3 قاتثرا من كفده باللهر 4 اع وا ولا شل أع ولا تمك روا ل 
ولا مذلواء ولاتقشكوا وليدة* » وإذا لشيت عد وك من العم ادير 


إلى ثلاث خصال أوخلال ) فأبتنهان” ما أجابوك فاقبتل” مهم ف هم" : 


أداعهلم” إلى الإسلام إن أجابمواء” تافل متمركت عتنيل : ادعلهلم' 
إل التحتول من" دارهم إلى دار المهاجرين» وأعشبرهلم' تنبلم ل إن فَعسدوا ذلك” 


حيس تراه 


فلهم ما للمسهاجرين” وعليهم ماعلى المهاجرين” » فإن" أبَوًا أن' بتتحوثوا مها 


اه أت مام سير 


فأخلبراهلم' أ تسم يكونون” كأعراب . السلمين ينرى علييم الى حر 
على المسلمين» ولايتكثون” م" فيالفىء والغتديمنة شىاء” إلا" أن" أيجاهداوا مت 
المُسلمين ؛ فإن' هم ' أبتوا فتستئهلم” ابلمرايتةة » فإن ا ذاقبل”' منهم' وكلف 
نهم » وإن أبتوًا فاستتعن” بالله عليهم' وقاتلهنم » وإذا حاصرات أل 


0 6 حي خخ ست صر سل 2 ماسم 
5 1 ا 7 
حصن فآأراداولة أن جعيل للم ذمةة ار وذمةة بيه فلا معتل هم ذم 


مسامده. 


اله ب مي بيه ٠ولكن‏ اجتعل طم ذ متك وذمّة أصتابك” ؛ فإ م إن" 


الف وا ذمستكلم” 2 أصا بكي" أهنوكن” من" أن" نا ذم الله* 
وم وله » وإذ؟ا حاصرت أهل” حصن وليه أن" رك عل 
زه م 


سك م الله اج مم "على حك جر الل وك أ رفم “على حكمك” ءِ فإنّك” 
00 7 0 غسه ع ال ل ا ل اشرهار 
: لاد رى ضيب فييم' حكم 0 أ لا 4 رواآه أحمند ومسلم وأبسن ماجلّهر 


كن 


لئاو حقطه” » وهو حلجة” ف 8 قتببول ابليربلة لالتقتص: بأهل, الكيتاب 


اب 


دم 


ونا نر 0 0 مصيباء بتل_ الحسق” عنشد” الم واحد” » وفيه اميم مين” ش 


ل بن أى نجيح عن أبيه عنه » 
قال فى مجمع الزوائد : أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبرائى » ورجاله رجال الصحيح وظاهر أ 
قوله.ه إلا دغاض » الى بمدية نافع عن ابن خمر و أن الي ص لى الله عايه وآ له وسام أغار 
عل بي "اطق وخر خاز3) [ قوله أو سرية )عن القطمة نن :انين تفص ل عنة م تعود 
د ا ا د ا إبراهيم ارق ومعيت سرية 
لأنها تسرى ليلا على خحفية ( قوله ولا تغلوا ) بضم الد لغين : أى لاتخونوا إذا غنمتم شيئا ( قوله , 
ولا تغدروا ) يكسرالدال وضسمها وحوضد الوفاء ( قوله وليدا ) هو الصبي ( قله فادعهم » 
وقع فى نسخ مسلم ثم أدعهم؟ : قال عياض : الصواب إسقاط ثم » وقد أسقطها أبوعبيد 
كتابه وأبوداود فسننه وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث : > وقال المازرى : إن دم » 
دخلت لاستفتاح الكلام + وفى هذا دليل على أنه يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال 
الكفار ونحوهم أن يوصيهم مم بتقوى الله » وينهاهي عن المعاصى المتعلقة بالقتال كالغلول والغدر 
والمثلة وقتل الصبيان 2 وفيه دليل عل لى وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقاتلة © 

وف المسئلة ثلاثة مذاهب : الأول أنه يجب تقديم الدعاء للكفار إلى الإسلام من غير" 
,فرق بين من بلغته الدعوة منبم ومن لم تبلغه » وبه قال مالك والمادوية وغيرهم » وظاهر 
الحديث معهم ه والمذهب الثالى أنه لامب مطلقا » وسيأق فى هذا الباب دليل من قال بهم 
#لذهب الثالث أنه يجب لمن ل تبلغهم الدعوة ولا يجب إن باغتهم لكن يستحب ذ قال ابن 
النذر : وهو قول جمهور أهم العلء, » وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عل معناه » وبه 
مجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث + وقد زعم الإمام المهدى أن وجوب تددم 
+قعوة من لم تبلغه البعوة جميع عليه ويرة” ذلك ماد كرنا من المذاهب الثلاثة » وقد -حكاها 
كذاك المارزى وأبو بكر ب بن العرى ( قوله ” م ادعهم إلى التحول ) فيه ترغيب الكثار يعد 
المجابتهم وإسلامهم إلى الحجرة إلى دبار المسلمين لآن الوقوث بالبادية ربما كان سيبا لعدم 
أمعرفة الشريعة لقلة من فبها من أل العلم ( قوله ولا يكون هم فى اللىء والغنيمة شىء الخ » 
لاه ر هذا أنه لاستدق” من كأن بالبادية ول يهاجر: نصيبا فى البى. ء والغنيمة إذالم مجاهد » ويه 
قال الشافعى وفرق بين مال القء والغنيمة وبين همال للزكاة وقال : إن الأعراب حا 
ق الثاني دون الأول ه وذهب مالك وأبوحنيفة والهادوية إلى عدم الفرق بينبما وأنه يحوو: 
صرف كل واحد منهما فى مصرك الآخر ه وزعم أبوعبيد أن هذا الحكم منسوخ وإتما كان 


أ 

فى أوائل الإسلام 7 وأجيب بمنغ 'دعوئ' النسخ٠٠(‏ قوله فسلهم ابلدز نة ) ظاهره عدم القرق 
لك قر و لوالو ا الكتلى » وإى ذلك ذهب مالك والأوزاعى' وجماعة من 
أهل العلم د وخالفهم الشاعى قال : لاتقبل الحزية إلا من أهل الكتاب والمهوس عربا 
كانوا أو عجما د واستدل” بقوله.تعالى ‏ حتى يعطوا ابلحزية عن يد وهم صاغرون - بعد 
ذكر أهل الكتاب ‏ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ سنا بهم سنة أهل الكتاب » وأما 
صائر المشركين فهم داخاون نحت عموم ‏ اقتاوا المشركين حيث وجداموهم - وذهبت 
العترة وأبوحنيفة إلى أن ابليزية لاتقبل من العرى غير الكتالى وتقبل من الككتالى ومن العجمى 
ولعله يأنى لهذا البحث مزيد بسط ( قله ذمة الله ) الذمة. : عقد الصلح والمهادنة ؛وإنما نهى 
عن ذلك لثلا ينقض الذمة من لايعر فحقها وينتبك حرمتها بعض من لاتمييز له من ابلبيش 
فيكون ذلك أشدة » لأن نض ذمة الله ورسوله أشد” من نقض ذفة أمير الخيش أو ذمة 

جميع اليش وإن كان نقض الكل" رما ( قوله إن تخفروا ) بضم الناء الفوقية وبعاءها خاء 
ل ري : إذا نقضت عهده وخفرته معى 
أمنته وحبيته ( قوله فلا تنزنهم على حكم الله الخ ) هذا .اللبى محمول على التنزيه والاسحتياط 
ل إلله عليه وآله وسلم « فانك لاتدرى 
أتصيب فيهم حك الله أم لا ؟» : وفيه دليل له ن قال إن الحق” مع واحد ء وأن لس كل 
بد مصيبا » والخلاف ف المسثلة مشبور مسوط فق مواضعه واليق” أن كل مجتبد 
الإصابة : وقد قيل إن هذا الحديث لاينترض للاستدلال به على 


| مصيب من الصواب لامن 
:أن نيس كل مجتبد مصيبا لأن ذلك كان فى زمن النى” والأحكام الشرعية إذ ذاك لاتزا 
تنزل وينسخ بعضها بعضا ويخصص. بعهما ببعيض » فلا يؤمن أن ينزل على الأنى صل الله 


15 د وت الحكم الذى قد عرفه الناس م 
ا ( وعلن فروة دنر ميلك قال : كلت يا رسُول الم أقائل” در 
قوم ومديرهم ؟ قال” لعلو ؛ فَكَماّ ست دعاق » فقال” 08 لاثقاداته هم 
حي تداعلوهلمث إلى الإسثلام و٠‏ رواه أمندا) + 
8ت ( وعلن, 0 عتراف قال وكسنت إلى تارقم أسأله” عن أتدعاء . قبل" 
القتال © فشكد :عن صوارع- ذلك" أرل الإسلام ) وقد ' أغاو رول الل 


صل الله عليه 0 . وملم” على نى المُصْطلق وعلمأ غارون” ال 
للسةتى على المتّاء فقنتتل" ماق »رسي 200 » وأصاب بلوملئذ جو در يسلة” 


٠‏ 4لا 
ابلنة الحارث , حداتى بو علد الله بن ” عر وكان” فى ذلك" اتيش متفق” 


ع ال سه سل 


علنيله + وهو داليل” على اسشرقاق_ العتربٍ ) ج 
--- (وعن سكل بلن' سعد و أنه * ممم الى صَلّى الله عثلتينهر وآله و 


لوم ختتبر فقا : أيئْن” 5 لى' ؟ فقيل إن يتشتكى 
لله فستصّق” ف عليالئيه قرأ متكانتدة حبّى كأن" د 7 امك ضرت قانقي 

3107 دع و لاره 
ع تاكوثرا متا فهال* : على رسلك حى تارل” بساحتهم 2 00 


إلى الإسلام وأعلبراهم' هآ تسب عتلاليم” ؛قتواللهٍ لأن' كر يله ل واحدة 


0 


04 اَم كر داعي 


سه لاس د مشاه 


خير لك” “سن حمر التعكم ) متفق علبيه )+ 
5- (وعتن” تدا بر عار قال تع وول الله ا وآلم 
وستلم” رطا من" الأنصار إلى ل أ رفع ٠‏ فداخل عتبد عتبد الله بن" عتتياكٍ َه 


ال اا ل 300 2 


يمام فقفتيله وهو تلم" ا أمدل” وَالبسُخارئ ) © 


حديث فروة أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه » وقد أورده الخافظ فى التلخيص 
وسكت عنه ( قوله ع على بنى المصطلق ) بضم اليم وسكون المهملة وفتح. الطاء وكسر اللام 
بعدها قاض » وهو بطن شهير من خزاعة والمللق أبوهم » وهو المضطلق بن سعد بن 
تمرو بن ربيعة » وبقال المصطلق لقبه واممه جذيمة بفتح ابليم وكسر الذال المعجمة ( قوله 
وحم غارون ) بغين معجمة وتشديد الراء مع غار بالتشديد : أى غافلون » والمراد يذلك 
الأخذ على غرة : أى غفلة ( قوله وسبى ذراريهم ) فيه دليل على -جواز استرقاق العربه 
لأن بنى المصطلق ا ا اح را 0 
استر قاق العرب ( قوله فبصق فى عينيه فيرأ مكانه ) فيه معجزة ظاهرة لانى لى الله عليه 
و ومسل »وق ينقة ابل عليه ماحم اله زوع وركاةء 9 الى 
قال فيها صلى الله عايه وآ له وسل « لأعطين” الراية غدا رجلا محب الله ورسوله وجمبه الله 
ورسواه + فتطاول الناس لما » فقال : ادعوا لى عليا » فأل به أرمد فيصق فق عينيه ودنع 
إليه الرابة فقتح الله عليه » هذا لفظ مسلم والترمذى ( قوله حزى يكواوا 0 0 
لاك متصفو | بوصف الإسلام » وذاك يكون فى تلك امال , : 
رليس الراد أنهم يكونون مثلهم فى القيام بأمور الإملام كلها » فإن ذنك لا 
حال الأثائلة ز قوله على رسلاك ) بكسر الراء وسكون السين : آأى اعش إلمهم على الرفق 


الت ده قال ق الثقاء اموس ؛الرصل بالكسر 08 الرفق والتادة ونو كو له يساحتهم )6 14 ) قال : 02 الامو وس 


ه75 - 

الساجة : الناحية وقضاء بين دور الى اللجمع ساح وسوح وساحات التبى ( قوله فوالله 
لآن بهتدى بك رجل الخ ) فيه الترغيب فى التسبب لمدابة من كان على ضلالة » وأن ذلك 
خير للإنسان من أجل النعم الواصلة إليه فى الدنيا : وفى حديث قروة وسهل بن سعد دلبل 
على وجوب تقديم ذعاء الكفار إلى الإسلام على الإطلاق » وقد تقدم الخلاف فى ذلك م 
والصوابة الجمع بين الأحاديث امختلفة بما سلف لحديث ابن عمر المذكور» فإن فيه التصريح 
بأن الننى صلى الله عليه وآله وسام لم يقدام الدعوة لبنى المصطاق ( قوله إلى ألى رافم ) هو 
عبد الله بن أى الحقيق » وهذا طرف من الحديث أورده المصئف ههنا لآنه عل الداجة 
باعتيار ترحمة ائباب لتضمنه وقوع القتل لأن رافع قبل تقديم الدعوة إليه وعدم آمره صلى 
الله عليه وآ له وسلم لمن بعنه لقتله بأن يقدم الدعوة له إلى الإسلام » والقصة مشبوزة ساقها 
البخارى بطوها فى المغازى من صميحه ( قوله رهطا من الأنصار ) هم عبد الله بن عتيك 
وعد الله بنعتبة . وعند ابن إحق : ومسعود بنستان وعبذ الله بن أنيس وأبو قتادة وخزاعى 
أبن الأسود ( قوله ابن عتيك ) بفتح المهملة وكسر المثناة » وهو ابن قيس بن الأسود من 
بتى سلمة بكسر اللام » وكان سيب أمره صلى الله عليه وآله وسلم يقتله أنه كان يواذى 
رسول الله صلى الله عليه و آله وسلر وبعين عليه كنا فى الصحيح © ْ 


باب مايفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حالة 


والتطلع على حال عدوه 
ا 5 2 ا عو يده .ل اساسه نك عي لك ل 
-١‏ (علن كعب بن مالك عن الى صلى الله عليه وآله وسلاام وآنه 
كان إذا أرّاد> غْروة” ورى بغير هأ ) متفير ّ عتلنيه 0 و لأى داوه” 3 وزاد 


3-8 الل ه عسي 


« والشرب خدعلة”) ) + 
؟ - ( وعتن' جايير قال" . قال" رتسُول” الله صلتّى الله" عتلتيه وآله وَسلّم 


شه راع م شيعي 


والخرب خدعلة )06م 

م - ( وعتن" ألى هل رككرةة قال" د تتّى الى" صلَّى اله عتلتبنه وآله وَسَلّم” : 
امنب خم علة" ) ) + 3 

4 - ( وعدن" جابر قال : قال رتسوك اله صل الله عتلتيله وآله وَنستلّم” 
« من بأتييى بر القتم. ِتَوْم الأحرّاب ؟ فقا" الربئي أنا » "نم قال" : متن”' 
اي ا لقنم ؟ قال اريسي أنا ء شقال” الى" صَلَى "عله وآلم وَستدّم” 


سل عد ساسع 3 


و لكل نى جِتَوَارى وحتوارى الزبثير » متفق عللسيين ) 6 


80 باء 
ه- (وعن نس قال ١‏ يعنت رمئول” الله صل الله عليه .وآله وَسَكمه 
بها عنَئنا ينظ ما صتَعنت عير" أنى سقئيان” » فتحدته الحتدريث » فتخرج 
' سول" ال صّلى ادليه وآ له وسللم” فتتكتلم” قال" : إن” لنا طلييكة » 
كن * كان" ظهش ره حاضرً فلي كنب معنا » فجتل" رجال” يستأذ نلوته' فى 
ظهرهم' في حت المدرينة + فقال” : لا إلا”مسن' كان" ظتهئره” حاضيا » فاتتطتلق” 
' وسول” الم صلى الله" عَلَينم وآ له وستلم- وأصتابئه “حتى سبسقلوا ركب المت ركين 
إلى بداو وام أخمدا ومُسللم”) + 
( قوله ورى ) أىستر ويستعمل فى إظهار شىء مع إرادة غيره » وأصله من الورى 
بفتح الواو وسكون الراء : هو ما يمعل وراء الإنسان » لآن من ورّى بشى ء كأنه جعله 
وراءه : وقيل هوقى الحرن أخد العدو على غرة : وقيد السيراق فى شرح كتاب سيبويه 
يالهمزة ؛ قال : وأصماب الحديث لم يضبطوا فيه الهمزة فكأنهم سبلوها ( قوله خدعة ) 
يفتح اتلحاء المعجمة وضمها مع سكون الدال المهملة وبضم أوله وفتح ثانيه : قال الذنووى : 
اتفقوا على أن الأولى أفصح » وبذلك جزم أبوذرٌ الهروى والقّزاز » والثانية ضبطت كذلاك 
ففرواية الأصيلى ورجح ثعاب الأولى وقال :بلغنا با النبى صلى الله عليه وله وسلم » قال 
أبو بكر بن طلحة : أراد ثعلب أن الننبى .صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعمل 
: هذه البنية كثيرا لوجازة افظها ولكونها تعطى معتى البنيتين الاأخرتين : قال : ويعطى معناهما 
| أيضا الأمر' باستعمال الخياة مهما أمكن ولومرة .» قال : فكانت مع اختصارها كثيرة 
المعنى ه ومعنى تخدعة بالإسكان أنها تخدع أهلها من وصف الفاعل ياسم المصدر أو من . 
وصف المفعول كنا يقال هذا الدرهم ضرب الأمير : أى مضروبه < وقال اللتطاى : معناه 
|أنها مرة واحدة : أى إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته + وقيل الحكة فى الإنيان بالتاء : 
للدلالة على الوحدة » ذإن الخداع إن كان :من المسلمين فكأنه حضهم على ذلك ولوهرة 
واحدة » وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم 0 مكرهم ؛ ولو وقع مرة واحدة فلا ينبغى! 
اللباون بهم لما ينشأ عنه من المفسدة ولو قل" » وفى اللغة الثاأثة صبغة المبالغة كهمزة ولمزة »] 
| وحكى المنذرى لخة رابعة بالفتح فيهما ه قال : وهو جمع خادع : أى أن أهلها بهذه الصفة! 
إفكأنه قال : أهل الخرب خدعة ه وحكى مكى ومحمد بن عبد الله الواحد : لغة نخامسة' 
وكسر أو له مع الإسكان » وأصله إظهار أمر وإضمار خلافه ٠‏ وفيه التحريض على أخخل! 
الحذن فى الخرب والندب إلى تداع الكفار » وأن من لم يتيقظ لم يأمن أن ينعكس الآمراً 


3 
حملي : قال النووى : واتفقوا على جواز خداع الكفار فى الحزب كيف ما أمكن ».إلا أن 
إيكون فيه نقض هد أو.أمان فلا يجوز : قال ابن العربى : اللخداع فى الحرب بقع بالتعريض 
وبالكين وغو ذلك > وق الكديث الإشارة إل استعيال الرأف فى ارت بل الاستياج إليه 
؟ كد من الشجاعة + قال ابن امثير : معنى الخرب خدعة : أى الخحرب الحيدة لصاحبها 

'الكاملة فى مقصودها إنما هى الخادعة لاالمواجهة وذلك نلحطر المواجهة ولحصول الظفر مع 
امخادعة بغير خطر (قوله بسبسا ) يضم الباء الموحدة و 
ياد مواد متترحة ثم اين مهملة: وهورابن عزو ويقال ابن بشر < : وى سن أى داود 
ببسبسة بزيادة التأنيث تاء : وقيل فيه أيضا بسيسة بالباء الموحدة مضمومة أوله وفتح السين 
المهملة ثم ياء مثناة تحنية ساكنة ( قوله فقال إن لنا طلبة ) بكسر اللام كما فى القاموس » 
وف الباية : الطلبة : الحاجة هذا فيه إبهام المقصود :< وقد أورده المصنف للاستدلال به 
على أن الإمام ب يكتم أمره كا وقع فى الترجمة ه 


تداك نبل السرابا و السيوكن واتحاذ الراناك بوآذوانها 
١‏ رعن ابن عتباس'قال" : قال رَسُول” الله صلى الله عتلتيه اله 
وَسلّم: و خسمير” الصّحابتة. أريتعتة” » وتصير السرايا أربتعمائة » كر سول 


أر ببعنة” آلافٍ » ولاتلب لاجد ال من “قله واه أحمد وأبو داوه” 


الى وال : حتد يش حلسن”. + وذ كسر أن فى أكتار ا روايات عن الرهْرى 


عتن_الشّبى صلى الله عتلتيه وآله وَسَلم مرستلا” » سك" به من' ذهتب 
.إل أن اليش" إذاكان” اشسّى' عنصت ألثنا 3 يج أن" يتف من أمثاله وواعافين 


الات 


وإن" كستروا) : 


الات ( وعتنر ابن عتَاس ‏ قال” ات ” الك ىّ صَلّى لله عتليله وآله 
أوسَلم ستؤداء” ولواؤهة أنيتض” ا الترمذرئ 0 ماجنه” 4 
د امساسس عرق هم 


# عم ( وعلن “سمال غتن' رجل رمن تومه عن اخدر 0 قال و رأيت رابنة” 
الى صلى انه عليه 0 0 0 روا تراد 4 


أولوازه أبيتض » 0 اي لات أتمتدت)ام 
ه - (وعتن_الخارث بن _حشّسَان” البتكرى قال" قنّدٍ سنا المدريطة” فإذ] سول 


سا7 لد 


الله صلى الل عليه وآله وسكم على المتشبر وبلال” قائم” بين يتدسبه تقد" 
0 22 0 0 م مسر ووب 7 ل 0 


بالسيلف ء وإذا'رايات منود" ء فسأت ما هذه 'الرَآيات ؟ فقالُوا : عمو بن 


9 
5 0 2 ا شع ف ا 2 6 سال بعك“ ا لا نوي > خوط 
العاص قدا م. من غزأة »رواه احمد وابن ماه . وى لفلظ وقد مت المداينة 


3 


فتداحانت المسجد فإِذًا هو غاص “بالتّاسن ٠‏ وإذ! رايات: سود 6 وَإذا بلال” 
ل سر عاة أ ان م 00 5 0 3 077 5 6 
متقاد بالسيلف بين يد رسول_ الله صاتى الها عتلتيله وآلله وسآئّم> ؛ قلالتا : 


0 


امه 


32000 ا ب موه ا لج ب 0 2 
ما شان الناس ؟ قالوا : يريد أن يبعت عصروين العاض ونصها» رواه الرمذرى» 


5 - (وعن_البراء بئن_عازب « أنه سكل عتن' رابئة رسُول الله صل الله 
عا و1 لو وساكم ها كانت ؟ قال- :: ,كانت سود اء :مر يع من عر 0 
دواه امد و أبنو د اود والترمذئ) . 

حديث ابن عباس الأول مكت عنه أبوداود » واقتصر المنذرى فى مختضر السئن علل 
تقل كلام الترمذى » وأخرجه أيضا الحاكر وقال : هذا إسناد صميح على شرط الشيخين ج 
وحديث ابن عباس اثثانى أحرج نحوه أبوداود والنسا . وفى إسناد حديث الباب يزيد بن 
حبان أخو مقاتل بن حبان د قال البخارى : عنده غلط كثير : وأخرج البخارى هذا 
الحديث ف تاريخه مقتصرا على الراية : وحديث سماك فى إسناده رجل مجهول ٠‏ وهو الذى 
'روى عنه سماك ومجهول آنحر » وهو الذى قال : رأيت راية النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم 
ولكن جهالة الرجل الاخرغير قادحة إن كان صعابيا لما قرّرنا غير مرّة أن مجهول الصحابة 
مقبرل »؛ وليس فىهذا الحديث ما يدل" على أنه ان » لأنه بمكن أنه رأى رابة رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعد موته ونم تثبت رؤيته للبى" صلى الله عليه وآ له وسلم » 
وحديث جابر أخرجه أيضا الحاكر وابن حبات : وقال الترمذى : هذا حديث غريب 
لانعرفه إلامن حديث يحى بن آدم عن شريك : قال : وسألت محمدا » يعنى البخارى عن 
هذا الحديث فلم يعرفه إلامن.حديث يحى بن آدم عن شريك: وحديث الحرث بنحسانرواه 
ابن ماجه عن أى بكر بن أى شيبة عن ألى بكر بن عياش عن عاصم عن الحرث بن حسان 
فذكره وهؤلاء رجال الصصحيحوهذا الحديث إنما أشار إليهالتر..دى ىكتاب اللخهادإشارة لأله 
قال بعد إخراج .حديث البراء المذكور ما لفظه : وف الباب عن على" والخرث بن حسان 
وابن عماس وم يذكر اللفظ الذى ذكره المصنف ونسبه إليه » ولعله ذكره فى موضع 
٠‏ آخر عن جاءعد و وحديث البراء قال الثرمذى بعد إخراجه : هذا حديث حس غريبه 
لافعرنه إلا مع محدييث» أبن أيز ائدة التبى د وق إسناذه أبر يعقرب الات سمه إنمق بن إبراهيم 


.قال أبن عدئ الأرجاق ؛ روى عن الثقات ما لإيتابع .عليه ؛ و قال أبضا : وأحاديقه غير 


5 35 

محفوظة التبى: وى الياب عن سلمة: فى الصحيحين أن الد لنبى" صلى الله عايه وآ له وسلم قال ' 
لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» قأعطاها عليا.» وعن يزيد بن 
جابر الغفرى عند أبن السكن قال« عقّد رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم رايات الأنصار 
وجعلهن” صفرا ؛ وعن أنس عند النسائى: أنابن أء م“ مكتوم كانت معه راية سوداء فى بعفن 
عشاهد الى" صل الله عليه وآله وسام؛ : قال المنذرى : وهو حديث حسن : وقال ابن 
القطان : ميح + وعن أنى.هريرة عند أبن عدئ » وعن بريدة عند أى يعلى » وعن ألس 
أحديث آتحر عند أى يعلى رفعه « إن الله أكرم أمتى بالآلوية » وإسناده ضعيف: وعن ابن 
عباس غير ما تقدم عند أى الشيخ بلفظ «كان مكتوبا على راية النئ صلى الله عايه وآله 
وسلم :لاإله إلا الله محمد رسول الله ؛ وسنده ضعيف أيضا ( قوله خير الصحابة أربعة ) فيه 
دليل على أن خير الصحابة أربعة أنفار » وظاهره أن ما دون الأربعة من الصحابة موجود 
فيها أصل الخير من غير فرق بين السفر والحضر : ولكنه قد أخحرج أهل السئن من حديث 
حمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ٠‏ الراكب شيطان » والراكبان شيطانان » والثلاثة 
وكب وصحه اذامو وابن.خزمة د وأخرجه أيضا الماكم من حديث أنى هريرة وتصحهء 
وظاهره أن ما دون الثلاثة عصاة » لآن معنى قوله شيطان : أى عاص : وقال الطبرى : 
هذا الزجر زجر أدب وإرشاد لما يخثى على الواحد من الوحشة والوحدة وليس برام ؛ 
غالسائر وحده فى فلاة» وكذا البائت فى بيت وحده لايأمن من الاستيحاش لاسوا إذا كان 
ذافكرة رديئة وقلب ضعيْصٌ + والحق” أن الناس يتناينون فى ذلك » فيحتمل أن بكون 
الزجر عنه لحسم المادة فلا يتناول ما إذا و3 قعت الحاجة لذلك : : وقيل فى تفسير قوله ( الراكب. 
شيطان » أى سفره وحده يحمله عليه الشيطات ء أو أشبه الشيطان فى ) فعله : وقيل إنما كر 0 
أذلك لآن الواحد لو مات ى سفره ذلك لم يحد من يقوم عليه » وكذلك الاثنان إذا ماتا 
.أو الماع والح من يرنه + يلاه اقلا اي /الغالب تزين الوحلة والخنية دوق 
56 البخارى عن ابن عمر 7 لو بعلم الناس ما فى الوحدة ما أعلى ما سار راكب بابل 
وحده : وقد ثبت فق الصحيح أن الزبير انتدب وحده ليأق النى مخبر بنى قريظة : 
ا : السير لمصابحة إسأثر ب ٠‏ أخص” من السفر فيجول رأ اشرو واد 
|التى لاتنتظم ,إلا بالإفراد كإرسال الحاأسوس والطايعة والكراهة لما عدا ذلك : ومحتمل 7 
إلكون حالة اد ميك 
إوقع ف كتب المغاز ى بعث جاعة متفردين علهم حذيفة ونعيم بن مسعو ود ويد الله بن أنبس 
أوعوات بن جبير و#مرو ب أ عية وسامُ بن مير و بسلسة وغيرهي » وعمل هذا فوجود أصل 
زإتخير. ف سائر الأشفار غير مشر الحرب زر نحره نا هر فى الثلاثا دون الواحد والاثنين 


3 


6 عند الآ بن » وعحالة المنع مقيدة اه : وقد 


عت اا بد 

والأربعة خيز من الثلائة كما يدل" على :ذلك حديث الياب 0 قوله وخير ايوش أربعةة 
آلاف.) ظاهر هذا أنهذا الحيش'خير: من غيره من الخيوش ء ننواء كان أقل منه. 
أو أكثر » ولكن: الأكثر إذا بلغ إلى اثنئ عشر ألفالم يغلب من قل وليس يخير أمن أربعة. 
آلاف وإن كانت تغلب من قلة كما يدل" على ذلك مفهوم العدد ( قوله راية النبى" صلى الله. 
عليه وآله وسلم سؤداء ولواؤه أبيض ) اللواء بكسر اللام والمد” وهو الراية » ويسمى أيضا" 
العلم » وكان الآصل أن عسكها رئيس ابخرش مم صارت تحمل على رأسه كذا 3 الفنتح © 
وقال أبو بكر بن العرلى : اللواء غير الراية » فالاواء ما يعمد فى طرف الرمح وياوى عليه ؛ 
وألراية : ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح . وقيل اللواء دون الرابة : وقيل اللواء ': 
العلم الضخم والعلم : علامة محل الأمير يدور:معه حيث دار » والراية يتولاها صاحبه 
الخرب ؛ وجنتح الترمذى إلى التفرقة فترجم الآلوية وأورد حديث جابر المتقدم م ترجم 
الرزيات وأوزد حديث البراء المتقدم أيضا ( قوله من أمرة ) هى ثوب حبرة : قال قالقاموس. 
ألمرة بالضم : النكتة من أ لون كان » والأمر : ما فيه ثمرة بيضاء وأخرى سوداء », 
ثم قال : واثقرة : الحبرة » وشملة'فيها خطوط بيض وسود أو بردة من صوف يليشهةا 
الأعراب .انهبى 3 ! 


باب ماجاء فى تشييع الغازى واستقباله 
١‏ > اعت اهل بلن, معازعتن' أبيه حكن" نول الله ل اله عتاتيلم ول" 


سه برطع لاك 


وستلم أنه قال> دلأ" شيم غازيا فأكثفيته” فى تله غتداوة” أو رواحة” أحَية 
3 5 00 55 صر صل 50 اه سه 

إلى من الد نيا وما فنها) 02 أحمند وابلن” ماجله 4 
١‏ -'(وعّن السّائب بْن يزيد قال « لكا ققدم رسول” الله صَلى الله عتلتيه ” 


- 
عر اس 2 5 


وآله وسا 


".من" ختروة موك ختري الناس” بتتلقتوته” من" ثتنية الداع ء 
هال ساس 


قال السّائبً : فَحرت متم الدّاس وأنا غلام) وام أبنو داود- والترمترئ 
و ىه" فو 0 البخارى وم 6 


014 8 02 فو عا محمد 2ف > ال وكاو ١‏ عرو إن عات 12م 
ع و ابن عباس قال 7 على مهم رسول الله صلى اله عللقية 

0 01 23 ل يي كت 2 0 دوع ىن ىه م2 58 - 
و لهم وسللمم إلى تيع الغدر قاد م و ججوئسم 6 قال : انطلقوا عل اسم انلو 


50082 500 فلل ها سوه م ساس تم سا رده 3-3 ١‏ مرخ هسه 
وقال : اللهم :أعسهم » يتعرى النفكر الذرين واجتهتهسم” إلى كتعمب بن الأنشركف و 
سلس ار م اس ير 2 1 5 1 27 0 


'رواه أحملد )م : 
حدبث معاذ فى إسناده أبو بكر بن أ مريم وهو ضعيت ؛ وق إمناده آيضا وجل! 
مم يسم ؛ وقد أخرجه الطبراق ه وحديث ابن عباس فع إسناده ابن إسمق وهو مدلس » ويقية] 


لاط 

إشاده رجاله رجال الصحيح : وقل أخرجه أيضا البزاروالطبرانى » وق اباب ما ى الصحيعحين” 
«أن ابن الزبير وابن جغفر وابن عباس لقوا الى" صلىالله عليه وآله وسام وهو قادم فحمل 
اثنين منهم وترك الثالث0 م وأخرج البخارى عن ابن عباس قال « لما قدم رسول الله صى 
لله عليه وآآله وسلم مكة استقيله أغيامة لبنى عيد المطلب » فحمل واحدا بين يديه وآخر 
خحلفه ) وأخرج لول والنساق عن عبل الله بن جعفرة أن النى صلى الله عليه وآله وسلم' 
حمل خلفه وجل قم بن عباس بين يديه ٠‏ ( قوله أشيع غازيا ) التشبيع : التروج مع 
المسافر لتوديعه » يقال شيع فلانا : خرج معه ليودعه ويبافه منزله ( قوله أحب إلى من, 
الدنيا وما فيها ) قد تقدم الكلام على مثل هذه العبارة فى أوّل كتاب اللتهاد د وى هذا 
الحديث التزغيب فى تشبيع الغازى وإعانته على بعض ما محتاج إلى القيام بعوانتد » لآن امياد 
من أفضل العبادات » والمشاركة فى مقدماته من أفضل المشاركات ( قوله من ثية الوداع » 
قال فى القاموس : الثنية : العقبة أو طربقها أو ابخبل أو الطريق فيه أو إليه انتبى د قال 
فى القاموس أيضا : وثنية الوداع بالمدينة ميت لآن من سافر إلى مكة كان يودع ثم وبشيع/ 
إليها اتهى ( قوله بقبع الغرقد ) قد تقدم ضبطه وتفسيره : و الحديث دليل على مشروعية 
تلنى الغازى إلى خارج البلد لما فى الاتصال به من البركة والتيمن بطلعته » فإنه فى تلك الحال. 
من حرمه الله على الثار كما تقدم » ولما فى ذلك من التأنيس له والتطييب تخاطره والترغيب» 
لمن كان قاعدا فى الغزو ( قوله وقال اللهم أعنهم ) فيه استحباب الدعاء للغزاة وطلب الإعانة. 
من الله لهم » فإن من كان ملحوظا بعين العنابة الربانية وموطا بالعناية الإلهية ظفر بمراده © :. 


باب استصحاب النشاء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة 


١‏ - رعتن الربتيع بثت معتوذ قالت «كنًا تَغئرو متم رسُول الله صل الله" 
م 5-8 ا 0 2 0590 وروعره سمسى © سجقتس هام 
عليه وآله وسلادم تلسى القتوم و نخد مهم ونترد القسلى والحر حلى إل 
امد بنة )زناه أد” والبخارى ) .6 

1 ؟ - (وعتن' ألم عتطيّةة الأْصّاريئّة قالنتْ «غتزوت متم سول الله صَلّى الله , 
م نمكت عي سياه سس رس ماس ع .قاسم همه ماع ودار س2 ات اس 
َيه وآله وستلم سبع غتروات أختلفهم ففرحالهم' وأصْتم لهم الطعام 
وأداوى اختراحق وأقلوم على المتتى » روا املد ومسللي” وبين ماجله ) ور 

فوا ( وعدن" نس قال” وكان” سو 8 للم ص الله عدائيه وآ لهو وسللدم ؛ 


ممع اعرسم فيه أم وس مس اع مااع" ماص لمعا شغ ع 
لف و بأ م سلكم وكسوة معلها مين الأتصّار» يِتَسْقين الثاء :ويد أوين ابطر حى» 


العس ا تم جم اه اهو سكم هام ا 
إرواةه متسلم والبرمذى و #ححه ع( 


5 
4 - (وعتن' عائشة أ “نينا قالت ديا رسبول الله نرى الجهاد أفضّل” اللمزر 


أقلا تجاهد ؟قال” 3 كن" أفضّل” المهاد حج ا مدت وَالبسُخارى) © 
ا ل 0 
لغزو الخ ) جعلت الإعائة للغزاة غزوا + وبمكن أن يقال : إنبن” ما أتين لسى المرحى 
وحور ذلك إلا وهن عازمات 1 م أنفسبن” : وقد وقع فى صميح مسام عن | أنس 
أن أم” سايم اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت : اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت 
اي رن : باب غزو النساء وقتالحن ( قوله وأداوى الخرحى ) فيه دليل 
على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معابحة الرجل الأجننى للضرورة : قال"ابن بطال : 3 
ذلك بذوات النخارم » وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرة ولا مس" » وبدل على ذلك 
اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها ضنلها أن الرجل لا بياشر غملها بالمس: بل 
يغسلها من ؤزاء حائل فى قول بعضهم كالزهرى » وف قول الأكثر تيمم ٠‏ وقال الأوزاعن 
تدفن كما هى + قال ابن المنير : الفرق' بِيْنَ: حال المذاواة وغسل الميت أن. الغسل عيادة 
والمداواة ضرورة ‏ والضرورات تببح المحظورات.اه : ونهكذا يكون حال الرأة فى رد 
القتلى وابلترحى فلا تباشر بالمس” مع إمكان ماءهوادونه.. وحديث عائشة قد تقدم.فى أوّل 
كتاب الح : قال ابن بطال : دل" حديث عائشة على أن الحهاد غير واجب على.النساء 
ولكن ليس ف قوله : أفضل التهاد حج مبروز: 6.وفى زواية البخارى « جهادكن الحج » 
مايدل” على أنه ليس لن” أن يتطوّعن. بالليهاد * وإتنا لم يكن واجبا لما فيه من مغايرة 
المطلوب منبن” من الستر وعائبة الرجال ء فلذلك كان الج أفضل لمن من اللتهاد + 


:باب الأوقات الى ينتحب فيها الخروج إلى الغزو والنهوض إلىالقتال 

-١‏ (عتن' كعاب بن مالك دأنة اللدى صَلَى عليه وآله روسك مخترج 

فى ينام اللتميس_ فغروةر ول وكات" يحب أن' قو اليو نف" 
أعتليه ) : 

؟ - (وعتن حفر الغامدرى قال" : قال رسُول الله صَلى الله اتبيه وآله 

التَهمُم” بارلك” لأأمدى فى بكتورهاء قال" : فكان” إذا بتعّث 0 

جنيشا 2 من أوكر اَمْارِء وكان عت ئلا تاجرً » وكا يتبعدث ا 


90-7 3 0-000 


من" أ ول الخمار 0 “ماله م الم إل النساى ) + 


0# ( وَعتَ التعنمان بن مقر « أنة الى" صل الل" علي وآلم وتسلتّم” 


ذا هه 


00-0 


2 ٠ 
كان إذ ا بقائيل :أل الّهارٍ أخر الفتال” ختى نزول الشسّمئس ومسب الرباح‎ 
شرل التصر » رواه” أسمد” وأبو د اود وصصّح” لحار وقال”: أننظر حى‎ 

عدم ةد ته لذ 
: ل ال 
- (وعن ابن أى أواف قال" و كان رسول” اشر صَلَّى الله “علي وآله” 

1 أن" بتتتهتض إلى عتدثوه عد زَوَال الشنّمْس 0 

حديث عفر حسنه الترمذى وقال : لانءرف له غير هذا الحديث اه : وفى إسناده عمارة 
ابن حديد سئل عنه أبو حالم الرازى فقغل مجهول » وسئل عنه أبو زرعة الرازى فقال : 
لابعروف - وقال أبو عا ل بن المكن : إنه تجهول لم يرو عذده غير على بن عطاء الطائى 0 
وذكر أنه روى من حديث مالك مرسلا : وقال الرى : هو مجهول لم برو عنه غير يعلى 
الطائى : وقال أبو القاسم البغوى وابن عبد البر : إنه ليس لصخر غير هذا الحديث © 
وذكر بعههم أنه قد روى حخديثا آآخر وهو قوله «لا تسبوا الأموات فترئذوا الأحراء 
وقد تقدم فى ابمتائر > وأخرج حديث صخر المذكور ابن حبان . قال ابن طاهر فى تتريج 
أحاديث الشباب هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة ولم يرج شيئا منها فى الصحيحين» 
وأقربها إلى الشبرة والصحةمذا اديت » وذ كره عبد القادر الرهاوى فى أر بعينيته من حديث 
على والعبادلة وابن مسعود وجابروتمران بن حصين وأ ىهريرة وعبد الله بن سلام وسهل بن 
سعد وأنى رافع وعبادة بن وثيمة وأى بكرة وبريدة بن الحصيب : وحديث. بريدة صمحه 
ابن السكن ورواه ابن منده فى مستخرجه عن واثلة , بن الأسقع ونبيط بن شربط : وزاد 
ابن الحوزى ف العلل المتناية عن أى ذْرٌ وكعب بن مالك وأنس والعريض بن عميرة وعائشة 
أوقال : لايثيت إمنها شىء وضعفها كلها : وقد قال أبو حاتم لاأعلم ف فى« اللهم” بارك لأمتى 
ان «وسييت ابن اف أون :ال كور ايان ارج لبقا سعد 7 
عنصور والطبراىق 0 وضعف إسناده فى جمع الزوائد 2 قوله كان حب أن حراج لوم 
ات : لعل سببه ما روى من قوله صلى الله عليه وله وسام « بورك 
لآمى فى بكور ها يوم االخميس» وهوحديث ضعيف أخعرجه الطبراق بن خلية ترك بر 
وموحدة مصغرا أبن شريط بفتح الشين المعجمة » قال + وكونه صلى الله عليه و76 ! 2 له وسلم 
ور لايستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه : وقد دبت 3 صل الله 

وآله وسلم خرج سلحجة الوداع يوم السبت كا تقدوى اليج اه : وقد أخرج حديث 
نييط المذكور البزار من حديث ابن عباس وأنس + وق حديث ابن عياس عنسة بن 
عبد الرحمن وهو كذاب ه وق حديث أنس عمرو بن مساور وهو ضعيف ؛ وروى بافظ' 
« انلهم” بارك لأمتى فى بكورها يوم سَبتما ويوم خميسها ٠‏ وسئل أبو زرعة عن هذه الزيادة 
18 م ثيل الأرطار - و 


- 4لالات : 


“فقا : هى مفتعلة © : وحديث عر المذكور فيه مشروعية التبكير من غير تقبيد بيوم مخصوص” 
سواء كان ذلك فى سفر جهاد أو حج أو نجارة أو. فى الخروج إلى عمل من الأعمال ولو 

فى الحضر ( قوله حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر ) ظاهر هذا أن التأخير 
ليدخل . وقت الصلاة لكونه مظنة الإجابة وهبوب الريح قد وقم النصر به فى الأحزاب 
فصار مظنة لذلك : ويدل على ذلك ما أخريجه الترمذىئ من حديث التعمان بن مقرن من 
وجه كاعر غير الوجه الذى روى منه حديثه الملكور فى الباب ولفظه قال « غزوت مع 
النبى صلى الله عليه وله وسلم فكت إذا كلم الفجر أمسك حتى تطاع الشمس » فإذا 
طلءتث قا تل » » فاذا انتصف د ميض تزول الشمس » ذإذا زالت قائل » ا دخل 
وقت العصر أمسك حتى يصاي! ‏ م يقاتل 2 وكا يقال : عند ذلك تميج رياح النصر وتدعو 
المؤمنون بحيوشهم فى صلاتهم » < قال فى الفتح : لكن فيه انقطاع ج 


باب ترثيب الصفو ف وجعل سيمأ وشعار يعرف 


وكره رم اصرة 
١ذ-‏ عن" أى أيُوبة قال : د صففنا ينوم م بتدار » فبدارت مثا ادر أمام” 
الم » فنظر رسول” الله م انا عتليه وآله وَسم ققالة : + معبى 1) 


؟ - (وعن عار بن باس « أن رسول الله صل الله عاك ليل وآله م 
كانة يتسُتتحب لجل أن" ُقائل” سه ووراه ا 34 

م ب رون تنب بن أنى عأفئرة تعمّن” سملم الى صل الله عتتبنه وآله 
وم بتقول* «إن ' بتكم العا و فقولا حم لايُتْصرون” - » روآه أخند؛ 
وأبو داوه” ولمعا )» 


ساس ري 


5 سه (وعانر البراء ب بن عازب قال : قال سوال" [الله صل الله عليه وآله 
وسلم ا ماران العد دا فإن” شعار ك' حم 0 2ة 


1 
رواد احد )م 


سي سر اس اسل ور 


0-8 ن' ستلتمتة” بق الأكنوع ل 
الل على الله حلئيه وآله ومللم > ؛ فكان” شعارنا أَمْتْ أمت 6 ووامة أمدة 
و 4 بداوة” 34 

5- ( وعلئر الحنسكن تن" فتنلس ب : ن عتباد قال" و كان" أصحّاب رصول الله 

لى الله تيدر وآله 0 2 الصنتة عملت القستال )0 


هااا _- 


بد (وع* ألى برد عن" أبسيه عن دري صَنَى 5 عليه وآله صلم 
عل ذلك” » رواهما أبلود اود ) . ء 
حديث ألى أيوب قال فى جمع الزوائد : فى إسناده ابن طيعة ويه ضعف . اد 
أن أبا أيوب لم يشهد ببدرا اه : وحديث عمار قال فى مجمع الزوائد : إسناده منقطع . قال : 
وأخرجه أبو يعلى والبزار والطبرا ‏ وى ع إسنادة إسمق يه ن أق إحق الشيباق ولم يشعقه أحاد 
وبقية رجاله ثقات اه . وقد أخرج 0 أ انو الترمذى من حديث عبد الرحمن 
أبن عوف واليزارمن طريق عكرمة عن ابن عباس عنه قال و عبأنا ١‏ رسول الله صلى ا 
وآله وسلر» وهو عند البخارى من حديثٌ مر ان والمسور فى قصة الفتح وقصة ألى سفيان 
قال ٠‏ تم مرت كتيبة لم ير مثلها 3 فقال من هرؤلاء ؟ قيل الأنصار عليهم سعد بن عبادة 
و را كاي كلل ل وار قوق ارت ع أ زبير » الحديث 
يطوله ». وهو شاهد لحديث عمار بن ياسر المذكور : وأخرج البخارى وأبو داود من 
عارك ره بين ألى أسيد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين 
أصطقنتا ا ل م ا ل 
كه وه مضه لنبى صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا » 
وأخرجه الحاكم موصولا وقال صميح . 5 ل يق الذى لم يسمه المهلب هو اليزاء | 
ورواه النساى من هذا الوجه بلفظ « حدئتى رجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » وحديث البراء أخرجه أيضا النساى والحا ٠‏ وحديث سلمة بن الأكوع 
أخرجه النسان وابن ماجه وسكت عنه أبوداود والمنذرى والحافظ قظ فى التلخيض + وألخرجه 
الخاكر من حديث عائشة « جعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم شعارالمهاجرين يوم 
بدر عبد الرحمن والمزرج عبد الله» الحديث: وأخرج أيضا عن أبن عباس رفعه«جعل الشعان | 
للأزد يا ميرور يا ميرور» : وى الباب عر ن ممرة بن , جندب عند ألى داود قال 00 
اللمهاجرين عبد الله » وشعار الأنصار عيد الرمن ) وهو من ر رواية الحسن عنه » وثى جماعه 
مته خلا قد مر غير مرة » وى إسناده الحجاج بن أرطاة ولا يحتيح 00 
قب ى بن عباد وأ بردة سكت عنيما ابو داود والمنذرى ورجاهما | رجال الصحيح ( قوله 
رصنا يوم بدر الخ ) فيه دليل على مشروعية الاصطفاف حال القتال لما فى ذلك من ' 
الترهبب على العدو والتقوبة للجيش » ولكونه محبوبا لله تعالى قال عد وجل” - إن الله بمب 
للذيء , قاتلون ق سبيله صقا كأنهم بنيان مرصوص - ( قوله أن بقاتل تحت واية قومه ) 
إغا كان ذلك مشروعا لما يتكلمه الإنسان من إظهاره القوة واخلادة إذا كان بمرأى من ! 
.قومه ومسمع ؛ بخلافه ما إذا كان ف غير قومه فاله لايفعل 'كفعله بين قومه لما جبلت عليه : 


ك7 - 

النفوص من محبة ظهور المحاسن بين العشيرة وكراهة ظهور المساوى بينهم » وهذا أفرد صلى ' 
الله عليه وآله وسلم كل قبيلة من القبائل التى غزت معه غزوة الفتح بأميرها ورايتبا كما 
حكى ذلك كتب الحديث والسير ( قوله حم” لاينصرون ) هذا اللفظ فيه التفاوؤل بعدم 
التصار اللخصم مع حصول الغرض- بالشعار وهو العلامة فى الحرب يقال نادرا بشعارم أو 
جعلوا لأنفسهم شعارا + والراد أنهم جعلوا العلامة بينهم لمعرفة بعضهم بعضا فى ظلمة اليل 
هو التكلر عند أن بيجم عليهم العدرّ بهذا اللفظ ( قوله أمت أمت ) أمر مر بالموت » وفيه , 
التفاوئل بموت الخصم © + وف لفظ و يا منصور أمت أمت » وى آخر 9 يا منص » وهو ثرخمم | 
متنصور محذوف الراء والواو ( قوله يكرهون الصوت عند القتال ) فيه دليل على أن رفم 
الصوت حال القتال وكثرة الاغط والصراخ مكروهة » ولعل وجه كراهتهم 'لذلك أن 
التصويت فى ذلك الوقت ريبما كان مشعرا بالفزع' والفشل يلاف الصمت فإنه دليل 
الثبات ورباط: انأش د ١‏ 


باب استحباب الخيلاء فى الحرب 

١‏ - (عتّن' جابر بن عتيك أن الى صَلَىاللَ عليه وآله ل 
و إن من الفيرةر ما اله 3 ومن" الغكيرة نا لحمل الله » ون اهن" 
| الليتلار ما حب الله » ومشنها ما يتبنغلض” انما الغثيرة” الى يحبلها الله 
اليرة” ف الريئلة. ؛ وأمنا القتيرة الى يعض الله فالغبيرة فى غير الر ةع 
والخبلاء الى يحب الله فاخمميال الرتجل_ بتفسه عثد القتالر واختتياله عند 
المندقة. »واللشبتلاء” الى يض" الله فاحتديال” لجل فى الفتخئر والبتتى ». 
الع راو و الا 0 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذوى وى إسناده عبد الرحمن بن جاير بنعتيك وهو 
ييل » وقد صحيح. الحديث الحاكم ( قوله فالغيرة ى فى الريبة ) نحو أن يغتار الرجل على 
ها .. إذا رأى م مهم فعلا محرما فإن الغيرة فى ذلك و نحوه ممانحبه الله : : وف الحديث الصحيح 
0 أغير من الله من ع أجل ذلك حرم الزنا «: + وأما الغيرة فى غير الرببة فنحوأن يختار 
الرجل على أمه أن يتكحها زوجها وكذلك سائرارمه » فإن هذا ممايبغضه الله تعالى لأن 
أما أحله لله تعال فالواجب عابنا الرضا به » فإن لم نرض بكان ذلك من إيثار حية ابشاهلية . 


# الالال 
على ماشرعه الله لنا واختيال الرجل بنفسه عند القتال من السلاء الذى يحبه الله لما ذلك 
|من الترهيب لأعداء لله والتنشيط لأوليائه : ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسام لآم 
دجانة لما رآه يختال عند القتال ه إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا بى هذا الموطن » 
وكذلك الاختيال عند الصدقة فإنه ربما كان من أسباب الاستكثار منها والرغوب فيها © 
وأما اختيال الرجل فى الفخر فنخو أن بذكر ماله من الحسب والنسب وكثرة المال وابكاه 
والشجاعة والكرم ترد الافتخار 5 يحصل منه الاختيال عند ذلك » فإن هذا الاختيال 
ما يبغضه الله تعالى » لأن الافتخار فى الأصل مذموم والاختيال مذموم فينظم” قبيح إلى 
قبيح » وكذلك الاختيال فى البغى نهو أن يذكر الرجل أنه قتل فلانا وأخذ ماله ظلما 
أو يصدر منه الاختيال حال البغى على مال الرجل أو نفسه فان هذا ببغضه الله » لآن فيه ' 
انضمام قبيح إلى قبيح كا سلف : 

باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الاشلام 

١‏ - (عن أنتس قال ه كان رسُول اللم صلَى الله عليه وآله وَسَلّم” إذ) 
غرا قنما لم' يعر حبّى ينْصْبح » فإذا مم أذانا أمسّك” ء وإذا لل' يِتَسْمَمْ أتذافا , 
أغار بعلدا ما يتصبسح » روآه' أمد” والُخارئ . وف روابة «كان بغر إذ] طتلع” 
الفتجلر » وكان يتمع الأذآن” ء فإن' صم أذآنا أمْسّلع” وإلا أغار » وسمم . 
وجلا يتقثول” : الله" أكتبر" » الله" كبن فتقال” رسُول” الله صل الله عتائينه وآلم ؛ 
وسَكّم على الفطثرة » “ثم قال : أتبتد” أن" لاإله إلا" الله فقال” : خترجئت من" . 
الدآر ء ركاه أخمد” ومسلم” وال مذرى وصصّحها ) ج 

* - (وعتن' عصام لمر قال « كان التَّى صَلَى الله عملي وآله وَستلم”. 
إذ! بعت السَرِيه” تقول « إذا رأيكم* متسلجدا أو معلي* ناد با ملا تَنْتذوا 
أحد! » روا التمسة إلا" النّسائى ) > 

حديث عصام قال الترمذى بعد إخراجه : هذا حديث حسن غريب » وهومن رواية 
ابن عصام عن أبيه » قبل اسمه عبد الله » وقيل اسمه عبد اليمن : قال فى التقريب : لابعرك 
( قوله وإذا لم يسمع أذانا أغار ) فبه دليل عبلى جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة » | 
ويجمع بينه وبين ما تقدم فى باب الدعوة قبل القتال بأن يقال : الدعوة مستحبة لاشرط هكذا | 
فى الفتح : وقد قدمنا اندلاف فى ذلك »وماذكره الإمام المهدى من أن وجوب تقديم الدعوة: 
مجمع عليه والاعتراض عليه وى هذا الحديث والذى بعده دليل على جواز المدكم بالدثيل 


: لكونه صلى الله عليه وآله وشيلم كيف عن القتال ععجرد ماع 'الآذان د.وفيه الخ بالأاحوظ " 


اق أمر الدماء لأأنه كف" :عنهم فى تل الخال مع احتّال أن لايكون ذلك على الحقيقة ( قوله 
على الفنطرة ) فيه أن التكبير من الأمور اختصة بأهل الإسلام » وأنه يصح الاستدلال به عن 
إسلام أهل قرية سمع منهم ذلك ( قوله حرجت من النار ) هو نكو الآدلة القاضية يأن من 
قال لاإله إلا الله دخل الحنة » وهئ مطلقة مقيبة بعدم المائع. حمعا بين. الأدلة.» وللكلام على 
ذلك موضع آآعر (قوله إذا رأيتم مسجدا ) فيه دليل على أن عر رد وجود الكسجد ق اليلد 
كاف ف الاستدلال به على إسلام أهله ام يسمع مهم الأذان » لآأن انبى صلى الله عليه 
م كان يأمر 'سراياه يالا كتفاء يأحل الأمرين : إما وجود مسجل أو سماع الآأذان د 


١‏ 0 ياب . از تببيث الكفاز ورة بالمنجنيق وإن أدى إلى 
2 ولنيهم مفو 


0 قتل ذم داديوم تبعا ١‏ 
ا 1 )2 عن المعب ع جقامة” 00 أ رسو رم اللو صِلى الله عليه و1 آله 2 
وَسَلم سيل" عن" أل الل آراه بن" المتشركين يتبينون” قاب من نسائيم 


ا وذراييم ٠‏ ثم“ قال : هما متئم روا المتماعنة إلا" التساى . وراد أبُو د اود” 


ها , عد بها 


قال” لمر و ثنم” 02 رسوال” اللو صل الل نيلم وآله وطت عن در 
[ النّساء والصئيان: ») + 
رم م له 4 


لاه (وعن شور بن يزيد ٠"‏ أن الى صل الا عتليم وآله وَسَكّم تبه 0 
| ال على أهْل الطنّائف » لخر جه 'الترمذدئ همكذ! ماس )2 
- (وعن' سلتةة د الأكوع. قال" « ينا هتوازن مم أنى بكثر الصدايق - 

| وكان “مره علينار 56 ل الل صم ى الله عات لله وال سام 0 0 34 

: رياد الى زادها أبوداود ء 0 أخرجها الإمماعيل من طريق جعفر القرباقع 
[ عن على ين المدينى عن سفيان بلفظ : و وكان الز هرى إذا حد ث بهذا الحديث قال ا« وأخبرقه 

| أي كني لشن اه أن رسول ألله صإ لى الله عايه وله وسار لمابعث إلى ابن 
| الحقيق نبى عن قتل النساء والصبيان » وأخرجه أيضا اب ن حبان مرسلا كأق داود 0 
أق الننم : وكأن الزهرى أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب » وحديث ثور ابن يزيق ا 
أ أجرجه أيضا أبوداود ق المراسيل من طريق مكحول عنه + وأخرمجه أيضا الواقدى ىق «أنسيرة | 
وزعم أن الذى أشار به سلمان الفارسى: 4 وقد ألكر ذلك بحي ى بن أن كثير » وإنكارم! 
| ليس ى تاد فإن من على إحجة على من م بعلم و وحديث 'سلمة أخرجأيضا أبوداود والتساق | 


5 
وابن ماجه ؛ وهوطرث من اللحديث الذي تقدم فى باب ترقيب الصفوف (قوله أن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم سثل ) السائل هوالصعب بن جامة الراوى للحديث "كا يدل على 
ذلك ما فى صعيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهرى بسنده عن الصعب قال 
« سألت رسول الله صإ لى الله عليه وآله وسلم عن أولاد. المشركين أنقتلهم معهم ؟ قال 
انم » ( قوله عن أهل الدار ) أى المنزل هكذا فى البخارى وغيره + ووقع فى بعض نسخ 
مسلم ٠‏ سئل عن الذرارى » قال عياض : الأول هو الصواب » ووجه النووى الثان 
( قوله هم منهم ) أى فى الحكر فى تلك الحالة » وليس المراد | إياحة قتلهم بطريق القصد إلمهم 

بل المراد إذا ل يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية » فإذا أصبوا لاختلاطهم بهم 
جاز قتلهم » وسيأق انلملاف فى ذلك فالباب الذى بعد هذا » وقد تقدمت الإشارة إليه 
( قوله ثم نبى رسول الله صن لله عليه وآ له وسلم الخ) استدل” به من قال : إنه لايجوز 
قتلهم مطلقا » وسيأق( قوله بيتنا هوازن ) البيات: هو الغارة بالليل م وق الحديث دليل 
عل أنه يجوز تببيت الكفار + قال الترمدذى : وقد رخص قوم من أهل العلم ف الغارة بالليل 
وأن ببيتوا ؛ وكرهه بعضهم + قال أحمد وإسمق : لابأس أن يبيتالعدو ليلا © 1 


باب الكل عن ةصاالتماء لدان والرهيان 
والشيخ الغالى بالقتل 

اسرعتنا م مر قال « وجدات امثرأة” مقتتثواة" فى بتعض مخازى 
الى صَلى الله 0 وآله سكم » فتتهى رسُول” الله صل الله عتلتيه وآله 
وسلكم” عن عل النساء والصبيان ) رواه الجماعة” إل النساق ) + ١‏ 

0 رياح بن دبيع ١‏ أنه خترج ملم رَصول_الله صل الله" عليه | 
وآله وسللّم فضزوة غراها وعى مقد ملق خالك: 
واقعاب رسو الله صلَّى الا كله 5 روس على امرأ ل 


2 


في اضف 5 
المقلد ملة ٠‏ قوقفوا! 


0 ا 


اح ها ولك الل صلى ا عليه آله له رسكم ما (اجلنتة. 00 


عمسا ٠‏ فوقتت > لاسا وم لدو 5 0 عليه وآله وسلم مان" 
ماكالكآت هذل ه لتقاتل”» فَمال” لأحتدمم : لفق" ا" ل ا 


5 


اغربة ولا عقسيفا » ووكه” أحمتدة وأبوداود” 34 


ل جد 

* - وؤوعن' 1 أن تس أن" رمدول” اللمر صل الل" علتيه وآله تلم قالة 
« اتطلقنوا بام ال واف »عل مش رول ار تل اله" عتلتيه وآلم وسلم» 
هه فانيا » ولا طفئلا صغيرًا ولا امثرأة» ولا تعكثوا » وَضمُوا 
غامتكن” واماليحوا والتسكرا رد انه حب المُحسنين » رواة” بود اود ) » | 

4 -.(وعن_ابلن عباس قال د كان" رول الله صل الله علتيله وآله 
وم اكتف عر قر فال" : انوا بام لقم تتعال» ثقائاثونة فيستبيل القدا 

مان" كتفت بالل » لا تخد ثرواء ولا تَعلُوا» ولا نوا » ولا تتمتلُوا الولدان” » 
ولا أصتاب الصّوا مع )ا 1 

ه - (وعن ابل كتعب بن مالك عن ' ممه و أن" الى صَلَى الله عتلتيلر 


2 


وآله وَسلم حين بتعسثة إلى ابن 5 الحقتيئق 1_0 عتن' قتتئل التساءر 
والصيئيان ») - 

١‏ (وعن الأسُود بن مشريع قال : قال رسلول” الله صل الله عدلتيه. 
وآله وسكم, لاتقنتاثوا الذرِيئّةة فى المتربء فقَانُوا: يارسول الم أولتيئس” ض 


اعم سه 508 


أؤلاد” المشركين ؟ قال : أونيس” خيار كلم أولاد” المفشركين» رواهن” امد )ء 

حديث رياح بكسر الراء المهملة وبعدها محتانية هكذا فى الفتح : + وقال المنتذرى بالباء 
الموحدة » ويقال بالياء التحتانية » ورجح البخارى أنه بالموحدة + أخرجه أيضا النساق 
وابن ماجه وابن حبان والجاكم والبييق » واتجتلف فيه على المرقع. بن صيى فقيل عن جده 
500 عن حنظلة بن ل 

فى إسناده خالد بن الفزر ليس بذاك » والفزر يكسر الفاء وسكون الزاى وبعدها را 

1 : وحديث ابن عباس فى إسناده إبراهيم بن إماعيل بن أى حبيبة وهو ضعبف ووثقه 
[أمد :. وحديث اب نكعب بن مالك أخحرجه أيضا الإمماعيل فى مستخرجه + وأخرجه أبو داود | 
وابنحبان من حديث الزهرى مرسلا كما تقدم : وقال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال 
[الصحيس : وحديث الأسود بن سريع قال فى مجمع الزوائد أيضا : ورجال أحمد رجال 
الصحيح + وى الياب عن على عند البييق بنحو حلديث ابن عباس الملاكور » وعن جرير| 
(عند ابن أى حاتم فى العلل » وعن سمرة عند أحمد والترمذى وصصحه بلفظ 9 اقتلر ! شيو 
مركن واتشخيرا شرخيم :و واحاميك ابا 047 ع لى أنه لايجوز قتل النساء والصبيان ه 
وإل خناتك ذهب مالك والأوزاعى فلا يجوز ذلك عندهما حال من الأحوال» حت لوتتر س 


5 
أهل الخرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا حصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان . 
يجز رميهم ولا تحريقهم د وذهب الشافعى والكوفيون إلى الجمع .بين الأتحاديث المذكورة 
فقالوا : إذا قاتلت المرأة جاز. قتلها : وقال ابن حبيب من المالكية : لايجوز القصد إلى قتلها 
إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه . ويدل” على هذا ما رواه أبوداود ة فى المراسيل 
عن عكرمة « أن الى صلى الله عليه وآله وسام مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال : من 
قتا ل هذه ؟ فقال رجل : أنا يارسول الله غتمتها فأردفتها أخانى» فلما رأت المزعة فينا 

أهوت إلى قائم سيق لتقتلنى فقتلها » فلم ينكر عليه رسول الله صلى. الله عايه وآ له وسام » 
ووصله الطبراق فى الكبير ء وفيه حجاج بن أرطاة » وأرسله ابن أنى شيبة عن عبد الرحن أ 
ابن يحى الأنصارىه ونقل ابن بطال أنه اتفق اللدميع على المنع من القصد إلى قتل النساء 
والولدان د أما النساء فلضعفهن” : وأما الوندان فلقصورهم عن فعل الكفار؛ ولما فى استبقاتهم 
جميعا من الانتفاع إما بالرق” أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به : قال ف الفتح : وقد حكى 
الخازى قولا مجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب » وزعم أنه ناسخ 
لأحاديث ابى وهو غريب ( قوله ولاعسيفا ).بمهملتين وفاء كأجير وزنا ومعنى * وفيه 
دليل على أنه لايجوز قتل من كان مع القوم أجيرا ونحوه لآنه من المستضعفين ( قوله 
لانقتلوا شييخا فانيا ) ظاهره أنه لايحوز قعل شيوخ المشركين » ويعارضه حديث ٠‏ اقتلوا 
شيوخ المشركين » الذى ذكرناه د وقد جمع بين الحديثين بأن الشيخ المبى عن قتله فى الحديث' 
الأول هو القائى الذى لم يبق فيه نفع للكفار ولامضرة على المسلمين» وقد وقع التصريح بهذا 
رودي مالا اكييد اود كع كد 

للكفار ولو بالرأى كما فى دريد , بن الصمة ٠‏ فإن الى صلل الله عليه وآآله وسام لما فرع 

"من حنين بعث أيا عامر ع لى جيش أوطاس فاتى دريك د بن الصمة وقد كان نيف على المائة 
وقد أحضروه ليدبر هم الحرب » فقتله أبو عامر ول يتكر النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
ذلك عليه كا ثبت ذلك فى الصحيبحين من حديث ألى موسى والقصة معروفة < قال أحمد 
أبن حنبل فى تعليل أمره صل الله عليه وآله وسلم بقتل الشبوخج : إن الشيخ كاد يم 
والصغير أقرب إلى الإسلام ( قوله ولا تغلوا ) سيأق الكلام على حرم لاغاول والغدر 
والمثلة ( قوله وضموا غنامكم ) أى اجمعوها ( قوله ولا أصماب الصوامع ) فيه دليل على أنه 
لاجوز قتل من كان متخلياً لاعبادة من الكفار كالرهيان لاعر اضه عن صر المسلمين 4 
والحدبث وإن كان فيه المقال ؛ المتقدم , لكنه معتضد بالقياس على الصبيان والنساء جامع عدم 
.النفم والضرر وهو المناط » وهذا نم يتكر صل الله عليه وآله وسلم على قاتل المرأة التى 


أرادث قتله » وبقاس على المنصوص عليهم بذلك الحامع من كان مقعدا أو أعمى أونحوهها 
مم كان لابيرجى نفعه ولا ضره على الدوام : 


باب الكف عن المثلة والتحريق وقطغ الشجر 
وهدم العمران إلا لحاجة ومصلحة 


3ت (عتن” صفوانة 0 عتسال قال” و بتعشنا رسول” الله 0 “عليه 


وآله وسَلم” فى سَرِية فقال” : 00 بام لتر وف ييل اللرء قاتثُوا من' 

ع ناه 
كفا بالل » ولا ممتلواء ولا تخد روا ولا تقنثوا وليد"! » رَوَاهُ أحمك 
وابن” ماجله” ) م 


0 


؟ - (وعتن” أى هربرة قال « يتعيشنا رسو اللو صل الله عليه وآله 
وَسلَلّم” فى بتعنث فتقال”: إن" وتجتد””تم” كلانا وكلانا لرَجانْين فألحرقوهنا بالتآرء 
0 


. م قال حين انا الخسروج . إى كشت أمترتكلم أن" رفوا مُلانا وكلانا » 


عع في فين 


وإن" الثّارٌ ليذب رعها إل الله » فإن” وجد نممو هيا فاقتدالوهما» زَوَامُ مد 
والبسخارئ وأو دداودة والرمددئ وصفحة* 4 


*“- (وعن يحتى بن ستعيد : أن با تكثر تعن جتيئُوشا إلى السام و 


ب درج يحشى متم يتريد بلقل 0 وكان” يتريد أمير 6 من 'تلك” 


الأرباع . » فتقال” : إى مو صيك بِعلَشْر خلال : لاتتقنتثل_امثرأة» 2 “٠‏ 
ولاكتبير] هرما » ولا 0 ا ٠»‏ وَلا مرب عاميرًاء ولا 1 
شاة ولا بتَعيرًا إلا" لأ كتله »ولا تعقرن” نيتلا ولا “نمث قله”» ولا تتغتثل': ولا 
ا لَه ً) م 1 ْ 

حديث صفوان بن عسال قال ابن ماجه : 'حدثنا لسن بن على" خلال داثنا 
أبو أسامة قال : حدثثى عطية بن الحرث: بن روق الحمداى قال : حدتى أب العريف. 
١‏ عبد الله بى خليفة عن صفوان فذكره » وعطية صدوق وعبا الله بن خليفة ثقة »؛ وأخرجه ‏ 
: أيضا النساق + وهذا الحديث هو مثل حديث ابن عباس المتقدم فى الباب الأول » وجيع | 
ما اشتمل عليه قد تقدم أيضا ىحديث بريدة المتقدم فى باب الدعوة قبل القتال 0 وأثر | 
أيحبى بن سعيد المذكور مرسل لأنه لم يدرك ز زمن أ بكر ه ورواه البيبق من حديث يونس 
إعن ابن شباب عن سعيد بن المسيب ٠‏ ورواه سيت ف الفتوح عن اللسن بن أ الحسن 


مات 
مر سلا (:قوله ولا تمثلوا ) فيه دلبل على تريم المثلة» وقد وردت فى ذلك تحابيث كثيرة 
“قد سبق ف هذا المشروج وشرحه بعض منها (قوله بعثنا رسول الله صل الله عليه وآ له أ 
وسم الخ) زاد الترمذى دإن هذين الرجلين من قريش»: وف رواية لأنى داود : إن وجددم 
غلانا فأحرقوه بالنار» هكذا بالإفراد : وروى ف فوائد على" بن حرب عن ابن عيينة عن 
أابن أى نجبح أن اسمه. هبار بن الأسود : ووقع فى رواية ابن إسعق « إن وجدتم هبار بن 
الأسود والرجل الدى سبق منه إلى زينب ماسبق فحرقوهما بالنار» يعنى زينب بنت رسول الم 
“صا الله عليه وآله وساو+ ركان ذزوجها أبواقعاص تبن الربيع لما مره المصسحابة مطل ابي 
إصلى لى الله عليه وا واله وسلم من المدينة شرط ط عايه أن يجهز إليه ابنته زينب فجيزهاء فتبعهاهبار ' 
بن الأسود ورفيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك » والقصة مشبورة عن ابن . 
إسحق وغيره د وقال فى روايته 9 وكانا تخسا بزينب بنت زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
حين خرجت من مكة » وقد أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عييئة عن ابن أك نجبح 
٠‏ أن هيار بن الأسود أصاب زينب بتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام بثىيء : 
:قى خدرها فأسقطت » فبعث رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم سرية فقال : إن وجدتموه 
فاجعاوه بين حزمتى حطب ثم أشعلوا فيه النار ثم قال : لانستحى من الله لايذيغى لأحد 
أن يعتَاب بعذاب الله » الحديث» فكأن إفراد هبار بالذكر ف“ الرؤاية السابقة لكونه كان 
الأصل فى ذلك والآخحر كان تبعا له : وسمى ابن السكن فى روايته من طريق ابن إسمق 
الرجل الآخر نافع بن عبد قيس ء وبه جزم ابن بن هشام فى روابة السيرة عنه . . وحكى السبيل 
ل ع ل ا 0 
ى اللسخ المعتمدة من مسند البزار » وكذاك أوردة ابن السكن أولا من مسئك البزار © 
وأخرجه حمد بن حئا بن أن شيب فيه من طريق ابن يع ة كذلك : قال الحافظ : وقد 
أسل هيار هلا د فق رواية ابن أفى نجبيح المذكورة د فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام 00 


فياجر ل 5 ش لجيه إساامه ( وله لخدي عنلك الطبراى وآخخر عتكء أبن منده » وعاش إل أيام 
:معاوبة وهو بشت الهاء وتغديد الباء الموحدة ١‏ قال الحافظ أيضا : ولم أقف لرفيقه على 


ذكر ف الصدابة فتحله ءات قبل أن يسلم ( قوله وإن الثار لايعذب يما إلا الله ) هيو خخبر 
يعي الى م وقد إختلف السلف فى التحر بن »2 ذكر ه ذلك عمر وابن 0 وغيرهها © 
قال المهنب : : أيس هذا النبسى على ) التحر 3 بل عا لى سبيل التواضع 3 ويدل م جو 0 


الصمحابة ( وقد سمل الن. صلل الله عليه وآ له وسلم أعين 0 يأ-أنا 


!ها تقدم : 0 ع الوأ ليد ناسا 
عن اقل #43 عليه طرف عل كما تقدم بى كتاب الخدود ( قوله ولا تعقرن ) بالعين 


84ت 
المهماة ؤالقاف والراء فى كثير من النسخ 'ء وفى"نسخ « ولا تعزقن » بالعين المهملة والزاىه 
المكسورة والققاف ونون التوكيد . قال فى النهاية : هو القطع . وظاهر البى إن حديث البابه 
التحر ربم» وهونسخ للأمر المتقدم سواء كان بوحى. إليه أو اجتهاد » وهوحمول على من قصل 
إلى ذلك فى شخص بعينه . ْ 
؛ - (وَعتن جترير بن عند الله قال> : قال لى رسُول” الهم صا الله ليله 
وله رسكم« الاق ريعي من 'ذى الفتلتصة ؟ قال" فاط لقثت فى تنين وائتةر 


فارسٍ من اكمس" ء وكاتوا | أصاب خيل » وكان” ذاو اللدلصة يتا في البمسنر 
امام وليل افيه 0 0 0 الهانينّةء قال> : فأتاها 


فحدرقسها بالثَارٍ وكسشرهاء م يعنث ا من ' أخمنس" يكلى أبا أرطاة إلمه 
الى ضَلَى الل" علتيله وآلم وسكم 90 بنآلك”تء فلم أتاه قال" : 
يا رسُول” اقوء والذرى بعك" بالحتق” ماجئت حَّى ت ركتيثها كأ حمل 
جرب قال”: فرك الث ى" صلَى اله" يلين وآله وس عل ختيل. مس 
وربداهتا حمس تتم منقتق” عتلتينه ) + 
ه - (وعتن ابن عر و أن" الى صَلَى اللهعتلتيه وله روسكم طم ل" 
بلَى التضِيرٍ وحترق” ٠‏ ولا يتقلول” حتسان" : 


وهان” على سراةر بلّى وى حتريق” بالبنويئرة مستتطير 
وف ذلك" شرَلقت ما قتطتعلم' مين ليئة . أو تر كتشموها الابقا مت "عله »1 
وم نذا كر مد الشعئر) + ' 

5 - (وعتن أسامئة بن يلد قال« بتعتتتنى رَسُول” الله صَلَّى الل" عتلله ] 
وآله وك ليه ب بان ب 07 دتى » فشقال اكد ا “م حترق') روآاه” 
0 وأبسو تاوت وابئن” ماجلّه » وف إسسناد ه صا لح بن أبن الأنحلضر» قال | 
1 : هو ليق ): 


سامة بن زيد سكت عنه أبو داود والمتذرى » وفى إسناده من ذكره المصئمك ٠‏ 


١‏ وقال حي بن عحين : هو ضعيت : وقال أحمد : بعتبز به 2 وقال العسجى : 52-7 -حديثه 


: وقال 4 التقريب : ضعب ( قوله ذى الخلصة : بفتح المعجمة واللام 
بسكيو الأام فال القاموس : وذى اتخاصة عاكة ويضمتين 4' 


به الوائية خعقحي كان فيه مم سمه اللئمة : أو لآنه "كان منث الخلصة أما 


ماهم _- 

أوهى لبات له حب أحمر ( قوله من أخس ) بالمهملتين على وزن أحمد » قال فى القاموس: 
الحمس : الأمكنة الصلبة جمع أحمس » وبه لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم 
ا 00 » لآن حجرها أبيض 

لى السواد ه والحماسة : الشجاعة » والأمس : الشجاح كالميس كذا فى القاموس م 
را سرس و0 بن أغار : قال : وفى العرب قبيلة أخرى 

ل لها أمس ليست مرادة هنا ينسرون إلى أمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار ( قوله نصب ) 
بضم النون والصاد : أى صم .( قوله كعبة الهانية:) أى كعبة ابلبهة اليانية ( قوله فبرك ) 
ايفتح الموحدة وتشديد الراء: أى دعا لم بالبركة ( قوله كأنها جمل أجرب ) بابحيم والموحدة» 
وهو كناية عن تع زيلتها وإذهاب يبجتبا . وقال الحافظ : أحسب الراد أنها صارت مثل 
ابلحمل المطلى بالقطران من جربه » أشار إلى أنها صارت سوداء لما وقع فيبا من التحريق 
( وله سراة ) بنتح الهاملة وحتقيت الراة جع مر وهو ارين (اقوله ب الريع ).يضم اللأم 
وفتحألمزة » وهو أحد أجداد الننبى صا لى الله عليه وآ له وسلم » وبنوه قريش» وأراد حسان 
عير مش ركى قريش با وقع ف حلفائهم من بنى النضير ( قوله بالبويرة ) بالباء الموحدة 
اتصغير بورة وهى النفرة » وهى هنا مكان معروف بين اللمتديبية ونهاء » وهى من جهة قبلة 
مسجد قباء إلى جهة المغرب ٠»‏ ويقال لا أيضا أل لبويلة باللام بدل الراء ( قوله من ليئة ) قال ! 
السبيل : فى تخصيص اللينة بالذكر إعاء إلى اد 
معد أ للاقتيات لأ نهم كانوا بقتاتون العجوة والبرنى دون اللينة » وكذا ترجم البخار 
فى التفسير فقال : مقط من ليث غلة مالم تكن برنية أو عمجوة . وقيل الليئة افلء 
وق معام التنزيل : الليند فعلة من اللون ومجمع على الوا كل ين نوطنا إنخاة 
اللكرتمة وحعها ليان : وقال فى القاموس : إنها الدقل من الدخل ( قوله يقال لها أبنى ) 
«الهمزة والقصر ذكره فى الهاية . وحكى أبوداود أن أبا مسهر قبل له أبنى فقال عن 1 
أهى ببنا فلسطين ٠‏ والأحاديث الملكورة فا دليل على جواز التحريق فى بلاد العدو : 
قال فى الفتح : ذهب ابلدمهور إلى جواز التحريق والتخريب فى بلاد العدو ٠‏ وكرهه 
الأوزاعى والليث وأبو ل شه أن لايفعاوا شيكا من ذلك » 
وقد تقدمت فى أول الباب د وأجاب الطبرى بأن اللبى محمول على القصد لذلك بخلاف 
ها إذا آصابو؛ ذلك فى حال القتال ٠‏ كا وقم نصب المنجنيق على الطائف ٠‏ وهو نحو ما 
أجاب به فى اللبى عن قتل النساء والصبيان : وبهذا قال أكثر أهل العلم : وقال غيره : 
ها نبى أبو بكر عن ذلك لأنه قد على أن تلك البلاد تفتح فأراد بقاءها على المسلمين انتبى ». 


منود 
ولاينى أن ماوقع مُن' أى بكر لايضلح لمعارظة ما ثبت عن الى" صل الله عليه وآلم 
رودل كروي عم حي توا المجارواه 


باب تحر ينم الغرار من النحف إذا - يزد العدو عل . ضعفف المتدامين 
إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت 


ك2 ( عن أن كر عن الذي صَلَى ألله ليله والم وسدم آقال”. 
ولسيو ايت الررفك نوداني #وما هين با رسولة للق قال 7 : الشرلعة باشرء 


والسعدتر 2 وقتثل” التّقنس ا غَبَى حرم الله إل بالل" ا الرباء 0 
مال اليم 6 والتوكلى يلوم كن 2 وقذاف الممحلصتات الغافللات المؤمنات». 


-- عق ابن عتبّاس | من نتَوّاحت - إن" تكن" كم عشْرون” صابرون” 
يتَغليوا اتسين 1 120 عي" أن” ايمر عشرون” من مائتنين 1 3 


رست # الآ حتفف الله ا - الآبئة» فكتتسب أن ' لاتتقر مائئة "مين ' مائتسين». 
وا البتُخارىئ وأبنوداود” 36 


* - (وعن ابن سر قال و كنت فسَريئة من* 0 الله صلى. 
اله عاينه وآله سكم فشخاص > الس" حينصة” 3 وت فيمن "حاص" 6 
فتكلنا : كسفن ا فررنا من ن” الرحلف» وبؤانا بالغتضب » م قلئنا لو 


يل را 


دخلنا المدرينة نا تم قلنا لو عرضنا تفوستنا على ول الل صلى الله 


0 سر م الو امل 0-00 ععسة اسه 


فليو وآله د » فإن"' كات لنا توينة وإلا ذ هتنا فأتديسناه قتبل” صلاة 
التاق ء 00 : من الفترارئون” ؟ شقلا تنحن” » قال> 0 
العسكدارلون” » أنا فشتكم 'وقثة” فتة الْسلمين » قال : فأتتيئناه” حتى قَتَبكْنا 30 
رواة اعد وود اود) م 

حديث ابن عمر أخرجه أيضا الترمذى وابن ماجه + وقال الترمذى : حسن لأنعرنه إله 
| من حديث يزبد بن أزياد التبى ه ويزيد بن أن زياد تكلم فيه غير وأحد من الأة 
( قوله الموبقات ) أى المهلكات ه قال فى القاموس: وبق وعد ووجل وورث وبوةا 1 
| هلك كاستوبق ومجاس:المهلك والموعد والملس وواد فى جهم » وكل ثبىء حال بين 
| شيئين : وأويقه : حسه وأهلكه اه ه وق الحديث دئيل على أن هذه السبع المذكورة من 


لام - 


كبائر الذنوب » والمقصود من إبراد يراد الحدديث ههذا قوله فيه ٠‏ والتولى يوم الرحف » فإه 
ذلك يدل ع ل . وقد ذهب جماعة من أهل العام إلى أن الغرار 
من موجبات الفسق ٠‏ قال فى البحر : مسئلة : ومهما حرمت المزيمة فسق المهزم لقوله 
تعالى ‏ فقد باء بغضب الله - وقوله ١‏ الكبائر سبع إلا متحرفا لقتال » وهو أن يرى القتال 
ف غير موضعه أصلح وأنفع فينتقل إليه . قال ابن عباس : وكانت هرعة المسلمين فى أوطاس 
اتحرافا من مكان إلى مكان أو متحيزا إلى ؛ فئة وإن بعدت إذلم تفصل الآية » ولقوله صلى الله 
عليه و1 لهء رسام لأهل خر زوة مؤتة و أنا فئة كأ ل مسلم » اللخبر ونحوه انتبى : ومن ذلك قوله 
فى حديث الباب ) ١‏ أنا فتتكم وفئة المسلمين » والأصل فى جواز ذلك قوله تعالى ‏ ومن بوهم 
يومئك ديره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فثة فقد باء بغضب من الله - وقد جورت 
الحادوية الفرار إلى منعة من جبل ا ل 
عام للإسلام » وأما إذا ظنوا أنهم يغلبون إذا لم يفروا فى جواز فرارهم وجهان . قال 
الإهام يجى اغيم شي ا يا ا بأيديكم إلى البلكة - ولا إِذ 
و ل ل اا 
تقدم تفسير الآبة ( قوله لما نزلت ‏ إن يكه كن مذكم عشرون صايرون - - الخ ) قال ف البحر : ؟! 
وكات زعا عم كر لكر را عل - فلا تولوهم الأدبار - ثم خقف عنم 
إن يكن مك كم عشرون صابرون يغلبوا مثتين - فأوجب على كل واحد مصابرة 
اي 
الآبة . واستقر الشرع على ذلك فحينئذ حرمت المزيمة لقول ابن عباس : من قر من اثنين ' 
فقد فر » ومن فر من ثلاثة فلم يفر انتبى ( قوله فحاص الناس حيصة ) بالمهملات : قال 
ابن الأثير : حصت عن الثبىء : حدت عنه وملت عن جهته » هكذا قال الحطالي + قال 
و ا و ا 1 
حيص - ويروى جاضوا جيضة بابخيم والضاد المعجمتين وهو بمعنى حادو! الابى ( قوله نم , 
قلنا 'و دنلنا المدينة الخ ) لفظ 3 داود فقلنا « تدخعل المدينة فنبيت فيها لنذهب ولا مانا 
أحد ؛ فدخلنا فقلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صل الله عليه وآ له وسار ؛ فزت كانت 
لنا .. ا ذلك ذهبنا » قجلسنا لرسول الله صل الله عليه وآ له و أ 
قبل اه فحص + فلما شرج قمنا ليد فليا :ضح الفراروت» فأقبل إلينا فقال ؟ ل" 
العكارون » فدئونا فقبلنا بده » فقال ؛ أنا فئة المسلمين)( قوله امكاروة )0 
المهدلة وتشديد الكاك » قيل ع الذين بعطفون إلى الحرب ٠‏ وقيل 


ع 


الخرب نم عاد إليها يقال قد عكر وهو عاكر وعكار ف قال فى القادوضش 


للكت 


العطاف ؛ واعتكروا : اختلطوا فى الحرب » وانعكر مسق ةد 
ها لى عدة انتهبى © 


باب فاق ارق أن وقابرة 00 تو بقن 


-١‏ (عن أى هريرةة قال و بعث سول الله صلى الله عله وآله! 


0 رةه "رهطا عسناةوا مسر "عتلتيم أعاصم بن" ابت الأنْصَارى فانطلقنوا 
فى إذا كانوا باهكاأ ة وهو بن عتسلفان” ونكة" وا كرو لبتى ليان فتقتروا 
17 و د 


7 قَرِيبا من مات رجحل كلهم رام 2 مر أترَهي” ؛ قَكَمًا رآهم 


ع 


عاص ” وأ * موا إلى قداقد وأحاط . بهم القوامة ؛ فَعَانُوا 24 م : اتْرنوا 
وأعطوا بأريكم” ولكلم اله “والميفاق” أن" لانقتر متكلم ' أحّدا ؛ قال” 
عاص بن ثاببت أصسير السرية : أما أنا فوَاللم لاأترل” اليؤْم” فى ذم كافر» 


انهل تيدر عن نبيّك” 3 هاعم بالتبثل. فقتالو ١‏ عاصيا” ىُُ سبعة ع فلزل” 


الثهم” تلان رملط بالعتهئد. والميثاق مليم' : : حبتنب الأصارئ 1 


ع د ا د الا أطاهوا أوتار فسيهم فأوتقوهم» | 
فال الرجل” الثالث : هذا أوّل 'التدئر وله لااسبتكم” إن آلى فى هتؤلام لأأسلراةة 


0000 


يريد الفتلى :؛ فجترروه” وعابلتوه علىأن* يتميحبهم نأ” ىء فقتَلُوه "وانطلقوا 
متيب وان دئنة حبى باعدو "هما حك بلعلل” وفعة بدارء وذ كر قصة” 


فتئل ستيب ء إلى أن" قال” ا ات 1 لعاصم بن تبت يوم أأصيبا ٠‏ 


95 
0 022 قاوشا شنم 


فأ حبر الشّى صل الله عتاتيه وآ له روسكم أصعابه” خخ امير جر 
لأحمدد وَالبسُخارئ وأ داود) + 

تام الحديث « فاشترى خحبدها بئو الحرث بن عامر'بن نوفل » وكان خبيب هو قتل يوم 
بدر الحارث » فكث عندهم أسيرا حتى أخمعوا على قتله » فاستعار موسى من بعض ينات 
الحرث استحد بها فأعارته » قالت : فغفلت عن صب لى فدرج إليه حتى أتاه فرضعه 
| عل فدذه ء فلما رأيته فزعت فزعة حتى عرف ذلك منى وق بده الموسبى » فقال : أتشين 
| أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى » وكانت تقول : مارأيت أسبرا قط 
' شخيرا من بيب » لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئل تمرة وإله لموثق بالحديد » 
| وما كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا » فخرجوا به من الحرم لبقتلوه فقال : دعوق أصل 


كخم14- 

١‏ ركنين » ثم انصرف إأييم فقال ٠‏ لولا أن تروا أن ها فى جزع من الموت لزدت ؛ فكان 
أوّل من بسي" ن الركعتين عند القتل » وقال : اللهم” أحصم بم عددا وقال : 

ولست أبالى حين أفتل مسلما على أ كان فى الله مصرعى 

وذلك فى ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شاو مزع 
قام إليه عقبة بن ارث فاتله اريت ارون إن عام ليأتوا بثبى ه من جسده بعد 
ان قل عقليا من عظماثهم اي بدر © قبع الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته عن 
قاى يقادروا منه على ثىء » هكذا و فى صعيح البخارى وسان أنى داود ( قوله عينا ) 


المين : ناسوس على ما فى القاموس وغيره » وفيه مشروعية بعث الأعيان 3 وقد أخرج 
بوداود 3 -عدريث أنس ١‏ أن النى صلى الله عليه وآ لهو ملم بعث بسدمة عينا ينار 
ما صنعت عير أنى سفيان ؛ ( قوله بافدأة ) بننم الماء وسكوة الدال المهملة بعدها همزة 
مفترحة كذا للأكثر » وللكشمينى بأنتيح الدال وتسبيل الهمزة . وعند ابن إسماق الهدة 
بتشديد الدال بغير ألف : قال : وحى على سبعة أميال من عسفان ( قوله لبنى ليان ) عم 
قببلة معروفة اسم أبيهم ليان بكسر إللام وقيل بنتمحها وسكون الهملة » وهو ابن هيل 
ابن «دركة بن إلياس بن مضر ( قوله فنفروا هم ) أى أمروا جماعة منهم أن يتفروا إلى 
الرهط المذكورين ( قوله فدفد ) بفاعين ودالين مهماتين : الموضع الغليظ المرتفم : قال 
فى مختصر النباية هو المكان الرتنع ( قوله بيب ) يضم اللحاء المعجمة وفتح الموحدة وسكون 
الأنصار ( قوله دثنة ) تح الدال المهملة 
وكسر المثلثة بعدها نون واسمه زيد ( قوله ووجل آخر) هو عهد بن طارق » وعاخوره : 
أى مارسوه ؛ والمراد أ 0 : والاستسحداد : حاق العانة : والقطات : 
العنقود » رهو اسم لكل ما تقطفه : والشاو : العضو من الإنسان : والممزع بتشديدك ازاى 
بعدها مهملة : المفرق » والغللة : الشىء الظلل” عن فوق 2 والدبر بتشديد انان وسكرت 

الباء وبعدها راء مهملة : جماعة النحل : وقد استدل” المصنف رحمه الله تعالى بهذا 0 


التحنية 0 وآخره مو سحدة أبيضا وجو وابن على مر 


على هذا الحديث 0 باب ها ل يستأمسر الكل وين ساس ) أن هل ينام قبهاالذين 
أم لا ؟ ه ووه الامتدلال بذلك نك أنه لم ينقل أن النبى صا لى الله عليه وآ له وسلم أذكر كر ها وقع 
من الثلاثة الم كور ين م' من الول تحت أسر الكفار 0 ولا أذكر ما وق م السبعة المت ون 
من الاصز على الابعاء برق الأسر » ولو كان ما وقم من حدق الملائة ثكتينْ غير جائر! 

لأخير صلى الل عليه وآ له وسار أصايه بعدم جوا: زه وأذكره » فدل” ترك الإتكار على أنه 


م 3 أنه يجوز لن يقر عق الملافحة ولا أمكنه شرب أن يستأسر 3 وهكنا أرجم اليسخارى 


مور الطافة لدابنلو 5 القع + ن الأسر و3 ان سا 
3خ نيل الآوطار > ع 


نفلت 
باب الكذب ق الحرب 
١-(عتن'‏ جابر أنه سوال الله متاق عليه وآله وستاكم” قال 0 

الكعب بان الأشرف فإنّه” قد آذى الله ل قال> 200 0008 
أ تحب أن" أفتئانه” يا رسُول الله ؟ قال ا : فائئذةن" لى فأقؤل” » قال" : 
قنّد” فَعدَنْتْ » قال”: فأناه” شال" : إن هنذا » يتعلى الشى َل الله عتنيله وآ له 
0 عنّنانا وسألنا الصّدافتة” » قال" : وأيضًا والشّم قال" : فإنًا قر ا 
فتتكثره” أن' نتداعته حى نَنْظر إلى ما يتصير أماره” » قال" : فلم يرل 0 
احدبى وا ا 0 فَقسَله ؛ متفق” عليه 34 

لبايك (وعتن أ 3 تر بت عقبئة “قات م 0 التبى صلى الت عا 59 


3002 1 


وآله وسللم رخص فى شى عرمين ال تقول” النّاس” ؛ إل في المترّب 


والإصلاح بين الثّاس وحتديث الراجل امرأته” وتحتديث 11 أو ْجتها » روا 
أخملدا ومسل" وأبوداوهة 34 0 

.حديث جابر هو فى بعض الروايات كا ساقه المصنف عختصرا » وى بعضها أنه قال له 
بعد قوله « حتى ننظر إلى ما بصير إليه أمره » قد أردت أن تسلفنى سلفا » قال : فا ترمتنى 
ترهنى ناكم ؟ قال : أنت أجل العرب أنرهنك نساءنا ؟ قال : فترهتون أيناءك ؟ 
قال ؛ : يسب ابن أحدنا فيقال : رهن فى وسق أو وسقين من 3 نر » ولككن نرشنك اللامة , 

يعنى السلاح » قال : »© وواعاة أن يأتي تيه باك مرث وأق عبس بن جبر وعباد بن بشر ء قال 
قجاموا قدعوه ليلا » أنترك إلييم 2 فقالت له امرأته : إف لأسمع صوتا كأنه صوت الدم 0 
فقال. :.إنما هو محمد بن , مسلمة ورضيعى أبو ثلة » إن الكريم إذا دعى إلى طعفة ل 
بأجاب قال محمد : إذا. جاء فسوك أمد” يدى إن رأسه فاذا استمكنت منه فدونكم 0 
قال ؛ ؛ فتزل وهو متوشح فقالوا ا ا 35 م نح فلانة أعطر لداء 
العرب » فقال محمد: أفتأذن لى أن أشم” منا ؟ قال : ٠‏ فم ع م قال : أذ لى أن 
بأعرد ؟ فال ثم » فاستمكن منه ثم قال دوم ؛ فقتاوه » أخرجه الشيخان وأبو داود ه 
أوحاءبث أم كلنوم هر أيذها فى صيح البخارى فى كتاب الصصلح منه ولكنه مختصر + وقله 
ورد ع معئى حدبث أم كلثوم أحاديث أخمر» مثا حديث أسهاء بت يزيد عند الترملى + 
قالته 1 قال وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : با أمما الناس مابجملكم أن تتابعوا على 


5 

الكذن كتتابع الفراش فى التار » الكذب كله على ابن آدم حرام إلا فى ثلاث خصال 4 
وجل كذب على امر أنه ليرضها » ورجل كذب ف الحرب فإن الحرب خدعة » ورجل 
كذب بين مسلمين ليصلح بينيما » والتتايع : اللبافت فى الآمر : والفراش الطائر : الذى 
يتواقع فى ضوء السراج فيحترق د وأخرج مالك فى الموطل عن صفوان بن سايم الزرق : أن 
رجلا قال : يا رسول الله أكذب امرأق؟ فقال صلى الله عليه وآ له وسام : لاخير فى الكذب' 
قال : فأعدها وأقول ها ء فقال صل الله عليه وآله وسم لااح عليك »اوأغرم اعد 
والنساى وابن حبان والحاكي: وصصحاه من حديث أنس فى قصة اجاج بن علاط 
فى استئذانه النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم أن يقول عنه ما.شاء لمصادحته فى استتخلاص ماله 
من أهل مكة » وأذن له انب صلى الله عليه وآ له وسلم وإخخباره لأهل مكة أن أهل خيير 

هزموا المسلمين : وأخرج الطبراى فى الأوسط : الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلم أو دفع 
به ع ن دين ؛ وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أفى نت هريزة قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وآ له وسلم . لم يككذب إبراهي النى عليه السلام إلا ثلاث كذبات » ثنتين فى كتاب الله 

تعالى قوله - قوسم تش رول - بل فعله كبيرهم هذا وواحدة فى شأن سارة » الحديث 
(قوله فائذن لى فأقول ) أى أقول ما لاحل" فى جانبك ر قوله عنانا ) يمتح العين المهملة 
وتشديد. النون الأوى : أى كلفنا بالأوامر والتواهى : وقوله « سألنا الصدقة » أى طلبها منا . 
ليضعها مواضعها «: وقوله « فنكره ه أن ندعه » الخ معناه نكره فراقه : والحديث المذكور ' 
قد استدل” به على جتواز لكب فى .ارب » وكذلك بوب عليه البخارى : باب الكذب 
فى الحترب : قال ابن المزير : الترجمة غير مطابقة » لأن الذى وقع بينهم فى قتل كعب بن ' 
الأشرف يمكن أن يكون تعريضا * ثم ذكر أن الذى وقع ى حديث الباب ب ليس فيه شىء 
من الكذب 1 وأن معنى ما فى الحديث عو ما ذكرناه فى تفسير ألفاظه وهو صدق قال 
الحافظ ' والذى .بظهر أنه م بقع منهم فيا قالوه تثىء من الكذب أصلا ؛ وجميع ما صدر 
ل ثن ترجم يعنى البخارى اقول محمد بن عسلمة أولا ائذن لى أن 
أقول قال قل » فإنه يسخل فيه الإذن نى الكذب تصريحا وتلويها ( قوله إلا الحرب الخ ) 
قال الطبرى : ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لتصد الإصلاح » وقالوا ٠‏ إن الثلاث 
, المدكورة كالثال » وقالوا : إن الكذب المله بوم إنما هو فيا فيه مغمرئة وئيس فيه مصلحة م] 
وقال اتحرون لاجورز الكذب فى ثىء مطلقا » وحملوا الكب المراد هنا على التورية" 
والته ربش كن .بقول لظام دعرت لك أمس » وهو بريد قوله : اللهم اغفر المسلميخ ' 
عه أله بعطرة ثىء وبريد إن قدار الله ذلك ؛ وأن بظهر من ننسه قوة قاب ٠‏ وبالأول ' 
جرم المطلى » وبالثالع جرم المهلب والأصيل وغيرتما + قال التروى ؛ الظاهر إباحة. 
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حقيقة الكلب ل الأيود 1 النلكة » لكن التدريض أولى + وقال ابن العرق : الكذبء 

فى الحرب من المستثتى اللخائز بالنص” رقا بالمسلمين لحاجتهم إليه » وليس للعقل فيه عمال 
ولؤكان نخريم الكذب بالعقل ما اتقلب حلالا انتبى » ويقوى ذاك حديث الحجاج بن 

علاط المذكور + ولا يعارض ماورد فى جواز الكذب ف الأمور المذكورة ما أخرجه 
النسا من طريق .مصعب: بن سعد عن أبيه فى قصة عبد الله بن أى سرح وقول الأنصان 
ابي صل الله عليه وآله وسار لما كف عن بيعته ٠‏ هلا أومأت إلينا بعينلك ؟ قال : .ها ينبغى 
لنبى" أن يكون له خائنة الأعين » لأن طريق الخمع بينيما أن المأذون فيه بالخداع والكذب 
فى الحرب حالة الحرب نخاصة : وأما حالة المبايعة فليست يحالة حرب كذا قيل + وتعقب 
بأن قصة اجاج بن علاط أيضا لم تكن فى حال حرب : قال الحافظ : واللدواب المستقم 
أن يقال المنع مطلقا من صائص الى" ضل الله عليه وآله وسلم فلا يتعاطى شيئا من ذلك 
وإن كان مبانحا لغيره 2 ولا بع يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ورى يغيرهاء 
فان المراد أنه كان يريد أمرا فلا بيظهره » كأن يريد أن يغزو -جهة المشرق فيسأل: عن أمر' 
فى جيهة المغرب ويتجهز اللسفر فيظن” عن يراه و سمعه أنه يريد جهة المغرب » وأما إنه 
أيصم رح بإرادته المغرب ومراده المشرق فلا + قال ابن بطال : سألت بعض شيوخى عن معى 
'هذا الحديث فتّال : الككذب المباح فى المترب ما يكون ف المعاريض لاالتصربح بالتأمين 
أمثلا. وقال المهلب : لايجوز الكذب الحفيق فىشىء :من الدين أصلا + قال ؛ ومحال أن 
يأمر بالكذب عن يقول .من كذب على” متعمدا فليتيوأ مقعده من الثار؛ ويرد” ه ماتقا.م م 
قال الحافظ : واتفةوا على أن المراد بالكذب فى ححق المأة والرجل [نما هو فيا لايسقط حقا 
عليه أو عليها أو أخذ ما ئيس له أو ها » وكذا فى الحرب فى غير التأمين + واتنقوا على جوائ 
الكذب عند الاضطرار كا لوقصد ظالم قتل رجل وهو متف عنده فله أن ينئى كونه عنده 
ويحلف على ذلك ولا يأتم اتبى + وقال القاضى زكريا : وضابط ما يباح من الكذب 
وما لايباح أن الكلام وسيلة إلى المقصود فكل مقصود محمود إن أمكن التوصل إلبه 
| بالصدق فالكذب فيه حرام » وإن لم يمكن إلا بالكذب فهر مباح إن كان المقصود »اا 
وواجب إن كان المقصود واجبا انتب ه وانيق” أن الكذب حرام كله بنصوحس القران 
والسنة من غبر فرق بين ما كان منه فى مقصد محمود أو غير محموة ء ولا بستنى منه إلا 
ما خصه الدئيل من الأمور المذكورة فى أحاديث الباب » نع إن صحّ ما قدمنا عن الطبراقع 
في الأوسط كان من جملة امخصصات لعموم الأدلة القاضية بالتتحريم على العموم 6. 


-- 


باب ماجاء فى المبار زة 


سه كام ويه ٠‏ , 


23 (عتن' أميزٍ المُؤْمنين على رضوان” اللرعتلية قال” ١‏ تلقلد م عتبلة بن 


رسيعنة” وملعه” انه ا » فتنادى من يبارز ؟ ؟ فاتدد ب لله" شتباب من 
الأتصار + فقال” ؛ من" تم ' ؟ فأحتبرو.” » فقال” : لاحاجتهة اا 

دن بحسا ققالة رسول الله صَلّى الله عدلنيهٍ وآله م با . 
قم* 8 على" م يا عبتيدة بدن الحارث» فأقبتل” تمرك" إلى عتبلة” م 
إلى شييتة” » واخكلف بين عبايداة > والوليد ضبان أن كلل" أ واحد” 


0/0 0000 


مدا صاحبته” ؛ *ثم” ملثنا إلى 0 فقسلناه وَاحتمتلنا عند ة) رواه” أ د , 


0007 


ا > ل دان 
وابوداود )م 
١‏ - (وعلن قيس بن عتبادٍ عن" عب قال و أنا أوّل ملّن و حمر 


اس يدي الرخمن ينوم ١‏ القسيامدة 3 قال قبي : فهم نتَرنت هذاه الابلة” :0 
١‏ ال ا اع و 208 دعاس ساو سم سه 
د عشاان حصان اخمتصموا فى رَبهسم' ‏ قال>: هلم الذرين تبارزوا ينوم بندرا 
5-159 ل اك ساي وال سس 


0 م 2 عع فاع ا د 7 


55 وحمزة وعليدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبلة بن ربيعة 


2 ليد مده وف روايتة, أنة علي قال" د فينا مَرَلنَتْ ملذاه الآبلهأ وى ' 
مسارزتنا يتوم بلدا هتذااني عصان نر اختصتسوا ف بهم '-) روانا البُخارى ) » 

© - (وعتن' سلتملة” ندر الأكنوّع_ قال" « بارل عمى يدوم خر مترأحاب 
اليودرئ 1 57 مل قْ قصة طويلة ء وا اسمن 0 

حاديث على" الأول سكت عنه أبو داود والمتذرى » ورجال إسناده ثقات+ وثى الباب 

عن أنى ذر عند الشيخين ىذكر المارزة المذكورة مختصرا + وأخرج ابن إسمق فى المغازى 
أن عليا بارز يوم الحنادق مرو ؛ 0 : ووصله اناكم من حديث أنس بنحوه » 
وأخرج ابن كت ى أبغما فى المفازى عن جابر قال : «خرج مرحب اليبودى من حصن خيبر 
قد جمع سلاءحه وهو يركز فذكر الث 0 ؛ ان صلى الله عليه وآ له وسام :من ذا ؟ فقا 
مما بيه سلمة : أنا با رسول الله ؛ فذكر الحديث والقصة ورواه أمد والماكي وقال ١‏ 


يح الإسناده والذى فى تيح ملم من حديث ملمة بن الأكوع مطولا أنه بارذه على 
وفبه و فخرج مرحب وهر بقول ؛ 


أن لد سيتن أبى حيدرة كليث غابات كريه المنظره ‏ 

وضرب رأس مرحب فقتل » . قال الحافظ فى التلخيص: إن الأخبار متواترة أن عليا هو 
الذى قتل مرحبا انبى + وروآية سامة الى ذكرها المصنف ق الباب د ام 
يارز مرحيا هو عمه عه : ويمكن شيع بآن بقال : إن محمد بن مسلمة. » وكذلك عم سلمة 
اين الأكوع بارزاه أولا ولم بقتلام» ثم ب بارزه عللى” لحرا فقتله . وما يرشك إلى ذلك ما أخرجه 
الماكم بسند فيه الواقدى أنه ضرب محمد بن مسلمة ساقم رحب ضربة فقطعهما وم يجهز 
ع ع0 
| ابن مسلمة : وروى اللهاكم بسند . منقطع فيه الواقدى أيضا أن أبا دجانة قتله : وجزم ابن 
لمق فى السيرة أن محمد بن مسامة هو الذى'قتله : قال اللحافظ فى التلخيص ف باب قسمة 
| الب : والصحيح أن على ؟ بن أنى طالب هو الذى قتله كا ثيت في صميح مسلم من حديث 
سلمة بن الأكوع » وفى مسند أحمد عن على انّبى + وق الصحيحين عن عبد الرحمن بن 
0 عوفا ومعوذاً ابنى عفراء خرجا يوم بدبر إلى البراز فلم ينكر عليهما النى صلى الله 

رآله وسلما. . وروى ابن إسعق فى المغازى أن عبد الله بن رواجة خخرج يوم بدر إل 
ار سم ل 0 0 ار) 
| هي عبد الله بن ا فى المغازى ( قوله تم 
| ياعبيدة بن الحرث ) قال ابن ! ليه ا 
ال ل 0 : وروى موسى بن عقبة أله بز 
حمزة لعنبة » وعبيدة لشيبة وهو المناسب: لحديث الباب » فقثل على' وحمزة من بارزاثما 
ا 
! بالضفراد » ومال حمزة وعلى” إلى الذى بارز عبيدة فأعاناه عل لى قتله . وفى الأحاديث لق 
أذكرها المصنف وذكرناها دلي ل على أنها تموز المبارزة » وإلى “ذللك ذهب أيتسهور » 
'وائليلاف فى ذللك الحسن البصرى : وشرط الأوز اعى والثورى وأ “ماك ترم ا 
0 ذه الرواية » فإن النبى ص جراه عن الايد انخلدة تروين له 73 كل 


واحد ا صاحبه ) لفظ أى داود ١‏ فأمنن كل وأءحد متهمأ صاحصه ) اصن كل وأععد من 


| الك كورين , وهما عبيدة والوليد ؛ ومعنى الرواية الملكورة فى الباب أله مد 0 
وخر صة + وال عل من بازه وهر فبية مثالا إن 0 ادوس | 8 


لعاسو بالغ فى الحراحة فيهم وفلانا أوهنه و . - 


5 


فيهم الخراح اتببى (١‏ قوله ثم ملنا ! إلى الوليد ) فيه دليل على أنه يجوز أن تعين كل طائفة من 
الطائفتين المتبارزتين بعضهم بعنا ٠‏ 


ياب من أحب الاقامة كو ضع النصر ثللاثا 

١‏ - (علن” أنتس عدّن' ألى طائحة عن الشّبى” صَلَّى الله عتلتبله وآله وَسلَلم” 
« أنه كانة إذ] ظتهترٌ على قم 0 العتراطة ثلاث لال » متفق” عناتيه > وفى 
ا بعر صتهم : : وف رواية لأمتداه نا فر مين أل 
بار أقام” بالْعسر رصةر ثلاثا »)ام 

( قوله أقام بالعرصة ) بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها صاد مهملة وهى البقعة 
ألو اسعة بغير بناء هن ٠‏ دار رأو غير ها : : وف اللداءيث دليل عا لى أنها تشرع الإقامة بالمكان الذى 
ظور به 5 7 على حزب الباطل ثلاث ليال 1 قال المهلب 0 : حكة الإقامة لإراحة 
ى : وقال ابن الخوزى : إنما كان ذلك لإظهار تأثير الغلبة وتتفيد الأحكام 
ٍ 8 بالعد و كأنه يقول : من كانت فيه قواة 8 منكم اير جع إليئا : وقال ابن 
0 م تمل أن يكون المراد أن تقم ضيافة الأرض الى وقعت فيها المعاصى بإيقاع الطاعة 
فيبا يذ كر الله تعالى وإظهار شعن ر المسامين 3 وإذا كان ذلك قّ حكم الضيآخة أأسب أن يي 
عليبا ثلاثا » لأن ١‏ الضيافة ثلاث : قال الحافظ : ولايخى أن عله إذا كان فى أمن من 


عدو طارق 8 


باب أذارعة ألعباين الكقبية الغاتسيق و أنها لم تكن 
لرسول الله صلى اعادو لدوم 
- (عتن' مارو أن عسْسة” قال" « صلى بنا رتسُول” الله على اذا عاو" 
و1 0 إل سعير مين المعدام اع فَكَما ساسم د ودر من حثب أل بخير 1 


5 قا 8 : ولا عل" 1 لى من ين م 0 3 مثل” 1 إل 1 و ل 1 7 ريم و 


مرت ود “فيكم » رواه أبوداود التاق عنام )6 
اا 1 عبادهة 5 الصّامت 3 سول الله صانى الله عليه وآله 


و لم ص لى ببسم" ف و لهسم ' إلى الخبير “ن لقنم ؛ قَكمنًا يلم قام ل 


د 


السعير ين 8 فتناول وبسرة سن ل 1 فقا :إن مذامين غنا نمكم 


"84 ل 


ديه ر بم لسك 


إلا لا لسن و ىا سوسس مار دود عا يكم 
قأدنوا تلط واللات ط وأكسْبر مين 'ذلك” وأصغر را جيل في اللْسْند ) ء 0 


2 أنس م فيها إة ا 


5 2 3 
ا 00 مرو بن عيب عان” أبيه عن 0 فى قصّة هموازن” أن 


التي ى الله علد بكر واله لم وَسَلمت دناه ن' عير فأعتلة وبر" من" سنامه 5 


قال" : يأ أي لمر انه للش ” لى مين" هنذا اقم شىأء" ولا هذه إلا اكمس 
واللدمس 5-0 اي 3 فأدوا شيط والمخييط » روَاه أ. مله وأبود اود 
والتّساق وآل* يذ كْرُوا «أدُوا اللسبمْطة واللحيتط ) ) + 

حديث تمرو بن عيسة سكت عنه أبوداود والمنذرى ورجال إسناده ثقات ؛ وحديث 
عبادة بنالصامت أخرجه أيضا النساف وابنماجه وحسنه !-لنافظ فى الفتح د قال المنذرى: 
وروى أيضا من-حديث جبير بنمطام والعرباض بن سارية الآبى : وحديثسمرو بن شعيب 
قد قدمنا الكلام على الأسائيد المروية عندعن أبيه عن جده : وقد أخترج هذا الحديث مالك 
والشافعى ووصله النسالى من وجه آخخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بجذه < وحسنه 
الحافظ فى الفنح ( قؤله وبرة ) بفتح الواو والباء الموحدة بعدها راء + قال فى القاموس : 
0 : محركة صوف الإبل والا, رانب ونحوها ابتمع أوبار ( قوله والخيط )"هو ما نخاط به 

الإبرة ونحوها د وفيه دليل على التشديد فى أمر الغنيمة » وأنه لاحل ' لأحد أن يكت منما 
ا ن كان حقيرا » وسيأق الك كلام على ذلك فى باب التشاديد فى الغلول : وأحاديث الباب 
فيها دليل على أنه لابأخنذ الإمام من الغنيمة إلا اللدمس وبقسم الباق منها ‏ بين الغائمين » 
واتحس الذى يأحذه أيضًا 0 له وحله ؛ بل حي عليه أن يرداه على المسلمين على 
أحسب مافصله الله تعالى فى كتابه بقوله - واعلموا أنما غنمتم من شى ء فأن لله مسه وللرصول 
'ولذى القرف واليتائى والمساكين وابن السبيل - وروى الطبراق فىالأوسط وابن مردويه 
قن التفسير من -حديث ابن عباس قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي إذا بعث 
أأعرية قسم مس الغنيمة » فضرب ذلك اللخمس فخسة ثم قرأ واعلموا أنما غنمتم من 
أقىء ‏ الآبة » فجعل سبم الله وسهم رسوله واحدا » وسهم ذوى القرق هو والذى قبله 
فى اللحيل والسلاح » وبجعل سهم اليتانى وسهم المساكين وسيم ابن السبيل لايعطيه غير هم * 
م جعل الأربعة الأسهم البقية فرس مهمان ولراكبه مهم والراجل ممم + وروى أيضا 
أب عببد فى الأموال تحوه ه وى أحاديث الباب أيضا دليل على أله لابستحق ق" الإمام السهم” 
للذى يقال له الصئى” ه واحتج من قال بأله يستحقه بما أخرجه أبوداود حن الشعبى وابن 
سير ين وقتادة أ نهم قالوا و كان لرصول الله صل الله علبه وآله وسلم بدعى الصلى” ؟ ولا؛ 


-ة14- 
يقوم بمثل هذا المرسل سجة + وأما اصعطفاؤه صلى الله عليه وآ له و سل سيفه ذا النقان من" 
غنائم بدر فقد قيل إن الغنائم كانت له يومئذ خاصة » فنسخ الحكر بالتخديس "كا حكى 
ذلك صاحب البحر عن الإمام بحبى + وأما صفية بنت حبى بن أخطب فهى من خيبر » 
ول بقسم النى صلى الله عليه وآله وسلم للغانئمين منها إلا البعض.» فكان ان حككها حكم ذلك 
البعض الذى لم يقسم على أنه قد روى أنها وقعت فى سبم دحية بن خليفة الكلبى فاشتر اها 
منه الى" صلى الله عليه وآآله وسلم بسبعة أركس + وقد ذهب إلى أن الإمام يستحق” الصى” 
العثرة د وخالفهم النقهاء » وسيذكر المصنف رحمه الله الأدلة القاضية باستحقاق الإمام' 
للصنى فى باب مستقل” سيأق ‏ 
ْ نايف أن الشلتللقائن و أنه غير محموس 
- رمن أبى قنتادة” قال” و خترتجننا مم رول الله صل الله عله وله 


00 فو : حتينٍ » فَتَمنًا التَقتَينا كاتت للمُسُلمين جو أله" » قال : فرأنت” 
ن> المشركين قدا عتلا رجا من الْسْلمِينَ 6 الا ت إلينه حى 


0 من ورائه ففتربته على حل عانقه وأقبل” علا لى فضمسى ضمة 
وتحتدات مها ربح اموت » م أد ركه الما 0 4 فتحقنت عمل سِ 
اللدتطاب فال" : ما للناس ؟ فَتدلت أمثر الله 2 نم إن 0 وا وار 
رَسول الله صلى الله عتاميله روآله وسلم فقال : مر عن قتتل” دياه له علي 
م" ف سيايسة » قال” : فقثمنت فقت ا م لى ؟ مم سنت : 


0 مل ذلك" » قال" : فقسمست ا ار 
6 قال" ذلك” الشالشةة فقت لقال سول اللو صلى الله علليه وآله 


5 


وسلاسم : مالك با أبا قنتادم ؟ ققتصصت عدَلينُه القنصّة فقال” 0-7 3 اتام 


صداق 5 الل 3-0 انب ذلك” القتيل عتدى فأرْضه 0 حقهٍ » فقّال” 
أبنو يتكثر الصد" بق لاما اللو إِذ] بعلم إل سد من أسلد الل بنقاتيل” عن اه ] 
وعتّن' رسنُوي فتتعطيك” سكليينه ٠‏ ققال” سول اله ع ,الله علتيه وله 


م ءوس 


: يمت الال فابتعنت بو حرفا 


ف بلى مسلمنة” ؛ فاته ل مال تأناته في الإسلام مستافق عذلنيهٍ ) , 


0 | 
سه ( وعلن 00 أن لددرى صا الله عانيه وال وسساسم قال” يلوم" 
عقون 0 مدن سل رز 006 فاه ستلييه 0 ل 01 الي 7 عشر بن ار جد 


وأعتلة أسللا بلي" 1 روآاه 553 وأبُوداود” وف لقنا مان تقترد يدم ل 
فقدله قله سلبه » قال" : فسجاءة أبلو طلحة” بستاتبٍ أحيّد وعشرين وجل 
إرواه أمدا )م 1 

م - ( وعتن' عدوف بن مالك أنه قال لدالد بن اليد ولو 


2 


الدب صَلَى الله عليه وآله روسكم قفى بالسمًا ب للقاتل ؟ قال” 1 
1 
فلم )0 ذا الال 


|4 - ( وعن' عتوف وتخالد ينهم «أنة لشب صَلَّى الله" عَاتنْه وآله وستلم 


3 سس السَلتب » رواه أحمد وأبُود اود ) :7 

ش أحديث أنس سكت عنه أبو و داود والمنذرئ ورجال إستاده رجال الصحيح وتمامه 
د ول أبوطاحة مه سل ومعها خنجر فقا :يا ياأم سليم ما هذا اللى معك؟ قالت: أردث 
والله إن دنا مق بعضهم أبعج به يطنه » فأحير بذلك أبئ طلحة رسول الله صلى الله عليه وا له 
وسلم ١‏ وأخريج قصة أم” دوم أيضا د وسعديث عوف وتالد أنه صلى الله عليه وآ له 
وس لم لخمس السلب» أتخرجه أيشا ابن -حبان والطبرانى + قالى اسلدافظ بعد ذكره ف التلخيص 
أمالفظله : :وهو ثابث فى صعيح سام 2 حديث طويل نيه قصة تعوف بن مالك مع خالد 
.ابن الوأيك اه + وفيه نثار : فإن هذا اللفغل الذى هو محل اللجة ! يكن 2 تييح مسلم : بل 
ان هر ثيه مأ سيأق قريبا » وق إسناد هذا اسحديث إسماعيل بن عياش وفيه اكلام هعروث 

قد تقدم ذكره مرارا ( قوله جولة ) يفت ح ابليم وسكون الواو ؛ أئ حركة فيا اختلاط » 
'وهدد بنولة كانت قبل الطزيمة ( قوله فرآبت رجلا من اذ نركين قد علا رجلا من 
المسلميث م قال للتافقظط :م أقف على اص بها ( قوله على حبل عاتقه ) حيل العائق عصبه , ' 
والعات, : موضع الرداء من المتكب ( قوله وجدت منبا ربح الموت ) أى من شلتها .' 
وأشعر ذلك بأن هذا المشرك كان شديد القرة جدا:( قوله فأرسانى © أ أطلتنى ( قوله 
فلحقت: حمر بن اتغطاب الخ ) ق السياق حذت تبينه الروانة الأخرى من حديته فى البسخارى 


وقيره بلفظ « ثم قتلته واثيرم المسلمون وانبزمت معهم » فاذا بعمر بن اللخطاب » ( قوله 
أمو أله أى حك اليه وما فى 3 2 أوله كله سليه 3( السب بقع اللومنا. واللد 8 يعدها 
موسعدة 1 هوام وده مع انارب من ملبوض وغيره عند ابلسهور + ومن أحمد لاتدحل 


-4ؤما ب 

الدابة : وعن إأشافعى بمختص” بأداة الحرب . وقد ذعب الحمهور أيضا إلى آن القاتل يستحق”" 
السلب » سوا قال أمير اميش قبل فلشدمن قعل فيلا فله سلبه» أم ل؟ وذحبت العثرة 
والخنفية مك إلى أنه لايستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك : وروى عن مالك 
أنه يخير الإمام بين أن يعطى القاتل السلب أو مخمسه : واختاره القانفى إسماعيل : 

إمن إذا كثرت الأسلاب ساك وده لثورى مخمس 0 
الشافعى أيضا : وحكاه فى البحر عن ابن عمر وابن عباس والقاسمية + وحكى أيفءا عن 
ى حترنمة وأتجمابه والشافعى والإمام يحبى أنه لالس : وحكى أيضا عن على مثل قول 
بق : واحتيج القائلون بتخميس السلب بعموم قوله تعالى ‏ واعلموا أنما غنمتم من #ى م 
فأن لله سه الاي 3 فانه لم يستئن شيعا » واستدل” من قال : إنه لالمس فيه محديث عرفت 

ابن مالك وخالد المذكور فى الباب وجعاوه مخسصا لعموم وم الآبة ( قوله فقام رجل من القوم). 
قال الواقدى : اسمه أسود من خزاعة : قال الحافظ : وفيه نظر لأن فى الرواية الصحيحة أن 
الذى أل السلب قرشى ( قوله لاها الله ) قال الحوهرى ها للتلبيه : وقد يقسم بهاءيقال:. 
لاها الله ما فعات كذا . قال ابن مالك : فيه شاهد على سجواز الاستغناء عن واو القسم بحرت" 
لتنبيه » قال : ولا يكون ذلك إلا مع الله : أى لم يسمع لاها الرحن كما سمع لاوالرمن + 
قال: وفى النطلق بها أربعة أوجه: أحدها ها الله باللام بعد الماء بغير إظهار شىء من الألفين 
ثانها مثله لكن بإظهار ألف واحدة بغير <مز كقوهم : التقت حلقتا البطان : ثالئها ثبوت 
الألفين بهمزة قطع + رابعها بحذف الألف وثبوت #مزة القطع اه د قال الحافظ : والمشهور/ 
فى الرواية من هذه الأوجه النالث ثم الأول : وقال أبو حاتم السجستاى : العرب تقول" 
لاهأ الله ذا بالهمزة والقياس ترك الهمرة : وحكى ابن التين عن اللداودى أنه رواه برقع الله 
قال : والمعنى يأى الله » وقال غيره : إن ثبقت الرواية. بالرفج فتكون ها للتنبيه والله مبتدأ 
ولا يعمد خيره ولابجنق تكلفه . قال الحافظ ؛ وقد نقل الآثمة الاتفاق على اسك ذ فلا ياتفت 
إلى غيره: قال : وأما إذا فنبت فى حميع الروايات المعت.دة والأصول المحققة من الصحيحين 
9و8 007 00 : هكذا يرووله » وإكأ هو 
فى كلامهم : أى العرب لاها الله ذا » والماء فيه بمنزلة الواو + والمعنى لا والله يكون ذا ه 
ونقل عياض فى المشارق عن إسماعيل القاضى أن المازى قال : قول الرواة لاها الله إذا 
خطأ » والصواب لاها الله ذا : أى ذا بمينى وقسمى < وقال أبو زيد + ليس فى كلامهم. 
لاها اله إذا » وإنما هر لاها الله ذا » وذا صلة ى فى الكلام ؛ والمعنى لا واله » هذا ما أقسم 
به : ومنه أخيل الحوهرى فقال قولحم لاها الله ذا معناه لاوالله هذا ؛ ففرقرا بين .حرف التنبيه 


للد 
والصلة » والتقدير لأوابك ما فملت ذا ؛ وتوارد كثير #ن ل 5 م على هذا الحديث » علي أن أن 


الذى وقع فى الحديث بافظ إذا خطأ » وإنما هو ذا تبعا لأهل العر بية : ومن زعم أنه ورد 


ف ثبىء من من رليات عات اك عل لصيا بل ب 0 


ا ا تكتب بألف أو بنون » وهذا انلدلاف مينى على 
أنها اهم أو حرف ؛ أن قال «مى اي لان : الأأصأا ل فيمن قيل له سأجى ء إليك ف جاب 
إذا أكرمك : أى إذا سم ق 5 رمك ثم حءف جتانى وعواض عنه التنو ين و وأضمرت أن 


فعلى هذا تكتب ار : 0 هى حرف وهم الجمهور اختلف » هنهم من قال عى" 
بسيطة وهو الراجح » وملهم من قال : مركبة من إذ وأن » فخلى الأول تكب بالألف وهو 
الراجح » وبه وقع رسم المصاحف » وعل الثانى تكتب بنون : واختلف فى معناها فقال 
منيبويه : معناها: ابلواب والكزاء » وتبعه جماعة فقالوا : هى حرف جواب يقتضفى 
التعليل : وأفاد أبوعلى الفارسى أنه قد تتمحض التعليل » وأكثر ما تبىء جواب لو وإن 
ظاهرا أو مقدرا : قال ىق 3 : فعلى هذا أو ثيقت الرواية بلفظ إذا لاختل نظم الكلام آنه 
يصير عكذا 3 لله إذا لأبعمد إلى أسد الخ » وكان حق” السياق أن يقول إفا يعمد : أى 
لو أجابك إلى ما طابت اعمد إلى أسسد الخ ؛ وقد ثبتت الرواية بافظ 1 لايعمد الخ » فن ثم 
اذعى ٠‏ 0 تخيير : ولكن قال ابن مالك : وقع ف الرواية إذا بألف وتنوين 


وليس ببعيد » وقال أبوالبقاء : هو بعيدء ولكن يمكن أن يوجه بأن التقدير لاوالله لايعطى 
إذا » ويكون لايعمد الخ تأكيدا للننى المذاكور وموضسعا للسبب فيه : وقال الطيى : ثبت 
فى الرواية و لاها الله 0 ؟ فحمله يعض اللحويين على أنه من تغيير بعض الرواة ؛ لآن العرب 
لاتستعمل لاها الله بدون ذا » وإن سار استعمالة بدون ذا فليسهذا موضع إذا لآنها حرف 
جزاء » ومقتضى الحزاء أن لايذكر لآ فى قوله: لايعمد » بل كانوا بتواون إذا يعمد إلى 
أسد الخ » ليصمٌ جوابا لطاب السلب ١‏ قال : والحديث سبح والمعنى يح » و: 
كقولاك 1 قال لك : افعل كذا.» فقات' له : :وال إذا لاأفعل » فالتقدير ؤالله إذا لايعمد 
إل أسد + قال + ويحتمل أن تكون إذا زائدة كما قال أبوالبقاء إنها زائدة فى قول الحمامى : 
٠‏ إذا لقام بنصرى معشر ششن » فى جواب قوله ٠‏ لو كنت من مازن ل تستبح إبلى * 
قال : والعجب من يعتنى بشرح التديث » ويقدم نقل بعض الأدباء على أنما الحديث 
وجيابلته » ويلسبون الوم اح ريق 4 .ول فول نسي لك لزي أعدل ١‏ أ 
فى التقل إذ يقتضى المشا و بينم بل أقول- لامجوز العدول علهم قالنقل إل غير هم 


وقد سبقه إلى مثل ذلك القرط ى فى أ لفهم فإنه قال : وقع رواية ن مسلي «لاها الله ذا ؛ 


0 ع 
أبغير بر ألثت ولاتوين » 05 الذى “جزم به من ذكرناه ؛ بع 50 كه لتقل عنه من أن 
العربية . قال : والذى يظهر لى أن ا المشيورة صواب وليدءت يفطا » وذلك أن هلدا 
00 لى جواب إحدى الكلمتين الأخرى ؛ والاء هى ال ق عواضٍ ا عن وار لقنم 
وذلك أن العرب تقول فى القسم : لله لأفعلن” بهد الهمزة و وبقصرها أفكا: تألم عو وَضوا عن 
الهمزة هاء فقالوا : ها الله لتقارب غخرجيبدا + وكذلك قالوا ها بالل والقصر » وتحقيقه 
أن الذى مد مع افاء كأنه نطق بهمزتين أبدل من إسداهما ألنا استثتالا لاجتّاعهما "كا 
يقول الله د والذى قصر كأنه نطق بهمزة وا-حدة كما يول الله . وأما إذا فبى بلاشاك” حرف 
جواب وتعليل » وهى مثل الى وقعت فى قوله صلى الله عايه وآله وسلم وقد سثل عن 
بيع الرطب بالعر فقال « أيتقص الرظب إذا جف؟ قالوا : نعم » قال : فلا إذا » فلو قال : 
لا والله إذا لكان مساويا لما وقغ هنا ودر لاها الله إذا من كل وجه ء لككنه لم يحتج هنا 
إل القسم فتركه : قال : فقد وضح تترير الكلام ومناسبته واستقامته معبى ووضعا هن غير 
حاجة إلى تكلف بعيد مخرج عن البلاغة » ولا سيا من ارتكب أبعد وأفسد » فجعل الغاء 
للتنبيه وذا للإشارة وفصل بينبما بالمقسم به : قال : وليس هذا قياسا فيطرد ولا فصيحا 
بحل عليه الكلام النبوى ولا مرويا برواية ثايتة : قال : وما وجد للعذرى وغيره 
مسا م فاصلاج من اغتر بما حكى عن أهل العربية » 0 أحق” أن يتبع : قال ف الفتح : 
قال 7 جعفر جعفر الغرناطى قَْ حاشية نسيخته من !١‏ بخارى : استر سل حماعة من القدماء فى هذا 
الإشكال إلى أن جعلوا امخاص منه أن اتهدوا 0 بالتصديف فقالوا : والصواب 
لاها الله ذا باسم الإشارة : قال : ويا عجباه هن قوم يشباون التشكيائ على الروايات الثابتة 
ويطلبون لها تأويبلا » وجوابيم أن ها الله لايستازم اسم الإشارة كا قال ابن مالاث : وأما 
يجعل لابعمد جواب «فأرضه)» فهو سيب الغاط وي بصحيح ممن زعمه» وإتما هو جواب 
شرط مقدر بدل” عايه قوله و صدق فأرضه » فكأن أبا بكر قال : إذا صدق فى أنه صاحب 
السلب: : إذ لابعمد إلى السلب فيعطياث حقه فاللزاء على هذا صمح » لأن صدقه سبب أن 
لايفعل ذلا ؛ قال : وهذا لاتكلف فيه الى : قال الحائظ ق الفتح : وهو توجيه حسن 
واللذى تبه أقث + ويؤيد ما رجححه من الاعتّاد على ما ثبنت به الرواية كثرة وقوع هذه 
غدل ى كثي من الأحاديث : هلها ما وقع فى حديث عائشة فى قصبة بربرة لما ذكرت 
. أن أعليا بشثر طون الولآء » قالك ترما ؛ فقلت لاها الله إذا وما أ ما وقع فى حديث 
بجايييس: ١‏ أن الى صل الك عليه أله ددم طب عليه امرأة من الأنصار إلى أبها » فقال : 
أستاصل أمها و قال : 1 فتعم إذا 1 قال : فلهب إلى امرأته نكر لها ذلك 4 فقالت ؛ 
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لأها الله إذا! وقد منعناها فلانا » اللحديث صسحه بن حبان من ٠.حديث‏ أنس + وما 
ما أخرجه أحمد فى الزهد قال مالك بن دينار للحسن : يا أبا سعيد أو ليست مثل عباءق 
هذه ؟ قال لاها الله إذا لا ألبس مثل عباءتك هذه » وغير ذلك من الأحاديث : والراجح 
أن ذا الواقعة فى حديث الاب وما شابهه حرف جواب وجزاء » 0 لاوالله حينئل 
ثم أراد بيان السبب فى ذلك فقال « لايعمد إلى أسد الخ » ( قوله لايعمد الخ ) معناه لايقصد 
رسول الله صلى الله عايه وآله وسلم إلى رجل كأنه أسد فى الشجاعة يقاتل عن دين الله 
ورسوله فيأخذ حقه ويعطيك بغير طيبة من نفسه » هكذا ضبط للأكثر بالتحتانية ى يعمد 
وف يعطيك » وضبطه النووى بالنون فيهما ( قوله فيعطياك سليه ) أى سلب قتيله وأضافه 
إليه باعتبار أنه ملكه ( قوله فابتعت به ) ذكرالواقدى أن الذى اشتراه منه حاطب 0 
ألى بلئعة وأن العْن كان سبع أواق ( قوله يخرذاة) بفبع اليم والراء ويجوز كسر الراء : 
بستانا سمى بذلك لأنه يخترف منه القر : أى يحتنى + وأما بكسر م هدام ا ل 
مرف بها ( قوله فى بنى سلمة ) بكسر اللام : : وهم بطن من الأنصار من قوم أى قتادة 
( قوله تأثلته ) بمثناة ثم مثلثة : أى أصلته » وأثلة كل شىء : أصله ( قوله من تفرد يدم 
رجل ) فيه دليل على أنه لايستحق” السلب إلا من تفرد بقتل المساوب ؛ فإن شاركه فى ذلك 
قيره كان السلب هما ( قوله لم يخمس السلب ) فيه دليل من قال : إنه لايخمس السلب » 
وقد تقدم اللدلاف فى ذلك © 

ته - (وعن علوت بور 5 قال و قشل" 0 من حاير رجلا عن العبّد و 
فأراد سدبته » فته أخالد بن لويد وكان واليا 0 » فأى رسسول” اللو 
صلى الله عليه وآله لولم عاض بان فاك 000 بنتلك » فقال" لخالد : 


م 


د دم 


ما ممتعتك أن 7 
اد ع إلتيئهر 3 خالدة بعاوكت مر بردائه ٍ قال : هسل 107 


امون 6" و 17 جو بان عدا خبده ادع 


ها ذ” ات للع من 00 الله صل الله علي وآله روسكم ؟ فلسعنه رسول” 1 


سعط يله سسلبله 9 فال ' 00 باارسول” الله فقا 


الا صل الله “عليه وآله 0 اسشكيي : فقال” : لاتسطه 5 خالل 0 


هل انم تاركون” لى المترا ا ا لهام كال رحل اسشرصي 
2٠ 0 1 0‏ 0 0 بك 0 0 فيه فشر 


-17 م س6 9 3500-6 


00 3 وك نكي : قال" 1 تر جعت ملع زيد ابن حارقة” ' ف غلزوة موه 


نبدة الت 


ورافتتى ملّدأدى من ن' أهال. البتممن » ومسضنا 9 قينا 2 وروم وقييم 1-7 


عسو لهاي عاإساي ا ا لا مااع 


يٍ لى قرس 3 أشقارَ عانيه مرخ لع ع ملل هب © قود ل الروميئ 


عن صب ان ص 3 م 
بتْفْرِى فِاللْسُلمين ) ففعيك 3 اناد د لف مهارق 


)9 به | عمى فيعدر قاب 
ر 5 
وال معد .0ه ا 00 ص عع سس ل اص 3-20 


ف مس سخار »وعتلام” فتاه و ار شر سمه و وسلاحهة فلكما تسح الله عدز و- 5 


000 5 عسوم يم 


المسطلمين يلعلت ! ليه خاليدة سخ الو وديا فأنسفة السك اتبّء قال” عوف : فانيته 


ب ميم ام 


ب كدا صل كت اس ع 


2 سشااى 0322 02 00000 


ققانت: يا خالدة أما علمت أن رسول الله صاى الله عانيةه وآ له وسدلسم قغى ' 


مسد هك ار سار 2 م اوس #»ه 


بالسللب ول ؟ قال : يلى ولكن: امشتكارات ؛ قلت : التردانه إليله ' 
أو لأعتراقة تكتها عثدة 2 ل الله صالى الله عاتيئه وآله م فألى أن' 


0 عانية » قال” عواف : فاجتماعنا عناك ارمرل اذ صاى اللي عليه وآله 


0 


وسللى ققصصت عانيه قصّة اباد 5 وما قعل الل فود كر قي ة اسك بث 


<2 


سه ظ وسو ةج 5-5 


عر مي اذ عله مد ل و عم مه ع ا 


م 4 واه عقيل وأو داردة م وقية عد وجررة لين جيع ل الساسب 


50-2 


السلتكاية- إل الإمام 2 وأن الد ابة “من 


الس به 0( 7 


5 ت- ره مقا - “مدت “ديل عرف 3 
كه ( وعدن سدالمنة بن الأكوع قال «( غرونا مم ع رسول اللو صلى الله 
. ل د د لا 2 00 01 ا 

متائينه وآله وسللم هوازن ؛ يسنا حكن نستفدحى مبع رسول الهم صاءى 

ان مرحي ع ال 114 لاود وم د ع 


عله وآله وسلاكم نا رتل على لى مل حدر فأناضه م انسرع لها مين" 


جعبلته فييك به اللسمال 9 كام وى ى ملع 20 وج عل ينظ وفينا 


ام 


333 ل 0 5000 8 ل 
ف ” ورقة مين مين الظهار ونعضنا ما + 51 درج ل فأق مله فأطاتق” 
ب ف سر تم كز هاعم تس سير سد ور فيو 


تند ه م6 أناخته” » فقتعتد” عليه قأثارم” > فاشيلة 5 دمل ؛ فاتبتعه رجل 


عل ناقلة. وؤقاء ٠‏ قال ستاتملة”: 1 شاتد كاش علد ورك الثاقهر» 


00000 عع مه 4ه مماع قاع هم ٠‏ 


مم القند منت 0 كنت عند ورك لحمل ؛ ثم تقدمت حبى حرا ايت 


2 سمء 


0000 بج عي لد 010 5 
ضع تيه ف في الأررض خا رطنت" سدع 


غطام اللشمتل امت ذا 
تلت دأ الوجمل ل 1 0 0 جثت بابشل 0 عاء. ور ع 


38 5 


كمال 0 52 1 لجل : 0 ققار !ء: ا بدن 52 0 قال" د لله 


ب سخ اوبره 


ع0 مشفيق عنالينا ِى 4 


لاقت 

(كوله رجتق من مير ) هو المددى المذمكور فى الرواية الثانية ( قوله لأتعطه يا خالد)' فيه 
دليل على أن للإمام أن. يعطى السلب غير القائل لأمر. يعرض فيه مصاحة من تأديب أو غيره 
( قوله هل أتم تاركون لى أمران ) فيه الرجر عن معارضة الأمراء ومغاضبآهم والثمانة بهم 
لما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب طاعتهم فغير معصية الله ( قوله ىغزوة موئة ) بهم 
للبم وسكون الواو بغيرهمز لأكثر الرواة وبه جزم المبرد » وملهم من همزها » وبه جزم 
ثعاب وابلتوهرى وابن فارس : وحكى صاحب الواعى الوجهين : وأما الموتة التى وردت 
الاستعاذة مها وفسرت بابلنون فهى بغير مز ( قوله مددى ) بفتح ألم ودالين مهملتين » 
قال فالتباية : الأمداد جع مود وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يدون المسلمين 
فى اللهاد » ومددى منسوب إليه اه ( قوله يفرى ) بفتتح أوله بعده فاء ثم راء » والغفرى : 
شدة النكاية فييم » يقال فلان يفرى إذا كان يبالغ فى الآمر » وأصل الفرى : القلع : قال 
فى القاموس : وهو يفرى الفرى كغنى يا بالعجب ىق عمله اه ( قوله فعرقب فرسه ) أى 
قملع عرقوبها < قال فى القاموس : عرقبه : قطع حرقوبه اه ( قوله فبينا نحن نتضحى ) أى 
تأكل فى وقت الفحى كا يثال نتغدتى ذكر معنى ذلك ف الباية ( قوله من جعيته ) 
بابهم والعين المهملة د قال فى النباية : اتعبة : التى يمعل فيها النشاب » والطاق يفتح اللام:. 
قيد من جاود ( قوله له سابه أجمع) فيه دايل على أن القاتل يستحق' جميع السلب وإن كان 
كثيراء ؤعلى أن القائل يستحق” الساب فى كل حال حتى قال أبو ثور وابن المنذر : يستحقه 
ولو كان المقتول منبزما : وقال أجد : لايستحقه إلابالمبارزة + وعن الأوزاعىإذا التق 
الرحفان فلاساب د وقد املف إذا كان المقتول امرأة هل يستحق” سابها القاتل أم لا ؟ 
فذهب أبوثور وابنالمنذر إلى الأول + وقال ابلمهور :شرطه أن يكون المقتول من المقائلة». 
واتفقوا على أنه لايقبل قول من ادّعى السلب إلاببيئة تشبد له بأنه قتله » واساجة فى ذلك 
ماتقدم من قوله صلى الله عليه وله وسلم من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه 6 ففهومه أنه 
إذالم يكن له بيئة لاتقبل + وعن الأوزاعى يقبل قوله بغي بينة » لآن البى صلى الله عايه 
وآله وسل أعطاه أباقتادة بغير بيئة » وقد تقدم وفيه نظر » لأنه وقع. ىمغازى الواقدئ 
أن أوس بن خولى شهد لأ قنادة ؛ وعلى تقدي أن لايصم فيحدل على أن الى صلى الله 
عليه وآله وسلم علم أنه القائل بطر يق هن الطرق» وأبعد منقال من المالكية إن المراد بالبينة 
هنا الذى أقر له أن السلب عناءه فهو شاهد + والشاهد الثالى وجود اأساوب فإنه يمنزلة 
الشاهد علىأنه قتلهء ولذلاك جعل لوثا فى باب القسامة + وقيل إنها استصحقه أبو قتادة بإقراو' 
الذى هو بيده » وهذا ضعيت لأن الإقرار إتما يفيد إذا كان المال متسوبا لمن هو بيده 
فيز انحل بإقراره » والمال هنا بجميع اخيش ٠‏ ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة 
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| هنا بتكثى فيها شاهد واحد ه وقد اخختلف ف الرأة والصبى" هل يستحقان سلب من قتلا ؟ 
ف ذلك وجهان + قال الإمام يحيى : أصعهما يستحقان لعموم ومن قتل قتيلا فله صلبه» قال 
فى البحر : وإنما يستحق السلب حيث قتله ل ا 
هبارزته أو مشغولا بأكل » ولا لو رماه بسهم إذ هو فى مقابلة انمخاطرة بالنفس ولا مخاطر 
هنا » ولا لو قتل أسيرا أو عزيل عن السلا » ولالو لل من لاعلوة له اعد والرمن 
فإن قطع يديه ورجليه استحق” سليه إذ قد كنى شره » ولو جرحه رجل مم قتله آخر 
فال للآخر » إذ م يعط صلى الله عليه وآله وسلم ابن مسعود سلب أنى ى جهل وقد 
جر حه بل قاتليه من الأنصار : قال : فلو ضرب أحدهما بده والآخر رقبته فالسلب لضارب 
الإقبة إن لم تكن ضربة الآخر قاتلة وإلا اشتركا انتبى ٠‏ والمراد بالسلب : هو ما أجاب به 
المقتول من مليوس ومركوب وسلاح » لاما كان باقيا فى بيته . قال الإمام يحبى : ولا 
المنطقة واتلحاتم والس وار وابدنيب من الخيل فليس بسلب ٠‏ قال المهدى : يل المذهب أن 
كل ما ظهر على القتيل أو معه فهو ساب » لاما يخنى من جواهر أو دراهم أو نحوها انبى » 
والظاهر من حديث الباب امرك يلفط ابجع أنه يقال لكل شىء وجد مع المقتول وقت 
القع سلب + سواء كان مما بظهر أو ينى : واختلفوا هل يدخخل الإمام فى العموم إذا قال 
« من قتل قتبلا فله سلبه » فذهب أبوحنيفة والهادوية إلى الأول لعموم اللفظ إلا لقرينة 
مخصصة لهو أن يول : من قتل منكم د وذهب الشافعى والموؤيد بالله فىقول له : إنه لايدخل 
و مرجع هذا إلى المثلة المعروقة فى الأصول وهى هل يدخ المخاطب فى خخطاب نفسه أم لا؟ 
وى ذلك خلاف معروف م 

- (وعن عتبئد_الركمن بان عتواف أله “قاله بَنا أنا واف فى الصف ينوم 
بتدار تظرات عن”* تمينى فإذ] أنا بين غُلامسْين من ن الأنصار حدايشةٍ أسنا شهماء | 


منت لو كت 07 نين أضلع متبماء فغتمارَئى أحداهما فقال”: .يا علما هلل 
ترف أب جهنل ؟ قال : كلت نتعتم' وما <اجتئك" لبن ياابئن” أخبى #قال” : 
احرف ات سن رسُول الل صل الله عليه وآله ول وَانّذى تفسى | 
يناك ٠‏ م لان رأيته لابغارق” سناد ى سوا ده" حبى عدت الأعجل” مثاء قال : 


0 26 


تَمْحِبُْ تذكك” ؛ فتغتمتزى الآتعتر فتقال” مثلتها » قدم' نشب أن 093 
ك أن جيل يلرول* ف الّاس ؛ فَقدْلت لإ ادي العا كم انّذى ' 


ع سن سن اف سو ل 25 


9 تسألات عنّنه م قال” ؛: فابتتدراه” بسليفاهما حى تعلام » ُ اتصضرفا إلى ' 


2 


رسول الله . صلَى الله عتلتيه وآاله تلم فأحبراه” » ققال” : أبكما قله ق 
٠٠ '‏ - نيل الأوطار ك بو 


ا ا قم تي ١ع‏ رصة ا مي عاضا وجساا ص هرس عل” | 
فقال كل واحد ملهما : أنا تتشت ع فقال”: هل" اله كد مبكما 5 


قالا لا فنظر فى ايفين فقان” : كلاثما قتتله”» وقتمى يسلبه كنا 
ابن عرو بن الحتمتوح والرتجئلان ملعاذا بثن/ عبارو بان اللمتموج ومعا3 يق 
عقراء* » مدق" عليه ) . 

- (وعن ابن مسسعود قال" ١‏ تقلتى رسول” الثم صَلَّى اله" عليه 
كو وس يم بدا سيقت لمعيل كان اخلها رأرة" ارد اود ولام 
متعناه"» ونا أد رت د مسعوة أب 0 وه رمق فأجْهر عليه » روعه 
معن ذللف أو 1 1 

حديث ابن مسعود هو من رواية ابنه أ عبيدة عنه » ولم يسمع منه كا تقدم غير م 5 ©' 
ولفظ مسند أحمد الذى أشار إليه المصنف عن ألى عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود 0 أنه 
وجد أبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع يذبة الناس عنه بسيف له » فأخده 
عبد الله بن مسعود فقتله به » فنفله رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى بسابه ؛ ( قله حديثة 
أسنانهما ) باحر" صفة لغلامين وأسنانهما بالرفع ( قله بين أضلع منبما ) من الضلاعة وهى, 
القوّة . قال فى الهاية : معناه بين رجلين أقوى من اللذين كنت بينهما وأشدا . ووفع, 
فى رواية الحموى : بين أصلح مهما بالصاد والحاءء المهملتين ( قوله لايفارق سوادى 
سواده ) السواد بفتح اللسين المهملة : وهو الشخض ( قوله حتى يموت الأعجل منا ) أى 
الأقرب أجلا : وقيل إن لفظة الأعجل تصحيف » وإنما هو الأعجر » وهو الذى ينغ 
فى كلام العرب كثيرا : قال فى الفتح : والصواب ما وقع فى الرواية لوضوخ معناه ( قوله 
فنظر فى السيغين ) قال المهلب : نظره صل الله عليه وآله وسلم فى السيفين واستلاله لما 
ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عبق دخولهما فى جسم المقتول ليحكم بالسلب لمن 
كان فى ذلك أبلغ » ولذلك سأهما أوّلا ٠‏ هل مسحّا سيفيكها أم لا ؟ 6 لأنهما لو مسحاهط 
لما تبين المراد من ذلك ٠.‏ وقد استشكل ما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم من القضاء 
بالسلب لأحدهما بعد حكمه بأن كلامنهما قتله حتى استدل” بذلك من قال :إن عطاء السلب 
مفرّض إلى رأى الإمام » وقرره الطحاوى وغيره بأنه لو كان يحب للقاتل لكان السلبه 
مستحقا بالقتل وحعله ببنبما لاشتراكهما فى قتله » فلما خص” به أحدهما دل على أنه 
لايستحق” بالقتل » وإنما يستحق” بتعيين الإمام د وأجاب ابدمهور بأن فى السياق دلالة على 
أن السلب يستحقه من أنخن فى الخرح ولو شاركه غيره فى الضرب أو الطعن ه قال المهلب ؛ 
وإِنما قال « كلا كما قتله ».وإن كان أحدهما هو الذى أنْخَنه لتطيب نفس الآخر ٠‏ وقال 


اك 


الإسماعيل : أقول إن الأانصار ينين ضرياه قأنخناه فبلغا به المبلغ. اذى يعلم 
بقاوه على تلك الخال إلا قدر ما يطفاً » وقد دل" قوله. « كلا كما قتله » على-أن كلا منبما 
دصل إلى قعل سنشوة وإباتها » وما ل يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآنخر : غير 
أن أحدهما سبق بالضرب فصار فى حكم المثبت بجراحته حتّى وقعت به ضرية الثافى فاشتركا 
فى القبل ء إلا أن أحدهما قتله وهو بمتنع ء والآخر قتله وهو مثبت » فلذلك قضى باتلب 


معه آنه لاوز 


للسابق إلى انه : وقد أخرج الحاكم من طريق ابن إسمق : حدثنى ثوو.بن يزيد عن عكرمة 
عن ابنعباس دقال أبن إمق :.وحدثتى عبد الله بن أى بكر بن حزم قال : قال معاذ بن 
رو بن ابلتموح : سمعتهم يقولون أبو جهل لابخلص إليه فجعلته من شأفى » فعمدت دوه 
فلما أمكنتى حلت عليه فضربته ضمربة أطنت قدمه وضربنى أبنه عكرمة على عائق قارح 
بدى ء قال : ثم عاش معاذ إلى وقت علان + قال : ومر يأق جهل معوذ بن عفراء 
فضربه حتى أثبته وبه دمق ؛ ثم قاتل معوّذ حتى قتل ٠+‏ فر عبد الله بن مسعود ,أن جهل 
لعنه الله فوجده بآخخر رمق فذكر ما تقدم د قال فى الفتح : فهذا الذى رواه ابن إسحق 
يجمع بين الأحاديث لكنه يخالف ما فى الصحبح من حديث عبد الرحمن بن عو + فإنه رأى 
معاذا ومعوذا شد عليه جميعا حتى طرحاه وابن إسحق يقول : إن ابن عفراء هو معرّذ بتشديد 
الواد » والذى فى الصحيح معاذ » فيحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن 
مرو كا فى الصحيح » وضربه بعد ذلك معوّذ حتى أثيته ء ثم حر رأصه ابن مسعود » 
فتجتمع الأقوال كلها ؛ وإطلاق كوثيهما قتلاه يخالف ف الظاهر حديث ابن مسعود أنه 
وجده وبه رمق »وهو محمول على أنهما يافا به بضريهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول حتى 
م ببق له إلا مثل حركة المذبوح ء وفى تلك الخالة لقيه ابن مسعود فضرب عنقه ه وأا 
ما ومع عند مومى بن عقبة » وكذا عند أنى الأسود عن عروة أن أبن مسعود : وجد أبا جهل/ 
«تصروعا بينه وبين العركة غير كثير متقنا فى الخديد واضها سيفه على فخذه لايتحركك منه 
عضوء فظن" عبيد الله أنه مثيمتءجراحاء فأتاهمن ورائه فتناول قائم سيف أن جهل فاستله ورفع 
بعضد أن جهل عن قفاه فضربه فوقع رأسه بين يديه » فيحمل على أن ذلك وقع له بعد 
أن خاطبه بما تقدم ( قوله والرجلان معاذ بن مرو بن ابخموح ومعاذ بن عفراء ) وقع ' 
فى البخارى فى الحمس أنهما ابنا عفراء » فقيل إن عفراء أم” معاذ واسم أبيه الحرث : وأما, 
معاذ بن عمرو بن ابلمموح فليس اسم أمه عفراء » وما أطلق عليه تغليبا » ويحتمل أن تكون 
أم معاذ أيضا تسمى عفراء » وأله لما كان لمعواذ أخ يسمى معاذا باسم الذى شركه فى قتل! 
أف جهل » ظلنه الراوى أخاه ( قوله تفلنى وسول الله صل الله عليه وآله وسلم يوم بدو 
1 (يث أق جه لعكن ابلجمع بأنه صل الله عليه وآ له وسلم نفل ابن مسعود صيفه الذى: 


لاد 
قله به فتقط » وعا لى ذلك يحمل قوله فى رواية أحمد و فنفلتى رسول الله صلى الله عليه و١‏ له 
وسلم بسلبه » ؛ جمعا بين الأحاديث + 


باب التسوية بين القوى والضعيف ومن قاتل ومن لم يقائل 
0 ا رعن ابن عباس قال" : قال 00 الله صَلَى الله عليه والم 


25 سه اس ساس 


وسلم وم 7 بدار ومن قعل كذا وكذا قله" من التتل كذ وكداء قال + 


ندم الفيتئيان” ولترم المشيسخة 'الرايات فلكم" 
دهم" قال" المشيتجه' : كلا ردنا لكلم' لي ابتئتم” لتيلشم' البناء قل 
سبالم وتبقم تىء فأتى الفسئيان وقالوا 0 رول الله صَلى الله 


عاسة وآله روسكم دناء فأنترل” الله “ع جل" - يتساثونكك” تن الألثقال. ل قل 
الأذفال” لل والرسول إلى قؤله عت وجتلة كا لحرجك” رك من' بتك" 


ادق ون فَرِيقَا من المُوْمنين لكارهون” - يقول” : فكان” ذلك حير هم 2 


وكذالك” هذا أينْضهاء فأطيعوى فإنى أعللم” بعاقية هذا متكم 'فتستمسها 


سول لمر صَلَى الله علتيله وآله وَسكم بالسواعر 6 رياه 0 )+ [ 
؟ - 25-7 “بن المدّايت فال وعتركت مح وسولر الله صلى الله 


سل مل ا« ا ا ال عي اس اال 


٠.‏ عليه وآله 0 شبد لتاملعنه 
فاتطاقت طائفية” ف أدرهم بز نون ويقنتلون” »وأكبتطائفة “على الغسنائم _ر . 


بحنو ون" ينونه '»وأحدافت طائغة” برتسُول | الله ِصلى عليه وآلهر 
وسل لايتصيب العد و منه غير حى إذا كانت الئل وفاءة الّاس د إلى 


ع ساسم 05 


تعض قال" انين" تحعوا الغسنائم 5 حَويناها و جمعناها اتيس لأحتدٍ 


تحُوا بها فلم فتم الله 


يك راء فالته ى الشّاس” فهرم - الله العند وأ 


فيا نصيب »وقال” الّذِين” حَرجوا فى طلتبٍ العدوّ سام بأحق بها مداء 
عت متخا علا اداو وتات" » وقال” الَدْرِين أحدقوا ب سول الله كن 
ل تيه وآله روستلم” : لسلم' بأحق منّاء تن" أح دكا يرول اله صلى 


سا سام 


لله عليه عله وآله 1 : و أن” يُصيب العداو منله غرة “ فاشعغتلنا به 0 
فتلت - بتسأاتو تلع" عنّن الأثفال قل_الأثفال الله له فاقوا الله #واعيت 


كت نكي يا ل الله صل الله عليه وآله وستلكم” على قتواق ' 
نين المسلمين » وف تفظ صر و فينا أحتاب بتدار قركتت حين اعنتلقنة 


اد 
فى التفل وساءات فيه أخلاقنا 2 فرع" ال من ' أندينا تجتمله إلى رسؤلم 


صلى الله عليه فآلف وسلّم سمه" فينا على بتواء ينول على السواء » 


ا 05 ماد 


* - (وعتن' سعد بن مالك قال كفن باشل الله الرجتل تكلونة” 


حاءة القوم نا مية ا غيره سواءة ؟قال” : تكتتك منت ابئن” 
1 معد ء وهيل” ترزقون وتلتصرون” إل “بضعقائكم فتوارواة امد 6 ا 

؛ - (وعن مُصْعب بن اسعلد قال و رأى سعد" أن ل فتفثلا” على من” 
دونهاء فال الى صَلَى الله عليه ا روسكم ١‏ هل" ترون وتْنْصرون” 
إل بفعقائكم” - روا البخارئ التاق 

ه - (وعتن" أنى الدرداء قال : سمت رَسُول الله صَلَى الله عليه والهر 
وصسلّم" سقئول ٠‏ نوف ضعتفاءكلم' فإتكثم' "هما تثزقئون وتشنص رون يضعقائكتمع 
وواه أحمد وأبود اود والتساى وَالترمذئّ وصضّحةه ) . 

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذرى . وأخرجه أيضا الماك وصتعيحه 
أبو الفتح فى الاقتراح على شرط البخارى . وحديث عبادة قال فى مجمع الزوائد :. رجال 
أحد ثقات اتهى : وأخرجه أيضا الطبراى » وأخرج نحوه الحاكم عنه . وحديث سعد بن 
٠‏ مالك فى إسناده محمد بن راشد المكحولى ١‏ قال ف التقريب : صدوق يهم : وحديث 
أنى الدرداء. سكت عنه أبو داود» وأخرجه المحاكم فى المستدرك وقال : صميح الإسناد ولم 
مجاه + وللنساق زيادة تبين المراد من الحديث ولفظها : قال < ى الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ٠‏ إنما نصر هذه الأمة يضعفائها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم ؛ ( قوله من النفل ) 
بفتح النون والفاء زيادة يزادها الغازى على نصيبه من الغنيمة » ومنه نفل الصلاة وهو 
ماعدا الفرض : وقال فى القاموس لتر ا ا 
( قوله ولزم المشيخة ) بفتح الم كما فى شمس العلوم هو جمع 3 شيخ » ومجمع أيضا على 
شيوخ وأشياخ وشيخة وشيخان ومشايخ ( قوله ل وسكون الدال بغده 
همرة : هو العون والمادة على ما فى القاموس د والمراد بقوله « لفثتم » أى رجعم إلينا ( قوله 
فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآآله وصلم بالسواء ) فيه دليل على أنما إذا انفردت منه 
قطعة فختمت شيئا كانت الغنيمة للجميع : قال ابن عبد البر ": لايختلف الفقهاء فى ذلك : 
أى إذا خرج الميش جميعه ثم انفردت منه قطعة انتبى وليس الراد اليش القاعد فى بلاد 
.الإصلام » فإنه لايشارك اببيش اللخارج إلى بلاد العدوّ ء بل قال ابن دقيق العيد : إن 


ا 
الممقطع من اليش عن اليش الذى:فيه الإمام ينفرد بما يغتمه » قال :.وإتما قالوا.: .هو 
. بمشاركة اليش لحي إذا كانوا قريبا منهم يلجقهم عونه وغوثه لو اختاجوا انتبى (.قوله 
فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فواق ) أى قسمها بسرعة فى قدر. ما بين 
الخلبتين : وقيل المراد فضل ف القسمة ‏ فجعل بعضبم أفوق من بعض على قدر عنايته ( قوله 
.على بواء ) بفتح الموحدة والواو. بعدها #مزة ممدودة وهو السواء كنا فسره االصنف رحمه الله 
قوله حامية القوم ) بالحاء المهملة » قال فى القاموس : والحامية : الرجل يحمى أععابه 
والحماعة أيضا حامية » وهو على حامية ألقوم : أى آآخحر من يحمبهم فى مضيهم الى 
( قوله رأى سعد ) أى ابن أى وقاص وهو.والد مصعب الراوى عنه : قال فى الفتح : 
وصورة هذا السياق مرسلة » لأن مصنعبا لم يدرك زمان هذا القول » لكنه محمول على أنه 
سمع ذلك من أبيه : وقد وقع التصربح عن مصعب بالزواية له عن أبيه عند الإسماعيل » 
فاخرخ هن طريق معاذ بن هان حديث محمد بن طلحة » فقال فيه عن مصعب بن سعد 
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر المرفوع دون مافى أوله » | 
وكذا أخرجه هو والنسانى من طريق مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب عن أبيه » 
. ولفظه ‏ أنه ظن” أن له فضلا على من دونه ) الحديث : ورواه عمرو بن مرّة عن مصعب بن 
ضعد عن أبيه مرقوعا أيضبا لكنه اختصره ء ولفظه « ينصرالمسلمون بدعاء المستضعفين 0 
أخرجه أبو نعيم فى ترحته فى الخلية من رواية عبد السلام بن حرب عن أنى خالد الدالائى 
عن تمرو بن مرة وقال : غريب من حديث عمرو تفرد به عبد السلام » والراد بقوله | 
« رأى سعد » أى ظن كنا هو رواية النسانٌ( قوله على من دونه ) أى من أصعاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسام كنا هو مصرّح به فى رواية النساى أيضا » وسبب ذلك ماله 
من الشجاعة والإقدام فى ذلك الموطن ( قوله هل ترزقون وتنضرون إلابضعفائكم ) قال 
ابن بطال : تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصا فى الدعاء وأكثر خشوعا فى العبادة 
تخلاء قلوبهم عن التعاق بزخخرف الدنيا . وقال المهلب : أراد صلى الله عليه وآله وسلم بذاك 
حض” سعد على التواضع ونى الرهو على غيره وترك احتقاز المسلم فكل حالة . وقد روى 
عبد الرزاق هن طريق مكيحول فى قصة سعد هذه زيادة مع إرسافا فال « قال سعد + 
با رسول. الله.'أرأبت رجلا يكون حامية القوم ويدفم عن أصصابه أيكون نصيبه كنصيب 
غيره ؟ » قذكر اللحديث » وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من الغنيمة » فأعلمه صلى 
لله عليه وآله وسلم أن سيام المقاتلة سواء» فإن كان القوئ يترجح بنضيل شجاعته .» فإن . 
الضعيت بترجمح بفضل دعائه وإخلاصه ( قوله ابغوى ضعفاءكر ) أى اطلبوا لمضعفاء كر » 
قال فى القاموس : بغيته أبغيه بغاء وبغى وبغية بضمهن وبغية بالكسر طلبته كابتخيته 


- #81١ 
: وليغيته. واستبغيته » والبغية ما ابتغى كالبغية . قال : وأبغاه الثىء : طلبه لدتكيغاه إياه‎ 
٠ 2 كرماه أو أعانه على طلبه اتبى‎ 


ع 7 امع 7 00 
ياب جواز تنفيل بعض الجيش لباسه وغنائه أو تحمله مكروها دوهم 
١‏ - (علن'سلمة” بن الأكلوع » وذ كر قصّةإغارة عبد الرمتن_الفتزارى | 
حل مرح رَسُول الله صّلَى الله علتيئه وآله وَسلّم واسْتثقاذه ميثه قال ؛ 


« فلم أصْبَحْنا قال" مول" الله صَلَى الله عتلبه .وآله اوَستَلّم , كان خثير 

.0 ماه شاع م ل نع 0010 52 الو ة هد هيو ض و 
فرساننا الينوم أبسو ماده » وَخسيرَ رجالهنا ستلتمتة »قال : ثم أعطان رسول 
الل صَلك الله عتلتينه. وآله وتسكّم سبلم الفارس وتسم" الراجل_فَحِتَنَاتهنُما لى 


جميعا » رواه أجمتد وم ملم وأبوداود ) + 1 

تلشس ها سم اه ع سي 357 00 > اما ا ”7 

١‏ (وعن سعد بن أق وقاص قال د جثت إلى الذ-بى صلى الله عثليه 
وآله وسللم- يتوم بتدار. بستيلف ء فقلللت : يا رّسُولة الله إن الله" قد" شلفى 
صَدارى اليَوْم من العتداو » فتهتب لى هتذد! السسّبُفَ ء فقال” : إن" هنذا السيلفة 
ليس >لى ولا لك" » فلآهتبت وأنا أقكول : يعلطاه اليتوم من ل" يبل بتلان » 


تنا أنا إذ" جاءاى رسو ل رسول. الله صلى الة"عتلئه وآله وََلَكّم قال" أجحب» 
فظنت أنه فرل” ف تتىاء” بكتلامى فَجِيْت » قال لى الشَّى صَلى الله عتلئينه. 


2 5 


وآله وسلم” : إنّك” ميالس هذا السيف ولئيس” هو لى ولا لك » وإن 
قدا جتعتله لى فهو “لك” » قرأ - يتسألوشلك” عن الأثفالر قل الأثفال” 5 


يز ي ل حمل الاش أن حي ال ل 0 
بوالرسول ؛ إلى آخمر الابلة - رواه اجند وابود اود )2 


حديث سعد بن أى وقاص عزاه المنشرى فى مختصر السنن إلى مسلم والترمذى والنساق' 
أ و أخرجه الخاكم فى المستدرك وقال : صصييح الإسناد ولم رجاه ( قوله عبد الرحمن الفزارى » 
!هو ابن عبينة بن حصن + وعن ابن إسعق أن رأس القوم الذين أغاروا على السرح هر عيينة 
ا ابن حصن (قوله مسر ح) يفتح السين المهملة وسكون ألراء بعدها حاء مهملة قال قثلشاء وس : 
| السرح امال اأسائم » وسوم المال كالسروح » وإسامتها التسريح التبى © ولفظ 
البخارى ١‏ كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه دآله وسلم ترعى 1 واللفاح بكسر إللام 
إوتخفيث القاف ثم مهملة : ذوات الدر من الإبل » واحدتها لقحة بالكسر وبالفتح أيضا » 
والقوح. : الحلوب » وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين لقحة ه قال : وكان فههم ابن 


18م 

أنى فر وامرأته » فأغار المشركون عليهم فقتلوا الرجل وأسروا المرأة » والقصة مبسوطة 
فى صحبيح البخارى ومسلم وغيرهما ( قوله واستنقاذه ) أى'السرح ( منه ) أى من عبد الرحن 
المذكور ( قوله ثم أعطانى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخ ) فيه دليل على أنه يجوز 
للإمام أن يتفل بعض الحيش ببعض الغنيمة إذا كان له من العنابة والمقاتلة مالم يكن لغيره » 
وقال مرو بن شعيب : ذلك مختص” بالنى صلل الله عليه و آله وسلم دون من بعده» وكره 
مالك أن يكون بشرط من أمير الميش كأن يحرض على القتال وبعد بأن ينفل الربع أوااقلث 
قبل القسمة أو نحو ذلك » لأن القتال حينئذ يكون للدنيا فلا يجوز : قال فى الفتح : وفى هذا 
رد على من حكى الإجماع على مشروعيته : وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة 
أو من الحمس أو من حمس اللدمس أو مما عدا اللدمس على أقوال + واختافت الروابة عن 
الشاففى فى ذلك » فروى عنه أنه من أصل الغنيمة » وروى عند أنه من اللخمس » وروى 
غنه أنه من' لس اللحمس: والأصممٌ عند الشافعية أنه من حمس اللحمسء وثقله منذر بن سعيد 
غنمالك وهوشاذ عندم, ‏ وسبأق فى الباب الذى بعد هذا ما يرد" هذا القول.وقال الأوزاعىن 
وأحد وأبوثور وغيرهم : النفل من أصل الغنيمة » وإلى ذلك ذهبت الهادوية + وقال مالك 
وطائفة : لانفل إلا من اللحمس < قال اللخطالى : أكثر ما روى من الأخبار يدل" على أن 
النفل من أصل الغنيمة < قال ابن عبد لبر : إن أراد الإمام تفضيل بعض ابلخيش لعنى 
فيه فذلك من اللدمس لامن رأس الغنيمة » وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون. 
سائر اليش فذلك من غير اللدمس بشرط أن لايزيد على النلث » وسيأتى بيان اندلاف ى 
المقدار الذى يجوز تنفيله + 


١‏ - (عتن' حتببب بئن_متسلتملة” ٠‏ أن" التّى" صَلَى الله تيه وآله وستلم” 
.تفال الريم بتعد” ا م 7 بنَدأنه 7 تسل الك بتَعد” 2 ر 7 2 5 
وا أملد” و أَنُو داود) م : 

؟ - (وعلن” عبادة” بّن_الصّامت ١‏ أن" الى" صّلى الله" تله وآله وستلنم”. 
كانه بنتقل' في البتداأة. الربئم » وف الرجئطة. لمث » واه مد" وابئن” ماجته 
والترمدى) 0 

© - رو روابلة و كان إذا غاب ف أوض اعدو تفل" الربسم” » وإذ أقنبئل” 


0 


5-0-0 


أواجعا وكثل”الناسٍ تر الذثَ ٠‏ وكانة بكثره” الأتفال” ويقلول” لسبرادة وى 
١المُمنين‏ على ضَعيْفهم روا أمدا)ء 

حديث حبيب اخرجه أيضا ابن ماجه وصححه ابن اللخارود وابن حبان والحاك, . وقد 
رواه أبو داود عنه. من طرق ثلاثة : منها عن مكدول بن عبد الله الشاى قال - كنت» 
عبد بمصر لامرأة من بثى هذيل » فأعتقتنى » فا خرجت من مصر وبها على إلا حويب عليه 
فا أرى ء ثم أتيت الحجاز فا حرجت منها وبا علم إلا حويته فيا أرى ء م أتيت العراقه 
فا خرجت منها وبها علم إلا خويت عليه فها أرى * تم أتيت الشام فغربلها » كل ذلك. 
سأل عن التفل فلم أجد أحدا يخبرفى فيه بشىء حى لقيت شيا يقال له زياد بن جرية 
العيمى » فقلت له : هل سمعت فى النفل شيئا ؟ قال نعم » ممعت حبيب بن مسلمة القهرعه 
بقول « شبدت النى” صلى الله عليه وآله وسام نفل الريع ف البدأة والثلث فى الرجعة » . قال 
المنذرى : وأن> كر بعضهم أن يككون لحبيب هذا صحبة » وأثبتها له غير واحد . وقد قال 
حديئه ه شبدت النى. صل الله عليه وآله وسام ء وكنيته أبو عبد الرحمن فكان يسمى, 
حميبا !! لروى لكثرة مجاهدته الروم انتبى 0 أعمال الحزيرة وأذربيجان 
وكان فاضلا مجا ب الدعوة وهو بالخاء المهملة المفتوحة وب و حلتين بينهما مثناة نحتية . وحديثث 
عبادة بن الصامت صححه أيضا ابن حبان . وق الباب عن معن بن يزيد قال : سمعت رسوله 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول 9 لآنفل إلا بعد المحسس » زواه أمد وأبوداود وصصحه 
الطحاوى ( قوله نفل الربع بعد اتلحمس فى بدأته ) الخ . . قال اللمطالى : البدأة : ابتداء السفر 
للغزرو » وإذا نهضت سرية من جملة العسكر فاذا أوقعت بطائفة من العدوّ فا غنموا كان 
هم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر فى فى ثلاثة أرباعه » فان قفلوا من الغزوة ثم رجعوا 
فأوقعوا بالعدرّ ثانية كان هم مما غتنموا الثلث:لآن نهوضهم بعد القفل أشق شق" لكون العدو 
على حار روحزم الى : ورواية أجد المذكورة فى حديث عبادة تدل” على أن تنفيل الثلثه 
لأجل مالحق الحيش من الكلال وعدم الرغبة فى القتال لالكون العدو قد أخذ حذره ميم 
ر قوله بعد احم ) فيه دليل على أنه يجب تميس الغنيمة قبل التنفيل » وكذلك حدييئه 
معن الذلى ذكرناه م وى الحديثين أيضا دليل على أنه يصح و أن يكون النفل زيادة على مقدار 
امس © وفيه رد "على من قال : إنه ليست لتيل إلا دسي ارخ الس ون 
تقدم بيان القائل بذلك » وسيأق ال فى المقدار إلذى يجوز التشيل إليه د 

4 - (وعتن ابن عر «أنا الت صَّلى الله عليه واله 000 كان” 
' تتفل تعض 7 من" شَبَعنّث :من السشيايا لأتفسهم' خاصة” سوى كسم عا 


اللتيئصس ؛ واللسٌّمنّس' ف ذلك كله واجب ) » 


4ت 


2 ابن أعسَر « أن الشى صلى الله عتلتيئه: وآله: وسادم” بتعسث 
تر يل دتري يم فقسا با تو لتر يا ون 
'رسُول الله ضاق اله علد واله اومم بعيرا بعيرا ٠‏ متتفق” علتلهما وق 
رواينة قال « بتعث رسول” للم صَلى الله عليه وآله وسلكم 06 قبل نجد 


غأصبنا تعتها كتدير) ».فتتقنا ميا تيا بي تل" إنسان > ثم قد منا على 
رسول لل صل الله عتتيلم وآله وسكم” م رصول” اقل صَللّى الله عتلنيةر 


وآله وسَّم تنا غتريمتتا ء فأصاب كثل” وجل من اثى عسسر بسعيرا بعد 


اسمس وما حاسبتنا رسُول” اللم صَلَى الله عتليله وآله وَسّم” بالتّدى أعنطانا | 
صاحبنا » ولاعاب عليه ها صلم 0 فكان” ذكل” رجل مم خلانة عسشسر بتعير| 


يتقله » رواه” أبود اود ) + 
5 (وعلن” عر ل ع ع ل عن“ جاه قال” : قال رسول” 


02 


الله صلى الله عليه وآله وسللم د المُسْلمون تتكافا” دماؤهم” © ويسعتى 


بدستهم” دنهم ٠‏ واليجين عدَلس نيم' أقلصاهم” » وهلم” بنذ علش سرهم 6ن 


يترد منشيداعلم' على مضعتفهم وترم" اليم ا أبسود اود م 
وقال مله فى روابنة أبى طالب قال الى صَلى الله عليه وله ر وستللم ١‏ السَرية 3 
ل ا وال 1 على السرية 56 

حديث مرو بن شعيب أخرجه أيضا ابن ماجه وسكت عنه أبوداؤد والمنذرى وأخرجه ] 
ابن .حبان قى صعيحه من حديث ابن حمر مطولة : وروآه ابن ماجه من حديث معقل بن 
يسار مختصرا < وروأه الخااكم عن أى هريرة عختسرا أيضا ء ورواة أبو داود 0 
وأسلنا ا وقد تقدم فى أول كتاب الدماء ر قوله واتلخمس فى ذلك كله 
واجب ) فيه دليل على أنه يب تخميس النفل » ويدل” على ذاك 0 
مسلمة المتقدم 2 فإن فيه و أنه صلى الله عليه وآ له وسلم نفل الربع بعد انلمس + واقل | 
القلث بعك امس » وكذلك سول يمه معن الذى تقدم قرييا بلفظ ١‏ لانفل إلا بعد اتخمس )أ 


نه 
3 


ر قوله قبل نجد:) بكسر القات وفتح الموحدة : أى جهتها ( قوله فبلغت سبمائنا » أى] 
أنصباكنا » والراد أنه بلغ نصيب كل واحد هذا القدر ؛ وتوهم بعضهم أن ذلك جيع ' 
الأنصباء + قال النووى : وهو غلط ( قوله اثنى عشر بعيرا. * وتفلنا رسول الله صلى لله عليه , 
واله وسلم بحيرأ أ بعيرا ) هكذا وقع روابة .* وف رواية أخرى للبخارى ١‏ اثبى عشر | 


اا 
*“ إعيرا أو أحد عشر بغيرا» وقد وأقع بيان هذا الشلك” فى غيزه من الزوأيات المذاكوز بعضما 
٠‏ “قى"الباتٍ :: وى رواية لآن داود ف فكان سبمان الحيشن اثتى عشر بعيرا اتى عر بغيرا » 
' :ونفتل أهل السرية بعيرا بعيراء فككان سبامهم ثلاثة عشى بعيرا ». وأخرج بن عبد الب من هذا 
' الوجه أن ذلك اليش أربعة آلاف ( قوله ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسامالخ ) 
فيه دليل غلى أن الذى نفلهم هو الى صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد وقع انثلاف بين 
الرواة فى القسم والتنفيل هل كانا جميعا من أمير ذلك اخيش أو من النبى” صلى الله عليه وآ له 1 
.وسلم أو أحدهما من أحدهما » ذهذه الرواية صريحة أن الذئ نفلهم هو الننى" صلى الله غليه 
وآله وسلم » ورواية أنى ذاود المذدكورة بعدها مصرّحة بأن الذى نفلهم هو الأمير » ورواية 
ابن إسمق مصرّحة أن التنفيل كان من الأمير والقسم من النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ء! 
وظاهر رواية مسلم من طريق الليث عن نافع أن ذلك صدر من أمير اخيش » وأن النى' 
صل الله عليه وآ له وسل كان مقرّرا لذلك وحجيزا له » لآنه قال فيه : ولم يغيره الننى” صل 
الله عليه وآله وسلم د ويمكن اللجمع بأن الراد بالرواية التى صرّح فيا أن المفشل هو النها 
,صل الله عليه وله وس أنه وقع منه التقرير : قال النووى : معناه أن أمير السرية نفلهم 
فاجازه النى صلى الله عليه وآ له وسلم فجازت نسيته إلى كل هبما دوق هذا التنفيل دليل 
على أنه صم أن يكون التتفيل أكثر من خس الحمس + قال ابن بطال : وحديث الباب 
يرد على هذا القرل معنى قول من قال : إن التنفيل يكون من خس اللحمس لأنهم نفلوا | 
| نصف السدس وهو ثر من خس اللدمس + وقد زاده ابن المنير إيضاحا فقال : لو فرضنا 
أنهم كانوا مائة لكان قد حصل لهم ألف ومائتا بعير ثم بين مقدار اللدمس وخسه » وأن 1 
لابمكن أن يكون لكل إنسان منه بعير <: قال ابن التين : قد انفصل من قال من الشافعية بن 
| التتفيل من خس الخمس بأوجه : مها أن الغتيمة لم تكن كلها أِعرة » بل كان فيبا أصناك ‏ 
أخر + فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض + ثانها أن يكون نفلهم من 
سبمه من هذه الغزاة وغير ها ففم” هذا إلى هذا فلذلك زادت العدة + ثالثبا أن بكون نفل 
بعص الخيش دون بعض + قال : وظاهر السياق يرد" هذه الاحتالات ه قال : وقد جاء 
أنهم كانوا عشرة وأنها غنموا ماثة وخسين بعيزا فخرج منها الدمس وهو ثلاثون » وقسم 
عليم البقية قحصل لكل واحد اثنا عشر ثم نفلوا بعيرا بعيرا » فعلى هذا يكون نفلوا ثلث 
اللخمس : وقد قدمنا عن ابن عبد الي أنه قال : إن أراد الإمام تفضيل بعض اللحيش لمعنى ] 
| فيه » فذلك من اتدمس لامن رأس الفتيمة » وإن انفردت قطعة فاراد أن ينفلها مما غدمت 
| دون سائر اخيش فذلك من غير الحمس بشرط أن لايزيد على الثلث انتبى ه قال الحافظ ' 


| الفتح : وهذا الشرط قال به ابكمهرر : وقال الشافعى : لايتحداد بل هو راجع إك. 


سوامطب- 

ما يراه الإمام من المصلحة : ويدل” له قوله تعالى ‏ قل الأنفال لله والرسول - قفوّض إليه 
أمرها انبى . وقد حكى صاحب البحر هذا الذى قال به الشافعى عن أق حنيفة والطادى 
والمؤيد بالله . وحكى عن الأوزاعى أنه لايجاوز الثلث . وعن ابن عمر يكون بنصف. 
السدس . قال الأوزاعى : ولا ينفل من أول الغنيمة » ولا ينفل ذهبا ولا فضة : وخالفه 
الحمهور » ولم يأت فى الأحاديث الصحيحة ما يقفى بالاقتصار على مقدار معين ولاعل, 
نوع معين » فالظاهر تفويض ذلك إلى رأى الإمام فى جميع. الأجناس ( قوله المسلمون تتكافاً 
. دماؤه, ) هذا قد سبق شرحه فى كتاب الدماء إلى قوله ٠‏ وهم بد على من سواه » وقد ذكره 
المصنف هنالك من حديث على" ( قوله يرد" مشداهم على مضعفهم ) أى يرد" من كان له 
فضل قوة على من كان ضعيفا » والمراد بالمتسرى الذى يخرج فى السرية »وقد تقدم الكلام 
على هذا . 0 1 


. باب بيان الصفى الذىكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وسهمه مع غييته | 

١‏ - (عن يتريد بن عبد الله قال و كنا بالمتربتد إذ' دل" رجل” متعله” 
قطعة أديم » فقترأناها فإذا فها : من' محمد سول الله إلى بتبى عير بن | 
قبس : إنكثم' إن' تبدتم' أن" لاإلتهة إلا" الله » وأن "عمد) رسول” الله »| 
و 3 #اففسو ل ١‏ كم الركاقتء وأد يسم الى 0 سن اام ٠‏ ومهلم | 
الى صلى الله عليه وآلو وستلم” و ملم الصبى” » م آمدون” بأمانر الله ] 
ورسوله : فقذنا : متن' كنتب لك هذا ؟ قال” : رتسُول الله صكلى الله عتلتيه | 
وآله وستلم » روا أيوداود وَالتّساق ) + : 

١‏ - ( وعتّن_عامر الشَرى" قال" كان للسَّى" صَلَّى الله" عللئيهٍ وآله وسقلّم"؛ 
سبلم" بسدعتى الصفبى » إن" شاء” عتبنّد]» وإن" شاء أملة” » وإن' شاء فترتسا” تارم ]| 
تل" سس 6)ه 

* - ( وعدن ابن عقون قال" « سأللت "محمد عتّن' ممم الى" صّلى الله*] 
عله وآله وسللام” والصى» قال" : كان صرب للها متبلم' ملم المسلمية »] 


وإن" ل بلشهئد” » والصى” بلوتعلق” لله رأس" من اللدّمس- قبل" كل" ىام »] 


1 هي بو 0 اوو” وم مث صلان 4 م 
ع - (وعتّن عائشتة” قالت « كانت صفية عمن” الصيق > ورواه أبتو داوم ) و 8 


”ل 


ع ماه 2 


ه ‏ روعن ابن عباس و أن الدب صلى الله عليه وآله وسلم تفل 
سيقه لقعا بيع بتدار » وَهثرَ اذى رأى فيه الرلأيا يم" أحمدٍ ورواةة مد 
«وَارمدئ وقال” :ديكا جسن مرب 04 
حديث يزيد بن :عبد الله سكت عنه أبوداوذ والمنذرى ء ورجاله رجال الصحيح . قال 
المنذرى : ورواه يعضهم عن يزيد ين عبد الته » وسمى الرجل العز بن تولب الشاعر صاحبٍ 
,رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم » ويقال : إنه ما مدح أحدا ولااهجا أحدا » وكان 
ب الوا او : ويزيد بن عبد الله المذكور 
بن الشخير: وحديث عامر الشبى سكت عنه أيضا أبوداود ورجاله ثقات وهو مرسل» 
0 . وحديث ابن عون سكت أيضا عنه أبوداود ورجاله ثثقات وهو 
مرسل "كا قال المصنض » لآن الشعبى وابن سيرين لم يدركا اليو صلى الله عليه وآله وسار» 
وأخرجه أيضا النساق . وحديشعائة سكتعنه أبوداود والمبذرى ورجاله رجال الصحيح* 
وأخرجه ابن حبان والخاكم وصصحه أيضاء ويشبد له ما أخرجه أبوداود من حديث مرو 
ابن أنى عمرو عن أنس بن مالك قال و قدمنا خيبر » فلما فتح الله الحصن ذكر له جمال 
حل ل وقد كل إرحها كانت عروسا ٠‏ لامسجااها ريون أ عل اق عليه 
وآله وسلم لنفسه » فخرج بها حتى بلغنا سد" الصهباء ء حلت فبى بها » ويعارضه ما أخرجه 
الشيخان وأبو داود وابن : ماجه من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أبضا 
قال : مارت صفية لدحية الكلى ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسام 0 
ل فى سهم دحية جارية 
حميلة » فاشترأ إها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبعة أروؤس ثم دفعها إلى أم سليم 
قصنعها وتبيئبا » قال حاد : يعنى ابن زيد : وأحسبه قال : وتعتدا فى بيتها وهى صفية 
بنت حبى © وما أخرجه البخارى ومسلم والنساق عن أنس أيضا من طريق عبد العربز 
ابن صهيب قال و جمع السبى » يعى بخيبر فجاء دحية فقال : يارسول الله أعطى جارية 
من السبى » فقال : اذهب فخذ جارية » فأحذ صفية بنت حى » فجاء رجل إلى النى 
صا ى الله عليه وآله وسار فقال :بانى الله أعطيت دحية صفية بذت حب سيدة قريظة والنضير 
ماتصلح إلا لك » قال : ادع بها » فلما نظر إلها التي صلى الله عليه وآ له وسلم قال له: 
تحذ جارية من السبى غيرها » وأن النى صلى الله عليه وآله وسلل أعتقها وتزوجها ٠»‏ 
وبهذه الروابة يجمع بين الروايات امختلفة : وأما ما وقع من أنه صلى الله عله وآله وسلم أ 
اشتراها بسبعة أروئس فلع ل" المراد أنه عوّضه عنها بذلك المقدار » وإطلاق الشراء على العوض | 
على سبيل اغياز » ولعله عوّضه عنبا جارية أخرى من قرابها فلم طب نفسه » فأعطاه زيادة ! 


-4 ل 
على ذلك سبعة أروئس من جملة السبى د قال السبيلى : لامعارضية بين هذه الأخبار » فإنه 
أخذها من دحية قبل القسمة ء والذى عوّضه عنها ليس على سبيل البيع . وقد-أشار الحافظ 
ف الفتح إلى مثل ما ذكرنا من المع » واللحكة في استرجاعها من دحية أنه لما قيل له إنها 
بنت ملك من ملوّكهم ظهر له أنها ليست ممن' توهب لدحية لكثرةٍ من كان في الصحابة مثل, 
دحية وفوقه » وقلة من كان ف السبى مثل صفية فى نفاستها » فلو خصه بها لأمكن تغير 
#تاطر بعضهم فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه و اختصاص النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم بها » فان فى ذلك رضا التميع » وليس ذلك من الرجوع فى المبة فى شىء : وحديث 
ابن عباس المذكور ف الباب قال الترمذى بعد إخراجه وتحسيته : إنما تعرفه من هذا الوجه 
من. حديث أ الزناد » وأخرجه ابن ملجه واللجاكم .وخصحه ٠»‏ قوله « ذا الفقار » يفت 
الفاء » قال ثى القاموس: وذا الفقار بالفتح : سيف العاص بن منبه قتل يوم بدر كافرا 

فصار إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ثم إلى على" اتبى ( قولهوهو النى زأى فيه الريا 
أى رأىأن فيه فلولا » فعبره بقتل واحد من أهله ء فقتل حمرة بن عبد المطلب » والقضية 
مشهورة » والأحاديث المذكورة تدل” على أن للإمام أن بختص” من الغنيمة بشى * لايشاركه 
فيه غيره » وهو الذى يقال له الصى” » وقد قدمنا الات قا فلك ياب أريعة مايرا 
الغنيمة للغاعمين ه 


باب من و رضخ له من الغنيمة 
-١‏ (عتن ابن عباس ١‏ أن الثَّبىً صَلى الله" عليه وآله وسلمة ع 
ينغو بالنساء” قت ابترحى ٠»‏ وين" من الغنيمتةر ٠»‏ وأمنا بسلم 
ش ؟ - (وعنه أيلضًا أنه * كتتب إلى ند ة” الح رورئ سألتت عدن المرأة والعتباد أ 
هلل" كان كاسما سبلم متَعنلُوم” إذ! حتضرا الناس” » كن ا 
متعالوم” إل أن” يحذ يا من" غتنام القدوم وواها امد ومسللم”)ه 


0 - (وعلن ابئن_عتباس قال" ١‏ كان الحبى صل الل" علينه وآله ومظلئّم” 


و مز 


ى المرأةة وَالمَملُوك” من الغتناكم دون” برضيب لت : سرواه المتد )هم :1 
100 تير متركل آى اللحثم قال" « شبدات حير مته صادرق »| 
تاراق رمرل الله صلى الله عنائيةٍ وآله ر وستشم”ء فامتراى فقئلندات سليقا 


ولام 0000 
فاذا أنا: أجر :* نامير أنى ملوه » تمر لى بشىاء من" خترى المتاع_ - رواه” 


2 ساو 


مد وأو داوىت وَالرمذرى وصصّحه 54 


ه- (ووعن حشرج شن زياد عن * أيه عن" جدانه ار وما 
ختراجتا ملم الشبى صلى الله عليه وآله ا غروة خايبر سادوس ست 


اج سن ل سا في 


نسوة 3 فبلغ رسول” الله صَلَى الله عليه وآله وَسَكم” سه إلمنا قجئنا 


سس شاه 


فنا فيه الغضب ء فقال” : م متنا خترج » وباذاز من خترعتئة ؟ مانا 
باارسو ل الهم حرجا تطزل الشتّنت ؛ وتعين فى سبيل الله رمعا دواء” 
الجترحى » وتتاول السهام » وتسْقى السنويق” » قال" : قنمْن فاص رفن" حى, 


إذ! فت الله عليه ميتي أننهلم نا امح ارال ف : فقلت ها 
كن وما كان ذلك ؟ قالت : مرا ه روام” أل وأيوداود ) > 


م لكر 


5 (وعن الزَهمْرئ « أن" التدبى صَلى الله عتلتينه وآله ب وسلم أسهسم ل 
من اليوة وقاتلُوا معته” 6 روأة” الَرمذرى وأبوداود” ف مسراسيله ) : 2 


0 الل اسلا سه سا سما 


- ( وَعن الأوراعئ قال نتم الى صَلَى الله عتتيه وآله وسكم 


0 


الصبيان_ حبر » رواه” الرمذرى» و نمل" للإسهام فيه وفيا قبَئْله” على الرضخ » 
حديث ابن عياس الأول والئاق أحرجهما أيضا أبوداود والترمذى وصمحهما : وحديث» 
عر احيداك اا علي الات واه رادار اي رياد و11 لي 
من “حرق المتاع ؛ ما لفظه « وعرضت عليه رقية كنت أرق بها انجانين » فأمرى بطرح 
بعضها وحبس بعضبا ‏ وحديث حشرج أخرجه أيضا النسالى وسكت عنه أبوداود » وى 
إسناده رجل مجهول وهو حشرج قاله الحافظ فى التلخيص وقال اللخطاى : إستاده ضعيف 
لاتقوم به حجة : وحديث الزهرى رواه:الترمذى عن قتيبة بن سعيد قال : حدثنا. 
عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهرى »؛ قال الترمذى : هذا حديث حسن 
غريب اثثبى وهذا مرسل ه + وحديث الأوزاعى رواه الترمذى عن على" بن خشرم قال : 
أخبر :ا عيسى بن يونس عن الأوزاعى ؛ ولفظه « أسهم النى' ضل الاعليم والهبوم ‏ 
للصبيان بخيير » :وأسهم أنه اللي لكن مولوه وك ى أرقي الحريية» اطي النى' 
أصل لل عله وآه ول لناء ير » وأخ بذك لللموث بده اتبى » وهنا أب 
أمرسل ( قوله إلى نجدة الحرورى ) بفتح النون وسكون الحم وبعدها دال مهملة : وده ابن 
إعامر الحنى اللخارجى » وأصصابه يقال لمم النجدات محركة » والحرورى نسبة إلى حروراء . 


رت 
وهىقرية بالكوفة ( قوله محذين)بالجاء المهملة والذال المعجمة : أى يعطين .قال القاموس: 
الحذوة بالكسر : العطية انتبى ( قوله آنى اللجم ) هو اسم فاعل من أى يأ فهو آى . 
قال أبوداود : قال أيوعبيد : كان حرم اللحم على نفسه فسمى آلى اللحم ( ( قوله من خرق 
المتاع ) بانلحاء المعجمة المضمومة وسكون الراء المهملة بعدها مثلثة وهوسقطه . قال فى اللهاية : 
هو أثاث البيت » وقال فى القاموس : اتلخرثى بالخم : أثاث البيت أو أردأ المتاع وااغناكم ٠‏ 
(١‏ قوله وعن حشرج) يفتح الخاء المهملة ة وسكون الشين المعجمة وبعدها رك مهملة مفتوحة 
.وجمم ( قوله عن جدته ) هى أم زياد الأشجعية وليس لا سوىهذا الحديث ( قوله ونسق 

السويق ) هو شىء يعمل من الخنطة والشعير . 

وقد اخختلف أهل العا م هل يسبم للنساء إذا حضرن + فقال الترمذى : إنه لايسهم لهن” 
عند أكثر أهل العام .قل : وهو قول سفيان الثورى والشافعى . قال :. وقال بعضهم : 
كم ترا وهو قول الأوزاعى . وقال الخطاى : إن الأوزاعى قال : يسهم 
هن » قال : وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث » يعنى حديث حشرج بن زياد وإسناده 
ضعيف لاتقوم به حجة اه د وقد حكى فى البحر عن العترة والشافعية والحنفية أنه لايسهم 
اللنساء والصبيان والذميين : وعن مالك أنه قال > لاأعلم العبد يعطى شيا . وعن الحسن بن 
صالح أنه يسهم للعبد كالخر . وعن الزهرى أنه يسهم للذى لاللعيد والنساء والصييان 
فيرضخ لهم : وقال الترمذى بعد أن أخرج حديث عمير مولى آنى اللحم المذذكورف الباب ‏ 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه لابسبم للمماوك ولكن برضخ له بشبىء 
وهو قول الثورى والشافعى وأحند وإسمق : وقال أيضا : إن العمل عند بعض أهل العا على 
أله لايسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدر ء ورأى بعض أهل العلم أله يسبم لهم ' 
إذا شبدوا القتال تي والظاهر أنه لايسوم للنساء والصبيات والعيد والذميين ,ا 
واه 7 ل بأن النبى' صلى الله عليه و آله وسلم , أسبم لأحد من 

لاء فينبغى خمله على الرضخ وهو العطية القليلة مها بين الأحاديث : وقد صرح حديث 
ري 0 الباب يما يرشد إلى هذا الحمع فانه ننى أن يكون للنساء والعبيد 
هم معلوم وأثبت الحذية » وهكذا حديته الآآخر فانه صرح بأن النبى” صلى الله عليه وآ له ' 
وسلم كان بعمى بعطى المأة والمملوك دون ما يصيب الحيش : وهكذا حديث تمير الل كور فإن! 
فبه أن النبى صل الله عليه وآله وسلم رضخ له بشىء من الآثاث ولم يسهم له فبحمل ل ماوقع | 
فى حديث حشرج من أن البى صل الله عليه وآله وسلم أصهم للفساء مخبير على مح د العطية | 
من الغنهمة.» وهكذا يحمل ما وقع نك مرصل الزهرى المذكوومن الإسهام لقوم من اليهود | 


#01 
وما وقع فى مرسل الأوزاعى المذكور أيضا من الإسهام للصبيان كما لمح إلى ذلك المصنف 


رحمه الله تعال! .: 


اباب الإسهام للفارس والراجل 
١‏ - (عتن, ابئن, أعمر و أنه الشّى ضَلَى الل عليه وآله وَسكم أسكم 


لجل ولفرسه_ثلاثة أنيكم : سبلم" له ومبثمان لفترسه » زوَاه أنمتدا 
و أبنو د اود" : وفى تقنظ «أسسم للفترس مسن وللرجل_سهئما » منتقق عليه ٠‏ 
وى لفلظه أسهتم” يكم" حْسن للفارس_ثلاثة سم » لفترس_سبنمان» وللراجل, 
منسم © واه ابْن” ماجه' ) م ١‏ 


١‏ - ووس افر يل لاخر عت" بيد أدبي" متك ان مث وآله. 


على ساك اص اع اسل سم سا امه عديس راعماه تس سل سس قل 000" سهالجما عه سا م 1 
وملسم أعطى الزيسير سهما واميه سهما وقرسه مهمسين ) روأه أمد. وق 
لفلظ قال « ضَرب رسول الله صل الله عليه وآله وسكم يتوم عسباتير للز بير 


أربعة بم يلما للر بسير وَسَبْما لترى القارى لصفي م الز سير ومتلمسينو 

للفسرس. » رَوَاه التُسالى ) ه ش 
- ( وعتن' أنى حمرةة عن" أبيه. قال" « أتبئنا رسُول” الله صّلى الله" عتلئينه. 

وآله وستلّم” أرابتعتة” تقر ومتعتنا فرس” » فأعنطى كل إثسان منا عيما ة 


اله 8 رض" ب بو يتاع اعل.. لطديك. صنت اس" ويا 2 قا أل قو جص عام بد ار ال ل ا :2 سرعم 
وأعطى الفترس مين » رواه” أخمند وابوداود» واسم هذا الصحاق رو 
.ا ارعرشس اس ذه 


ابن حصن ) » : 
4 - (وَعَلَن' أى رهم زقال” و غترؤنا مم رسو ل اللِصلَى ال علتيله وآله' 


مَسنَكَ أنا وأجى وُمتَعمَنا سان فأعطانا ستة” أممم أربعة” أسهسم 


لفر سينا » ومبمتين لاو )م 
ه - (وعتن” أى كتبئشة” الأنمتارئ قال" و لا فينم سول" الله صَلَّى لله عتلقنه ! 


وآله وَسَكم” متكة كانه لبتي على الممجتتتبتة الِسسْرى ٠‏ وكانة المقندكد على 


الممجندبة البتمتتى » قلا قتددم رتسول” اللصلى الل “عليه وآلم وسلكر مك 
وهندأ اناس" جاء" بفترصآئهما » فتقام” رصُول” الله صلى الله" عتلئه وآاند وستلم” 


سام سان لإفاعس فد ( شيل ضع اج هتبيه سه يه مر 5 9 
بمسايم الغيار عنما وقال : إك جلعادت للفثر س مهماين والفارس صيسما » فا 
000 


عدف رج ع مصوظ عار ان قو ١‏ دعاك اس ادم 
القصيما نقصه الله 6 رواهما الد ار قتطسى )5 
١‏ - إيلالأرطار - بو 


5007 


5 (وعن ابن عباس وأنة وول اللو صل اللو عليه وآله لم 


وس صا سل سس « اماس 0 سواسة 


لديم المائمى درس م 03 سين مسمين 2). 


- (وعتن' خالد اذام قال :لا يَف فيه عتن_الشّبى صَلّى الله عللايله 
وآله روتسم قال «للفارس م وَلاراجل_ 0 ؛ رهما الدارقطنى ) » 
8 - (روعن مع 0 جارية الأنصارئ قال « سمت 0 ع لى أل 


الحديبية فقسسَسَها رسول” الله صلّى الله عليه رواله وس 1 على مازية" عشر 
سَبْما » وكان القيشض” أللفاً وماسيائتة ,هيم اع د رس ا ى الفارس ْ 
ميسن » 0 7 سلما ) رواه مد و أبنو د اود » وذ كير أن" حتدريث ابن 
تمر أصح ..قا : وأق الوهلم' فى حدايث مع أنه قال و قله ثمائة_فارس » 
ولنما كانوا 2 فارس ) ؟ 


حديث ابن عمر له ألفاظ فى الصحيحين وغيرهما غير ماذكره المصذف وهو ف الصحيحين 
هن حديثه'» وحديث أنس » وحديث عروة بن اللعد البارق : وف الباب عن ألى هريرة 
عند الترمذى والنساق < وعن عتبة بن عبد عند أى داود : وعن جرير عند مسلم وأنى داود 
وعن جابر وأسماء بنت يزيد عند أجمد. وعن حذبيفة عند أحمدوالزار» وله طرق أنحرى جمعها 
الدمياطئ فى كتاب الخيل . قال الحافظ : وقد لخحصته وزدت عليه فى جزء لطيف + وحديث 
المنذر بن الزبير » قال فى مجمع الزوائد :رجال أحمد ثقات : وقد أخرج هوه النساى من طربق. 
نحجبى بن عباد بن عبد الله بن الزييرعن جدهء وروى الشافعى من حديث مكحول بأن النى 
58 ألله عليه وآ له وسلم أعطى الزييرخسة أسهم لم اضر خيير بر بفرسين ) وهو مرسل دوقد روكه 
الشافعى أيضا عنابن الزبير أن النبى صلىالله عايه وآ له وسام لم يعط الزبير إلالفرس واحد» ' ٠‏ 
وقد حضريومخيبر بفرسين : وولد الرجل أعرف يدينه وترون انسور بي ل 
أبن نى عن عيسى بن معمر قال «كان مع الربير يوم خيبر فرسان» فأسهم له الى صلى الله 
عليه وآله وسلم خسة أسبم » وهذا المرسل يوافق مرسل مكتحول م لكن الشافعو كان 
يكذاب الواقدى ه برحديث أن عمرة فى إسناده المسعودى وهو عبد الرحمن 


سن بن عبد الله بن' 


عتبة بن عبد الله بن مسعود وفيه مقال » وقد اسن استشيل به اليذارى © ورواهة أبود داود أيضا 


من طريق أخرى عن رجل من آل أق جمرة عن أى عمرة وزاد « فكان للفارس ثلاثة 
أمبم ؛ + وحديث أك رهم أخرجه أيضا أبو يعلى والطبراقن » وق إسناده إسحن بخ 
أ نروة وهو متروك ه وحديث أع كبشة أخرجه أيضا الطبراى وفى إسناده عبد الله بن 


| ا 
بشر الخبراق 4 وثقه .ابن حبان. » وضعفه ايحمهور » وبقية آحاديث الباب القاضية بأند 
يسهم للفرس ولصاحبه ثلاثة أسهم .تشهد خا الأحاديث الصحيجة الى ذكرها المصنف 
وذكرناها د وأما حديث مجممع بن جارية فقال أبو داود : حديث أبىمعاوية أصح والببل, 
عليه ؛ ونعبى به حديث ابن عبر المذكور فى أول الباب : قال : وأرى الوهم فى حديث 
مجمع أنه قال ثلثاثة ثّة فارس» وإما كانوا مائتى فارس: وقال الحافظ فى الفتح : إن فىإسناده 
ضعفا » ولكنه يشبهد له ما أخرجه الدارقطنى من طريق أحمد بن ارا عن 
أن بكر بكر به بن أى شيبة عن أنى أسامة وابن تمير كلاهما عن عبيد الله بن عمر بلففل ١‏ أسبم 
ارس مب اا الدارقطنى عن شيه أنى بكر ر النيسابورى: وهر.فيه الرمادى أو شيخهة 
أوعلى فرض صعته فيمكن تأويله بأن المراد أسهم للفارس بسببفرسه سبمين غير سيمة 
اص" به » كا أشار إلى ذلك الحافظ . قال : وقد رواه ابن أى شيبة فمصنفه ومسنده 
بهذا م فقال و للفرس » وكذلك أأخرجه ابن أىعاصم فى كتاب اللنهاد له عن ابن 
أى شٍ شيبة قال : فكأن الزمادى رواه بالمعنى د وقد أخرجه أحد عن أنى أسامة وابن تمير معا 

بأفظ ٠‏ أسهم للفرمن م قال : وعلى هذا التأويل يحمل ما رواه نعم بن حماد عن ابن المبارك 
عن عبد الله مثل رواية الرمادى » أخرجه الدارقطى » وقد رواه على بن الحسن بن شقيق 
وهو أثبت من نعيم عن ابن المبارك بلفظ ٠‏ أسهم للفرس » وقبل إن إطلاق الفرس على 
الفارس مجاز مشبور » ومنه قولخم : ياخيل الله اركى » كا ورد فى الحديث » ولابد” 

من المصير إلى تأويل حديث مجمع وما ورد فى معناه لمعارضته للأحاديث الصحيحة الثابتة 
ع ن جماغة من الصحابة فى الحيحين وغيوهما كا تقدم » وقد تمك أيوحنيفة وأكثر' 
العترة بحديث مجممع المذكور وما ورد ف معناه » فجعاوا للفارس وفرسه سبمين : وقد 
حكى ذلك عن على" وعمر وأق موسى وذهب اللحمهور إلى أنه يعطى الفرس سبمين 
والفارس سهما والراجل مهما" قال الحافظ فى الفتح: والثابت عن عمر وعلى 90 
وحكى فى البحر عن على" وعمر والحسن البصرى وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وزيد 
ابن على" والباقر والناصر والإمام يحبى ومالك والشافعى والأوزاعى وأن يوسف ومد 
وآهل المدينة وأهل الشام أنه يعملى الفارس وفرسه ثلاثة مهام » واحتيج نهم ببعض أحاديث 
الباب » ثم أجاب عن ذلك فقال : قلت يحتمل أن الثالث فى بعض الحالات تنفيل جمعا يبن 
الأخبار انتبى : ولا يخى مانى هذا الاحّال من التعسف » وقد أبكن الجمع بين أحاديث 
للباب بما أسلفنا وهو جمع نير دلت عليه الأدلة التى قدمناها ه وقد تقرر فى الأول أن 
التأويل فى جائب المرجوح من الآدلة لاالراجح » والأدلة القاضبة بأن للفارس وفرسد سبمين 
إمرجوحة لابشك" ف ذلك من له أدقع مام بعلم السنة ٠‏ وقد نقل عن أن حنهفة أنه احتج' 


ا ْ 

ذا ذهب إليه بأنه يكره أن تفضل الببيمة غلى المنلم » وهذه حتجة ضغيفة ؤشببة ساقطة 
ونصبها فى مقابلة السنة الضحيحة المشبورة بما لابليق بعالم » وأيضا السهام. فى الحقيقة كلها 
للرجل لاللببيمة » وأيضا قد فضلت الخنفية الذابة على الإنسان : فى بعض الأخكام» فقالوا : 
لو قبل كلب صيد قيمته أكثر .من عشرة آلاف أداها » فإن قتل عبدا مسلما لم يؤد فبه 
إلا دون عشرة آلاف درهم + وقد استدل للجمهور فى مقابلة هذه الشهة بأن الفرس تحتاج 
إلى هوثنة تلخدمتها وعلفها وبأنه يحصل بها من الغناء فى الحرب ما لايذنى د وقد اختلف فيمن 
حضر الوقعة بفرسين فصاعدا هل يسهم لكل فرس أم لفرس واحذة # فروى عن سلمان 
ابن مومى أنه يسهم لكل فرمن سهمان بالغا مآ بلغت د قال القرطبى فى المفهم : فم به 
أحد إنه بسهم لأكثر من فرسين إلا ما روى عن سليان بن موسى وحكى فى “البحر عن 
الشافعية والحتفية والحادوية أن من حضر بفرسين أو أكثر أسهم اواحد فقطا د ؤعن زيد 
ابن على" والصادق والناصر والأوزاعى وأحمد بن حنيل < وؤحكاه فى" الفنتح عن الليث 
وأىيوسف وأحمد وإحعق أنه يسهم لفرسين لا أكثز < قال: الحافظ ف النلخيص: فيه أحاديث 
منقطعة ء أحدها عن الأوزاعى أن رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم كان يسهم الخيل 
ولا بسهم للرجل قوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس : رواه شعيد'بن منصور عن 
إسمعيل بن عياش عنه وهو معضل + ورواه سعيد من طريق الزهزى أن عثر كتب إل 
أنى عبيدة أنه يسهم للفرس سهمين: وللفرسين أربعة أسهم ولصاحيه سبما فذلك خمسة أسيم 
وما كان فوق الفرسين فهو جنائب : وروى الحسن عن بعض الصحابة قال « كان رسول 
للد صلى الله عليه وآ له وسل. لايقسم إلا لفرسين » وأخرج الدارقطنى بإسناد ضعيف عن 
أى عمرة قال د أسهم لى. رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام لفرسى أربعة.ولى سبما » 
فأخذت خسة » وقد قدمنا اختلاف الرواية فى حضور الزبير يوم خيبر بفرسين هل أعطاه 
النى" صلى الله عليه وآله وسلم سيم فرس واحدة أو سهم فرسين » والإسبام للدواب 
خاص” بالأفراس دون غيرها من الحيوانات : قال فالبحر : مسئلة : ولا يسهملغير 
اتفيل من البهائم إجماعا » إذ لاإرهاب فى غير ها © ويسهم للبرذون والمقرف والمهجين عند 
الأكثر ه وقال الأوزاعى : لايسبم للبرذون ه 


جاب الإسهام لمن غيبه الأمير فى مصلحة 


١‏ -- (عثن ابن أعمر و أن التدبى صّلى الله عليه وآله وستلم قام ع بعل 
يلوم بدار فقال” : إن" عدُمان” اتطتلتق” فى حاجتة_اللهم وحاجة رَسُوله: » وأنا أباريم 


9ه 
ل فغترب له رسول” الله صّلى الله" عتّلبله وآله 00 ببسم ولل' يتعدرب 
لأحد غاب غَبرهٍ #إرواهة “أو داو . 
؟ - (وعتن ابن "عر قال و الما 0 عن" بندار فَإنَه كان تهت 
بكلت رسول الله صَلَى. الله عليه وآله وستلكم” وكانتت «سريضة” فال له” 
الى ى صَلّى الله" عليه وآله ا إن" لك أجر وجل يه روامة 
مد «اللحاوع] وارهة عا عتم : 
حدبث ابن عمر الأول سكت عنه أبوداود والمنذزرى » ورجال إستاده «وثةون ( كوله 
وأنا وأنا أبابع له ) فى رواية للبخارى « فال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بيده اليئ ١‏ 
أى أشار بهاءوقال ١‏ هذه يد عان » أى بدا ه فضرب ' على بده اليسرى فتال هذه - أى 
البيعة ‏ لعئان ؛ أى عن عمّان ( قوله وكانت مريضة ) أخرج الجا ك5 م ف المستدرك من طريق 
ل ل ص لالش عليه رآ لوس علان 
وأسامة بن زيد على رقية فى مرضها لما خرج إلى بدر » فاتت رقية حين وصل زيد ين حارثة 
بالبشارة »؛ وكان عمر رقية:لما ماتت عشرين سنة . قال ابن إسمق : : ويقال إن ابنها عبد الله ْ 
ابن عْان مات بعدها سنة أربع من الحجرة وله ست سنين :. وقد استدل” بقصة عمان 
المذكورة على أنه يسهم الإمام لمن كان غائيا فى حاجة له بعثه لقضائها . وأما من كان غائبا 
عن القتال لاللحاجة للإمام وجاء بعد الواقعة» فذهب أكثر العترة والشافعى ومالك والأوزاعى! 
والثورى والليث إلى أنه لايسهم له ه وذهب أب حنيفة وأصحابه إلى افو الوعم دل 
إحراز زها إلى دار الإسلامء وسيأقى فى باب ما جاء فى المدد يابحق بعد ئة تقضى الحرب ما استدل' 
به أهل القول الأول وأهل القول:الثاق ه 


باب مايذكر فى الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم 
١‏ - (عتّن خارجة بن ريد قال : رأيئت رجلا سأل أى عن الراجل قروا 
وتمشترى » بتبيع ونسَجر فى غترومء فال لله إنًا كنا ملم رتسوك الل صَلَى ' 
الل عه وآله وسَلم بتبولك” تشارى وتتبِيع وهو برانا ولا 1-5 رَوَامت 
ابن ماجه) 5 
0 ا منميلة قال «أذن رسول الله صل الت عدانيه وله 
وتام بالعتراو وأنا شتيلخ كتبير" لبا 


تسير للدس” لى خاد م "» فالْتَشَسْت أجير؟ بتكشين, ٠‏ 


رأجر رى له اي فأنمًا دنا الرأحيل” أتانى فتمال” 1 ماأد رى ' 


1 


شان “وما يتب سبنْمبى؟ فستم” لى'شتيئها كان انم از ص نقتت 


قلافة” دازي ء فت حقرت غديفة + "رات أن الجازئ نأ ال 


00-0 


فد فد كرت الدنانير قب جش تال صلى الأعتليه وآ لم وسلم فد كتزت أله » 
فقال” : ما جد له و فى غزوته هذ هري الدأنيا والآتخرّة, إلا :دنانيره” ١‏ الى س2 


ب صَحّ أن اي سا “كان” "أجيرا لطئحة حين 
أدركه” ل المي بن" ناته نا عار عل سرع :رول : الله ضلَى الله عليه 
وآله وَسَلّم ؛ فأعنطاه الدّى” صَلَّى الله عله آله 0 سم الفارس ‏ 


والراجل_ 3 د المح لأحمتد ومسلمر فى حدريث طوبتلر ؛ وأتمل هذا 
على أجير يه بتقنصد” مم اللهدمتة_ المسهاد” » وَالذرى قبثله. على مسن ' لايتقلصداه أصلا 
جنا نما ) م 
ش الحديث الأول فى سد اد عت بن ماجه يدبن دود الصيصى اوه ضحيف » بيشي 
له ما أخرجه أبوداود وسكت عنه هو والمتذر رى عن عبيد الله بن سليان أن رجلا من أسحا 

ان" صل الله عليه وله وسلم حدثه قال والما فتحنا يبر أخرجوا غنائمهم من التاح 
والسبى فجعل الناس يتبايعون غتتائمهم » فجاء رجل ققال ' الرسول ال تاوف 
ربا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادى » قثال : ويحك وماريحت ؟ قال : 

ما زلت أبع وأبتاغ حنى ربعت للاغالة أوقية » فقال سول لله صلى الله عليه وآ له وسار 
'أنا أنيئك يخير رجل ربح » قال : وما هو يا با رسول الله ؟ قال : ركعتين بعد الصلاة , 
فهذ! للتديث وحديث خمار زجة ائذكور فيهما دليل على جواز النجارة فى الغزو » وعلى أن 
الغازئ مع ذلك يستحق” نصيبه من المخنم وله الثواب الكامل بلا تنص » ولو كانت التجارة. 
فى الغرو موجبة لنقجصان أجر الغازى لبيته صلى الله عليه وآ له وسلم > فلما لم بين ذللك بل 
أقرّره دل" على عدم النقصان « ويؤيد ذلك جواز ز الاتجار فى سقر الحج لما ثبت فى الحدديث 
الضحيح أنه لما تحر أج جاعة من التجارة فى سفر المج أتزل الله تعالى . ليس عليكم جتاح 
أن تيدخوا اافضلا من ل لا ىع و ألم جه 
لاد م وعتصحه » وأخرجه البخارى بتحوه وبوب عليه : باب الأجير هوقا امتلف العلماء: 


قن الإسرام م للأُجير إذا استرئجر للخدمة ؛ فقال الأوزاعى وأحمد وإتمق ؛ لايسبم له » وقال 
الأكثر يسهم له » واحتجوا بعديث سلمة اذى أشار إليه للصنت ء وفيه و أن الننى لنب صل 
اله عليه وآآله وسلم أمهم له ؛ وأما إذا استوشجر الأأجير ليقائل فقالت الحنقية والمالكية ؛ 
الاسم له ه وقال ل الأكثر : له سهمه ه وقال أخمد : لو استأجر الإمام قوما على الخزو : 


1 ااا : 

يُصبم طم سوى الأجرة + وقال. الشافعى ا فبمن م يبب عليه الحهاد 1 ا لالع 
السام إذا حضرالصف فإنه يتعين عليه ابلمهاد فيسبم له ولا يستحق” أجرة : وقال الثورى : 
لابسهم للأجير إلا إن قاتل د وقال الحسن وابن سيرين : يقمم للأجير من المعم »' هكذا 
رواه البخارى عنهما تعليقا ووصله عبد الرزاق عنبما بلفظ 0 يسم للأجير » ووضله ابن 
أى شيبة عنهما بلفظ ١‏ العبد.والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة » والأولى المصير إلى 
ابلدمع الذى ذكره المصنف رحمه الله » قن كان من الأجراء قاصدا للقتال استحق 0 
7ق جما ومنل اقي ادن يستحق إلا الأجرة المسماة ( قوله يعلى بن منية ) هويعلى 

أمية المشهور ومنية أمه د وقد ينسب تارة إليها كنا وقع فى هذا الحديث وفعي ملم ين 
الأكوع فى مقاتلته للقوم الذين أغاروا على سرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
واسنتقاذه للسرح ‏ وقتل بعض القوم وأخذ بعض أمواهم قد تقدمت الاشارة إليها قريبا 
وهى قصة مبسوطة فى كتب الحديث والسير فلا حاجة إلى إيرادها هنا بككالها ه 


باب ماجاء فى المدد يلحق بعد تقضى الحرب 
١‏ (عتن” ألى موبتى قال ٠‏ بلعنا مرج رسُول الله صل الله عليه وآله 
وَستَلّم وتحمن” بالبتمن ء فتخترجنا مهاجرين إِلهِ أنا وأختوان_لى » أحنّدمما 
السو جر ا » والأتعر أو يمور » إمنا قال في يَف » وإ قال ف ثلائة 


ع عد لج سه 


وحمنسين » أو اثنتنين وكفسينة رجلا من” قوب ؛ قال" : ف ركبا ستقينةً فالقتنا 


سن هي ص سر 


مستفينتّنا إلى السّجائبى” با حبيشة » قوافقنا جعفر بن أنى طالب وأصابله” عندم 1 
فقال جتَعْفئر : إن" رسُول الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَكم بعتا هاه وأمترا 
بالإقامنة _ ه قال” 0 قد مْنا حميعا » فوَافقنا رسُول الله صل الله 


عانيه 1 له وسلم حين افتسح بسي فاليم للنا 3 أو قال” 5 أعمطانا مما وما 


ات ( وعتّن ' أك مره أنه حداث ستعيلة بن العاص ير 0 3 "رسول” الله 

0 ا ماشه روآله وسطم” جنك يط د سكيد بان انام على مكربة مين" 
للد بلة قبلل ند » فقتدرم” أباة” بي معي واسياية عليرسرة الله صلم الله 

د تير تعد أن" فتتَحلّها وإن حرم ختيالهسم” ليف» فتقال” 


8خ" - 


7ه 


: اقلسم' نا يا رسُول اللرء قال .أبثو هتريلرةة : فقللات : لاتقلسم لهم 
باكرلا قال أبان” : أنثت بها با وبل تحتدكر يننا مين" رأس_ضال .» فقا 


م 


أبان 


الى صَلَى الله' عَلتيله, وآ له روسكم : اجيس" يا أبان” وكم' ل تللم رول 
الله صَلَّى الله عليه روآله وسلم» رواهة أبنو د أوأد” وأخثرتجه' البنُخارئ تَعليقا )) 

( قوله باغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) ظاهره أنه لم يبلغهم أن النى 
صلى الله عليه, وآ له وسلي إلا بعد الهجرة بمدة طويلة » وهذا إذا أ واه بارخ اليه وك 
أراد المجرة فيحتمل أن يكون بلغتبم الدعوة فأسلمُوا وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا بالمجرة 
فعزموا عليها » وَإنما تأخروا هذه المدة لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك » وإما لعلمهم بما كان 
المسامون فيه من انحاربة مع الكقار رء فلما يلغتبم المهادنة آمنوا وطلبوا الوصول إليه : وقد 
روى أبن منده من وجه آخخر عن ألى بردة عن أبيه د خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حتى جثنا إلى مكة أنا وأخح ولك وأبوعامر بن قيس وأبودهم ومحمد بنقيس وأبو بردة 
وفسون من الأشعربين و سنة من علك ثم خرجنا فى البجر حتى أتينا المدينة ه وسمحه ابن 
حبان من هذا الوجه ا ع لا د ا 
المدينة » ويجموز أن يكونوا دخلوا مكة » لأأن ذلك كان حال الهدئة ( قوله أنا وأخوان لى » 
زاد البخارى « أنا أصغرهم ؛ واسم أى بردة عامر » وأبو رهم بضم الراء وسكون الهاء سمه 
عد ع ال راون الم وكير اليكلة ولقديه الدكانة له أبن بلاائر + رصم 
ابن حبان فى الصحابة بأن اسمه محمد وذكر ابن قانع أن حماعة من الأشعريين أخبروه 
وحققوا وكتبوا خطوطهم أن اسم أنى رهم مجيلة بكسر اليم بعدها تحتانية خفيفة ثم لام 
ثم هاء ( قوله إما قال 3 بضعة لخ ) قد بين ف الرواية القدمة أنهم كانوا خسين من' 
الأشعريين وهم قومه » فلعل” الزائد على ذلك هو أبو موسى وإعموته » فن قال ائنين ثنين أراد 
من ذكرهما فى حدديث الباب وهما أبو بردة وأبو رهم * ومن من قال ثلاثة أو أكثر فعلى اللخلاث 
فى عدد من كان معه من إخخوته ٠‏ وأخرج البلاذرى بسند له عن ابن عباس أنهم كانوا 
أربعين » والجمع بينه وبين ما قبله بالحمل على الأصول والاتباع ه وقال ابن إسمق : 
كانوا ستة عشر رنجلا » وقيل أقل” ( قوله فوافقنا جعفر بن أى طالب ) أى بأرض الحخبشة 
وقد “مى ابن إنعق من قدم مع جعفر فسرد أسماءهم وهم ستة عشر رجلا ( قوله وما قسم 
لأحد غاب عن 'فتح خيبر الخ ) فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يحنهد فى الغنيمة ويعطى 
بعض من حضر من المدد دون بعض » فإنه صلى الله عليه و آله وسلم أعطى من قدم مع 

جعفر ونم يعط غير هم ٠‏ وقد استدل” به أبوحتيفة على قوله المتقدم أنه بسهم للمدد ه وقال أبن. 


"584 - 


التين : يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الحيش » وبهذا جزم موسى بن عقبة فى مغازيه » 
ويحتمل أن يكون إنما أعطاهم من القلمس : وبهذا جزم أبو عبيد فى كتاب الآموال . و تحتمل 
أن مكرك أعطاض من جيم الفتيمة: اكوتهم وضلرا قل القسمة ويعاد عررها :وعر لحك 
الأقوال للشافعى . وقد احتج أو حنيفة بإسهامه صلى الله عليه وآ له وسلم أعيّان يوم بدر كا 
تقد تقدم فى باب الإسهام لمن غيبه الأمير فى مصلحة . وأجيب عن ذلك بأجوبة منها أن ذلك 
خا" به ويمن كان مثله . ومنها أن ذلك كان حيث كانت الغنيمة كلها للنى صلى ١‏ 
علبه وآ له وسلم عتد نزول قوله تعاى - يسألونك عن الأنفال 82 

على فرض أن يكون ذلك بعد فرض اللخمس . ومنما التفرقة بين من كان فى حاجة تتعلق 
بمتفعة اليش أو بإذن الإمام فيسبم له يخلاف غيره » وهذا مشهور مذهب مالك . وقال 
ابن بطال : لم يقسم النبى ' صلى الله عليه وآله وسلم فى غير من شبد الوقعة إلا فى خخيير فهى 
مستتاة من ذلك فلا تجعل أصلا يقاس عليه فانه قسم لأصعاب السفينة لشدة حاجتهم » 
وكذإك أعطى الأنصار عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين عند قدومهم عليهم . وقال 
الطحاوى : يحتمل أن يكون استطاب أنفس أهل الغنيمة بما أغطى الأشعربين وغيرهم » 
ومما يوئيد أنه لانصيب لمن جاء بعد الفراغ من القتال ما رنواه عبد الرزاق بإسناد صحيح وابن 
أنى شيبة أن عمر قال « الغنيمة لمن شهد الوقعة » وأخرجه الطبرانى. والببيق مرفوعا وموقوفا » 
وقال الصحيح موقوك : وأخرجه ابن عدئ من طريق أخرى. عن على" موقوفا . ورؤاه 
الشافم ى من قول أ بكر وفيه انقطاع ( قوله وإن حزم ) بمهملة وزاى مضمومتين ٠‏ وقوله 
ليف بكسر اللام وسكون التحتية بعدها فاء وهو معروف ( قوله يا وبر ) بفتح الواو 
وسكون الموحدة دابة صغيرة كالسنور وحشية ب ونقل أبو على عن أنى حاتم أن بعض العرب 
بسمى كل دابة من حشرات ابخبال وبرا د قال اللتطابى : أراد أبان تحقير أى هريرة وأنه 
, ليس فى قدر من يشير بعطاء ولا بمنع » وأنه قليل القدرة على القتال » ومعنى قوله « وأنت 
.يها » أى وأنتبهذا المكان والمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مع كونك لست 

من أهله ولاامن قومه ولامن بلاده < ولفظ البخارى ٠‏ وأنت بهذا » ( قوله تحدر ) بالحخاء 
المهملة وتشديد الدال المهملة أيضا : وى رواية للبخارى : تدلى » وهو ععناه : وفى رواية 
له أيضا « تدأدأ » بمهملتين بينبما همزة ساكنة ء قيل أصله تدهده » فأبدلت الحاء همزة » | 
وقبل الدأدأة : صوت الحجارة فى المسيل ( قوله من رأس ضال ) فسر البخارى الضال ١‏ 
بالسدر كا فى رواية المستملى » وكذا قال أهل اللغة : إنه السدر البرى + وفى رواية للبخارى 
'من رأس ضأن بالنوث » قيل هو رأس الحبل لأنه فى الغالب موضع مرعى الغثم » وقبل 
زهو جبل دوس وهم قوم أى هريرة + 


3 
باب ماجاء فى إعطاء المؤلفة قلوبهم 
0 3-3 3 0 0 متا تك كم لذي ا عليه ا 
1 0 الي إن خنامينا رد “ ميم قبت ذلك 0 
الله صل الله عينم وآله ر.وستلمة تجسعهم' » فقا : ما الى بلخبى 
ستذكثم' ؟ قَالوا : هنو اذى تمك" وكاثوا لايتكلذ بُونة» تفال" : أما ترضون” : 
أن” جع النّاس” بالداثيا إلى بسو نيما» تر جعون برسول الل إلى يلو تكلم 5 
فَقَانُوا بلى » فقال": لنَوْ سنك الكّاس' واد يا أو شعلا » سلكت الأنصار واديا 
وشعلبا لتستتكلت وادى الأتصارٍ وشعب الأتصار» وف رواية قال" « قال ناس" 


ن” الأنصار حين ا 4 على رسولهٍ ماأفاء> من ' موا موازن” 3 فطفق” 


تل رساي المائة” م 0 : يتشفر الله لرسول الله يتعطى قَرَيْشا 
وكا و 9 د عن رماليم 6 20 عقالتهم فحت دقال: 
عه 920 


إى أعنطبى رجالا حدرينى عتهدٍ و كر أتألفهم'ء أما ترضون أن" يتذاهتب 
الّاس” بالأموال » ول هتبون بالشى ؟ إلى رحالكثم”؟ قوااقر 59 تتتليئون” به 


عسي ها يقل بون" بنه + قاثوا :يا رسُول الله قد" رضينا ») م 


0252 مة مس 


9 - (وعتن ابن متسعتود لاك 3111 ات صل الله" عثَلتي وآله وستاسم 
أأناسا فى القسمئة + فأعلطتى لأقترّح بن حابس ماثة" من" الإيل » وأعلطى 
ا مكل" ذلك" » وأعطى أناساً أمن أتشرافٍ العتربٍ وآفرهم" يتومتكذر 

فى القسلمتةء قال" رتجل” : وَالهَر إن" هذاه لقسمنة” ما عدل” فيها وما أريد” فا 


وجه "اق فثااسة : والله طبرن" 0 الله مل الله عليه وآله روسكم" 


قأنيعه فأحمتي بثو فقال: تقس” 00 إذا كي“ د الله ورسُوفه © م" قال”: 
ا السامنا 7 
ررحم الله موس فقتد" أوذى بأ كدثر من" هذ | فصابر) متفلق لين ) ه |” 


١‏ ار فتن حرو زر تغلب ١‏ أن" رول الله صَلنى الله هعلية وآله, 
وسكلم 3 ف لال و بسكي فملسامنه “» فأعلطنى نما وك ننم آخترين ؛ كان ام 


توا عتلتبله ». فتقال> : إق أعنطى قؤما أحاف ضلعتهم لاا 


٠ 37* مس‎ 30 


عرو بلب* تتغلب», 


أقْوَاما إلى ما جتَعتل الله فى قدو هم” من الجر وى يهم 


7 


الوم ا ا ا سك ه ١‏ 


فال عارو بن كلاب :“ما حب أن إلى بكتلمة رسو الله صّلى الله. عليه 


وآله ال بع روا لد واليسخارئ » والظاهر أن إعنطاء هلم" كان” 
امن 0 المتصا لح من > امسر 03 وتعسمل “أن يتكونة نقله” من ات 
/ ساسا وم 


أخاس الغديملة عند من" مين التتتفيل ملا 


( قوله واديا أو شعبا ) الوادى : هو المكان المندخفض » وقيل الذئ فيه ماء » والمراد هنا 
ال و لي ا ا ا 0 
وأراد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا وما بعده التنبيه على جزيل ما حصل لهم من واب 
النضرة والقناعة بالله ورسوله عن الدنيا ؛ ومن هذا وصفه فحقه أن يسلك طريقه وبتع 
حاله : قال اللحطاى : لما كانت العادة أن المرء يكون فى نزوله وارتحاله مع قومه » وأرض 
الحجاز كثيرة الأودية والشعاب » فاذا تفرقت فى السفر سلك كل قوم منبم واديا وشعبا 
.فأراد أنه مع الأنصار قال : ويحتمل أن يريد بالواذى المذهب ء كما يقال : فلان فى واد 
وأنا ق واد اتبى + وقد أثنى النى صلى الله عليه وآ له وسلم على الأنصار فى هذه الوقعة 
ومدحهم » فن جملة ما قاله لهم و لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار » وقال ١‏ الأنصار؛ 
شعار » والناس دثار » كما فى صيح البخارى وغيره ( قوله حين أفاء الله على رسوله ما أفاء ' 
من أموال هوازن) أى أعطاه غنائم الذين قاتلهم منهم يوم حنين + وأصل الىء الرد والرجوع' 
ومنه سمى الظل" بعد الزوال, فيئا لآنه رجع من جانب إلى جانب » فكأن أموال الكفار سميت 
فبئا لأنها كانت فى الأصل للمؤمئين » إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئٌ » فاذا غلب" 
الكفار على ثبىء من المال فهو بطريق التعدى » فإذا غتمه المسلمون منبم فكأنه رجع 

ننم ما كان م ( قوله فطفق يعطى رجالا ) هم المؤلفة قلوبهم » والمراد بهم ناس من قريش؛ 
أسندوا يوم الفح إسلما ضعيفا * وقيل كان نهم من م بم بعد كصقوات بن أمية + وقد 
أحتلف قف المماد بالمكلفة الذين أأحد المستحقين لازكاة ؟؛ فقيل كفار بعطون ترغييا 
فى الإسلام ه وقيل مسلمون لهم أتباع 'كفار بتألفونهم ٠‏ وقيل مسلمون أول ما دخلوا. 
فى الإسلام ليتمكن الإسلام من قاوبهم » وامراد.بالرجال الذين أعطاهم رسول الله صلى الله 
هليه وآله وسلم ههتا هم جماعة قد سرد أب الفضل بن طاهر فى امبهمات له أسماءم فقال :. 
م أبو سفيان بن حرب وسهيل بن حرو وحويطب بن عبد العزى وحكيم بن حزام 
وأبو السنابل بن بعكك وصفوان بن أمية وعبد الرخن بن يربوع رن 1 
وعييئة بن حصن الفزارى والأقرع بن حابس القيمى وعمرو بن الأهنم الغيمى وعباس بن' 
هرداس السلمى ومالك بن عوك النصرى والعلاء بن حارثة الثقنى ه قال الحافظ ف الفتح 4 


ل ا 
وف ذكر: الأخيرين.نظر : وقيل إتما. بعاءا طائعين من الطائف إلى الحعرانة ٠‏ وذكر الواقدى 
ف الم“لفة معاوية ويزيد بن أى سفيان وأسيد بن حارثة.ومخرمة بن ذوفل وسعيد بن ير بوع 
وفيس بن عدىّ وحمرو بن وهب وهشام بن عمر . وزاد ابن إسمى النضر بن 0 بن 


هشام وجبير بن مطعم ؛ وممن ذ5 ره أبو عمر سفيان بن عبد الأسد والسائب بن فى السائبه 


ومطيع بن الأسود وأبو جهم بن حذيفة . وذكر اين 0 
علاثة ونحكم بن طليق بن سفيان ب نأمبة.وخالدين قيس السبمى وجمير بن مرداس» وذكر 

غير م فيهيم قيس .بن مخرمة. وأحيحة بن ألية بن جلف وأى بن شريق وحرملة بن هردة 
وخالد بن هوذة وعكرمة:بن عامر العبدرى وشيبة بن عمان وجمرو بن ورقة ولييد بن 
ربيعة والمغيرة بن .الحارث وهشام بن الوليد اغخروى ( قوله أن يذهب الناس بالأمرال ) 
فى زواية :للبخارى بالشاة: والبسز و كوله إلى برجالى ) باقاء الهملة : أى 0 
لما آثر ثر النى صلى الله عليه وآ له وشلم أناسا ) هم من تقدم ذكرهم ( قوله قال رجل ) 
ف رولة ال قال رجل من امار »وق روا ود إن سه محب بن تقر 
. من بنى عمرو بن عوف وكان من المثافقين » وفيه رد ”على مغلطاى حيث قال : :لم أر أحد 

قال إنه من الأنصان إلا ما وقع فى رواية الأعمش + وجزم بأنه حرقوص بن زهير السعدى 
::المتقدم ذكره.ى باب ذكر الحوارج» وتبعه ابن.الملقن وأخطأ فى ذلك » فإن.قضة حرقوض 
'غير. هذه "كا تقدم ( قوله.ما أريد فيها وجه الله) فى رواية.للبخارى ما أراد بهذا ؛ ( قوله 
رحم الله موسى الخدفيه الإعراض.عن الخال والصفع عن الآذى والقأمى: من مضي من 
ا و ا . وى أحاديث الباب دليل أ 
على أنه يجوز للإمام أن يؤثر بالغتائم أو ببعضها من كان مائلا من أتباعه إلى الدتيا تأليفا له) 
واستجلايا و نر جا واد موكثرا للاتحرة على الدنيا ») 


باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم 


| (عتن' عران” بن الحصْينِ قال» مرت امثرأة* من" الأننصار وأصيبّت‎ - ١ 


العتّضباء قكااقت المرأة. ف الوثاق_ وكان” القتوام ريون تمعلمنهسم سين 0 
دز أ :ه فاتفتائتتت ذات لاله 3 من الوتاقر » فأتقت الوبيل تجدتكت إذا داقت | 


مين" اير رها ه فر كه" .حى مَنتهبى إلى المتمبام فلم" : 0 


اقدة مدر قله » و روايئة ود ريلة” فتقتَعدات لق علج زه ها > 


وذ روا بها فاحتجترتهسم عقال: وتتنكرت لله إن اها الله صلميا تحر نهاع] 
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لما قتدمت اللْمد ب" رآها التاس" فتمالُوا: العسغئباء” نتاقة” رول الله صلى الله/ 


5 ع ماشه اس مل ١‏ جم سس 


عليه وآل م رسكم قالش ب انما تاترنت يه إن بر 
ترا رصول” الهو صَللَى الله” عليه وآله . وَسَلم فد كروا ذلك” فقال” 


057 اس عم ف« سل صا 


مسبمحان التو تتا برها كرك اه إن آناها الله عسليها لتسحتر با لاقت 


ساس ار هن سس بي اس ع م٠‏ 


ندر فى متعنصية » ولافيا لا بمندك” ل واه امد ومس 24 
؟- (وعن ابن أيه ذهب فرس” ل ع فأحيلاه * العتدو فظهترَ 


0 عي اسه 


ل المسلمونء فرك علتيهٍ ف زمتنر رسول الله صَلَى الله عليةٍ وآله 


ا مل اسره عو ل 


7 وأق عيد كت فلتحق” بأرض المي وهر عتلنييم” امون" 
فداه" عليه خالد بن الوليد علدا الى صَلَى الله عليه وآله روسكم ١‏ 


وواه البتخارى وأبز ارو وَابئن” ماجة” : وف رِوايتةه أن ماين عمر ابس 


عست سي سس عي صل ص سه م سه 


إلى العد و فظهار عليه المسْلمونة ؛ قرداه 0 اللو صَلَّى الله عليه اليه 


وسكّم” إل ابن مر ولم شم روا" أبُوداود ) + 

( قوله العضباء ء ) بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة بعدها موحدة : وهى ناقة 
النى صلى الله عليه وآ له وسام ( قوله فائفلتت ) بالنون والفاء : أى المأة ( قوله منوقة © 
بالنون والقاف : أى مدللة ( قوله مدربة ) بالدال المهملة والراء المشددة المفتوحة بعدها . 
مووحدة : وهى. المؤدبة المعودة للركوب » والتدريب مأخوذ من الدربة : وهى المعرفة 
بالثىء ( قوله ونذروا بها ) بضم النون وكسر الذال المعجمة : أى علموا بها . وف شرح 
النووى هو يفتح النون ( قوله لاوفاء لنذر فى معصية الله ) سيأقى الكلام على هذا ى كتاب 
النذور إن شاء الله (:قوله ذهب فرس له فأحذه ) فى رواية الكشمينى « ذهبت فأخذها » 
والفرس امم جنس يذكر ويونث ( قوله فى زمن رسول الله صل الله عليه وآله وسام ) 
كذا وقع فى رواية ابن تمير أن قصة الفرس فى زمن النبى' صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وقصة 
العبد بعد النبى صلى اله عليه وآ له وسلم + وخالفه يحبى القطان عن عبيد الله العمرى فجعلهما 
بعد النبى” صل الله عليه وآ له وسلم كنا » روابة للبخارى » وكذا وقع فى رواية مومى بن 
يه بأن قصة الفرس كانت فى زمن أن بكر : وقد واقق ابن عير 
إسسيل بن زكريا أخ رجه الإسماعيل من طريقه » وأخرجه من طريق ابن المبارك غن 
عبيد الله فلم بعين الزمان لككن قال فى روايته د إنه افتدى الغلام بروميتين » وكأن هذا 
و ا الحرم فى الترجمة على هذا الحديث فإنه قال ٠‏ باب 


إذا غنم المشركوق مال المسلم ثم ويجده المسلم » أى هل يكون أحق” به أو يدخل فى الغنيمة 


4 - 
نه يمكن الاحتجاج ادقع ذلك ى. زمن. أى أنى بكر والصحابة متواقرون من غير لكب 
34 <- وقد اجتااف أهل العام 5 ى ذلك فال الشافعى وجماعة : اعد عرإاء أهل ارت بالغلية 
من المسلمين » ولصاحيبه أخذه قبل القسمة وبعدها : وعن عل" والزهرى وسمرو بن 
0 ” أصلا » ويختص يه أهل المغائم ل 0 
والليث ومالك وأحمد وآتحرون وهى رؤاية عن الحسن أيضا ؛ ونقلها ان ن أى الزناد عن أبيه 5 
عن الفقهاء السبعة إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق” بهءوإن وجده: بعد القسمة فلا 
يأخذه إلا بالقيمة : واحتجوا يحديث عن أبن عباس مرفوع بهذا التفصيل أنخرجه الدارقطى ‏ 
وإسناده ضعيف جدذا د وإلى هذا التفصيل ذهيت المادوية » وغن أى حيفة كتقو ل مالا 
إلا في الآبق » فقال هو و والثورى : صاحبه أحق به مطلقا + 


ياب مايجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة ٠‏ 
١-(عتن‏ ابئن_“عمر قال و كينا نصيب في مسغازينا العَسّل والعتتب فنأ كله 
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ولا شر عه ” 8 02 البتخارئ 34 


عه عسى! 


؟ - (وعن ابن 1 جتيها نموا فى زمان الى" صلل الله" عتاتيله ! 
وآله روسكم طعناما وعتسكلا” م يؤحد متهم اللشسس » رواه أبوداواد)» 
# ( وعتن” عتبلد الل بن المختفل قال” و أصَبْت جرابا من” شتحام ار 
حير فاليرمته » 200 بان ا دا من" هذا شتا فالتتفتت 
فإذا سول الله صل الله عليه روآله وَسَلم 1 أمتد” ومسلم” 
وأبوداود” والنسال 6ج 
3 ب ( وعين ابن أى أوافى قال امنا طعاما يتوم حتيتبر » وكان” الج 


رسام رار 


يجمىء فتيأحد مله “مقدارما ما يتكلفيه ” م تنطتلق” 626 

ه -.( وعتن _ القاسم متؤلى عتبند الرجمتن_عتن' تعض أصمّاب رول 1 
الله عليه وآلو وسلاكم قال و كنا تأكل "الى الفزاو وله قلسي" حى 
إن" كنا 56 "إلى رحالنا وأعث رتنا مالوعاة” مه هع رواهمَا أبسود اود ) : 

حديث بن مر الأول واه ابراه افر وف نيم انلخمس » وصمح هذه الريادة 
ابن حبان ه وحديث ابن عمر الثاى أخرجه أيضا ابن حبان وصححه البييق ووجح الدارقطى 
وقفه م وحديث عبد الله بن المخفل أخرجه أيضا البخارئ:» وزاد فيه الطبالممى فى مسنده 
بإسناد صحيح فقال : هو لك ه وحديث ابن أ أوق أخرجه الحاكي والبييق ٠‏ قال ايبن 


حك ايت 

الصلاح في كلامه على الوسيط : هذا الحديث لم يذكر فى كتب الأصول إثتبى . وقد صصحه 
الحاكم وابن ابخارود د وأخرجه أيضا الطبراى من حديئه بلفظ ولم يخمس الطعام يوم نخيير 0 
وحديث القامم مولى عبد الرمن سكت عنه أبوداود : وقال المنذرى : إنه تكلم فى القاسم 

ضر بر واحد التهبى" : وق إسناده أيضا ابن حرشف وهو مجهول ( قوله كنا نصيب ق مغازينا 
الخ ) زاد الإسماعيل فى روابة « والفواكه ؛ وفى رواية له بلفظ « كنا نصيب السمن والعسم 

فى المغازى فتأكله » وفى رواية له من وجه آخر ١‏ أصينا طعاما وأغناما يوم اليرموك فلم 
تقسم » قال 5 : وهذا الموقوف لايغاير الأول لاختلاف السياق وللأول حكم أأرفعم 
للتصربح بكونه فى زمن الى صإ. م وأما يوم الير موك فكان بعده 
فهو موقوف يوافق الرفوع اتبى + ولايخق أنه ليس فى روايات الحديث تصريح بأ 

رسن انو سل اق يه ا سم :ااي أن لفقا ارقا اماد لاع 
فى أنها مغازى النبى” صل الله عليه وآ له وسلم ». وليس ذلك من التصريح فى شىء ( قوله 
ولا نرفعه ) أى ولا نحمله على سبيل الادخار » ويحتمل أن :يريد ولا تحمله إلى متولى أمر أ 
الغنيمة أو إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم ولا نستأذنه فى أكله اكتفاء بما سبق منه من | 
الإذن ( قوله عبد الله بن المغفل ) بالمعجمة والفاء بوزن محمد ( قوله جرابا ) بكسر ابم 
. ( قوله فالتزمته ) فى رواية للبخارى « فنزوت » بالتون والزاى : أى وثبت مسرعا م2 
وموضع الحجة من الحديث عدم إنكار النى صل الله عليه وآله وسلم ولاسها مع وقوع 
للقيسم منه صلى الله عليه وآ له وسلم ء فان ذلك يدل" على الرضا > وقد قدمنا أن أبا داود 
الطيالسى زاد فيه فقال و هو لك ؛ وكأنه صلل الله عليه وآله وسلم عرث شدة حاجته إليه 
فسوغ له الاستتثار به ء وفى الحديث جواز أكل الشحوم الى توجد عند الييود وكانت 
تحرمة على الييود»وكرهها مالك ه وروى عنه وعن أحمد تحربمها ( قوله ابنزر ) بفتح ابليم 
جمع جزور : وهى الشاة الى تجزر : أى تذبح كذا قيل ٠‏ وفى غريب اللخامع : ابلنزر 
يمع جزور » وهو الواحد من الإبل بقع على الذكر والأنثى ه وف القاموس فى مادة جزو| 
ما لفظله : والشاة السميئة ثم قال : وابلتزور : البعير أو اص" بالناقة الجزورة » ثم ال :! 
وما يذبح من الشاة اتتبى + وقد قبل إن ابلتزر فى الحدديث بة بضم بكيم والزاى جمع جزور 8 
وهو ما تقدم تفسيره ه وأحاديث الباب تدل” عل أنه بجوز حل 1 ويقاس عليه 
لعلف . الدواب بغير قسمة » ولكنه بقتصر من ذلك على مقدار الكفاية كا حديث أبن" 
أو نوك ه وإلى ذلك ذهب ابخمهور سواء أذن الإمام أو لم يأذن + والعلة فى ذلك أن المنما 
بقن داو الحرت وكذلك العلت تأبيح للضرورة ٠‏ واللنمهور أبضا على جواز للحن 
رلوم تكن ضرورة ء وقال الرهرى : لآنأخل شيئا من الطعام ولا غيره إلاباذن الإمام », 
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وقال سلبان بن موسى : بأد إلا:إن نهى الإمام : وقال ابن المنذر : قد وردت الأحاديث 
الصحيحة فى التشديد فى الغلول ؛ واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام » وجاء 
الحديث بتحو ذلك فليقتصر عليه : وقال الشافعى: ومالك :وز ذبح الأنعام للأكل كما 
جور أخد الطعام » ولكن قيده الشافعى بالضرورة إلى الأكل حيث لاطعام ٠‏ 


جلف سو يخوت الطداه والعلفت 
2ن رجكل مين الأنصار قال وخرجا ب سراد الله صلتى الله 
صامينه وآله وسالم :في سق فأصّاب النّاس” خا شد يداة يدوا وأصابوا 
ع " فا وها قان” ندورها لسعطلى 0 اللو صل الله عليه وآله 


بدي ع د 


وسلم نشي على قوس تتأكنا قد ورا بقوسه - جعل” يترمل اللحم 
بالترات” ثم قال: إن الممبة” للست بأحل من المبتة » وَإِنَة المبتة ليست 


بأحل” من المنبةر ا أو داود ) . 
[ #* - (وعنن ن” منعاة قال مخروات رسرار الا من اله علب وآله وَسَكَم” 
تير فَأَصَبئنا فيها و فعسم فينا وَسُول” اللو صل الله عليه وآلو وسلم 
طائفة وجعل" بقيستها ف المغسام وإرواة أثوداوة ): 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذرى » ورجال إسناده موثقون ولكن لفظه 
بالشك هكذا « إن الهبة ليست بأحل ٠‏ من المبتة * أو إن المبتة ليست بأحل من اللببة » قال : 
والشك من هناد وهو ابن ن السرئ . وأخحزجه أيضا الب ب . والحديث الثاق سكت عنه 
أيضا أيوداود والمنذرى ء وق إسئاده أبو عبد العر رركي من الأردة وهرتعهرل رلته 
عن عبد الرحمن بن مم قال « رابطنا مدينة. قلسرير ن مع شرحبيل بن ٠‏ السمط »© فلما فتحها 
أصاب فيا غنا وبقرا » فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها فى الماتم » فلقيت: معاذ بن جبل 
فحدثته » فقال معاذ : غزونانمع زيول للضي الله عليه وآله وسلم » الحديث ( قوله 
ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ) أى يضع الثراب عليه . قال فى القاموس : وأرمل الطعام : 
جعل فيه الرمل والثوب لطخه بالدم انتبى : والحديث الأول ليس فيه دليل على ما ترجم 
له المصنف من أن الغنم تقسم » لأن النى” صلى الله عليه وآآله وسام إنها منع من أكلها لأجل 
اللبى كا وقع التصريح بذلك» لالأجل كوة, | غنيمة مشتركة لامجوز الانتفاع بها قبل القسمةء 
لعي التديث الثاى فيه دليل على أن الإمام يقسم بين المجاهدين من الغتم ونحوها من الأنعام 
ما يحتاجونه حال قيام الحرب ويترك الباق فى جملة المغنم » وهذا مناسب لمذهب الجمهور 


77# 


لمتقدم فانهم بصرحون بأنه يجوز للغائمين أخذ القوت ومايصاح به » وكل طعام يعتاد أكله 
على العموم من غير فرق بين أن يككون حيوانا أو غيره : وقد استدل' على أن المنع من ذبح 
ال وانات المغنومة بغير إذن الإمام بما فى الصحيح من حديث رافع بن خديج فى ذحهم 
الإيل التى ‏ أصابوها لأجل ادوع » وأمر النبى صلى الله عليه والاويل» بإكفاء القدور » 
قال المهاب: إنما أكفأ التقدورليعلم أنالغنيمة إنما يستحةونها بعد القسمة.ومكن أن حمل ذلك 
على أنه وقه قع الذبح فى غير الموضع الذى وقم فيه القتال » تن نا نيك أن ااه 
وقعت فى دار الإسلام لقوله فيها بذى الليفة. وقالالقرط ف المأمون بإكقائه إتما هو المرق 
عقوبة للذين تعجاو! » وأما نفس اللحم فلم يتلف » بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المفاتم 
لأجل البى عن إضاعة المال : 


باب النهى عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة الحرب 


-١‏ (عن رويفضع بن ابت أن كولاه صَلّى الله عليه وآله وسلم 


قال" ينوم حْسَينٍ لاحل لامرئ يسُؤمن” بالله والينوم ا الآخمر أن ع مدنا 
حى ع ا 0 عر المُسْلمين حَّى إذ] أخطلفه ا فيه » 
ولا أن" شر كب دابة لمن افع المسلمين ح 


عمد وأيوداود ) : 


55 


بى إذا أعتجفها ردها 0 


37 - وعن” ابن مسعلود قال ١‏ اتتهييكت إلى أى جهل وم ندر وهو 
صريم وهو ينذ” ب 0 بسيلف له له تنا لثه” كت إلى 
ماع دي نت 2 ه43 ع ارمع 2 2 


0 و لأطبلت يندم فندر مسيفه 0 0 
00 

الحديث الأول فى إسناده محمد بن إسحعق وفيه مقال معروك » وقد تقدم التذبيه عليه ' 
غير مرة » وأخخحرجه أيضا الداربى ا ا ا ا 
وقال فى بلوغ المرام : رجاله ثقات لابأس بهم + والحديث الثانى رواه الحافظ فى التلخيص ' 
اكد جا بوكر للك لبق حي ا ال سح ونه هولق لاجم ريا 
إن رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أى كريعة وهو ثقة التبى + وأخرج تحوه ' 
أبو داود ولفظه عن أن عبيدة هو أبن عبد لله بن مسعود عن أيه أه قال 9 مروت فاقا. 


,أبو جهل صريع قد ضربت رجله » فقلت : يا عدو الله يا أها جهل قد أخحزى الله الآخخر ٠‏ | 
)اا - ثيل الأوظار > ٠“‏ 


لها 1 9 - - 0 00 ٠‏ 0-5 1 
قال : ولاأهابه عند ذلك قال : أبعد من رجل قتله قومه ع فضربته سبك غير طائل' 
فم بره ن شيا حيى سقط سيفه هن يلده 0007 برد » و أخ رسج نحو والتسالى خختصرا 0 وقوله 
« أبعد فن رجل الخ » قال اللقطاى فى المعا /: هكذا رواه أبو داود وهو غلط » وإعا موأ 


أعمد بلليم بعد العين كلمة للعرب معناها ل ادع محل نه قر عل لس 


ماحل ها انتبى . والحديث الأول فيه دليل عل أنه لال" لألحد من اماهدين أن يبيعم 
شيةًا م بن الم يمه ة قبل قسمتها لآن ذلك م ن الغلول » وقد وردتث الأحاديث الصحبحة باللبى 
عنه وغل أ أن اد ثوبا منبا فبليسه حتى هذا لقه تم برداه أو يركبدابة منها حتى إذا 


أعجنها زد هالما فى ذلك من الإضرارٍ بسائر الغامين والاستبداد عا اميت بغر إذن 
منهم . قال فى الفتح : وقد اتفقوا ءإٍ لى جواز ركوب دوابهم » يعنى أل لغرب ولس 
ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الخرب» ورد" ذلك بعد انقضاء الحرب ء وشرظ الأوزاعى 
فيه إذن الإهام » وعليه أن يرد" كلما فرغت حاجته ولا يستعمله بى غير الحر ب .ولا يننظر 
برداه انقضاء الحرب لثلا يعرضه للهلاك : قال : وحجته حديث رويفع المذكور : ونقل 
عن أنى يوسض أنه حمله عل ما إذا كان الآخذ غير تاج بتتى به دابته أو ثوبه بخلاف من 
ليس له ثوب ولادابة : ووجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود على 
. ما ترحمه فى الباب أنه وقع من ابن مسعود الرب بسيف أنى جهل قبل أن يستآذن النى 
صل الله عليه وآ له وسام ذلك ولم لم ينكره عليه » فدل ء! لى جواز استعمال السلاح المغنوم 
ها دامت الحرب قائمة بغير إِضْن الإمام » وقد تقدم الكلام ع على تله قلق بسلبه قى باب 4 
إن السب للقاتل د 


باك تابقع اكير واقائل أو وعداين وهات دار ادرب 
كم أى ميلد الساعدرى قال : قال رسول” اللهر صَلَّى الله عليه 
وآله وس« هتدايا امشسال, غلول” » روام” مد )+ 


١‏ - (وعتن' أى الحويريتة قال" ٠‏ أصبلت ؛ ترق" حلراء” فيها تاي ف إمارقر. 
مسعاوية” في أرض ر الرُومرء قال . يننا رتل" من" أصعاب الى" صَلّى الله عدلتيه ١‏ 
وآله ا من" بتى ملم يقال" لله* متعنن” بين" يتريد فأتنتثه” _بها فقتستمتهنا 
بن المي وأعنطاف مثل. ما أعلطق امتهم م قال : لزلا أ ميمت 


ل ا 0 3-0 


سول الله صَلى الله "عتلتبله وآله | وسللم , يتقول” : لاتفل إلا بتّعمد” امسن 
لامشل : قال” : “م أختذ” يتعرض” عتّل” مين" تتصيبه. فأبئينت » روآه” أختد : 
وأبسود اود ) ٠‏ 


م 

أنقديث الأول أخرجه أيضا الطبرانى » وى إسناده إسمعيل بن عباس عن أهل الحجازا 
"وهو ضعيف ق الحجازيين » ويشهد له ما أخرجه الشيخان وأبو داود من حديث أى ميد 
المذكورقالة استعمل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رجلا على الأزد يقال له ابن اللتبية » ! 
فلما قنع قال : هذا لكم وهذا أهدى لى » فقام البى' صلى الله عليه وآآله وسلم » فحمد اله 
وأثتى عليه تم قال : أمأ بعد فى أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولافى الله » فيقول ؛ | 
هذا لكر ء وهذا هدية أهديت لى أفلا جلس فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان 
صادقا » الحديث ٠‏ والحديث الثاق فى إسناده عاصم بن كليب ه قال على" بن المدينى :أ 
لامحتيمٌ به إذا اتفرد ه وقال الإمام أحمد : لايأس محديئه < وقال أب و حاتم الرازى 0 
ل اي كي م 7 بن 
يزيد المذكور قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وآ له وشلم يقولك ‏ : دلاتقل إلا بعد ' 
اتلحمس » ( قوله غلول ) بضم المعجمة واللام : أى خيانة ( قوله وعن أ ابلنويرية ) امه 
حطان بن خفاف + قال فى اللعلاصة : وثقه أحمد ( قوله لانفل إلا بعد اللحمس ) قد تقدم ! 
الكلام على ذلك + وقد استدل” المصنت بالحديث الأول على أنها لاتحل” الهدية للعمال وأ 
وقد تقدم ف الركاة فى باب الغاملين علييا حديث بريدة عند أ داود عن الى" صلى الله| 
عليه هو وآله وسلم قال ٠‏ من أستعملناه على عمل فرزقناه ززقا فا أتعذه بعد ذلك فهو خلول 16" 
وظاهره المتع ٠.‏ من الريادة على المفروض للعامل من غير فرق بين ما كان من الصدقات | 
المأخوذة من أرباب الأموال أو من أربابها على طريق الهدية أو الرشوة + واللديث الثاى | 
بوب عليه أبوداود :باب التفل من الذهب والفضة ومن أول معنم : أى هل يجوز أم لا ؟| 
واستدل ل لس 
لابختص بها : 

باب التشديدى الول وتحريق رح انال 

١‏ - (عتن' أن هريرة لام ترجا بت رسولو الله ا ا وآله] 
وَسَتَنّم إلى ام حير » ففتتتح الله عر وجل عتلتيناء فنا فلتم” لغ تغالم م ذهتيا ولا ورقا 4 
دنا لقاع وَالطّعام والشياب » 4 اتطتلتننا إلى الوادى ومتم رسولٍ الله صلَى' 
ا أعتليةر وآله , وسلم عتبلدا لله وهبته” لله “وجل من بعد ام يُستمى رفاعتة” 
ابن" بريد ين بت الضبئئب» فَلتَممًا فنا الوّادى قام” عتدة رسو الله على ! 

وارالي 


الله عدلئيله وآله وس سحل" رحله ١‏ رمي يسبل كان فيه حلنفه ٠‏ فتلي 
هلّئينا لله” الشهادة با رسول” لل » فقال- كلا" اذى تقس عمد بيده إن 


لح 
2 لل" ناتهب عتلتبئه. ناً! أخسذتها مين الغتتائم ينام" ختيشبر ل" تنضبها الممقأمم”» ” 


قال : فمرع النّاس” ع فتجاء” رتجل” بشراك أو شرا كتين ء فقال”: يا رسول” 
الثم أصبلت هذا ينم حيبر» فقا" رسُول” الله صل الله' عتلتيئه وآله وتسآتم” 
شراك من نار أو شراكان من" نار ه مشقق” عليه ) 

١‏ ؟ - ( تعن مر قال و ا كلا يتؤم ختتي ا أفبتل” شق" مين' سحتابة. الب 
صلى الله عليه وآله وَسَلم فقاتوا : فلان” شبيد وقلان” شبيد؛ حَّى موا 


على رجل فقالو | فلان” سيد" فقال زسول” الله صل الله علتبله وآله وَسلّم”: 
.كلا إى رأينئه” في الثّار فى بلرْدة غتلّها أو عتباءة » “ثم” قال رسول” الله صَلَى 
الله عليه وآله وَستلّم :يا ابئن> اليتا اذهب فتاه فى التَأ سإ نه" لابدختل” 
انهه إلا المؤمشون”ء قال : فتخترجلت فناد يلت : إنهث لأيتد نعل التق إلذة 
المُؤمثونة» روا أخمتدا وُسْلِم”) . 0 

* - (وعتن' عتبلد الله بن عمتر قال" د كان” على تتقتل_الشَّبى صَلَى الل" عمدب 
وآله وسكم وجل ”يتقال” ل كتركترة” فنات» فقال رسول” الل صل ال" عليه 
وآله وسلكم : هوف الثَآرٍ » فذامتبُوا يتنظرون إلتيه » فوجددوا عتبامة” قندا. 
:للها » روا" أمند' والبتخارى) ه ش ش 
:. (قوله خخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) هكذا وقع فى روابة ثور بن 
يزيد ه وقد حكى الدارقطى عن موسى بن هرون أنه قال : وهم ثور فى هذا الحديث 
لآن أبا هريرة لم يخرج مع الننى صلى الله عليه وآ له وس إلى خيبر » وإنما قم بعد خروجهم 
وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت + قال أبومسعود ويوئيده حديشعنبسة بن سعيد عن أىهريرة 
:قال « أتيت الى" صلى الله عليه وآ له وسلم مخيبر بعد ما افتتحوها » قال : ولكن لابشك 
'أحد أن أبا هريرة حضر قسمة الغنائم » والغرض من هذه القصة المذكورة غاول الشملة » 
أقال الحافظ : وكأن محمد بن إسعق استشعر توهم ثور بن يزيد فى هذه اللفظة » فرواء عنه 
|فى للغازى. بدوئها © وأخرجه ابن حبان واخاك وابن منده من طريقه بلفظ « اتصرقنا مع 
: |البى صلى الله عليه وآآله وسلم إلى وادى القرى 6 وروى البييق ف الدلائل من وجه آخر 
أهن أن هريرة قال 9 حرجنا مع الننى' صلى الله عليه وآ له وسلم من خبيّير إنى وادى الرى 4 
إفلعل' هذا أصل الحديث ٠‏ وحديث قلدوم أى هربرة المديئة والنبى صلى الله عليه وآله 
أوسا بخهير أخريجه أحد وابن خزيمة وابن حبان والحاكي من طريق شيم بن عراك بن »الك 


41م 
عن أبنه عن أى عريرة .قال .« .قدمت المدينة والنى” صل الله عليه وآله وسلم حير وي" 
استخلف سباع بن عرفطة 6.فذكر الحديث وفيه ٠‏ فزودنا شيئا حتى أنينا نجيبر .0 وقد ' 
افتتحها, النى صل الله عليه.وآ له وسلم فكلم المسلمين فأشركونا فى سهامهم ١‏ ( قوله غنمتا 
متاح والطعام والثياب ):رواية البخارى «-إعا غنمنا البقر والإبل والمتاع والخوائط ؛ وهذه 
المذ كورة روابة مسلم ورواية الموطأ : إلا الأموال والثياب والمتاع » ( قوله عبد له:) 
هو .دعم كما وقع فى رواية البخارى بكسر اليم وسكون المهملة وفتح العين المهملة أيضا 
قوله رفاعة بن زيد ) قال الواقدى : كان رفاعة وفد على النى صلى الله عليه وآله وسلم 
ف ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر فأسلموا وعقد له على قومه ( قوله من بنى الضبيب.) 
بضم الضاد المعجمة ثم موحدتين بيلهما تحتية بصيغة التصغير . وفى روابة للبخارى : أجد 
بى الضباب ؛ بكسر الضاد المعجمة وموحدتين بينهما ألف بصيغة جمع الضب : وهم بطن 
من جذام (قوله يحل رحله) رواية البخارى «فبيها مدعم يحط رحلرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ؛ زاد الببيق فى الرواية المذشكورة ٠‏ وقد استقبلتنا يهود بالرى ولم نكن على تعبية ؛ 
( قوله لتتهب عليه نارا ) يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن تصير الشملة نفسها نارا فيعذب 
يما ء ويحتمل أن يكون المراد أنها سبب لعذاب النار » وكذا القول فى الشراك المذكور! 
( قوله فجاء رجل ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه ( قوله بشراك أو شراكين ) الشراك 
بكسر المعجمة وتخفيف الراء : سير النعل على ظهر القدم ( قوله على ثقل ) بمثاثة وقاف 
مفتوحتين : العيال وما ثقل حمله من الأمتعة ( قوله يقال له كركرة ) اختلف فى ضبطه 
فذكر عياض أنه يقال بفتح الكافين وبكسرهما د وقال النووى : إنما اختلف فى كافه الأولى 
وأما الثانية فكسورة اتفاقا : قال عياض : هو للأكثر بالفتح فى رواية على" » وبالكسر' 
فى رواية ابن سلام د وعند الأصيلى بالكشر ف الأول < وقال القابسى : لم يكن عند 
المروزى فيه ضبط إلا أىق أعلم أن الأول خلاف الثانى د قال الواقدى : إنه كان أسود 
يحسلى دابة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عند القتال : وروى أبوسعيد التيسابورى 
فى شرف المصطى أنه كان نوبيا أهداه له هوذة بن على" الحننى صاحب العامة فأعتقه » 
وذاكر البلاذرى أنه مات فى الرق ( قوله هو قى النار ) أى يعذاب على معصيته » أو المراد 
هو ف الثار إنلم يف الله عنه د وظاهر الروايتين أن كركرة المذكورغير مدعم الذى قبله' 
وكلام القضى عياض بشعر أن قصتبما متحدة : قال الحافظ : والذى يظهر من عدة' 
أوجه تغايهما » قال ني عند مسلم من حديث عمر » ثم ذكر اللعديث المذكور ق الباب' 
0 ال ؛ فهذا يمكن تفسيرء بكركرة. عخلاف قصة مدعم فالها كانت بوادى القرى ومات' 
بسهم وغل شملة » والذى أهدى كركرة عوذة ٠»‏ والذى أهدى مدعما رفاعة نافترقا »| 


7د 
أ وأحاديث الباب تدل” على تحريم الغلول من غير فرق بينّالقليل منْه والكثير: وتقل التووئ . 
| الإجماع على أنه من الكبائر » وقد صرح القرآن والسنة بأن الغال” يأتى يوم القيامة والشى » 
الذى غله معه فقال الله تعالى س ومن يغلل يمت بما غل” يوم القيامة - وثبت فى البخارى 
وغيره من نحديث أن هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال 0 لاألفين أحدكم بوم 
ا 
| من أعاد إلى الإمام ما غله بعد القسمة لم يسقط.عنه الإثم + وقد قال الثورئ والأوزاعىن 
أو الليث ومالك يدفع إلى الإمام خمسه ويتصداق بالباق » وكان الشافعى لايرى ذلك ويقوك : 
| إن كان ملكه فليس عليه أن يتصداق .يه وإن كان لم علكه فليس له الصدقة يمال غيرم 
أقال : والواجب أن يدقع إلى الإمام كالأموال الفمائعة انتبى < وأما قبل القسمة فقال ابن 
| النذر : أبمعوا على أن كل ريست قبل القسمة د 

1 4 - (وعن عبد الله بن مرو قال كان رسُول” الله عق لعل 
| وآله وَسَلم” إل غليملة “أسر بلالة فتادى في التّاس_فتجيعون” بغنامهم 


200 د يه 55-7 


قتنُخمسه” وتقسمُه » فجاء- وجل" بد ذلك" بزمام من" شر فقال 
يا رسُول الله هتذا فيا كنا أصّنا من العنيمة » فال : تمت يلالا نادئه 
| ثلاثا ؟ قال : تعد شم ء قال" : فهامنعتك أن" انجبىء كبو ؟ فاعتلار اليه فقال” + 


عر وعره 


| كن" أت تجبىء به يوم القيامة_قسلن أقبلهة متك » روَاه أحمد وأبود اود > 
أ قال" البسخارئ1” قد" دوع فى غير حديث عن الدي مك الل عليه وآله 


إوَسَكم فى الغال” ع ام ببحرقر متتاعه ) : 
ه (وعن عر بن عمد بن زائدة قال م ولا ا 


3 


| أرْض اروم 06 ف برل قد عل فسأل” ستا انآ علتثه ع فقال : 0ه ابه 


تراس وى عاس ا هم 


| يدث عن عثر بن اتاب عن الدب صل الله عليه وآله اوسا لفك 


!إذا م 5 اللتجل” قد عل فأحرقوا متتاعله” وَاضريوه ه قال” 


53 55 6 لصم ام د 0غ اا 00 0# 
ق منتاعه معيحها #افسالن سالمتا عت فقال : بعه وتعداق' بشمالة ف ررث» 


عه ماك أ عا لحن اليم 
أحمد وأيود اود ) : 


الله عذيّه وآله روسكم وأبا بتككر واعمتر تركو متاخ هَ الغال وضربوه ات 
[أنوداود » وراد فى روابئة ذ كترها تتَمُليقاً و ومَتَتَعوم مَبلمته 000 


0 

حديث عبد الله بن عمرو ».سكت عنه أبوداود والمنذرى » وأخرجه الخاكي و تصحه 8 
وحديث صالح بن محمد أخرجه أيضا الترمذى والحاكم والبييق + قال الترمذى ':: غريب * 
لانعرفه إلا من هذا الوجه » وقال : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : إنما روى هذا 
صالح بن محمد بن زائدة الذى يقال له أبو واقد اللي وهو منكر الحديث : قال المنذرى : 
وصالح بن محمد بن زائدة.تكل 'فيه غير واحد من الأنمة . وقد قيل إنه تفرد به : وقال 
البخارى : عامة أصعاينا يحنجون بهذا فى الغلول وهو باطل ليس بشبىء : وقال الدارقطى : 
أنكروا هذا الحديث على صالح :بن محمد ١‏ قال : وهذ! حديث ل يتابع عليه » ولا أصل 
7 الحديث عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » وامحفوظ أن سا ما أمر بذلك وصمح 
أبوداود وقفه » ورواه من وجه آآخر بالنفظ الذى ذكره المصنف وقال : هذا أصح » 
وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا الحا والببيق » وف إسناده زهير بن تحمد وهو 
اتلحراساق نريل مكة ٠‏ وقال الببيق : يقال هو غيره وأنه مجهول : وقد رواه أبوداو د أيضا 
من وجه آخر عن زهير موقوفا . قال فى الفتح وهو الراجح ( قوله ولم يأمر يحرق متاعه » 
'هذا انظ رواية الترمذى عن البخارى ولفظ البخارى فى الحهاد فى باب القليل من الغلول 
وم يذدكر عبد الله بن عمر عن النى” صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرق متاعه » بعنى أ 
فى حديثه الذى ساقه فى ذلك الباب » وهو الحديث الذى تقدم فى أول هذا الباب ثم قال 
البخارى : وهذا أصيمٌ : قال: فى الفتح : أشار إلى تضعيف حديث عبد الله بن عمر ف الأمر] 
أبيحرق رحل الغال”» والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذى ساقه والحرق بفتح الحاء المهملة | 
والراء : وقد تسكن الراء "كا فى الهاية مصدر حرق يمتح الحاء المهملة وكسر الراء © وقك! 
ذهب إلى الأخذ بظاهر حديث الإحراق أمد فى رواية » وهو قول مكحول والأوزاعى » | 
وعن الحسن يحرق متاعه كله إلا المووان والمصحف ٠‏ وقال الطحاوى : لوصح الحديث] 
لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال انتبى » وقد قدمنا الكلام على العقوبة بالمال | 
فى كتاب الزكاة : وفى -حديث عبد الله بنعمرو دليل على أنه لايقبل الإمام من الخال" ماجاء . 
5 عد وقوع القسمة ولوكان يسيرا د وقد تقدم الحلاف ق ذلك قريبا ( قو له ومنعو هسبمه) 
فيه دليل ع أنه يجوز للإمام بعد عقوية الغال” بتحريق متاعه أن يعاقبه عقوية أخري : بمنعه. 
سهمه من الغنيمة » وكذلك بعاقبه عقوبة ثالثة بضربه كا وقع فى الحديث الذكور 8 


باب المنْ والفداء فىحق الأسارى 
١-(علن'‏ أن أن" انين رجلا من أهئل متكة” مِبِنَطُوا على الشى] 


عمَلَى الله عله وآله وَصلَلّم وأصتابه من” حيالٍ انيم اعد ضلاقر الفتجر” 0 


#4 
ليمك همك 2 فخا لهل" رمو" الله صِلَّى اللّ” عليه وآله وسلكم” اما 


> #اعيمم نقد » عمس مس سه اسمة ساس 2 الع ا ع عه ساهو نمس ©« 
ل ل ا ا م 


يدث حم غعسبم ببطن 5 5 إل آخر الآية 0 23 احمكد ومسلم 
0 3 3 0 5 : 
وابوداود والرمذى). 


ساس اه الرسما م . 5 يه قل لاه م 
5 (.وعدن بار بن لطعم« أ الى صَلَّى الله" عليه وآله وملم 

مراء هلم إشر ا شاه به 5 . 3 ساس سه روه رسك ع. ا. اس 

قال ف انارق يدر : لو كان الممطلعمة بْى” عدى حيا 4 كلمسى ئُ هؤلاء 


الى لبر كتوم له 6 يهاه اعد واليخازها وأروب 01 : ش 
* - ( وعلن” أى هتريئرة” قال" « بعث رسُول” الل صل الله علي وآلهر 

وَسَلم خيلا" قبل" ند » فتجاءات برتجل_مين' بسى. حديفة” يقال ' له “مامةة 

ابئن” أكالر سبك" أهل, اليامتة. فرنتطومً ا بن شورع اقت ره 


| إلبنه_ رسول” الله صَلَّى الله عتليله وآ لم وَسسَلّم فقال” : ما ذا عثدله”يا "نمامة ؟, 
مه .الى 


قال. عتدرى يا عمد حير إن" تقنتثل' تقال" ذا دام وإن' تشنعم' تتعم' على 


'"شاكر ء ون" كُيمت تر بد" امال » فَسَل" تغط منه ما شئت» فر كه رسول” 
الله صَلى الله عليه وآله وَسَم حّى كان بعد الغتد ء فقال”: ما عتدآله” 


يا عمامتة" ؟ قال . عتتدى ما قلت لك" » إن نعم" تتعم' على شاكر » وإن” 
!اتقنثل* تقنتثل" ذا دم ء وإن' كثنشت تيد الثال> فتسّل" تعلط منئه” ما شات» ” 
قث ركه" رتسُول” الله صلل الها علتبله وآلم وَسَكّم حسَّّى كان الغتدث فقال": : 
ها عتدتك يا أممامنة' ؟ قال”: عتدى ما قنلت لك إن" دعم" تثعم' على شاكر أ 

وإن' تتقنتثل" تتقنتثل” ذا دمر ء وإن" كشت تيد الال" فتسل 2 َّ 8 شاكتء: 

فال رسُول الله صَلَى الله عليه وآله وسكم” أطلقنوا 'نمامئقته فاطق" إلى ' 
تفل قتريب .من المسنجد فاغنتتستل» “ثم دتختل الملسجد فقال؛ أشيتد أن", 
لاإلله” إلا" الله » وأشيتد أن" عحَسّد] عتبنده ووسوثهت» با محمد" ولله ما كان” على 7 
| الأرض أبختض” إلى" ممن” وتجلهاك” » فتقلد أصْبتحَ وَجْهنك” أحتب الوأجوه كلها ! 


إلى : الله ماكان من" د بن ابض إلى" من" ديدك” فَأصبئمَ د يناك أ 


كلانه إلى" » الله ماكان” من“ بتَائَد أبعت إلى" م" بقاقد له فاصم بزاقد!نة أنمآر 
ا ب" تير اج سوه كن م اخ عه سوسس ره 
البلاد كلها إلى » وإن عتيئلقك” أعلداشبى وأنا أريد العلمركة تاذ نَرى ؟, 


دهة#4*- 


عت ا سا اسم هس اس 
فبشيره رصول” الله صَلى اله عليه وآله وسكمة وأمتره” أن" يعلتتمر > 


تت دم ك5 قال” لله” قائل” : طروت ؟ نقال” لاء وتكدى أسللتمت ملم 


رسول الله صلى الهأ عليه وآله وتم ولاواقر لاتأتتيكلم' من' ا مه 7 
جراد ع الم صالى الله عليه وآ له وسلم مق" علتنه 2 
( قوله سلما ) بغتح لسين اللهملة واللام عن بعضهم + وعن الأكثرين ؛ يسكون اللام » 
قات لك اام م : الأسير آنه أسم » والسلم : الصلح كذ 
فى المشارق ( قوله لوكان المطمم الخ ) إنها قا قال صإ لى الله عليه وآ له وسلم كذلك لآم اكانت. 
عنده :يد » وهى أنه دخل صلى الله عليه وآ له وسلم فى جواره لما رجع من الطائف. 
فآراد أن يكافته بها » والمطمر , المذكور هو والد جبير الراوى لهذا الحديث » والتتتى جمع 
نتن بالنون والتاء المثناة من فوق اماد بهم أسارى بدر وصفهم بالان لما هم عايه من الشرك. 
كنا وصفوا بالنجر ن ( قوله لتركلهم له ) يعق بغير فداء وبين السبب ذلك ابن شاهين. 
بنحو ما قدمنا . وقد ذكر ابن إسمن القصة ق ذلك مبسوطة » وكذلك الفاكهى بإسناد حسن, 
مرسل » وفيه أن المطع, أمر أولاده الأربعة فلبسوا السلاح وقام كل واحد منهم عند ركن 
من الكعبة فيلخ ذلك قريشاء فقالوا له أنت الرجل لانخفر ذمئنك وقيل إن اليد البى كانت له 
أنه كان من أشدا من سعى فى نقض الصحيفة الى كتبنها قريش فى قطيعة بنى هاشم ومن. 
معهم من المسلمين حين حصروهم فى الشعب ( قوله بعث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم خيلا الخ ) زعم سيف فى كتاب الرداة له أن الذى أذ تمامة وأسره هو العباس بن 
عبد المطلب » قال فى الفتح : وفيه نظر لآن العباس إنما قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وأ له وسلم فى زمان فتح مكة » وقعية تهامة تقتضي أنها كانت قبل ذلك يحيث اعتمر نمامة ” 
م دجع ابجلاد» م سعهر أنه كرو أهل بك ثم شكا أهل مكة إلى النبى" صل الله عليه 
ومع ذك م بمشديدق أ قيهم عند ثمامة ( قوله هن فى تحتيقة ) هوا اين بكيم يم :أبن 
صبيب بن على" بن بكر 0 : وهى قبيلة كبيرة مشهورة يتزلون الهامة بين مكة والين 
( قوله مامة ) بضم امثلثة وأثال بضم الحمزة وعثلثة خفيفة : وهو ابن التعمان بن مسبلة 
كم نى وهو من فقبلاء المعحابة ( قوله ماذا عندك ) أى أئ شىء عندك » ويحتمل أن تكون ' 
ما استفهامية وذا موصوةة وعندك صلة : : أى ما الذى استقر” فق ظنك أن أقعلد بك » 
قأجاب بأنه ظن” خيرا » فال : عندى بأ محمد خير : أى لأنك لست من بظلم بل تمن بعفو | 
ويحسن ( قوله تقتل ذا دم ) بمهملة وتنفيف اليم للأكثر » وللكشميينى 9 ذم » بمعجمة بعدها 
هيم مشددة» قال التووى : معنى رواية الأكثر إن تقعل تقتل ذا دم بمهملة : أى ساب ' 
)دم لدمه موقع يستشى قاتله بقتله ويدرك ثاره لرياسته وعذلمته ه وعتمل أن يكون العنى | 


0 
عليه دم وهو مطلوب به فلا لوم عليك فى قتله . وأما الرواية بالمعجمة فعناها ذا ذمة» وثبت 
ذلك فى رواية أىداوذ وضعفها عياض بأنه ينقلب المعنى لأأنه إذا كان ذا ذمة بتنع قتله. وقال 
النووى : بمكن تصحيحها بأن يحمل على الوجه الأول » وامراد بالذمة: الحرمة فى قومه : وأوجه 
الجميع الثانى لأنه مشاكل لقوله بعد ذلك د وإن تنم تنعم على شاكر وجميع ذلك تفصيل لقو 
« عندى خير ) وفعل الشرط إذا كرر فى الخزاء دل على فخامة الأمر(قوله قال عندى ما قلت 
لك إن تنعم الخ) قدم ف اليوم الأول القتل » وف اليومين الأخحرين الإنعام »وف ذلك نكتة» وهئ أنه 
قدم أول: يوم أشق” الأمرين عليه وأشفاهما لصدر خصومه وهو القتل» فلما لم يمع قدم الإنعام 
استعطافاء وكأنه رأى ف اليوم الأول أمارات الغضب دون اليومين الآخرين (قوله أطلقوا عامة) 
رواية ابن إسمق « قال :قد عفوت عنك يأتمامة وأعتقتك» وزاد أيضا أنه لماكان فى الأسر 
جمعوا ماكان فى أهل النى" صل الله عليه وآ له وسْلم منطعام ولبن »فلم بقع ذلك من نمامة موقعه 
فلما أسلم جاعوا بالطعام فلم يصب منه إلا قليلا فتعجبوا » فقال النى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم : إن الكافر يأكل فى سبعة أمعاء » وإن المسلل بأكل فى معى واحد ) ( قوله فبشره ) 
أى تخي رالدنيا والآتحرة » أو بشره بابنة » أو بمحو ذنوبه وتبعاته السابقة ( قوله صبوت ) 
هذا اللفظ كانوا يطلقونه على من أسلم وأصله يقال من دخل فى دين الصابئة وهم فرقة 
معروفة ( قوله لا ولكن أسلمت الخ ) كأنه قال : لاء ماخرجت من الدين لأن عبادة] 
الأوثان ليست دينا : “فاذا تركتها أكون قد خرجت من دين بل استحدثت دين الإسلام 6 | 
وقوله ومع محمد » أى وافقته على دينه فصرنا متصاحبين فى الإسلام د وى رواية ابن هشام أ 
ولك تبعت خير الدين دين محمد ( قوله لاوالله ) فيه حدف تقديره:والله لاأرجع إلى ! 
إديتكم ولا أرفق بكم فأترك الميرة تأتيكم من الهامة ( قوله حتى يأذن فيبا رسول الله صلى اللهأ 
0 : 7 ا . 3 ع 
عليه وآآله وسلم ) زاد ابن هشام و ثم خرج إلى الهامة فنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا فكتبوا! 
إلى النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم : إنك تأمر بصلة الرحم » قكتب إلى ثمامة أن تل فها ' 
| ينيم وبين الحمل إليهم » وق هذه القصة من الفوائد ربط الكافر فى المسجد والمن” على أ 
|:الأسير الكافر وتعظم أمر العفو عن المسىء » لأن ثمامة أقسم أن بغضة القلب القايت حا : 
قى ساعة واحدة لما أسداه الى" صلى الله عليه وآله وسلم إليه من العفو والمن' بغير مقابل 
وفبد الاغتسال عند الإسلام » وأن الإحسان يزيل البغض ويئيت الحب » وأن الكافر إذا؛ 
| أراه عمل خير ثم أسلم شرع له أن بستمر فى عمل ذلك اتخير » وفيه الملاطفة لمن يرجى أ 
للكثير 'من قومه + وفيه بعث السرابا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد مهم » والتخيير بعد 
[فلك نى قتله والإبقاء علبه « : 0 


#7 ل 


ُ - لوعن ١‏ ابلن عباس قال و لا 3 أسَروا الأسارى » يَعى يوم بدار قال | 
وسُول” الله صل الله عليه روآله م لأى عر عر : ما رون" 5-6 ا 
الأسار رى ؟ فقا" أبنو را يل الله هلم" بسنو العم والعتشيرة. أرى أن 1 
تبثم" فدئية: فتتكثو نَ نا قوّة ”حل الكلار» وَعتدكى الله أن برد هكم" للإسلامء | 
قال رول الله صَلَى الله عليه وآله وَسَكم : ما شرّى يا ابن" الطاب ؟ 
قال" : لا واللم ما أرى اتَذرى رأي أبو بكر » ولكدى أرى أن' ممكتدنا ترب 
ا فتمكن علي من "عقيل فسهرب علتقله 6و مكى مسن 'ثلانر 7 
انتسيباً لعلم تر فأْضرٍب علنقه » ومكلن ن” قلانا ممن* فلانٍ قرابته 2 فإن” لام" : 


1ن مانت واد دعل فوع رول" الله صل اله “عليه وآله سلما قال ا 
أبنو بكر وك" بو ما كللت ء فلَمًا كانة من القتد جئت فإذا رَسُول اشر 
صلى ا “عليه وآله وسلك واب بتكن قاع دروي ا ٠‏ قلت يا رسُول | 
انر أخيرق ين" أى شمر تبكى أنْت وَصَاحبُك” ؟ فإن ' بدت بكاء” بتكتيدت ! 
ون" لل" أجد' بكاء” 0ت البكائكثها » قال رَسُول” الله صَلّى الل عتلتيه | 


لومم : أبك ى للدرى عثْرض" على أصحابك” , جا كشدف“ فدات هكد 


عرض "عل علذبلهكم”' أدانى من” هذه الشتجرة شجرة قتريبتة مثهء وأنزك | 


“الله عت وتجتل” ‏ ما كان" لنتبى” أن" يتكلون لله" أنشرى حَّى بخن فى الأرض -! 


إلى قتله - فكوا من غتدمام 'حتلالا” طتينبا - فأحتّل” الله" الغتديمتة” للم" ورواما 


د اومسلم')ه 

ه - (وعتن ابن عباس و أن رسول” انرسي اه لا و كر وَستَلّم| 
الجعل قدا اء أهل الماهلية _ يتوم ندر أر بتعتمائة روا أبنو داوه ) ه 

+ - (وعن“ عائشتة التو ذا بتَعقث أل" متكثة فى فداء أتشراهم' بتمقت| 


إزناتب 2 قداع أك العاص يمكال وبتعلقت فيه بقلادة كات لا عتلت 
قد يت , أ أمعاتنيا ريا على أ العاصٍ قالت: قَتَلنَمَا رآها 0 الله صل الله 
تنه وآله 0 3-5 هنا رقة” شد يدق" 5» فقال: إن” رأئتم' أن مترقنوا! 
حا أسيرها وتقردوا ا الذرى نا ؟ قالنوا تعقم رواه أححيّد اه 


٠+‏ - ( وعلّن ران بسر حصينه أن رسئول” الله صل الله “عطقن واله] 


-ع» م 


-خ58” ل 


تت “حدق تطتن د اميه برجئل مين" المطركين ين" ابتى علققال »د 
وَواه أخمد” والرسذئ وكصدهً 0 يقل فية :من “بتى عقيل ٠)‏ 

+ - (رعن_ابلن_ عباس قالةوكات” ناس" مين" الأشرى يوم يدر 0 يكن 
5-7 فداء مر ل الله ا عليه واله وسالم فداء هم : 
أن" نموا أؤلاد” الأتْصار الكتابة” » قال - فتجاء” بسوامآ غثلام” يتكى إلى أبيه » 1 


1 


فتَال : ما شأتئك ؟ قال : ضصرب. لمن ء قال : : اللتبيث يطلب بحل ١‏ 


صربسى ملم تى 

دار والله لاثاتيه أبتد» رواه” مدت . 
حديث ابن عباس الثاق أحرجه أيضا النساق والحاكم و وسكت عنه أبوداود والمنذرى 
والحافل ق التلخيص ورجاله ثقات إلا أيا العنبس وهو مقبول وحديث عائشة أخرجه 
أيضا الحا كيم ؛ وق إسناده. محمد بن إسحق . وحديث عمران بن حصين أخرجه أيضا مسيم 
معلل كا سيان در اح ريطا رن سان عضرا , .١‏ وحديث ابن عباس الثالث فى إسناده على 
أبن عاصم وهو كثير الغلط واتلخطاً » وقد وثقه أحد : وى الباب عن أمير المؤمنين على" 
رض الله عنه عند الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 3 إن جيريل هبعه 
فقال له : خيرهم » يعتى أصمابك فى أسارى بدر القتل أو الفداء على أن يقعل منهم قابل | 
عئلهم ع قالوا + الفداء. ويقتل منا ؛ » قال الترمذى: : وى الباب عن ابن مسعود وأنس وأق 
برزة الأسلمى وجبير بن مطعم قال : هذا يعنى حديث على ” حديث حس غريب من حدييث 
ري ده إا ع سيك لا ناه ورواه أبو أسامة عن هشام عن أبن سير ينع 
عن عبيدة عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم نحوه :. وروى ابن عون غن ابن سيرين عن 
عبيدة عن الى صلى الله عليه وآ له وسلى نجوه مر برسلا :.وأخرج أبو داود والنساى والحاكم 
من حديث أنس « أن رسول الله صلى الله عايه وآله وسل استشار الناس فى أسارى بدر » 
فال أبو بكر : نرى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الداء » وأخرج البخارى .عن أنس ٠‏ أن 
رجالا من الأنصار استأذتوا رسول الله صلى الله عليه وآ له و وسلم ققالوا : أتأذن لثا فلنترك 
3 أحتنا عياس فداءه » فقال - لاتدعوا منه درهما » وأخرج الببيق من حديث أبن 
س أنه قال فى قوله تعالى ما كان لنى أن يكون له أسرى حتى يتخن فى الأرض - 
ا ل ااي ورا درن له يا كر وان واشيد “شلطاء نهم أتزرل ابله تعالى 
فإما منا بعد وإما فداء ‏ فجعل الى" صلى الله عليه وآ له وس الاين به تخبارفيهم »إن 
شاعؤا قتاوعي + وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا اداه 0 بن أن طاحة 
عن ابن عباس وهو لم يسمع منه لكنه إنما أخل التفسير عن عن ثقات اتعايه تجاهد وغيره © 


مت 
وقد اعتمد البخارى وأبوحاتم وغيرهما فى التفسير: وأخرج أبو داود عن ابن عباس من' 
وجه آخر قال.: حدثتى عمر.بن اللخطاب قال و لما كان يوم بدر فأخل ؛, يعنى. الى" صبلى 
الله عليه وآ له وسلم القداء أنز ل الله تعالى ‏ ما كان لنبى" أن يكون له أسرى. حتى, بخن 
فى الأرض - إلى قوله - عذاب عظم - ثم أحل” لهم الغنائم » (قوله لما أسروا الأسارى) قد 
ساق ابن إسمق ف المغازى تفصيل أمر فداء الأسارى فذكر ما يشنى ويكنى ( قوله قاعدين 
ا ا ل ل 
ولبا وقع من عرض العذاب على الذين أخذوا الفداء كا فى الحديث المذكور ( قوله من 
ا فى امشارق (قوله بحل ) بف الذال المجمة وسكون | 
الحاء المهملة : قال فى. مختصر النهاية : الذحل : الوتر وطلب المكافأة يجناية جنيت عليه © 
وقال فى القاموس : النحل : الثأر ء أو طلب مكافأة يجنابة جنيت عليك أو عداوة أتت 
إليك أو العداوة والحقد » الخمع أذحال وذحول + وقد استدل” المصنف بالأحاديث التى 
ذكرها على ما ترنجم الباب: به من المن" والفداء فى حق” الأسارى » ومذهب اللحمهور أن | 
الأمر فى ؛ الأساريٍ الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ماهو الأخظ للإسلام والمسلمين ١»‏ 
وقال از هري ويجاهد وطائفة : لاجور اند القاداء من أسرى الكفار أصلا » وعن الحسن” 
وعطاء لاتقتل الأسرى ء بل يتخير بين المن” والقداء د وعن مالك لايموز الم” بغير فداء م 
0 الحنفية لاوز المن” أضلا لابفداء ولا بغيره : قال الطحاوى : وظاهر الآبة » بعنئ 
تعالى فإمًا منا بعد وإما فداء ‏ حجة للجمهور » وكذا حديث أنى هريرة فى قصة ' 

أتمامة رن الباب . وقال أبو بكر الرازئ احتيج أصحابنا لكراهة فداء المشركين 
با مال .شوله تعالى. لولاا كتاب من الله سبق الآية » ولا حجة لهم فى ذلك لأنه كان قبل 
حل الغنيمة كما قدمنا عن أبن عباس . 

والحاصل أن القرآن والسنة قاضيان بما ذهب إليه الحمهور فإنه قد وقع منه صلى الله عليه . 
وآله وسلم المن” وأخذ الفداء كما فى أحاديث الباب » ووقع منه القتل فإنه قتل النضر بن 
الحرث وعقبة بن أى معيط وغيرجما » ووقع منه فداء رجلين من المسلمين برجل من 
المشركين ”ا فى حديث عنرآن بن حصين ٠‏ قال الترمذى بعد أن ساق حديث عمآن بن 
حصين المذكور » والعمل على هذا عند أكثر أهل العل, من أصحاب الثبى صلى الله عليه و؟ له 
ذم وري نايد اديه يمن" على من شاء من ن الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدى من 
شاءء. واختار , بعض أهل العلم لقتل على الفداء : قال : قال الأوزاعى : باغنى أن هذه 
الااية مسوخة ٠‏ يعى الت فاما منأ بعد وإما فداء ‏ نسخها قوله . واقتلوهم حبث 
تقفتموم ‏ حدثنا يذلك هناد أخبرنا.| ابن امبارك عن الأوزاعى قال عق :بن متصور: :قلت 


ث7 - 
لأحد إذا أسر الأسير بيقتل أو يفاد أحب إليك » قال : إن قدى أن يفادى قليس به بأس. 
وإن قتل ا أعلم به بأسا ‏ قال إسعق بن إراهم : الإنخان تحب إلى" إلا أن يكون معروفا 
طمع به الكثير .انتبى : وقد ذهب إلى جواز فك الأسير من الكفار بالآسير من المسلمين. 
جمهور أهل العلم سلحديث عمران بن حصين ابلذكور + 


1 باب أن الأسير إذا أسل لم يزل ملك المسلمين عنه 


5- (عتن' عمران” بن حصن قال« كات تقيف حلقاء لبتى علقبل 7 
فأسّرت ثقيف زَجلين من" أصدّاب رَسُول الله صللّى الل عليه وآله وسلم 


وأسر أصعاب مسُول_الرص اله* عتبله وآله وَسكم ربجلا من' بدى عقيل 
وأستابثوا مسَعته” التغببات فاق عتلتبنه_رسول” الله صل الله عليه وآله وَسلم 
0-7 الوثاقر ٠‏ فال" يا عَسدة» فأتاه” فتقال : ما شأتك ؟ فقال” : يما أعمذ تدى. 
وأعتذ'ت سابقتة” الحاج » بتَعلبى التقئباءت» فقال” : أعسذ نك" مجريرة حلفائيك 
تقيض » “م انصترف فتاداه”» فقال”: يا عدن يا جمدم » فقال” : ما شأتك ؟ 


عله ره ها م 2 ك وس سا ع هام 


قال : إفى ملم قال" : ل' قثلئيتها وأثْت ملك' أمثرّكه” تحت ك لالفلاح ». 


إكثم” اصرف عتئئه” فتاد اه يا عمد يا محمد" تناه مال : ما شأئك” ؟ فقال” : 
لف جائسع فطع وَظتمآن” فاسقنى » قال" : هذه حا جك" ففندرى بعد 


بالرجلتين » روا" أتمتد” ومُسللم )0. 2 1 

( قوله لبنى عقيل ) بشم العين المهملة “كا تقدم ( قوله العضباء ) بفتح المهملة وسكون 
الشباد المعجمة ثم باء موحدة » وقد تقدم الكلام فى ضبطها فكتاب الحج ( قوله يجريرةة 
[حلفائك ) الحريرة ': الخناية م قال فى التهاية : ومعنى ذلك أن ثقيفا لما نتقضوا الموادعة الى,' 
إينيم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وم يتكر عليهم بو عقيل صاروا مثلهم. 
فى نض العهد ه وق اللحديث دليل على ها ترجم المصنف الباب به من أنه لايزول ملك 
المسلمين عن الآسير بمجرد إسلامه + لأن هذا الرجل أخبر بأنه مسلم وهو فى الآسر فى 
' بقبل دنه صلى الله عليه وآله وسام ولم يفكه من أسره وم يخرج بذلك عن ملك من أسره © 
| وقيه أينما دليل على أن للإمام أن يمتنع من قبول إسلام من عرف منه أنهلم يربق الإصلام 
| للرجل, استتقة به النى" صلى الله عليه وآ له وسلم وجلين مسلمين ءن أمر الكفار »ولو قبلا 
[منه الإسلام م يحصل ذلك ه ويمكن أن يقال 1 إن معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم 0 


1ه" 


« لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح » أى لو قلت كلمة الإسلام أو هذه الكلمة” 
الى أخبرت بها عن الإسلام قبل أن يقع عليك الأسر لكنت آمنا ولم يجر عليك ما جرى من. 
الآمر وأخد المال 6 وم يرد يذلك رد لاحل ره لكر 1 عمل اطلام اكاك 
هن الأسر وإرجاع ما أخذ من ماله فلم يحصل له كل الفلاح لأأنه لم يعامل فى تلك الحالة . 
معاملة المسلمين بل عومل معاملة الكفار فبق فى وثاقه وتحت ملك من أسره » وعلى هذا 
يكون فى الحديث دليل على ما أراد المصنف » لأن الرجل صار مسلما ولم يزك عنه ملك 
المسلمين » وأما على تقدير أن النبى" صلى لله عليه وآ له وسام لم يقبل منه الإسلام من من الأصل. 
فلا يكون فيه دليل على ذلك لآن الرجل باق على كفره ه وى الحديث مشروعية إجابة 
الأسير إذا دعا ء وإن كرّر ذلك مرات والقيام بما يحتاج إليه من طعام وشراب ومعنى 3 
هذه حاجتك : أى حاضرة يوق إليك بها الساعة ع 


ويليسه: 


بلدرء الثامن » وأوله : باب الآسير بداعى الإسلام قبل الأسر وله شاهد 


1*9 باب لفقة لزقِق والرقق بحم 
باب نفقة البهائم 

آه ىكل ذات كيد أحراء أجر 
8ع كتاب الدماء 


باب إيجا القصاص” بالقئّل العمد » 


وأن مستحقه بالحيار ببنه وبين الدية 


4 من قتل له قتيل فهو يخي النظرين 


» باب ماجاء لابقتل مسلم يكافر‎ ٠١| 
والتشديد فى قتل الذى , وما جام‎ 


ار بالعيد : 
اللوامنون تتكافاً دماواهم 

لايقتل مسلم يكافر 

:14 الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 

15 من قتل عبده قتلنام | ' 

1 لايقاد مملوك منمالك اليم 
الاقتصاص للعيد 

8 باب قتل الرجل بالمرأة والقتل 00 


(19 شرائع من قبلنا إذا ذكرت فى كتاينا 


حويجده 


3 الدليل على ثبوت للقصاص ف لقتل 


بالمتقل الخ 

رف اللبين عن امثلة و 

|4؟ ناب ما جاء فى شبه العمق . 

)75 باب من أمسك وجلا وقتله آخعر؛ 
أباب القصاص قو كسر السن" .. :7 


- م م 


8 باب من عض" يد وجل فالتزعها 


فسقطت ثليته 


4 باب من اطلع من "يبت قوم مغلق 


علييم بغير إذنهم 


٠‏ باب النبى عن الاقتصاص ف الطردك' 
قبل الاندمال 


باب فى أن الدم” حق " يلحميع. الور ثةأمن” 
الرجال والنساء ' 

باب فضل العفو' عن الاقتصداصنا 
والشفاعة فى ذلك 2 ' 

باب ثبوت القصاص بالإقرار 

باب ثروت القتل بشاهدين * 

باب ما جاء فى القسامة 


ما جاء فى القسامة فى الجاهلية ” 


دليل مشروعية القسامة 

البينة عل المدعى والهين على من أنكرا 
إلا فى القسامة : 

ياب هل ستوق القصاص والحدوه: 
ف الحرم أم لا ؟ه! 2 
تحريم مكة إلى يوم القيامة. 

إن الخرم لايعيذ عاصيا 

باب ما جاء ف ثوبة القائل والتشديدا 


ف القتل ‏ . 5 
التوعد على لقتل وأنه. من _أكيراً 
ابلبراثم أو أكير ها:' 


ته نل الأر شار - 38 


ه١‎ 


0١ 


أكه 


"5 


” دية ابخنين' وتفسير الغرة 


م باب أجناس مال الدية وأستان إبلها 


64 سس 


والتول فى الثار 

:آويل :تلود القاتلفى النار. 
القاتل والمقتول ى الثان, 
عب ' الكباثر 

ف الو 
التو عد. على الشرك ١‏ 
هل العتاب على الذنب. كفارة له 
أم إلا 9 

جل تخاود القاتل على 7 
انث على التوية 

أبواب الديات 


باب ١دية‏ النفس وأعضائها ومنافعها . 
عا أ جاع ف الدية 
ديات أعضاء الإنسان 


قفضاء رسول الله صل الله عليه دسم 


ف ديات اللأطراف 
متافع الأطراف 
ديات 9 وما جا 
باب دية أهل اللمة 
ادية المعاهد 
باب دية ة المرأة ف النفس ٍ وما دوم 
ديات أطراف النساء وأروشين . 
باب دية ابخنين 


0 


0 


ات ٍ نجام كن مسئلة 0 والقتل 


بالسيب ' 


١٠و‎ 


ويل 


1 ا 1 


0 الإبل الخ 


ما يذكر ق الدية على أهل البقرٍ 
والغنم والحال الخ ' 

القول فى: الديات 

باب العاقلة وما تحمله " 


:ما ,تحمل العاقلة. سقط بفقرهم 


لايكبجذ الرجل يجريرة أبيه . 

العند . والعيد والضلح .والاعترائ 
لانحمله العاقلة 
كتاب الحدبود ٠.‏ 
باب ما جاء فى رجم الزاى ا حصن 6 
وجلد البكر وتغريبه 

البكر بالبكر جلد ماثة الخ 

ثبوت التغريب :ووجوبه على من كانه 
غير محصن | : 


الأحاديث الصحيحة الشبيرة قى' 


التغريب 

التغريب إخراج الزاق عن موضع! 
إقامته بحيث يعد غريبا 1 
باب رجم المحصن من أهل الكتاب » ' 
وأن الإسلام ليس بشرط ف الإحصان' 
باب ما جاء فى رجم أهل الكتاب 
وأنه ى التوراة 0 
باب اعتبار تككراز الإقرار 
شرط الاعتبار بالإقرار 0 
0 على أنه لايجب أ إن يكم نْ ن الإمام, 


م 


٠. 


تربيع الإقرار ليس بشرط والدليل عليه 


أو من يرجم 


أ ووم حر 


١‏ باب استفسار المقرت بالزنا واعتبار | 18 بيع الأمة الزانية 
تصريحه عا لاترداد فيه ١4‏ كتاب القطع ف السرقة 
٠٠‏ باب أن من أقرً بحد" ولم يسمه لم يحل” باب ما جاء فى كر يقطع السارق ؟! 


4 باب ما يذكر قى الرجوع عن الإقرار اختلاف المذاهب فى نصاب السرقة ' 
5 باب أن اليرت لايجب بالتهم » وأنه | "14 باب اعتبار الحرز والقطم فها يسرع 
سقط بالشببات : إليه الفساد 
00 5 نت 00 فم لأناائدثف 
١١7‏ ادفعوا الحدود ما وجدتم إليها مدفعا باجاتسير لخر ؤوانا مجم فيه إلى المت 
ادزءوا الحدود بالشيبات ١57‏ ياب ما جاء 5 كاين والمتتيب 


باب من أقرٌ أنه زنا بامرأة فجحدت وانخائن وجاحد العار 1 
الحث على التموية " بين الشريئ” 


م 
6م 
2 


6» باب الحث على إقامة اد إذا نيت‎ 3٠ 
الشفاعة فيه والوضيع فى الحدود‎ 1 
59 20 والهى عن‎ 
باب القطع بالإقرار وأنهلايكتى فيهبالمرة‎ 6١ , ٍِ 
: ؟ باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم » اباقع قازرا‎ 
» باب حسم يد السارق إذا قطعت‎ ١ . 
1 5 وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار‎ 


واستحباب تعليقها فى عنقه 
١]‏ باب ماجاء فى الم 0 5 26 
اما جاع دق شمر للمرجوم ١6‏ ياب ما جاء فى السارق يوهب السرقة 


اسوك لم مووجب با | يديرب 0 
© بات تأخير الرجم عن الى حتى إنكار الشفاعة فى الحدود والبى عنيا 
تضع ٠‏ .وتأخير الحلد عن ذى امرض 6 ياب فى حد” القطع وغيره هل يستوى أ 
المرجو زواله فى دار الحرب أم لا ؟ 
توبة أمحدود وابخزم بقبوها كتاب حل" عار دمر 
باب صفة سوط ابخلد وكيف يجلد | /اه1 ماه اللدمر » ومن أى شي ءاي 8 
من يه مرض لاير جى بر وه 9 اباد فى اللحمر بابلتريد والتعال الخ 
اتلد بالعتكول ا يكن فى ف ثبوت -حد الشرب شهدا 
١‏ باب من وقع علن ذات مر 0 أو عمل الضرب بالأأبادىوالتعال سد اله ب 


عمل قوم لوط أو أق حد الرقيق على النصيت مم سحاد أن 
١‏ إذا أ ع 1 زانيان 
1 من وقع على بهيمة فاقتلوه 

3 داب فيمن وطىئ جارية امرأته 
كا باب حل زنا الرقيق: خمسون -جلدة 


5 لاشىء فمن مات محد أو قصاي] 

6" باب ما ورد قى قتل الشارب فب الرابعة 
وبيان نسخه 

8 باب م وجد منه سكر أو 0 

٠0‏ باب السيد يقيم الحد على رقيقه . وم يعترك. 


ع ا تر ا 


دن كه"اها.: 


باب ما جاء قى قدر التعزير وانكرسن: 
7 ض ٍ 
لاجلد 


باب المخاربين وقطاع الطريق 

|لال/اؤ فى الساعين بالفساد فى الأرض 
بحل من حارب الله ورسوله وسعى 
قى الأرض بالفساد 

ه/إ؟ اللبى عن المثلة 

و؟ باب قتال اللخوارج وأهل البغى 
ما يجب 2 اتوارج 

وب أحبار اتخواررج وأنهم مذكورون 
فى تب صعيحة النقل 

“ارا كدير ذى اخويصرة 

هذخ مناظرة ابن عباس فى الخوارج عن على 
رضى الله عنهما 

15 الاك كفر انلتواررج وعدمه 

9ه ما فعل سيدنا على" مع الخوارج 
ف وقعة اللبمل 
ما يفعل: بالشوارج ج وقرارهم وتساتمم 

“13 باب الصبر ءبى جور الأعة وترك 

قتالحم والكف عن إقامة السيف 

قتل بن أراد تفرقة كلمة الآمة 

ه15 ث على طاعة الأمراء 

4 باب مأ جاء فى حل الساحر » وذم” 


السحر والكهانة 
ا تأثير السسحر ْ 


إثبات السحر وأنه له حقيقة 


التعزير فوق عشرة أسواط ‏ 


كفن ذم الطيرة 
14 حب النى عليه !لصلاة والسلام القأ الس 
5 حديث الغرار من ادوم 
| ”7 باب قتل من صرح بسب النى صلى. 
الله عايه وسا دون من عرض 1 
إذا سا م أهل الكتاب فقولوا وعليكم .! 
دلق أب 3 أحكام الرد 0 'والإسلام 
باب قتل 
من بدأل دينه فاقتاوه 
4 القول ف الزنديق 
باب ما يصير به الكافر مسلما 
يق 0000 بأركان الإسلام 
بنى الإسلام على خمس الخ 
دام باب صعة الإسلام مع الشرط القاسدٍ 
515 باب تبع الطفل لأبويه ق الكثر ولمن. 
أسلرمابما فى الإسلام وصة إسلام اللميز 
الول فى أطفال الكفار 
8 النبى عن قتل النساء وزالصبيان 
9 أوْل من أسام على الإطلاق 
لخر ذكرقصة ابن ٠‏ صياد وأنه الدآجال أولا 
جسم الدمجال وما -جاء فيه 
نارف باب حكم أموال المرة لرتدين وجناياتهم . 
وم كتاب اللتهاد والمير 
باب الث على المهاد وفضل الشهادة 
والرياط والحرس 
التر غيب فق الحهاد وذدر ففسلهة 
علق جاهدوا المشركين بأموا الكم وأيد بكم 0 
و باب أن للتهاد فيض 


المرئل” 


كقارة أوأنه شفع 


م ع كل - وفاجر 


| الي الدليل على فرضية اللتهاد . 


ب لام 


صرفة 

54 .باب ما جاء فى [خلاص النية فى الجهاد 
وأخذ الأجرة عليه والإعانة. 

48 الحث على إخلاص النية فى كل عمل 

41 اللحث عبل إعانة الجاهد وخلفه مخير 
ف أهله ا 

48 باب استثذان الأبوين فى اللتهاد 1 
لاطاعة مخلوق. فى معصية الله خْ 


١‏ باب لامجاهد من عليه دين إلا برضا 
غريعه 
الترغيب ف الاسنشهاد فى سبيل الله 
87 باب ما جاء 'قى الاستعانة بالمشركين 
8 باب ما جاء فق مشاورة الإمام م اليش 
و تصحه هم ورفقه بم بهم وأخذهم الخ 
“78 النصح لمرعيك والإخلاص له 
14 بات لزوم طاعة اليش ى لأمير هي مالم | 
يأمر بمعفيسية 
الحث على طاعة أولى الأمر 
باب الدعوة قبل القتال ْ 
6 لاتقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام 
8 بأبا ما بقعله الإمامع إذا 1 راد الغرو ) 
سن كتان حاله و التطلم على سمال ا عه ف 
مطالعة عن أراد 5 ٌ 
94 باب ترتيب اذ | 
الرايات وألوات,! 
٠‏ 'اثرتيب الصفيفك ورعطاء أثرإنات ٍ 
مف باب ما جاء ف تشبيع الغازى واستقباله ْ٠‏ 
الاماا باب 0 ؛ النساء لمصلحة المرضى, ا 
والكترسى واتلد ا 
7 باب الأوقات شق ب فيوا الخروج ْ 


إلى الغرو والبرص إل القتال. 1 


صحيفة 
4 باب ترتيب الصفوف وجعل سها 
وشعار يعرف وكراهة رفع الصرث ١‏ 
باب استحياب الخيلاء فى الحرب 
باب الف وقت الإغارة عمن عنده 
شعار الإسلام 

باب جواز تبييت الكفار' 


ف 
يفف 
فق ررعهم 
بالمتجنيق وإن أدى إلى قتلذراريهم تبعا 
باب الكف عن قصد النساء والصييان 
والرهبان والشيخ الفانى بالقتل 
الترغيب ف قتل المشركين واستحياب 
ترك غيرنهم 


7” 


87 باب الكف عن المثلة والتحريق وقطم 
الشجروهدم العمران إلاسلحاجة ومصلحة 

85 أمره صل له عليه وآله وسلم بتخريب 
ذى اتخلصة 


كنا 
كم 


الأمر بتتحريق يعض القرى 

باب نحريم الفرار من الزحت إذا لم 
يز العدوً على ضعف المسلمين إلا. 
المندحيز إلى فئة وإن بعدت 

ى الأسر فله أن يستاسر 
لمر وعدم ع 


باب الكذب 2 الخر 0 


0 يأ حص الكذب لأمو 3 


4" 
57 له 7 
145 باب أن ار لهاس الغّمة تلغاتمين' 


باب ما جاء يّ المارزة 


0 
وألبا م 


5 
عليه وسلم 


0007 أب 0 11 
لمر سول أ صق آثله 


3 
لا 


لحف 


رضن 


بإب أن السلب للقائل وأنه غير 
موس 

احتجاج القائلين بتخميس السلب 

ما جاء فى رمم ذا ومعتاها 

يعطى السلب للقاتل ولو كان. كثيرا 
إقامة البينة على القائل لأخذ السلب 
باب النسوية بين القوئ والضنعيف 
ومن قاتل ومن لم يقاتل 


* هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم 


باب جواز تنفيل بعض اليش لبأسه 

وغنائه أو نحمله مكروها دونهم 

باب تنقيل سرية اليش عليه » 

واشتراكهما ف الغناشم 

باب بيان الصئى” الذى كان ترسول 

الله صلى الله عليه وس وسهمه مع غيبته 
1 

باب من يرضخ له من الغنيمة 

الإسهام للصبيان 


؟ باب الإسهام للفارس والراجل 


قسم خيير 

باب الإسهام لمن غيبه الأمير فى مصلحة 
باب ما يذكر فى الإسيام لتجار 
العسكر وأجرائهم 

باب ما جاه ف المدد يلجق بعد تقضى 
الحربه ' 

الإسهام لمن شبد الوقعة فقط 


فين 


أو 


رون 


يخرنن 


لبلرنن 


كن 


لدان 


ردان 


بإب. ما جاء فى إعطاء: الؤلفة' قلويهم' 
إعطاء قوم ومنع آخرين 

اباب حكم أموال المسلمين.إذا أخذنها 

الكفار 3 أخعذت منهم 

لاوفاء لنذر فى معصية 

باب مايجوز أخذه من نحو الطعام! 
والعلف بغير قسمة 
باب أن الغنم تقسم خلا الطعام والعلفيت 

باب البى عن الانتفاع يما يغتمه 

الغائم قبل أن يقسم إلا حالة الحرب | 
باب مايهدى للأمير والعامل أو يوخل 

من مياحات دار الخرب 

باب التشديد فى الغلول وتحريق رحل ” 
الغال” ّْ 

دليل تحريم الغلول لافرق بين قليله 

وكثيره 1 

نحريم الغلول ولو قليلا 

عقونة الغال” 

باب المن” والفداء فى حق” الأسارى | 


. إذن الإمام شرط فى حل" ما أخق 


لفنان 


وم 


مشاورة الأمير من معه فى المن” أو الفداء ' 
توقف الإمام فى الم" حتى يستأمر أصصابه | 
باب أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك ٠‏ 
ا مسلمين عنه 

لابرول. ملك ٠‏ المسلمين عن الأسير] 
جرد إسلامه 1 


